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المركز القومى للترجمة 


1836 


يعرض هذا الكتاب ترجمة لحياة شكسبير»وتاريخه» والنقد الذى 
وجه إليه. كما يحتوى على دراسة قصيرة ودقيقة لجميع مسرحيات 
شكسبير تقريبًاء بالإضافة إلى ادعاءات ويلز المتحررة بأن شكسبير 
کان 'کاتبًا دینیًاء ولم یکن مؤیدا لدین بذاته» بل کان کاتبًا واعیًا - 
كما جعل المشاهد واعيًا أيضًا - بالمعنى الخفي للأشياء وبالدافع 
البشري للسعي إلى فهم كيفية مجيئنا إلى الآأرض على الرغم من 
عدم جدوی هذا اش وقد نجح الكاتب في دراسهة نمو اسطورة 
شكسبير خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء بفضل كلمات 
الممتلين» والنقاد» والمحررين متل دافيد جاريك وصامويل 
جونسون» بالإضافة إلى صعوده الحالي في شتى أنحاء العالم في 
أسواق النشر ووسائل الإعلام. 
ليس هناك كتاب عن شكسبير للقارئ العادي والمتميز أيضًا أفضل 
من کتاب ویلزء الذی يمتاز بأنه كتاب متبحرء وواضح ومتعاطف 
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بشكل كبير مع شكسبيرء الذي قال عنه جيري بروتون انه کالنیع 
الرقراق وينتظر أن يبقى كذلك حتى تجف آخر قطرة من فيض 


1 


معرفته . 
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هذا كتاب من نوع جديد» فهو يتناول تطور صورة شكسبير فى القرون الأربعة الأخيرة. 
ف ا لكك الكل ن ر ك وه ت ورام تور الور ة ماقا وه 
تطور نظرة القراء ومشاهدى المسرح لأعمال شكسبير الدرامية (ولشعره بطبيعة الحال) وهو 
ما ینتمی فی الدراسة الأدبية لی ما یسمی 'التلقی' (١٥آام۲۲٠۵)‏ ی کیف کان الناس فی كل 
عصر يتذوقون أدب الأديب ويحكمون عليهء وهو مبحث راسخ نسبيا وإن لم ينشاً إلا فى 
القرن العشرين» ويستند اليوم فى صورته الحديثة على ما يسمى نقد استجابة القارئ 
)۴eder-response criticism)‏ الذى ازدهر فى القرن الحادى والعمشرين ويتوسل بعض 
ممارسيه بمذاهب النقد الثقافى» ”والدراسات الثقافية" عمومًاء ويتوسل البعض الآخر بمداخل 
لغوية لا تنفصل عن تلك المذاهب والدراسات» وإن كانت تتخذ من اللغة ساحة للتحليل الثقافى. 
اکتا مقرل بجملما اترات الا وهی آن شک پیر خاد مادام کل عضر تحقل به سینا نکن 
من اختلاف نظرة كل عصر إليه. 

وأود فی هذه المقدمة أن أشير الى التمييز الذى شاع فیما بکتبه نقاد اليوم بين الكاتب 
الكبير (۲هزه) والكاتب الصغير )»١٥١(‏ وهو التمييز الذى كان أول من أتى به الناقد 
البريطانى العظيم دیفید دیتشیز )041٥۸٠5(‏ وبقول باختصار إن مقياس الكبر والصغر لا يعتمد 
على ظواهر فنية وحسب»› تل تتم اساسا على قوة التاثیر (۵۸۲ںا؟١1)‏ ومعنیى التأثیر مدى ما 
أخة الكاتب فن تفر قى مشار فة ها برط بهذا التخين هما اتتهه هن اساب فة 
وطرائق فى تناول القضايا الإنسانية التى تشغل ذهن كل مفكر فى كل عصرء إلى الحد الذى 
يصبح فيه ترانًا شائعًا عند الأدباء» وعند الناس أحياتًاء أى إن قوة التأثير لا تقتصر على 
تأثير الأديب فى غيره» على نحو ما هو معروف فى دراسات الأدب المقارنء وإن كان هذا قائما 
فى تدرف الط بل ي علا فو اتب وال 


ومذهب التمييز بين الكبير والصغير ل يستند إلى مبادئ فنيةء إذ يقول أصحابه إن 
الأديب الكبير (ذا التأثير الغلاب) قد تكون به "عيوب" فنيةء وإن الصغير قد يتسم بالحذق 
الفنى الكاملء ولكن هذا الاختلاف لن ينفى كبر الكبير وصغر الصغيرء أولا لأن مفهوم 
العيوب" أو النقائص" الفنية مفهوم نسبى» ويخضع للتغير من عصر لعصر ومن مدرسة فنية 
إلى أخرى» حتى إن ما كان عصر ما يعتبره عيبا أو نقصا قد يصبح فى عصر لاحق مزية أو 
مصدر امتيازء وثانيا لأن القياس الحقيقى لفن الأديب لا ينفصل عن قدرته على أن يمس 
“عصبا عاريا" لدى الإنسان» بغض النظر عن أسلويه فى هذا المساس» وأهم هذه "الأعصاب 
العارية". فى الدراسات النقدية الحديثة ما يسمى حال الإiسlن (the condition of man)‏ 
ویقصد به کون الإنسان بشرا مثالبه تضارع مناقبه» کائن کتب عليه أن يموت» وهو فى معظم 
الأوقات لا يدرى كيف يهديه ما ابتدعه فكره من القيم إلى الخروج من "محنة" الحياة بأقل قدر 
من الخسائر. أى إن لحال الإنسان دلالة فلسفية يفسرها الوجوديون تفسيرًا يختلف عن 
تقفسير أصحاب اليقين المرتكنين إلى الدين أو إلى ما يجرى مجراه من المطلقات» والمحدثون 
يرون أن شكسبير يمس أكثر من عصب عار ويقبل أكثر من تفسير» ويتفق مع عصرنا بكل ما 
فيه من خلخلة للقيم وزعزعة لليقينء مما كان بعض القدماء يرون نقيض ذلك» ومن ثم كان 
تأثير فن شكسبير الكبيرء الذى يبرر اعتباره كاتبا كبيرا أو كاتبا "لكل العصور" (إذا استعرنا 
تعبیر الکاتب روبرت بولت). 

وأما اختلاف صورة الكاتب عبر العصور» موضوع هذا الكتاب» فقضية لها أهميتها فی 
ذاتها ولا يترتب عليها بالنسبة لنا نحن العرب بصفة خاصةء فصورة الكاتب بلغته الأصلية 
لابد أن تختلف عن صورته حين يترجم إلى لغة أخرىء» فاللغة نتاج ثقافى» تراثى ومعاصر 
معاء وتحويل الأدب من لغة إلى لغة يتضمن تحويلات ثقافية محتومةء مادام الأديب يخاطب 
قارئه» وهو يخاطبه بما يفهمه» وتحويل ما يفهمه الإنجليزى إلى ما يفهمه العربى أمر شاقء 
أساسًا بسبب اختلاف الثقافة التى تضرب بجذورها فى التراث (الحى منه والميت) ونجاح 
الملترجم فى إخراج مقصد الكاتب الحقيقى وهم» فهو إنما ينجح فى إخراج ما يتصور أنه 
مقصده فى حدود ما يتصور أن يقبله القارئ» ولذلك فقد عدل دارسو علم اللغة فى الآونة 
الآخيرة من مفهوم التعادل (#٠٠٠!اة۷أهه)‏ فى نقل الدلالةء راصدين عدة عوامل تحول دون 
إخراج هذا التعادل بالشكل المنشود فكل لغة "تقسم العالم وفقا لرؤية أهلها" (كما يقول عالم 
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اللغة ليونز) وكل تقسيم يعتمد على فكر أهل اللغة وثقافتهم» وقد لا تتفق لغتان تنتميان إلى 
الثقافة نفسها فى هذا التقسيمء فما بالك بلغات ا تنتمى إلى ثقافة واحدةء وتفصلهما فواصل 
زمنية ومكانية شاسعة مثل العربية وا لإنجليزية؛ 

وهكذا فلنا أن نضيف إلى اختلاف صورة الكاتب عبر العصور قضية اختلاف صورته لا 
بين اللغات التى يترجم إليها فقط بل بين المترجمين أنفسهم» ودراسة تاريخ صورة شكسبير 
فى العالم العربى خير دليل على هذاء فلقد رآه الناس فى عصر 'البعث" أو 'الإحياء" شاعرًا 
كبيرا ورسموا فى خيالهم له صورة تربطه بكبار الشعراء العرب» وعلى هذا ترجم محمد عفت 
عام ٠۹٠۰‏ مسرحية 'مکبث" فی نظم عمودی مقفیىء» وتلاه من مسرحياته مناسبات لتقديم 
الأوبرات (أو الأوبريتات) الغنائية بالصورة التقليدية للغناء العثمانى فى مطلع القرنء ولم يبتعد 
أحمد شوقى عن هذه الصورة العربية التراثية حين حاكى شكسبير فى مسرحه الشعرى. 
ملتزما بقواعد فنه العربى محافظا على صورة شكسبير العربيةء والدارس لأساليب ترجمة 
شكسبير إلى العربية. سوف يرصد تطور فنون الأدب العربى نفسه فى هذه الترجمات» وهو 
ما يقطع بصحة مذهب النسبية الذى أؤمن به فى صورة الأديب المرتبطة بثقافة العصر وفكره 
وأدبه. وإذا كنت أحبذ اليوم أن أترجم نظم شكسبير إلى نظم عربى يقوم على "التفعيلة" فإنما 
أتبع ما فعله على أحمد باكثير فى الثلاثينيات حين ترجم روميو وجولييت" بالنوع نفسه من 
النظم وأسماه ”الشعر المرسل" وهو ما أصبح التيار الرئيسى لشعر اليوم. ولكن من يدرى ما 
يكون غدا؟ لقد ترجم خليل مطران» وهو الشاعر العربى الراسخ القدم» بعض مسرحيات 
شكسبير إلى نثر عربى جزل وكان بذاك يستجيب لحاجة عصره إلى ”تمثيليات" كلاسيكية 
بالفصحى ينافس بها مسرح رمسيس ليوسف وهبى» ومترجمات عزيز عيد عن الفرنسيةء 
وهكذا أقول من يدرى؟ فإزاء غلبة قصيدة النثر فيما ينشر هذه الأيام» وتوارى النظم التقليدى 
(العمودى) إلى حد كبيرء وقلة عدد من يكتبون أى نوع من النظم» حتى شعر التفعيلةء بل 
وغلبة العاميةء من يدرى ما يكون غدا؟ 

هذا الكتاب إذن لا تنحصر قيمته فيما يقدمه من معلومات تاريخيةء على أهميتهاء بل 
يرجع جانب من أهميته إلى القضايا التى أثرتها فى هذه المقدمة الموجزةء وسوف يخرج منه 
القارئ بما يدفعه إلى التفكير والتأملء وقد التزم مترجمه الأستاذ/ عصام عبد الرؤوف بديعم 
بأمانة النقلء وإن لم يرجع فى ترجمة بعض شعر الشاعر إلى من أثق فى امتياز ترجمتهم 


11 


للشعر» ولكن النماذج الشعرية فى الكتاب على أية حال محدودة» وأقول بكل تواضع إننى بعد 
أن عملت فى ترجمة شكسبير زهاء نصف قرنء أفضل ترجمة الشعر شعراً والنثر نثرا (إن 
كان ذلك فى طوق المترجم) فإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من مجاراة الصياغة الأدبية للنص 
الأصلى حتى لا تبتعد صورة الشاعر ابتعادا شاسعا عن حقيقتها. 

محمد عنانی 


Nee Nie - القاهرة‎ 
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الإمهداء 


أھہی هدا العمل إلی زوجتی ہوزاں هیل التی کانت درا تشعنی 


13 


شکر وتقدير 


كانت سعادتى (التى مُزجت بنوبات من الحزنء واليأس» والقلقء وأيضا زعزعة الثقة 
بالنفس) فى تاليف هذا الكتاب مدعومة بمساعدة العديد من الأصدقاء والزملاء وتشجيعهم 
المستمرء وكان أعضاء مكتبة "شكسبير سنتر" برئاسة د. سوزان بروك وسلفيا موريس فى 
قسم تسجيلات المسرح فى غاية الكرم والتفانى فى المساعدة» ويالمثل کان جيمس شو وكاتى 
ویلش فى 'معهد شكسبير". وكان د. روبرت بيرمان المسئول عن السجلات فى مؤسسة 
(شكسبير بيرث بليس ترست) المعنية بحماية مسقط رأس شكسبير فياضا بمعرفته الموسوعية 
الخاصة بستراتفورد ووارويكشاير. وقام أيضا أعضاء من فريقه بمساعدتى وخاصة مايتى 
ماگفوتالة من ف الاح ف وة کر بجر بل تر میت يفاده ان ونی 
وساهم أيضا المصور مالكوم دافيز فى المساعدة. وقام البروفيسور بيتر هولاند متكرما بقراءة 
مسودة حديثة من المخطوطة المعدة لهذا الكتاب» وكان هذا لصالح الكتاب. وقد لجأت إلى 
زملاء آخرين من أجل المساعدة فى موضوعات مختلفة ومنهم د. كاثرين الكسندر,ء والأساتذة 
دينس كيندى وإيريك راسموسن» وأيضا باتريك سبوتیسوود من مسرح 'شکسبیر جلوب". 
وشاركت جورجينا مورلى من ماكميلان بالدعم الكبير والنصيحة فى جميع مراحل هذا 
المشروع» بالإضافة إلى مساعدة فيفيان جرين. ولم أكن لأقوم بتاليف هذا الكتاب دون 
المساعدة الكبيرة من زوجتى وتشجيعها لى» وقد ذكرت هذا فى الإهداء إليها وإلى ابنتى 
جيسكا وكليمنشى اللتين كانتا بمثابة الترويح الجانبى لهذا العمل وفى مرحلة الإنتاج ساعد 
كل من محرر طبعة هذا الكتاب لويس دافيزء والباحث الخبير فى مجال الصور جوزين ميجر 
وواضعة الفهرس سارا أريراء وأيضا قارئ ماكملان المطلع نيك دى سموجى. وأدين بصفة 
خاصة للصديق والزميل د. بول إدموندسون الرئيس الأكاديمى فى مؤسسة (شكسبير بيرث 
بليس ترست)ء حيث قام بالتعليق الفطن على كل فصل من فصول الكتاب أثناء مرحلة انتقال 
الكتاب من شاشة الكمبيوتر إلى الورق» وكان دائما مرحبا وسعيدا بتقديم الدعم خلال مراحل 
تأليف هذا الكتاب. 


ستانلی ویلن مایو ۲۰۰۲ 
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يتناول هذا الكتاب بالتفصيل حياة شكسبير وكتاباته وأيضا فترة ما بعد وفاته» وهو 


اشعل مدرس قواعد متميز فى هال يدعى إ.ج.س. لارج حماسى لتناول أعمال 
شکسبیر(وهو "السید لارج" فی کتاب ”عزیزی توم" الذی کتبه سیر توم کورتینای). فقد کان 
يمتلك قدرة فائقة على إحياء شكسبير فى حجرة الفصلء» وكان يقرا أعماله بصوت عال يملؤه 
الحس المرهف. والذكاء المتقد» وأيضا الحس الدرامى» وكان دائما لا ييخل على طلابه فى 
التوجيه والإرشاد فى النص بتفان كبيرء ولقد جذبتنى بعمق لغة شكسبير فى السونيتات فى 
أول الأمر» ولكن سرعان ما دخل المسرح حياتىء» وأتذكر أن أول مسرحية شاهدتها لشكسبير 
كانت مسرحية "عطيل" التى قدمها دونالد والفت وفرقته المتجولة. وكان أحد الأسباب الهامة. 
التى جعلتنى ألتحق بالجامعة فى لندن هو الفرص الكبيرة المتاحة هناك لمشاهدة المسرحيات 
والاستماع إلى الموسيقىء وأثناء مرحلة الدراسة فى "جامعة کولدج" منذ عام ۱۹٤۸‏ حتى عام 
١اا‏ الف الحظ فى مشاهدة عض ارون المسرخهة التي لا تنشنى مكل عرش لوراشنن 
أوليفيه فى مسرحية "ريتشارد الثالث'» وعرض أنتونى فى مسرحية "أنطونيو وكليوياترا"ء 
وعرض مايكل ردجراف لمسرحيتى "هملت" و 'مكبث» وعرض إليك جينيز لمسرحية 'هملت" 
( وكين تينان فى دور الملك المثقل)» وعرض جون جيلجود فى دور ليونتس فى عرض بيتر بروك 
الجميل لمسرحية "حكاية الشتاء» وعرض هيو هنت فى مسرحية 'عذاب الحب الضائع التى 
كانت تحاكى النمط التشيكوفى» وأيضا العروض الجميلة فى ”أولد فيك" ومنها عرض مسرحية 
"الليلة الثانية عشرة" بمشاركة بيجى أشكروفت. وهناك أيضا فى ”جامعة كولدج" أساتذة كبار 
وخاصة وينيفرد نوتنى الذى كان يتميز بالجدية والتركيزء وهارولد جينكينز الذى اتصف بذكاء 
کان في فن الرقف ماهوا ودرا مله 
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وقد أصبحت مديرا لإحدى المدارس فى الريف بعد هذه الفترةء وحاولت جاهدا محاكاة 
السيد لارج أثناء عملى كمدرس لأعمال شكسبيرء وكانت هناك تجربة حزينة مازالت عالقة فى 
ذاكرتى» كانت تتعلق بنزهة غير مدروسة مع مجموعة من طلاب المدرسة فى يوم الكأس 
النهائى أثناء عرض لمسرحية "هنرى الرابع" الجزء الأول فى مسرح مهجور يشبه الحظيرة فى 
ساوٹهامبتون» حیث قدم روبرت اتکيینس دور فولستاف وهو یرتدی جهازا إلكترونيا لتضخيم 
الصوت للتعويض عن ضعف السمع (لم يكن جزءا من الشخصية)ء وكان ذلك فى وقت لاحق 
من مهنته. وبعد الالتحاق بمعهد شكسبير فى ستراتفورد بعد التخرج من الجامعة فى عام 
۹ انغمرت فى بيئّة أتاحت لى العيش مع شكسبير وتنفس أعمالهء وشهدت هذه الفترة 
بدايات ارتباطى الطويل بفرقة شكسبير اللكيةء فى البداية كمتفرج مسرحى دائم» ولاحقا 
كمدير لما يقرب من عشرين عاما للمدرسة السنوية الصيفيةء ثم كنائب رئيس هيئة الحكام. 

لقد قمت بتدريس أعمال شكسبير فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا فى عام 
١۲ء‏ وذلك بعد الانضمام إلى أعضاء هيئة التدريس فى معهد شكسبير الذى يعد جريا من 
جامعة برمنجهام» وقمت أيضا بالعديد من الأبحاث والإصدارات» ومنها تاليف كتاب صغير 
بعنوان 'شكسبير الملكى" يعد من ضمن الإنتاج المسرحى. وقد عملت بشكل مكثف فى طبعة 
"نيو بينجوين لأعمال شكسبير"؛ وذلك مع مدير المعهد ت.ج.ب. سبنسر الذى تعلمت منه 
الكثيرء وقمت بتحرير ثلاث مسرحيات بنفسىء ويذلك أدت الخبرة التى اكتسبتها فى أعمال 
شكسبير إلى دعوتى لرئاسة قسم جديد لشكسبير فى دار نشر جامعة أكسفورد فى عام 
۸ء حيث عملت لمدة عشر سنوات بشكل أساسى من أجل الإعداد لنسخة جديدة من 
"الأعمال الكاملة" لشكسبيرء والتى صدرت فى عام ٠۹۸١‏ (وأناقش ذلك فى الفصل الأخير من 
هذا الكتاب)» وفى عام 1۹۸۸ رجعت إلى معهد شكسبير من أجل شغل منصب مدير المعهدء 
وتقاعدت من هذا المنصب فی عام ۱۹۹۷ء مما أتاح لى الاستمرار فى نشاطى الاحترافى فى 
مركز شكسبير حيث شغلت منصب مدير مؤسسة (شكسبير بيرث بليس ترست) المعنية 
بحماية مسقط رأس شكسبيير فى ستراتفورد أبون أفون» وخلال هذه الفترة عشت حياة 
المحترف لأعمال شكسبيرء وقمت بإلقاء العديد من المحاضرات. وحضرر المؤتمرات وتنظيمها 
فى داخل البلاد وخارجهاء ويمراجعة العديد من الكتب» والعروض المسرحية»ء والبرامج 
الإذاعية والتليفزيونيةء وأيضا تاليف العديد من الكتب والطبعات وأيضا المقالات. 
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لقد غذت كل هذه النشاطات هذا المجلدء بالإضافة إلى اهتمامى بالأدب والموسيقى 
وأيضا الرسم» ويرتبط بذلك بعض من رحلاتى التى قمت بهاء والتى بينت لى حقيقة أن 
شكسبير والحس بالهوية السياسية للأمة مرتبطان ارتباطا وثيقاء وعندما دعيت إلى إلقاء 
محاضرة فى جرامستاون فى جنوب إفريقيا حيث كانت التفرقة العنصرية مازالت قائمةء كنت 
مترددا فى الموافقة على الذهاب» وأكد لى المنظمون أن المؤتمر سوف يكون مفتوحا للجميع» 
وقالوا إن الاحتجاج يأتى دائما من خلال المسرح والكنيسةء وكان ذلك واضحا فى عرض 
جانيت سوزمان لمسرحية "عطيل" الذى غلب عليه الطابع السياسى فى مسرح "مارت" فى 
جوهانسبرج فى عام ۱۹۸۸ء وقدم عطيل العرض لأول مرة وهو أسود اللون فى جنوب 
إفريقياء وفى عام ۱۹۸۷ كنت من بين مجموعة تتكون من ستة دارسين لشكسبير من بريطانيا 
قامت موسكى بدعوتها للمؤتمر الدولى الأول الذى عقد هناك منذ بداية النظام الشيوعىء وكان 
للمؤتمر نفسه أهمية سياسيةء وقد شاهدنا عرضا مسرحيا لمسرحية "هملت"» وكان ذا طابع 
ثورى» وعلمنا عن عروض مسرحية أخرى يسمع فيها صوت الانشقاق والاختلاف» وكانت هذه 
العروض سرية. 

أصبح من السهل السفر إلى شرق أوروبا بعد ما خفت قبضة الشيوعية رويدا رويداء 
وفی عام ۱۹۸٩‏ قمت بزيارة تشيكوسلوفاكيا بعد دعوة زدينيك ستربرنی وهو دارس کبیر 
لأعمال شكسبير هناك» والذى منع من التدريس لسنوات عديدة بسبب آرائه الليبراليةء وقد 
وصلت هناك فى يوم التاسع عشر من نوفمبر» وهو وقت مسجل فى التاريخ» حيث كان اليوم 
الأول من الثورة "المخملية" أو الثورة السلمية التى أطاحت بالنظام الشيوعىء وزرت القلعة التى 
اتو بأنها كانت نقطة الاضطرابات حيث قامت قوات الشرطة بضرب الطلاب هناك وأشيع 
كذبا وفاة أحد الطلاب» وفى اليوم التالى تخلل محاضرتى فى الأكاديمية التشيكية فى براغ 
غناء إيقاعى لموكب كبير من المتظاهرين يشقون طريقهم من ميدان وينسسلوس إلى القصر 
الجمهورىء وبعد ذلك وقفت مع أفراد جمهورى المخلص فى شرفة لمشاهدة الموكب الذى يبدو 
كجدول لا ينتهى» ويلوح أفراد الموكب المارة إلى نوافذ المسرح القومى الزجاجية التى تمتلىء 
بالممينء ويقع المسرح أمام الأكاديميةء ويلوح لهم الممثلونء وقد أخبرت أن الممثين كانوا من 
الملحرضين الأوائل للطلاب المتظاهرين» وألغيت محاضراتى التى كان مخططًا لها بسبب 
انشغال الطلاب بأمور أفضل من هذه المحاضرات» ومع مرور الأيام كانت هناك مواكب أخرى 
كثيرة من العمال تأتى من القرى وتمر عبر الشوارع» ومازلت أحتفظ بشارة تحمل صورة 


19 


رئيس المستقبل هافل ( وكان كاتبا مسرحيا قامت فرقة شكسبير اللكية بتقديم عمله 
المسرحى) والتى ألقاها أحد المارة على من النافذة بعد انضمامى إلى الجمع من أجل أن أراهء 
وقام ألكسندر دوييك بمخاطبة الجمع الكبير الذى امتلئ به ميدان وينسسلوسء» وكان الميدان 
بمثابة شارع واسع وطويل» وقبل الطيران إلى الوطن من أجل السلامة- كانت هناك دبابات 
تحتشد فى براغ» ولم أعرف عنها شيئًا- وكنت قادرا أيضا على الوقوف على أطراف 
الاجتماع الذى ضم ۷٠٠٠٠١‏ فرد» وكان ذلك فى أسبوع الذروة. 

وپعد مرور عام أو عامين تحدثت فى المؤتمر الافتتاحى لجمعية شكسبير فى دولة أخرى 
فی شرق أورويا وهى بولنداء وبالتحديد فى مدينة جدانسك التى تدور فيها الحرب» ثم قمت 
بزيارتين لاحقتين إلى موسكى فى منصب مستشار أدبى "لسلسلة شكسبير المتحركة" (انظر 
الفصل الأخير). وكانت هذه السلسلة تعاونا بين روسيا وويلزء نتج عنه نصف ساعة من 
الرسوم المتحركة لاثنتى عشرة مسرحيةء وقد أثر هذا العمل تأثيرًا كبيرًا على تقديم شكسبير 
إلى الشباب الصغيرء وأعطانى أيضا لمحة عن المشكلات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بفترة 
الانتقال من نظام حكم إلى آخر. 

يهتم شكسبير كثيرا بتلك الأنوا ع المختلفة من البشر بطريقة أو بآخرى» ودفعتنى تلك 
الحقيقة إلى تاليف كتاب أرجو أن يكون ممتعًا "للقارئ العادى' كما أطلق عليه د. جونسون 
وفيرجينيا وولف من بعده» ولقد حاولت ليس فقط الاستعانة بمعرفة الدارس المتخصص,ء» بل 
حاولت أيضا أن أكون قادرا على تسلية هؤلاء اللذين لديهم معرفة جيدة عن شكسبير» فيتناول 
كل من الفصل الأول والثانى حياته فى ستراتفورد أبون أفون ولندن على التوالى» وقدمت 
فيهما قراعتى الحقائق المعروفةء وحاولت تصوير شىء من الواقع الاجتماعى والفكرىء» وأيضا 
المسرحى الذى نشا فيه شكسبير ومارس عمله» أما الفصل الثالث وهو أطول فصل فى هذا 
الكتاب فيعد بمثابة قلب هذا العملء وقد قمت فيه بفحص طرق عمل شكسبيرء وأساليبه 
المتطورة ككاتب مسرحيات شعريةء والطريقة التى كان ينسج فيها مسرحياته لتلاعم الفرقة 
التى كان ينضم إليهاء ونطاق عمله وتنوعه» والقدرة الفنية التى شكل بها المصادر الأدبية 
والمصادر الأخرى التى استعان بهاء واستخدامه للغة (وتشمل أيضا لغة الصمت)ء وأيضا 
إنجازاته ككاتب مسرحى فى تطوير الشخصيات والأفكار. وتقدم الفصول التالية سردا لا 
حدث لیس فقط فی بریطانیاء ولكن فى شتى بقاع الأرض بد من عصر شكسبير حتى الوقت 
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الحاضرء حيث نتج تناول أعماله عن إعادة صياغة بعض المسرحيات والعروض المسرحية. 
والاستمرارية فى تناول الموسيقى والنواحى الأدبية والدرامية وأيضا الفنية لأعمالهء والأفلامء 
والطبعات النقدية والدراسية وأيضا التحريرية إلى آخره. وكان يجب على أن أختار مادة 
الكتاب بعناية وأنا أدرك الفجوات جيدا فى هذا الكتاب حيث إنه يتناول النواحى الذاتية 
والنقدية وأيضا التاريخية فى آن واحدء ويحدونى الأمل فى أن ما يدور حول هذه الفجوات 
يبعث بروح السعادة ويثير الحافز الفكرى بان كتابات شكسبير أعطت الكثير ولسوف تعطى 
أيضا المزيد والمزيد حتى تسود حضارة العالم كله. 

لقد لجأت بشكل كبير إلى الأعمال المرجعية النموذجية مثل 'قاموس السيرة الذاتية 
القومية" وملحقاته (۲۷ مجلدا عن دار نشر جامعة اکسفورد» »)۱۹٤۹-۱۹۰۸‏ 'ويليام 
شكسبير: دراسة للحقائق والمشكلات"(مجلدين عن دار نشر جامعة أکسفورد» )٠۹۳١‏ الذى 
كتبه إ.ك. تشامبرزء وکتابات شکسبیر ل س. شونبوم خاصة كتابه ویليام شكسبير: حياة 
وثائقية (دار نشر جامعة أكسفورد» وأعيد تسميته بعد المراجعة بعنوان 'حياة وثائقية موجزة 
۷))» ومجموعة براين فيكرس ”شكسبير:التراث النقدى" الذى يتكون من ستة مجلدات 
(روتلیدج» ٤۱۹۸۱-۱۹۷۶)ء‏ وأیضا ”دلیل آکسفورد لشکسبیر" الذی قام بتحریرہ کل من مایکل 
دوپسون وستانلى ويلز(أكسفورد .)۲٠١٠‏ ولا تحاول الملاحظات الموجودة فى نهاية الكتاب أن 
توثق كل مقولة ذكرتهاء لكنها قد تكون كما آمل نافعة للقارئ الذى يحب أن يطلع بشكل أوسع 
على الموضوعات التى ناقشتها. أما بالنسبة للاستشهاد من الكتابات الأولى فهو مطبوع بشكل 
حديث إلا إذا كان هناك سبب خاص فى اتباع القواعد الأصليةء أما الاستشهاد من أعمال 
شكسبير فهو مأخوذ من "الأعمال الكاملة لشكسبير" طبعة أكسفورد (١۱۹۸ء‏ الطبعة المىجزة 
لعام ۱۹۸۸)» تحت إشراف المحرر العام وهما ستانلى ويلز وجارى تايلور. وأخيرا أود أن 
أعبر عن شكرى للناشر الذى وافق على تناول مقالتى بعنوان 'شكسبير على خشبة المسرح 
الإنجليزى" من المجلد الثالث لكتاب "شكسبير: عالمه وعمله وتأثيره" الذى قام جون ف. أندروز 
بتحریره وقام بنشره تشارلز سکریبنرز سنس(نیویورك .)۱۹۸٩‏ 
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الفصل الأول 


شکسبیر وستراتفورد 


عندما ذرید البناء 
يجب علينا أولاً أن نقيس مساحة الأرض ثم نرسم النموذج» 
- وعندما نرى الشكل الهندسى للمنزل 


يجب علينا أن نقدر التكاليف ‏ 
وإذا وجدنا أنها تفوق قدرتنا 
فماذا نعمل إلا أن نضع نموذجا جديدا 
مع الاستغناء عن بعض أجزاء المنزل أو الامتناع عن البناء كلية 
(لورد باردولف من مسرحية "هذری الرابع» الجزء الثانىء المشهد الثالث) 
ˆ آهب زوجتی ٹانی أفضل سرير لدى مع أثاث المنزل" 
(مدرج فی وصية شکسبیر فی ۲٣‏ مارس )۱١۱٩‏ 
ظهر اسم ويليام بن جون شكسبير فى أول الأمر باللغة اللاتينية فى سجل كنيسة 

الأبرشية فى ستراتفورد أبون أفون فى يوم الأريبعاء الموافق ٦‏ إبريل ٤4‏ وکان الاسم 
مكتوبا باللغة اللاتينية لأنها كانت اللغة المستخدمة فى الوثائق الرسمية فى ذلك الوقت» وكان 
سکان المدينة یستخدمون هذه اللغة فی الكتابة والتحدث بالفصحى والعامية. وکان الرجل 
الذى كتب هذا الاسم من رجال الدين اللذين يقومون بصلاة الإكليل» قد يكون جون 
فی عام c01‏ وکان محبا للدراسةء وأنفق أمواله على الكتب الدراسيةء ویعد وفاته بعام 
واحد ترك قاموسًا لاتينيًا إنجليزيًا لتلاميذه فى مدرسة ستراتفورد المتوسطة للغويات التى 
كانت تؤكد على تدريس اللاتينية واليونانية. 
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ت اه سید شکسییو لی شل تر اویه ج افو‎ 
۹ ا امل الاق ن تک کا ما کی عام‎ 
وبهذا ساهم فى مرحلة التعليم اللاحقة للطفل الذى بكى بكاءٌ خافتا حين نقر فى ذراعيه‎ 
فی حوض التعمید» وبقیت معه فی ذراعیه.‎ 
گان عادة يم تيد الکطقال قیل ویم الآحذ آی آن بوم مقس خن بذ واا الطقل, كا‎ 
فس كقاب الصارة رالسيت قى فاك برخم جرا إلى ورفاة العدي من الأففال حياضرة د‎ 
اتی هة قررن ريلا وحتی آلآن ظل يحتف القاس بيه سواق شگسبیی قى اقات‎ 
والعشرين من أبريل» وهو يوم عيد القديس جورج» ونفس تاريخ وفاتهء (ويالمناسبة بكى صديق‎ 
لی یصغرنی فی السن عندما علم أن یوم میلاد شکسبیر کان نفس يوم وفاته))ء والبديل‎ 


الشائع لعيد ميلاد شكسبير هو الثانى والعشرين من أبريلء وذلك لأن حفيدته اختارت هذا 
اليوم لزواجها فى عام ١۲١٠ء‏ وفكرة تاثرها بذکری اسلافها قد تعکس حماسا قدیما لأعیاد 


ليا وكان هذا ايديل مشهورا قى لاض“ . 


كان الأب يحمل الطفل الرضيع ويمشى به إلى الكنيسة»ء وكان هذا طبيعيا لأن 
يضف ها الفقل فى كاب المطلرات العامة ماه عي هكر القساء بم الاكة واالى 
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يسمى عادة بتكنيس النساء» لكن تستطيم النساء بعد ذلك الانضمام إلى الاحتفالات 
المالوفة والتى غالبا ما تسود الفوضى فيهاء حيث تعقد فى المنزل للأصحاب والجيران بعد 
العودة من الكنيسة. 


كان هذا الطفل محظوظا لبقائه على قيد الحياةء فعندما كان عمره أقل من ثلاثة أشهرء 
وكان ذلك فى شهر يوليو. ضرب الطاعون ستراتفورد وقتل نسبة كبيرة من سكان المدينةء 
وی می اسر ناکما :زی خدل اس شو لای من تق ,الام دقن ۶ هش 
من إجمالى السكان الذى بلغ عددهم فى ذلك الوقت حوالى ۱۸٠١‏ نسمة» وارتفع عدد القتلى 
إلى ٠٤١‏ شخصا فى النصف الثانى من العام نفسه» وكان من بينهم أربعة أطفال لعائلة 
واحدة من شارع هنلى حيث تسكن أسرة شكسبير. ولذلك قام مجلس المدينة فى جلسة 
أغسطس باتخاذ إجراء وقائى» حيث عقد فى الهواء الطلق فى حديقة جيلد تشابل» حيث 
شرا لحر الك كائ الونع الخه راء وان حون کس من بن أعفاء ها 
المجلس اللذين علموا بوفاة ابن سكرتير العمدة وابنتهء وأيقنوا أن لابد من متاقشة الطرق 
المختلفة التى تخفف من المعاناة التى سببها الطاعونء فقام أعضاء البلدية والمواطنون 
بالتعاون سويا وفقا لمواردهم» وتم تقييم أجر جون شكسبير بشلن واحد» وكان هذا يعد أجر 
العديد من العمال لأكثر من يوم» وأغلقت المدرسة الثانويةء وفرت بعض الأمهات إلى أقاربهن 
فى الريف. 

کان جون والد شکسبیر فی منتصف الثلاثینیات من عمره عندما ولد شکسبیر؛ وکانت 
أمه تبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما تقريباء وكان جون ابنا لمزارع بسيطء قضى سنوات 
الصبا فى قرية سنيترفيلد» التى تقع شمال ستراتفورد» وتبعد عنها. حوالى ثلاثة أميال. انتقل 
الأب إلى المدينة من أجل تعلم حرفة دباغة الجلود البيضاء وصناعة القفازات» والتى تتطلب 
سبع سنوات من التدريب على الأقل. كانت موضة القفازات معروفة بين طبقات المجتمع 
المختلفة أكثر من الوقت الحالى» حيث كانت القفازات توضع جنبا إلى جنب مع الفراء المزركش 
والمعطرء وكان ثمنها يزداد بشكل كبير عندما تزين هذه القفازات بالذهب والفضة وأيضا 
الجواهرء وكانت دائما تقدم كهدايا فى المناسبات الرسمية مثل حفلات الزواج» والجنائزء 
والتعميد» والخطبة. وعندما زارت الملكة كامبريدج فى السنة التى ولد فيها شكسبيرء أهدتها 
الجامعة أربعة أزواج من قفازات كامبريدج المزدوجةء والمزركشة بشريطين من الذهب 
الخالصء» بالإضافة إلى ستة صناديق من الحلوى» وكان الممثلون أيضا يرتدون القفازات عند 
التمثيل فى البلاطء وأيضا كثير من اللوحات الخاصة با ماكة إليزابيث الأولى ونساء ورجال 
الديوان الملكى تصورهم وهم يرتدون أو يحملون القفازات. 
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رفا فهبت آلآن إلى ستر قود فيمكك مشاسة اتوس اللذحفة الئی قام پا چوة 
شكسبير لنزله المكون من طابقين والمصنوع نصفه من الخشب» ومبنى على قطعة أرض 
اسا ضفرا ۸١‏ اء رقن ری جون هذا ازل ھی عا اوها رپا اس قدا 
لزواجه"ء أما المنزل الأصلى فكان حجمه مريحًاً بالنسبة لعائلة صغيرةء وكان يوجد مدفاة 
اشفا ى رقي فقا من القاوت سجرات فى آلن الأرهي رها فى السات رة 
حيث تبعث المدفآة بحرارتها إلى بقية المنزل» وفى الأعلى كان يوجد ثلاث حجرات» لكن بدون 
مرطااتیء اكان ارعاش لكا رع قى الها ركان تكم قاوورة بول ووغا :الط اکا 
الل وشي تیاو تی السا ف ك اقا ا وھ بخ جن مک قرا فل 
جت ویب كي انان التي جا من توركل الججرا قافرا تا 
مطبخا ومصنعا منزليا للجعة فى مبنى خارجى» حيث تقوم معظم العائلات بصنع الجعة 
والمزر» وهو نوع من الجعةء الخاصة بهم للاستهلاك اليومىء وبالإضافة إلى ذلك تعمل تربية النحل 
على توي العاقة بالعسل الأئ تكم فى التطية ركائة ثربية التحل شاضة بين العالاة 
اا ورلن حمطا الي زلا ااه القع من للحي ار حى الاعات 
الرئيسية فى المدينةء والذی قام بإنشاء مسرح شکسبیر التذکاری وهو مسرح شکكسبير الملكى 
سابقا غفا من مستي لبه فس عاط قادو واقفات السرع فی عا ۷ 


SEO 


1 MRO 


۲- إعادة بناء ورشة جون شکسبیر فی محل میلاد شکسبیر 
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گانت ورش هرن فى وله مل كير فى الخرفيين قى ذلك الوقت وبالتخدية فى جرة 
مقابلة للصالةء وهى ممتلئة بالأدوات والمنتجات» ومنها الجلود التى يقوم بصباغتها والقفازات. 
الصناعة من أجل تنعيم الجلود. وكانت للمنزل روائح كريهةء كان أخفها الرائحة المنبعثة من 
ار لمرو ورات الك وااتهسن على الست اما فى فل الربث والمسفا كانت 
راتخة الورشة تمثزج مع رائحة الأزهار والأعشاب الموجودة فى الحديقة؛ وكانت أشجار 
الدردار بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأشجار منتشرة فى شتى أرجاء المدينة. 


وضعت ماری شکسبیر طفاتین هما جوان ومارجریت بعد میلاد شکسبیر؛ وتوفیت 
الطفلتان فى سن مبكرة. وولد بعد ذلك الابن الثانى يسمى جيلبرت فى عام ١٠١٠ء‏ ثم ولات 
جوان أخری فی عام ٠٠۹۹‏ والتى كانت أطول أفراد العائلة عمراء فقد ماتت فى عام ٠١٤١‏ 
حيث بلغت السابعة والسبعين» ثم ولدت آن فى عام ١۷٥٠ء‏ ثم الاين الثالث وهو ريتشارد فى 
عام ٠٥۷٤,‏ توفیت آن فی عام ٠١۷۹‏ وهى فى سن السابعة» عندما کان ویليام فى سن 
الخامسة عشر تقريباء ودفنت وصوت جرس الكنيسة يصدح عاليا وكفنها يعلو التابوت» ودفع 
والدها ثمانية بنسات من أجل هذا. وبعد عام اكتملت العائلة مع ميلاد ايدموند» والذى أصبع 
ممثلا مثل أخيه الأكبر. وكان شكسبير آثناء طفولته فى وضع مسئولية متزايدة بسبب كونه 
الأخ الأكبر لخمس من الإخوة والأخوات. 

ينشأً بعض العباقرة فى أرض خصبة»ء فعلى سبيل المثال كان والد موزارت ملحنا 
محترما وفنانا قديراء وكان والد فيرجينيا وولف أديباء ولكن كان الوضع مختلفا بين 
معاصری شکسبیر» فكان والد كريستوفر مارلو صانعا للأحذيةء وکان زوج أم بن جونسون 
بنا وهو الذی رباه. ولا نعرف شیئًا عن نسب شکسبیر تعلق بمصدر مواهبه» فکانت أمه 
مها مار آردن من اة رة أغنى فن غائ والده وكانت تبدو كامزاة ستاحبة قدرة 
عمليةء وعلى الرغم من كونها أصغر أخواتها الثمانية من زواج أبيها الأولء فقط عينها والدها 
أحد وكلائه الاثنين على الرغم من كونه لديه ولدان وينتان من أبناء زوجته الثانيةء ولم تكن 
تبلغ سن العشرين آنذاك» وترك لها وصية 'بجميع الأراضى التى يملكها فى ويلمكوت وتسمى 
ت اسي فعاف الي الخضرل الاي ره الارن القمة إلى رة حطرط حدر 
فال روغ وتر كما هي الى فقن ممت امن الخنديات الإسترلشة وشت شتات 
وثمانية بنسات. 
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۳= اتور العلوی :من مثزل ماری آردن: تم شيد هويا هذا المثزل بشکل صحیح لآرل مرڈ فی عام ۲۰۰۰ 


عاشت العائلة فى منزل ريفى جميل من الحجر والخشب» وكان يعرف سابقا باسم 
مزرعة جلیب فی ویلمكوت» التى تبعد عن ستراتفورد بحوالى اثنين أو ثلاثة ميال » وفى عام 
٠‏ آأكتشف أن هذا المنزل هو منزل مارى آردن الحقيقى وليس البيت الريفى المعروف الآن 
باسم 'بالمر'» ومثل بقية النساء (والرجال أيضا) فى ذلك الوقت كان لمارى شعارها الخاص› 
والمفضل عن كتابة اسمها كتوقيع على المستندات القانونيةء وهذا لا يعنى بالضرورة أنها لم 
تستطع القراءة أو حتى الكتابةء وأيضا الرجل الذى تزوجته» وهو جون شکسبير» كان له 
شعار بدلا من التوقيع» فقد يصعب تصديق أن إنسانا قادرا وناجحا فى كل من مجال العمل 
والخدمة المدنية ¥ يعرف الكتابة والقراءةء بل ويصعب أيضا تصديق أنه إذا لم يكن قادرا على 
كتابة الوثائق التى وقع عليهاء فكيف استطاع البقاء فى سجلات المدينة الكثيرةء وبالإضافة 
إلى عمله فى الجلود» كان يتاجر فى الصوف» وكان هذا طبيعيا لشخص يعمل فى مجال 


20 


olf 58 1 


4 
٤ ii A 


أستراتفورد أبون أفون'» والتى تم فيها تعميد شكسبير ويقية أطفال بلدته» ودفن بها هو وزوجته وابنته 
موا کے فا برچ کدی ئی اکا کی اقرخ اقام در 
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الجلود. وكان يقرض الأموال مقابل فائدةء وانتخب واحدا من موظفى المدينة الكبار الأربعة 
فى عام ۸١٠٠ء‏ وتدرج فى السلم الوظيفى سريعاء حتى أصبح عضوا بالبلدية فى عام 
٥‏ ثم مأمورا- وهو موظف المدينة الرئيسى- فى عام ۸١١٠ء‏ وفى العام التالى وافق على 
صرف أجور للعروض المسجلة الأولى التى قام بها ممثلون محترفون فى المدينة. 

قام الممتلون المتجولون بتأدية عروضهم الأولى أمام ا مجلس فى مبنى البلدية التى تحمل 
اسم جیادهول. ولد رویرت ویلیس فی نفس العام الذی ولد فيه شکسبیرء ووصف وهو فی 
سن متقدم کیف کان والده یأخذه وهو صغير السن إلى العرض فی جلوسترء حيث كانت 
تعرض مسرحية العمدة وكان الناس يدخلون مجاناء ويقدم العمدة جائزة المثليين كتعبير عن 
احترامه وتقدیره لهم» ویقول إن والده کان "یجعلنی أجلس بین رجلیه» وکان يجلس هو على 
أحد المقاعد القريبة. حيث نستطيع أن نشاهد ونسمع جيدا.'وبعد وصف المسرحية بتفصيل 
جميل» كتب بعد ذلك بسبعين عاما أن المنظر كان يترك فى داخلى انطباعا لدرجة أننى عندما 
أتخيل حالة الإنسان أجدها حية فى ذاكراتى كما لو كنت أشاهد العرض يقدم مرة 
أخرى().(ملاحظةء قد يكون هذا الحديث مأخوذ من أغنية فيست فى نهاية مسرحية "الليلة 
الثانية عشرة": "عندما أتخيل حالة الإنسان....). أما بالنسبة لابن مساعد المأمور» وهو 
یلیام شکسبیر الصغیر فی السن» فکان له مکان متميزء وان يرافق والده › ويلبس رداء 
مكتبه القرمزى اللونء ويجلس فى مكان الشرف ليشاهد المسرحية. 

كان أطفال الأعيان من البلدة فى عصر شكسبير يتبعون نظاما صارماء فكانت 
العائلة كلها تذهب إلى الكنيسة فى يوم الأحد والأيام المقدسة كما يتطلب القانونء وخلال 
فترة وظيفته كمساعد للمأمور كان جون شكسبير يذهب إلى الكنيسة مصطحبا أسرته معه . 
لتجلس فى المقصورة الأمامية فى الكنيسة التى تتبع كنيسة "الثالوث المقدس"» والتى تقع 
على النهر فى الجانب البعيد من المدينة حيث يسكنون» وكانت الصلوات العائلية تؤدى كل 
صباح ومساء» وصلاة المائدة قبل وبعد الوجبات» وكان ينتظر من الأطفال احترام الوالدين 
مع مخاطبتهم بطريقة شبه رسميةء وهذا قد يثير السخرية والاستهزاء فى نفوس الصغار فى 
هتا االعضن. 

كان الناس فى العصر الإليزابيثى يوقرون التعليم ويجلونهء وتقدم التعليم فى هذا 
العصر تقدما سريعاء لكن لم تكن هناك مساواة فى توزيع الفرصء فمثلا الأطفال مثل جون 
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شکسبير ومارى آردن نشا كل منهما فى بيئة ريفيةء ولذلك كانوا يتعلمون على نحو متقطع» 
على يد رجال الدين المحليين أو المدرسين المتجولين» فى حين أن المدن مثل ستراتفورد أبون 
قن گافت القرضن بها کین قق سن القاس الى الساة أهت طقال اتخ رالات 
على السرا إلى مار رة وة افون الخروف رك الى من الاب الرس د 
وهو عبارة عن ورقة مكتوب عليها حروف الهجاء» وصلاة قصيرة» وربما أيضا مجموعة من 
كرف الط والخرزف الماع رف بنط من الج الفقاف وخر عل ار هبي 
وله مقیض متاپ کتیب سایق فی فی تین یما گان شگمبپر فی غاسه لتاسو من 
سره بون كيا استش ام هاا إاكتاي ارسي 


ود کگاب مدرسی تخرض خورف الجا زخروف الغلةء رطلقون نة اللاو انها الصاة الرافة: 


تعلم شكسبير الحروف من هذا الكتاب. 
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حرفا. قف معتدلاء ضع القبعة تحت ذراعك» انتبه جيدا كيف سوف أقراً هذه الحروف» ولاحظ 


کیا کف آحرك شقتی: حتی بتٹئی لے تگرارهم مرة آخری عندما تھی من آلدرس“ 


ویعد أن يتلقى الصبى هذا القدر من التدريس القرتئ: بظلب مث أن بذهب وياس مع 
زملائه» ویعلمهم ما تعلمه من المدرس.“" ویستدعبه المدرس بعد ذلك ليختبره فيما تعلمه. 
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-٦‏ مدرسة كبيرة: الحجرة العليا من مبنى البلدية 'جيلدهول' فى ستراتفورد أبون آفونء والتى كانت 
تعد حجرة الفصل فى عصر شكسبير» ومازالت جزءا من المدرسة 
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فی هذه المدرسة الصغيرة کان بلیس شكسبير ثويا مثل بقية الأطفال من الصبيان 
والبنات بغض النظر عن الجنس» ولكن فى سن السابعة كان يلبس بنطلونا قصيرا من 
الخيش» والذى يعنى أنه اقترب من مرحلة الرجولةء وفى هذا السن أيضا يبدا فى الذهاب إلى 
مدرسة "الك الجديدة" أو "كينجس نيو سكول" وهى مدرسة ستراتفورد للغويات» وجعل 
منصب والده الالتحاق بهذه المدرسة مجاناء وكانت مدرسة جيدة تضم حوالى أربعين صبيا 
يقوم بتدريسهم مدرس واحد» ومعه شخص آخر يقوم بمساعدته»ء وهذا يتم فى الحجرة التى 

تسح الحياة أصنب مع بذ بام الدراسة فيخادر شكسبيز وراه اتل خاماين 
حقائبهم المدرسية على ظهورهم فى حوالى السادسة صباحا فى فصل الصيف ويتأخر هذا 
الموعد قليلا فى فصل الشتاءء ويمكث الطلاب فى المدرسة حتى بعد الظهيرة, ويتخلل وقت 
الدراسة القليل من أيام الأجازةء ولكن كان أحيانا هناك أيام للعب» وقد أعطانا شكسبير 
بنفسه لمحة من هذا فى مسرحية "زوجتا وندسور المرحتان'» وهى المسرحية التى اقترب فيها 
من تصوير الحياة فى عصرهء فالمشهد الأول من الفصل الرابع يبدو تقريبا رسما لصورة 
يسمى ويليام فى قواعد اللغة اللاتينية من أجل مه السيدة بيدج» التى ترى المدرس هيو 
إيفانز خارج المدرسة وتدرك أنه "هذا يوم اللعب" وتشتكى مثل بقية الآباء أن زوجها يعتقد 
بان: 'ولدی لا یتقدم مطلقًا فی دروسه ولا يعرف شيئا فى الدنيا"» وعلى الرغم أنها لم تكن 
فترة عمل بالنسبة للمدرس» فإنه شعر أنه مضطر ليثبت لها آنها مخطئةء ويسال الطفل ويليام 
بعض الأسئلة. تكمن كوميديا المشهد بشكل كبير فى سوء الفهم الفاحش الكلمات اللاتينية 
التى يتحدث بها ويليام من جانب صديقة السيدة بيدج الغير مثقفة وهى السيدة كويكلى» لكن 
السا ا فهو تفت أا م ف رة هري التفون اة فى ذلك الزفك: 
يسال المدرس: "ما معنى 'لابس' كمه يا ويليام؟" ويجيب الصبى إجابة صحيحة ويقول: 
"حجر» ويسال المدرس: "وما معنى حجر؟' وينتظر المدرس من أن يترجم الصبى الكلمة إلى 
اللغة اللاتينية مرة أخرىء» لكن الصبى كان شارد الذهن وأخذ السؤال بقيمته الظاهرية 
ويجيب إجابة صحيحة ولكنها غير مناسبة قائلا: 'حصاة'» ويرد عليه المدرس مويخا إياه: "بل 
"ابس" 8امةا يا ويليام'» وتدخل الفظاظة عنوة إلى النقاش عندما يسال إيفانز: "وما هى 
الخدو ةه هاا ا لاف ق سه المع نا و رت المي تة العافت 
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فى صيغة الجمع للكلمة اللاتينية التى تعنى "هذا" قاتلا: ”المضاف هورم هاروم» هورم 
harum, horum)‏ ,umاn0)»‏ وتسمع السيدة كويكلى حالة المضاف " "ءءء ¡ive‏ هو على أنها 
الحالة الجنسية "مء اaاأممو"؛‏ وتفهم كلمة حالة أو " "٠45#"‏ بمعناها الدارج وهو "مهبل" أى 
"و" وتفهم كلمة "هورم" على أنها اتهام للمرأة بكونها عاهرء ولذلك تصرخ قائلة: "الويل 
لحال المضاف هذهء تًا لهاء لا تذكرها أبدا يا ولدى مادامت (١۲٠۸س‏ هa)‏ تعنى العاهرء" وعندما 
ا نا م ا كا ا كه وتر اه اف 
إلى الحياء بتعليم الأطفال مثل هذه الكلمات المؤذية!" ويرتبك ويليام المسكين ارتباكا شديدا 
خشية فشله فى الاختبار التالىء لكن أخيرا يأذن له إيفانز بالانصراف بأسلوب لطيف قائلا: 


آإنه ولد مجد» إن له ذاكرة واعية جيدة." 


يحتوى هذا المشهد من مسرحية "زوجتا وندسور المرحتان على عبارات مأخوذة مباشرة 
و اكا ال عه في التفع ال ع اتن اح في ك اة 
اللاتينية فى مدارس اللغويات» وهو كتاب 'مقدمة قصيرة فى القواعد" الذى كتبه فى الأصل 
ويليام ليلى» وهو المدير الأول لمدرسة القديس بولس فى لندن. كانت اللغة اللاتينية هى اللغة 
الأساسية فى التعليم فى مدارس اللغويات فى العصر الإليزابيثى» فكان على الصبية تعلم 
القراءة والكتابة باللغة اللاتينيةء وترجمة النصوص من وإلى اللاتينيةء ودراسة البناء النحوى 
والبلاغى لبعض النصوص. وحفظ بعض النصوص المكتوية باللاتينيةء وكتابة بعض 
الموضوعات تقليدا للكتاب اللاتينيينء وإلقاء بعض الخطب باللغة اللاتينيةء وأحيانا تمثيل 
المسرحيات الكوميدية اللاتينية لبلوتس وتيرنس كنشاط ترفيهى» وهذا كله ساعد فى تشكيل 
أسلوب شكسبير الكاتب المسرحىء» والذى نهج على دربه مباشرة فى مسرحية "كوميديا 
الأخطاء“. وكان يطلب من الصبية التحدث باللغة اللاتينية داخل حجرة الفصل بعد تحقيقهم 
تمكن معتدل من اللغة. 

بلغ شكسبير سن الخامسة عشر فى نهاية سنوات الدراسة بالمارسةء وكان فتى صاحب 
فة مت كن في الوا و اکت ا ورف خد فی اله 
ال الاد وقي القن الى تخل عله هن ا ف اا ا ا ا 
يمكن قراعتها اليوم فى مكتب السجلات العامة فى مؤسسة 'شكسبير بيرث بليس ترست 
المعنية بحماية مسقط رأس شكسبير فى ستراتفورد أبون أفونء تشهد هذه الوثائق بتداول 
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اللغة اللاتينية كلغة حية بين أصحاب شكسبير وأقاربه. كان ريتشارد كوينى من 
معاصری شکسبیر ومن أصدقائه فى ستراتفورد» وكان كاتبا للخطاب الوحيد المتبقى الذى 
يخاطب فيه شكسبيرء وقد كرس كثيرا من طاقته وقدرته الإدارية الكبيرة أثناء فترة البلوغ 
من أجل راحة ابن بلدته» وکان کوینی محبا للكتب واقتنائهاء وكانت مراسلاته مع أبناء بلدته 
تتم من خلال مزيج من اللغة اللاتينية والإنجليزية» وعندما کان فی لندن فی عام ٠١۹٩‏ 
أرسلت إليه زوجته خطابا تنصحه بقراءة "رسائل سيسرو")ء وقبل ذلك بعدة أشهر أرسل 
إليه ابنه ريتشارد البالغ من العمر أحد عشر عاما تقريبا رسالة مؤثرة باللغة اللاتينية» يطلب 
فيها من أبيه أن يشترى كتبًا من الورق الأبيض له ولأخيه من لندن. وكانت كلمات الخطاب 
عاطفية لكنها كانت رسمية فى نفس الوقت» وكانت تعبر عن امتنان الابن لأبيه الذى 'رباه فى 
محيط دراسة العلم المقدس" كما قال فى خطابه» مما يوضح طبيعة العلاقة بين الأب والابن 
فى ذلك العصر. 
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۷- صفحة من كتاب ليلى "مقدمة قصيرة فى القواعد' يوضح بعض العبارات التى استشهد بها فى 


مسرحية 'زوجتا وندسور المرحتان' 
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ريما تمت كتابة خطاب ريتشارد كوينى الصغير فى السن آنذاك بناء على أمر مدرس 
المدرسة أو نتيجة تشجيعه الصارم على الأقلء لكن كثير ممن تعلم اللغة اللاتينية فى المدرسة 
استمر على استخدامها طوال حياته» فمثلا استمر ريتشارد فى الدراسة فى كلية "باليول" فى 
أكسفورد. وهناك معاصر لشکسبیر أصغر سنا من ریتشارد» وقد يكون من أقاربه يسمى 
توماس جرین» وکان محامیا وشاعرا طموحا درس فی ”میدل تیمبل'» وکان یتب دائما عبارة 
'إلی ابن عمی شکسبیر." تم تعمید طفلین من أطفال جرین فی ستراتفورد وهما آن وویلیام؛ 
وهذا يوضح أن عائلة شكسبير كانت بالنسبة لهما بمثابة الآباء الروحيين. ومن بين جميع 
الوثائق الموجودة فى مكتب السجلات العامةء وجدت وثيقة اقتربنا فيها أكثر إلى شكسبيرء 
وكانت عبارة عن مسودات مكتوية على عجل فى عام ٠١٠١‏ فى اليوم بعد حديث جرين إلى 
اكات الماك وضو حر هرل رن بات هار اهم ى احا لای النن 
يمتلكها شكسبير بسور. وتحتوى هذه الوثيقة نفسها أيضا على مجموعة من الأبيات الشعرية 
باللغة اللاتينية كتبها جرين التعبير عن قلقه حول حمل زوجته وولادتها المنتظرةء والتى تمت 
بنجاح فى مرحلة لاحقة). ويحتمل أن لو ظهرت خطابات قام شكسبير بكتابتها لكانت 
مكتوية باللغة اللاتينية. 

الفصاحة فى اللغة اللاتينية التى اكتسبها أطفال المدارس فى العصر الإليزابيثى حتى 
فى القرى الصغيرة مثل ستراتفورد تعنى أنهم استطاعوا استخدام هذه اللغة ليس فقط 
لأغراض عمليةء بل أيضا لقراءة الأعمال الأدبية القديمة الشهيرة التى كانوا يتعرضون 
لها داخل حجرة الفصل والاستمتاع بهاء واحتفظ بعض منهم بهذه القدرة حتى نهاية حياته. 
وفی الأول من مارس فی عام ٠٠٦۰۲‏ كتب طالب قانون يعيش فى لندن يدعى جون 
مانينجهام (والذی سوف نتقابل معه مرة أخری) فی مذکراته أن "ابن عمه" - کانت هذه 
الكلمة تستخدم على نحو فضفاض لتشير إلى قريب من الدرجة الأولى تقريبا- استطاع 
تكرار الكتاب الأول كله من ذاكرتهء وهو حوالى ستمائة بيت من الشعر من ملحمة "الإنيادة' 
التی کتبھها فیرجیلء ویعد یومین کتب یقول: 'وفی هذا الوم استطاع تكرار الکتاب الثانی 
بأكمله من "الإنيادة'» ويبلغ حوالى ستمائة وثلاثين بيتا من الشعر دون الاستعانة بالكتاب أو 
حتى نسيان كلمة واحدة» وكان كل هذا من خلال ذاكرة وحيدة لرجل فی مثل سنه وهو اثنان 
وستون عاما.") وهى فعلا ذاكرة وحيدة بالنسبة لنا أيضاء وإن مثل هذا الطالب صغير 
السن وغاية فى الجد والاجتهاد يستمع إلى قريبه الذى يكبره فى السن وهو يقول باللغة 
اللاتينية مثل هذا الكم. 
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وفى هذا الصدد نجد أن مسرحيات شكسبير وقصائده توضح إلاماً جيدا بالنصوص 
الكلاسيكية التى شكلت أساس المنهج الدراسى فى مدارس اللغويات فى عصره» ومما قال 
ابن عم مانینجهام إن شکسبیر عرف فیرجیل. وأیضا کتًابًا مثل یولیوس قیصر وسیسرو 
(أحضر كلاهما على خشبة المسرح فى مسرحية 'يوليوس قيصر”)» وهوراس وأيضا ليفىء 
وكان محبا خاصة لشعر أوفيدء وبالطبع اطلع على الترجمة الإنجليزية الشعرية التى ترجمها 
أرثر جولدينج» والتى نشرت فى عام ۷١١٠ء‏ وكانت ترجمة لقصيدة أوفيد الطويلة "كتاب 
التحولات'» فواحد من أحاديث بروسبارو الطويلة فى مسرحية العاصفة" يعتمد على هذه 
القصيدة اعتمادا وثيقا جدا لدرجة أنه يعد تقريبا سرقة أدبيةء ويقول فيه: "يا سادة الآكام 
والغابات والأنهار والبحيرات"» ومن المؤكد أيضًا أن شكسبير كان على إلمام جيد بالأصل 
اللاتينى لقصيدة أوفيد. وهناك كتابات أخرى لأوفيد كانت أيضا مصدراً لإلهام شكسبيرء 
فعلى سبيل المثال قصائده الطوبلة "فينوس وأدونيس»“ وأيضا " اغتصاب لوكريس" متعلقة 
بأوفيد فى نغمة القصيدة وموضوعهاء وصفحة العنوان للقصيدة الأولى بها استشهاد لمقطع 
شعرى مؤلف من بيتين من قصيدة "الغزليات" لأوفيد» وهى مجموعة من قصائد الحب 
الجسدى (ريما لم تكن من ضمن المنهج المكرر). 

يساعد كل ذلك فی التفکیر بأته حتی إذا كان شكسبير مثل تلميذ المدرسة الذى كتب عنه 
فى مسرحية كما تحب" الذى يتثاقل فى الذهاب إلى المدرسة ويذهب إليها على مضض 
لكن عندما يكون فى المدرسة كان تلميذا فطنا ومتلقيا جيداء وقد حرك عواطفه تشجيع 
ومهارة أحد أساتذته الذى كان يحب الكلاسيكيات حبا جماء وهى نفس الطريقة التى عشق 
بها تلاميذ آخرون شكسبير نفسه فى أوقات لاحقة. كانت الكنيسة أيضا قوة تعليمية كبيرةء 
فكان أسبوعيا يستمع إلى قراءات للعهد القديم والجديد وأحيانا يومياء وإلى العظات الدينيةء 
وكتاب الصلوات العامة وأيضا خطب يلقيها كبير الكهنة ورجال الدين الزائرون. 

وعلى الرغم من المشقة التى كان يلقاها الصبية من نظام التعليم لكن كان هناك فرص 
عديدة للترفيه والتسليةء واستمتع شكسبير فى سنواته الدراسية الأولى بالأنشطة والألعاب 
الطفولية مثل لعبة النحلة الدوارةء والقفزء والغميضة» والقطة العمياءء ولا كبر تعلم أنشطة 
آخرى مثل النزول فى نهر آفون والسباحة فيهء ورماية السهام»ء والرقص حول سارية مايو. 
بالإضافة إلى لعب كرة القدم التى كانت لعبة أكثر خشونة فى ذلك الوقت. أما بالنسبة للعائلة 
فقد احتفظت بما قال عنه شايلوك 'قطة ضرورية وغير ضارة'» بالإضافة إلى كلب أليف مثل 
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كلب كراب المهجن الذى تصرف بحماقة فى مسرحية 'سيدان من فيرونا". وكانت هناك أيضا 
أنشطة مشهورة مثل صيد الأسماك. والصيد باستخدام الصقرء والصيد البرى الذى كان 
يزود العائلة بالقليل من الطعاح. وكان هناك رجل دين كبير فى السن فى البلدة يدعى جون 
فریث» ویحتمل آنه الذی زوج شكسبير- يقال إنه ”فاسد دينيا"'') وغير قادر على "الوعظ أو 
القراءة جيدا"- لكن كانت له طرقه الخاصةء فقد كانت "حرفته الرئيسية هى معالجة الصقور 
المصابة والمريضة»ء ويذلك كان يبقصده الكثيرون فى أوقات كثيرة." وإذا كنا نصدق أو لا 
تضق الأشطو رة الق تقرل نانش بين القتا ب اه رال متكا خرمة أرشض قر 
تشارليكوت هاوس" الفخم»ء وهو من عائلة تيودور(وهى أسرة من أصول ويلزية)ء ويبعد 
القصر عن ستراتفورد بحوالى ميل واحد أو اثنين» لكن شعار النبالة الذى حصل عليه 
شکسبیر فی عام ٠۵۹١‏ يحتوى على صقر مما يوضح الاهتمام العام بالصيد» وتعلم 
شكسبير ركوب الخيل فى أوقات أخرى» وهو مهم فى رحلاته اللاحقة من وإلى لندن وأيضا 
حول البلاد عندما کان فنانا متجولا. 

والأهم من ذلك بالنسبة لمهنته لاحقا كان لشكسبير فى ستراتفورد فرص كثيرة فى 
مشاهدة العروض المسرحية للمحترفين والهواة على السواء» فالفرق التمثيلية المتجولة تعمل 
فی لندن وتشمل أیضا ستراتفورد خلال جولاتهم. وكان ذلك خلال صباه وشبابه» وکانت تقدم 
هذه الفرق "الآليون الأفظاظ"- كما أطلق هو على المحترفين فى مسرحية 'حلم ليلة فى 
منتصف الصيف”"- اللذين يتصنعون التسلية فى المدينة وخاصة فى أسبوع العنصرة (الاثنين 
بعد الأحد السابع بعد عید الفصح)ء وفی عام ٠٥۸۳‏ ای بعد زواج شکسبیر بعام واحدء قام 
مجلس المدينة بدعم عرض مسرحی قدمه دافى جونز (حيث كانت زوجته من عائلة هاثاوای) 
وفرقته للتسلية فى أسبوع العنصرة. قد يكون شكسبير أسس إحدى هذه الفرقء أو كتب أحد 
هذه العروض» وقد يكون تذكر إحداها عندما كتب مسرحية ' سيدان من فيرونا'ء وفيها تتنكر 
جولیا فی ملابس شاب» وتحکی کیف شارکت فی العرض: 

فى عيد العنصرةء 
حین اشترکت فی احتفال مرح» 
أراد شبابنا أن نمثل أدوار النساء 


فارتدیت فستان سیدتی جولیا فکان مناسبا تماما وفی نظر کل من شاهدنی من الرجالء 
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کما لو کان الرداء قد فصل من أجلى 
ومن هنا علمت أنها تماثنى فى الطول 
وفی هذا الوقت جعلتھا تبکی کثیرا 
وهو شخصية أريانا العاشقة اليائمة 
لآن ثيسيوس الخائن الظالم قد هرب 
وقد آدیت بشکل رائع دوری من خلال دموعی 
علارة على أن سيدتى الحزينة 
قد بكت بمرارة 
(الفصل الرابعء المشهد الرابع٥٠٠-١١٠)‏ 
ويمكن تصور أن مسرحية 'سيدان من فيرونا"» والعرض المسرحى المبكر لهذه 
المسرحيةء كان "استعراضا مرحا"» وأن أيضا كلمات جوليا تعد تعليقا للمسرح الانعكاسى 
على الحدث. 
وکلما نما جد شکسبیرء فلابد أنه شعر باضطراب شعورى ويالمتطلبات الجسدية 
للنشاط الجنسى المتمرد والواضح داخله»ء والدليل على هذا يظهر من خلال كتاباته» 
وذلك على الرغم من الجمال اللفظى والإيماء اللغوى. خذ مثالا لذلك فقرة فى المسرحية 
الكوميدية المبكرة "عذاب الحب الضائم" فيها مجموعة مبتهجة أرستقراطية تتكلم على نحو 
مازح فى أبيات مقفاة رائعة ونثر لطيف» فهم يتحدثون عن موضوع رماية السهام ظاهرياء 
لكن يبذل الرجال والنساء كل ما فى ويسعهم لاستغلال التلميحات الجنسية الموجودة فى 


صورة السهم الذى یخترق العلامةء فتغنی إحدىی السيدات الصغيرات وتقول: "ل تستطیع 
إصابة الهدف» أصبه» أصبه يا سيدى الطيب" وإن لم تجلب هذه الجملة حسًا جنسيًا إلى 


السطح» فلا نستطيع غض الطرف عن هذا الحس فى إجابة الرجل: "لا أستطيع» لا أستطيع» 
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لا أستطيع» وإن لم استطع فهناك شخص آخر يستطيع." وبعد سطر أو سطرين من هذا 
اله هرل الف إلى مسار رهن توي اتش ها ايا شكس ير قى اة رق 
٠‏ - لاصق فى 'العلدمة/ وقد تخيل أن ذد الرامى وهی ماسكة القوس كانها تلاطف المرأة 
وأن المرأة تستمنى الرجل حتى القذف ويظهر ذلك فى: 'ويعد ذلك سوف تحصل على 
الرمى إلى أعلى عن طريق التشبث بالدبوس'» وهو كناية عن القضيب» وعلى الرغم من 
اعتراض السيدة (لكنه اعتراض مشوب بضحكة مكتومة) فتقول: "ها قد وصلناء ها قد 
وصلناء فإنك تتحدث بطريقة سوقية"» واختتم الرجل الحديث بكلمات آكثر قذارة عن 
"المسمار"» و 'المزهرية"» و"الاحتكاك'(الفصل الرابعء المشهد الأرل). 

بلغ هذا النوع من الثرثرة ذروته فى أكثر مسرحيات شكسبير رومانسيةء وهو فى الواقع 
إحدى خصائض شكسبير» فهو يمزج بين المثالية الشعرية لمحبيه الصغار فى مسرحية 'روميو 
وجولييت" وبين ولا الفجور الفاحش للخدم فى المشهد الافتتاحى( وهو غالبا ما يختزل فى 
العرض المسرحىء» وحتى فى العروض الحاليةء قد يكون بهدف الغموض أكثر من العرى)ء 
وثانيا مع النشاط الجنسى البربرى الذى يقوم به مركوشيوء وهو أحيانا ما يفسر على أنه 


7Q 


۸- بیت آن هاتاواى الريفى: وهو بيت المزرعة المكون من اثنتى عشرة حجرة فى شوتيرى» وهو 
من أملاك عائلة هاثاواى حتى عام ۱۸۹١‏ قبل أن تشتريه مؤسسة 'شكسبير بيرث بليس ترست" المعنية 
با مک راس ھچ 


41 


نتيجة رغبة روميو المحبطة واللاشعوريةء وثالثا مع الواقعية الجنسية لربية جولييت. وعلى 
الرغم من إضفاء الجانب الشعورى على علاقة المحبين فى العصور اللاحقة, فإنتا ذرى 
الحماسة الجنسية التى تكمن فى هذه العلاقة لا تستطيع الاختباء» وتظهر بشكل كامل على 
السطح فى المونولوج التى تقدمه جولييت: "هيا اركضى خيل الزمان..."([الفصل الثالث. 
المشهد الثانى ١-١۳)ء‏ وتتمنى فى هذا المونولوج أن يأتى الليل لكى يأتى روميو ويستطيعا 
"القيام بشعائرهم الغرامية." 

وليس لدينا معرفة مباشرة عن كيفية اكتساب شكسبير تعليمه الجنسىء» لكن مما لا شك 
فيه أنه أتى بثماره مبكرا قبل الأوان المعتاد لبقية الشباب فى هذا الوقت» فمعظم الرجال 
صغار السن لم یتزوجوا حت يبلغوا منتصف العشرینیات من آعمارهم» لکن کان شكسبير 
فى الثامنة عشر من عمره عندما تزوج آن هاثاوای» وکانت "حامل" فی شهرها الثالثء وكانت 
آنا اکر هرا فا اا كاتا و اة فن ن هة أطفال وشار ادارا الذي 
کان يملك أرضا ومنزلا یسمی هیولاندز فی شوتیری التى تبعد حوالى ميل أو أقل من 
ستراتفورد. وعرف هذا المنزل لفترة طويلة من الزمن» عرض على أنه بيت آن هاثاواى 
الريفىء على الرغم من كون هذا المنزل غنيا. وكما تركت مارى أردن لزوجها وصية بعشرة 
خطوط من الأرض بحدود فاصلةء فقد ترك والد آن لها نفس المقدار عند زواجها. 

وهناك أثر للمغازلة بين شكسبير وآن موجود فى واحدة من أقل سونيتات شكسبير 
شهرةء وهى قصيدة تنفرد عن بقية القصائد من خلال الشكل الغير منتظم» وتضم أبياتًا 
ثمانية المقاطع بدلا من المقاطع العشرة المعتادة. وتنفرد أيضا بأنها ليست ذات أهمية 
كبيرةء لكن عرض ذلك بالاهتمام المتعلق بالترجمة الذاتية فى القصيدة وذلك لأن التورية فى 
بعض الکلمات مثل 'هیت." "آوای" (أى يحب» وهى على نفس الموسيقى لاسم "هاثاواى') 
تضيف إلى القصيدة تصريحا بالحب لآن» ويصور الشاعر وهو عاشق متحمس لكنه فاشل 
فى بداية الأمر: ۰ 


تلك الشفاه التى صنعتها يد الحب 
أطلقت الصوت الذى قال 'إنى أكره" 


لى أنا الذى أضيت نفسى من أجلها ؛ 
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لكنها حينما رأت حالتى الأليمة؛ 
دبت الرحمة فورا فى قلبهاء 
لائمة ذلك اللسان الذى بالرقة دائما 
کان يستخدم فى النطق بالقرار الكريم 
وعلمت شفاهها التحية والترحيب من جديد 
غيرت "إنى أكره" بالكلمات التى أضافتها فى النهاية 
فجاءت بعدها مغل النهار البديع 
الذى يعقب الليل» الذى أراه كالشيطان 
لقد نفت الكراهية عن كلمة "إنى أكره" وألقت بها بعيدا 
وأنقذت حياتى حينما استدركت قائلة "ليس أنت "ر السونيتة )٠٤١‏ 
قد يکون هذا أول إنتاج شكسبير المتبقى» وهو مقتصد وعاطفی»› واحتفظ شکسبیر بهذه 
القصيدة بين أوراقه حتى ضمها بعد عدة سنوات إلى سلسلة السونيتات الأخرى'. 
أصدر أسقف كنيسة وورسستر - التى توجد بها أسقفية ستراتفورد - رخصة زواج 

شکسبیر فی ۲۷ نوفمبر فی عام ۲,؛ وفی اليوم التالى اشترك اثنان من ستراتفورد» وهما 
فولك سانديلز وجون ريتشاردسون - وكانا من أصدقاء عائلة العروس - فى وثيقة تقدر بمبلغ 
کبیر قدره أربعون جنيها استرلينيا» وهو ضعف الراتب السنوى لمدرس ستراتفورد ومساعده» 
وهذه الوثيقة بمثابة ضمان بعدم وجود معوقات قانونية للزواج. وكان عليهم أن يشهدوا بأن 
شکسبیر قد حصل على موافقة والده التى كانت ضرورية لكونه قاصرا. وقد کكتب سكرتير 
الأسقف اسم آن عن طريق الخطا باسم 'ويتلى" بدلا من "هاثاواى". وارتكب أخطاء أخرى» 
وليس هناك سر فى استبدال الاسمء حيث كان اسم العروس فى الوثيقة صحيحا وهو: "آن 
هاثاواى البكر من ستراتفورد فى أسقفية ويستر"(من الواضح أن كلمة البكر هى كناية). 
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المثيرة ومن كثاب السيرة- تخيل شكسبير يهجر امرأة غير معروفة تسمى آن ويتلى من أجل 
آن هاثاوای فی کتاب "شكسبير الإنسان'(۹٠۱۹).‏ وقد سار كاب أخرون على نفس الدرب» 
فمثلا أنتونى بيرجس الذى أثنى على المذهب الحسى صرح بأن: 'الولد الرقيق الذى قد كان - 
صاحب شعر کستنائی اللون» وعيون ساحرة» ولسان فصیح؛ ونهايات من الشعر اللاتينى"- 
شاج أن هاثاواى بدون خديت الخطبة :وهو قطعة من لزنا المسشتهتيء اركب بلا حك 
فى مزرعة جاودار فى منتصف الصيف" قبل أن يقع فى غرام آن ويتلى المفترضء» والتى 
کانت فی جمال مایو وفی کسوف الشادن.' ”' وکما یفترض بیرجس اضطر بالإکراہ إلى 
الزوأاج بامراًة لم يحبهاء وهذا کله يعد من الروايات» فكلمة "الشعر الکستنائی" مشتقة من 
وصف لون تمثال شكسبير فى بداية القرن التاسع عشر'). 

ومن الشائع خاصة فى الكتب الموىجهة للصغار الدفاع عن سمعة شكسبير بالقول إنه 
الزواج» وعادة بتبعه تبادل الخاتم وهدایا أخری - مثل القفازات التى يصنعها والده قد کانت 
فی متناول اليد - ويعدها تحدث المعاشرة الزوجيةء ويالطبع کان عقد الزواج شائعاء ولاحقا 
لأن العفة قبل الزواج كان لها قدر كبير بين عائلات الطبقة المتوسطةء ومن ناحية أخرى 
الضرورة التى فرضتها شروط وثيقة الزواج» والتى أتاحت إقامة الحفل بقراءة واحدة لإعلان 
الزواج بدلا من القراءات التلاث المعتادةء تقترح 1 إضفاء الصفة الرسمية على الزواج لم 
۲ أى بعد ستة أشهر من زواج والديها. وولد بعد ذلك التوعم هامنت وابنته جوديث, وتم 
هملت» وكان هذا شائعا فى ذلك الوقت» وسمى التوءم باسم أصحاب الوالدين وجيرانهماء 
وهما هامنت (والذی يعرف باسم هملت) وجودیث سادلرء ویعد مرور ثلاثین عام» ترك 
شكسبير مالا للزوج لكى يشترى خاتما. ومن الطبيعى أن نفكر فى كتابة شكسبير لمسرحية 
يحمل بطلها اسم ابنه هملت والذى يموت فى المسرحيةء فهل شكسبير تأثر هنا بمشاعر 
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قد يكون شكسبير ترك المدرسة عندما بلغ سن الخامسة عشرء وذلك قبل أن تحمل آن 
هاثاواى بثلاثة أعوام» ولم يذهب إلى الجامعة مثل بقية أقرانه فى ستراتفورد» بسبب قلة ثروة 
والده فى هذه الفترة. وتوقف جون شكسبير عن حضور اجتماعات المجلس» وتم استبداله 
كعضو بلدية بآخر فى عام ١۸١٠ء‏ لأنه "لم يحضر إلى مبنى البلدية على الرغم من التحذير 
الذى وجه إليهء ولم يحضر لمدة طويلة." وباع الأرض» ورهن جزءا كبيرا من ميراث زوجتهء 
واستدان» وقد يكون احتاج ابنه الكبير ليساعده فى شؤون العائلةء لكن بعد زواج ويليام 
لم يستطع شكسبير الدخول مع والده فى حرفة رسميةء وربما استمر فى العيش فى مذزل 
الأسرة فى السنوات الأولى من حياته الزوجيةء وقام والده بتوسيع منزل هنلى ستريت فى 
عام ۷۵٥٠ء‏ مباشزة بعد میلاد ابنه ریتشارد» وكان شائعا وضع سرير ذى أربعة أعمدة 
فى الردهة وفى الحجرات العلوية على السواء» ولكن مثل هذه الترتيبات لم تساعد على 
التاليف الأدبى. 

لا یوجد دلیل قول بان شکسبیر عاش فی مکان آخر بخلاف ستراتفورد قبل زواجه»ء 
لكن هناك فرضية شاحذة للفکر اقترحت فی عام ۱۹۳۷ء تقول بأن شكسبير أعطى اسم 
'ویلیام شکشافت' الذی ذکر فی عام ۸۱٥٠ء‏ فی وصیة صاحب رض کاٹولیکی ثری وھو 
الكسندر هوجتون من ليا هال فى لانكشاير'). وتأرجحت الآراء العلمية فى هذا الشأن عبر 
السنينء وتبنى الكاثوليك وأعضاء جامعة لانكشاير هذه النظرية بقوةء وعقدوا مؤتمرا 
دوليا فى عام ۱۹۹١‏ من أجل مناقشة هذا الموضوعء» وقدم اقتراح يثبت وجود دراسة ومركز 
عرض فى هوجتون تاورزء وعندما تحتدم العواطف» يصعب الوصول إلى طريق نزيه بسبب 
الآراء المختلفة. . 

وكانت الفقرة الحاسمة فى وصية هوجتون عبارة عن وصيته لأخيه غير الشقيق توماس» 
وترك له: 

جميع أدواتى الخاصة بالموسيقىء والملابس كلهاء إذا احتفظ بالممين» وإن لم يرد 
الاحتفاظ بهم ودعمهم» فأوصى بها للسیر توماس هسكيث نايت وله أيضا نفس الأدوات 
وملابس التمثيل. وأطلب من كل قلبى من السير توماس أن يكون ودودا لكل من فوك (أى 
فولك) جيلوم وویليام شكشافت» اللذين يسكنون معى الآنء ويأخذهم لخدمته أو يساعدهم فى 
الحصول على سيد لطيف. 
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وما يجذب انتباه القارئ الحديث هو أن حروف اسم ”شكشافت" مختلفة عن اسم 
"شكسبير" لكن كانت الأسماء مائعة فى تلك الفترة» فمثلا اسم "مارلو" كان يظهر فى شكل 
'مرلین'» وحتی اسم 'آشکسبیر" نفسه کان يكتب 'شكسبيرد" فى وثائق عروض المسرحيات 
فی البلاط الملکی فی عام ٥-۱٦۰ ٤‏ ۰٦۱٠ء‏ لکن جدیر بالذکر أن فى جميع الإشارات إلى أفراد 
عائلة شکسبیر التی وردت فی سجلات وارویكشاير فى القرن السادس عشر, لم يتم العثور 
على هذه الوثيقةء لكنها تعتبر مالوفة فى لانكشاير*'. 

يظل الدليل على الجانب الإيجابى لهذه المسالة متعلقا بالظروف» وهى كثيرةء فهناك 
ترابط معروف وجوهری بین ستراتفورد وهجتون» وهو أن جون کوتام الذی تخرج فى 
أكسفورد وكان مديرا لمدرسة ستراتفورد للغويات منذ سبتمبر -٠١۷۹‏ وهو تقريبا نفس 
الوقت الذى ترك شكسبير فيه المدرسة - قدم استقالته فى أواخر عام ٠١۸١‏ أو فى بداية 
عام ٠٥۸۲‏ تم عاد إلى منزل العائلة فی تارناکر, والتی لم تبعد كثيرا عن سكن هوجتون. 
وكانت المنطقة وقرا للكاثوليكية غير الشرعيةء وقد يكون المحرك الأساسى لكوتام هو 
القبض على أخیه الصغیر توماسء الذی کان کاھنا کاٹولیکیاء فی عام ۸۰٥٠ء‏ واستدعی 
إلى المحكمة مع اديموند كامبيون فى نوفمبر من نفس العام وحكم عليه بالإعدام فى عام 
۲,؛›؛ يقول أصحاب نظرية لانكشاير إن "شكسبير كان مدرسا فى المدينة فى فترة 
الشباب٠‏ وهذه الفرضية تعتمد على تقرير قام به جون أويرى فى أواخر القرن السابع 
عشر. ويفترض أصحاب هذه النظرية أن شكسبير قد سبق كوتام إلى لانكشاير فى وظيفة 
معلم خاص وذلك لأسباب معينةء على الرغم من أن وصية هوجتون لا تشير الى أن 
شكشافت كان مدرسا أو حتى بالضرورة عازفا أو ممثلاء وهم أيضا يشيدون بأهمية 
الصداقة بين عائلة الهوجتون وهسكيث مع عائلة إيرل ديربىء التى كانت تملك فرقة تمثيل قد 
. يكون شكسبير عمل بها فى بداية حياته المهنية (أو )» ولكن ليس قبل أن يتزوج بآن هاثاواى 
- فی ستراتفورد. 

ومن نتائج هذه الفرضية الدلالات التى تشير إليها هذه الفرضية بالنسبة للمعتقدات 
الدينية لشكسبيرء وهى أيضا أحد الأسباب لإعطائها مساحة هتاء لكننا لا نقف على 
أرضن صابة هنا أيضاء فكان والذ شكسبير عضوا ملتزما قى الكنيسة العترف بها أشاء فترة 
الصبا والشباب لشکسبیر, لکن فی عام ٠٠۹۲‏ وقع والده فى مأزق بسبب عدم حضور 
خدمات الكنيسةء وذكر أن هذا بسبب خوفه أن يظهر أمام العامة خشية أن يذهب 
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خدمات الكنسيةء أى أنه كان كاثوليكيا فى السرء والسند الوحيد لهذه الفرضية هو وثيقة من 
مصدر مجهول تعرف باسم شهادة برومیوء ویجب هنا أن نحكى القصة باكملها لأتها 


تستحق السرد. 

کان جون جوردان )۱۸۰۹-۱۷٤١(‏ صانعا للعجل فى ستراتفورد فى القرن الثامن 
عشر» وكان طويلا وقوى البنيةء وكتب النثرء وكان مهتما بالكتب النادرة ودراستها فى وقت 
فراغهء ونصب نفسه مرشدا ومقدما للنوادر للزائرين المهتمين بالسماع عن "هذا الرجل 
الخالد. صاحب الوحى الشعرى المتقد الذى متع الرائى» والفيلسوف. والعالم فى علم ما وراء 
الطبيعةء والبطل» وعضو مجلس الشيوخ» والشاعر"(كما قال هو)» وقام جوردان بجمع 
القصص المتداولة وزخرفتهاء مثل أساطير صيد شكسبير الغير قانونى للغزلان فى 
تشارليكوت» وأيضا أسظورة سكره فى مسابقة شراب الخمر فى بيدفورد التى تبعد عدة 
أميال عن مدينتهء ويعدها نام "تحت أغصان شجر التفاح الظليلة والممتدة“ وفى صباح اليوم 
التالیء کما روی جوردان» استيقظ شكسبير ليتفاخر أنه شرب الخمر فى العديد من القرى 
المجاورةء وقال: 

بيبورث العازفةء ومارستون الراقصة 
وهيلبورو المسكونة بالأشباح»ء وجرافتون الجائعةء 
واكسهول المراوغةء ويكسفورد الكاثوليكية. 
ويرووم المعدمةء وييدفورد المخمورة 

جذبت مساعی جوردان انتباه الناقد الكبير والمحرر ایدموند مالونی(١٤۱۷-١١۱۸).‏ 
والذی آشفق علی فقرہء وفی عام ۱۷۸۹ أخبر جیمس دافنبورت - کبیر کهنة ستراتفورد - 
مالونى بوجود مخطوطة مكونة من ست صفحات ينقصها المقدمةء وهى ما تعد الآن الوصية 
الروحية الأخيرة لجون شكسبير وشهادته» ويعرف مصدر هذه الوثيقة الآن من الوصية 
الأخيرة للروح» وهى تؤدى فى حالة صحية جيدة للنصارى من أجل تأمين أنفسهم من إغواء 
الشيطان ساعة اموت" وتم تاليف هذه الشهادة فى السبعينيات من القرن السادس عشر على 
يد الكاردينال كارلو بوروميو أثناء فترة الطاعون فى ايطاليا. ونفترض التالى أن جون 
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شكسبير قد أخذ نسخة من هذه الوثيقة الرسميةء وقام بكتابة اسمه فيها (أو سال شخصًا 
آخر للمساعدة فى الكتابة بالنيابة عنه) وخبأها ( على الرغم من التأكيد فى الفقرة الأخيرة 
من الوثيقة على نية الكاتب لحملها معه باستمرار ودفنها معه). ظهرت نسخة إنجليزية من 
شهادة بورومیو فی عام ٦٦۱۹ء‏ وطبعت فی حجم صغیر فی عام ۳۸١٠ء‏ وأوضحت أن الوثيقة 
الرئيسية التى ذكرها دافنبورت تعد وثيقة أصليةء ويعد أن تأكد مالونى من صحة نسخة وثيقة 
ستراتفورد الغير كاملةء قرر أن يضعها فى ”تاريخ المسرح الإنجليزى'ء وبعد عدة شهور 
من عام ٠۷۹۰‏ أرسل جون جوردان مجموعة من الأوراق إلى مالونى» وكانت تتعلق بأقارب 
شكسبير وكان من ضمنها نسخة من هذه الوصية»ء وأدى هذا بدوره إلى المقدمة 
بمساهمة جوردان» والذی ادعی أن جوزیف موزلی وهو بنّاء کان يعمل على تبليط سطح 
مذزل شکسبیر فی هنلى ستريت فى عام ۷١۷٠ء‏ وجد الوصية بين العوارض الخشبية على 
سطح المنزلء وقام مالونى بطبعها كملحق لنسخة شكسبير من مخطوطة جوردان على الرغم 
من شك مالونى فى صحة هذه الوصيةء وهى موجودة الآن فى مجموعة فى مكتبة برمنجهام 
للمخطوطات والمراجع. 

لو كانت هذه الوثيقة أصلية» فهى تلقى الضوء على والد شكسبير الذى ولد وتربى قبل 
حركة الإصلاح الدينى» والذى احتفظ - أو حول إلى- عقيدته الكاثوليكية حتى لو كانت غير 
قانونية» أو حتى إن كان ذلك التحويل غير مناسب» وتوضح الوثيقة أيضا أن شكسبير تربى 
فى أسرة تعتنق الكاثوليكية سرا. 

ولا يوجد شيئ لا يمكن تصديقه فى هذا الأمرء فكان الكاثوليك يمارسون عقيدتهم فى 
وارويكشايرء وأيضا فى أجزاء أخرى مختلفة من البلاد» سرا بعض الأوقات وجهرا فى 
أوقات أخرى» وعرضوا بأنفسهم للمحاكمة أو أسوأً من ذلكء وكثير من هؤلاء المتمردين كانوا 
يدفعون غرامة شهرية من أجل الغياب عن حضور خدمات الكنيسة الانجليزية. وعاش كاهن 
کاثولیکی یسمی ھیو ھول مختفیا فی مهنة راعی بستان فی منزل صاحب آرض ٹری فی 
شمال وارویکشایر يدعی ادوارد اردن» وتدخل والدة شكسبير فى العائلةء ويكل الأحوال لابد 
من أن شكسبير كان يعرف القصة المروعة لجون سومرفيل صهر اردن» الذى عاش فى 
ايدستون» التى تبعد عدة آميال عن ستراتفورد» وكان سومرفيل يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين 
عاماء وكان رئيسا للعائلة الكاثوليكية القديمة وله أملاك فى وارويكشاير وجلوسترشاير» وكان 
أبا لبنتين صغيرتين» وقد فقد عقله نتيجة للصراعات الدينية» وقى عام ١۸٥٠ء‏ أى بعد 
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أشهر قليلة من ميلاد سوزانا شكسبير صرح بأنه قد تلقى نداء من أجل تحرير الكاثوليك من 
الاضطهاد» وسمعه البعض يقول إنه قد يذهب إلى لندن ليقتل الماكة بمسدسهء وانطلق 
وهجم على كل من قابله فى طريقه» وتم القبض عليهء وزج به فى السجن فى برج لندنء 
واعترف بما كان ينوى فعله» وتحت التعذيب قام بتوريط كل من زوجته»ء ووالديهاء وأيضا 
هيو هول. واعترف سومرفيل بذنبه بمفرده» لكن حُكم على الجميع بالإعدام» وعفى عن 
النساء وهول» وذلك بسبب أن السلطات أرادت أن تصل إلى معلومات أخرى منهء لكن تم نقل 
كل من سومرفيل واردن مع النفايات إلى سجن نيوجيت» وحبسا فى زنزانات منفصلةء وبعد 
ساعتين وجد سومرفيل مشنوقا فى زنزانتهء وقد يكون هذا الفعل بواسطة المتعاطفين معهء 
الذين يأملون حمايته من المخاوف الهائلة التى قد يلقاها مثل الشنق أو إزالة الأمعاء أو 
تقسيم الجسد إلى أربعة أجزاء أو قطع الرقبة أمام العامة وهو ما تعرض له والد زوجته فى 
اليوم التالى» وتم تعليق كلا الرأسين على الرمح» ووضعتا على جسر لندن كتحذير مروع لا 
يسمى بالخونة. 

لهذا فإذا كان جون شكسبير داعمًا للكاثوليكية فى السر» فلم يكن بمفرده» لكن السؤال 
هل کان کاثوليكيا؟ تم تعميد جميع أطفاله» ودفن جون نفسه بشعائر الكنيسة الإنجليزيةء وقد 
قبل المناصب العامة كمشّرع» وعضو بالبلديةء ومأمور» مما جعل أمر التهرب من حضور 
خدمات الكنيسة أمرا مستحيلاء وبعد توليه منصب أمين الخزانة فى عام ٤١١٠ء‏ وتحت 
رعايته» تم محو جميع الصور المرسومة فى جيلد تشابل كأحد إجراءات عملية دعم 
البروتستانتيةء وفى عام ٠١١١‏ حضر اجتماع المجلس كعضو للبلديةء وأصدر أمرا فى هذا 
الاجتماع بتصفية الملابس الكهنوتية لروميش الموجودة فى جيلد تشابل ')ء أما بالنسبة 
للفرضية التى تقول بأن فشله فى حضور الكنيسة يعد دليلا لتعاطفه الكاثوليكى فليس لها. 
دنل وتائقى قق ادر أعضاء اللخة شنهادتن هة غكان الكتة الابرة فى 
وارویكشاير فى عام ۹۲١٠ء‏ وهاتان الشهادتان تفرق بوضوح بين المشكوك فيهم بسبب 
تغيبهم عن خدمات الكنيسة لأسباب دينيةء وبين المشكوك فيهم بسبب حصولهم على تسوية 
للقبض عليهم» ويالنسبة لكلا الحالتين يوضع جون شكسبير بين هؤلاء اللذين لم يحضروا 
خدمات الكنيسة خوفا من الأمر القضائى الخاص بالدين""'. 

والدليل الإيجابى الوحيد على عقيدة جون شكسبير الكاثوليكية هو شهادة بروميوء 
وسبب الشك فى هذا الدليل هو تاليف جوردان المقدمة. 
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هناك وجهان لهذا الشك فى ويليام شكسبير» أولهما الشك حول الفرضية التى تقول بأن 
تربيته كانت كاثوليكيةء ولذلك قد یکون لدیه تعاطف کاٹولیکی» وکل تاریخ حیاته یقول بان 
شکسبیر ووالده کانا عضوین ملتزمین ت الكنيسة المعترف بها قانونياء وغياب العقيدة الذى 
يعتبر أحد نواحى كتابات شكسبير الواضحة والمهمة للغايةء يناقض الفرضية التى تقول بأنه 
التزم التزاما تاما بأسس الإيمان النصرانى العقائدى» وثانيهما يجعلنا أحرارًا فى الافتراض 
الطبیعی بانه عاش فی ستراتفورد حتی تزوج آن هاثاوای بدا فى تكوين أسرة. 

أما بالنسبة لما فعله شكسبير أثناء هذه السنوات فلا نعرف عنه شيئاء ولا الفترة بعد 
یادن الق فیا 6۸ خت ھور فی شاک دن کان مکی رف فی غاد 
6 هة الفتزة فسن مالفا ت لضان :فاو آنه گان نکی اف عش 
اکان کین ار کاک وھ واو م کی کا و اکن ا 
. السكان الكبار بآن شكسبير تدرب عند جزارء لكنه ”هرب من سيده إلى لندنء وعمل خادما 
فى المسرح." وهذا یدل على أن شکسبیر قد عاش فى ستراتفورد بشكل متواصل بعد 
تركه للمدرسة حتى وقت ذهابه إلى لندنء ولم تكن هناك فترة فاصلة فى لانكشاير. وهناك 
طريقة غير مباشرة لبحث هذا الأمر» وهى البحث فى لغة المسرحيات أملا فى الكشف عن أن 
تفخ فده الل ن خبزة اماف هة أو أخرى و تحجة جين نري امسرحات الى 
كتبها ابن صانع القفازات تشير بشكل متكرر إلى جلود الحيوانات وأوصافهاء وإلى الملابس 
الجلديةء والقفازات» وأيضا إلى حرفة صانع القفازات» ففى مسرحية 'زوجتا وندسور 
ا ا اه اة ال ار رة م که 
سكين صاق القفازات( ۱۹17 ومن اجب اخری لم یگن شکسپ یو م ختطرا لن 
یکون ابنا لصانع قفازات لکی یکتسب معلومات من هذا النوع؛ فمسرحیاته تقوم على مفردات 
متنوعة وكثيرة» ومتخصصة بعض الوقت لدرجة أنه لا يمكن أن يكون اكتسبها من خلال 
الخبرة المهنية المباشرة. 

يبدو الباحثون عن الإشارات فى اللاوعى أنهم أنفسهم متأثرون برغبة لا شعورية 
بالإدغاء أن شكسبير وآخه متهم. تدرب الدارس ايذمونة عالوتى فى:القرن الثامن غشر فن 
فک اعام وگان واا من انة عل فی تی ماس الا وکت داف گوین وهو 
ضابط ورجل دولة فى القرن العشرين كتاب "شكسبير الضابط »)۱۹٤۹(‏ فى محاولة لإثبات 
أن شكس عمل كهابظ ق الان التخففة ( الأراشن اة في ملف غر 
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أورویا على بحر الشمال) تحت شعار ايرل لیستر. وأيضا نجد أ .ف. فالكونر وهو ضابط فى 
البحرية ثم مدرس للانجليزية فى سانت اندروزء ومؤلف كتاب "شكسبير والبحر"(٤١۱۹)»ء‏ أنه 
كان واثقا من أن شكسبير "عرف البحر والبحرية" بین عام ٠٥۸٤‏ وعام ۹۰١٠ء‏ ويحتمل أنه 
قد وصل إلى رتبة عريف إن لم يكن ملازما. 

يوضح اختلاف النتائج وتنوعها التى يمكن التوصل إليها من خلال هذه الوسائل أن 
طرق الدراسة لا يمكن الإعتماد عليهاء لكنها قد تخبرنا بالكثير عما كان يجرى فى عقل 
شكسبير» ويعد اختلاف هذه النتائج معقدا إلى حد كبير لأن شكسبير لم يكتب من رأسه 
فقطء بل اختار كلمات أعماله من الكلمات والأفكار الجديدة المىجودة فى مصادر مكتوبة 
كثيرة ومتنوعةء وأيضا من حديث الناس المحيطة بهء وهذا يدعونا إلى التفكير فى أنه سافر 
إلى الخارج بقدر ما استطاع» فعلى الرغم من أن ايطاليا كانت المكان الذى ذار حوله نصف 
مسرحياته» فلا يوجد شيئ فى هذه المسرحيات يتطلب اكتساب معرفة شخصية لهذا الطدء. 
وقد ارتكب شكسبير العديد من الأخطاءء» ومنها رحيل بروسبارو من "بوابة ميلان فى 
مركب(مسرحية "العاصفة"» الفصل الأرل» ۲» .)٤٤-٠٠١‏ مما يعكس أن شكسبير كان 
ضعيفا فى الجغرافيا. 

ویعد سجل ستراتفورد الخاص بوليام شكسبير فارغا تماما لمدة عشر سنوات بعد میلاد 
التوءم إلا من ذكر عابر لدعوى قضائية تضم والده وابن عمه جون لبيرت فى عام 0۸۷٠ء‏ 
وكما سوف نرى ذكر شكسبير فى المطبوعات فى عام ١۹١٠ء‏ وأصنبح فى ذلك الوقت 
معترفا به فى ساحة لندن» ومن المستحسن اعتقاد أنه لم يترك زوجته لکى تربى سوزانا 
وهامنت وجودیث بمفردها أثناء السنوات الأولى من ميلادهم»ء ولا يوجد دليل ضد هذه الفكرة. 
لكن لا مناص من أن وظيفته المهنية تركزت فى لندنء وهذا هو موضوع الفصل.التالى. 
جميع المسارح مبنية خصيصا فى لندنء فكانت لندن مركزا البلاط الملكى وذلك لوجود المال 
والسموء لكن بدأت مهنة المسرح فى ترك هذا المركز من وقت لآخر» وخاصة وقت تفشى 
الطاعون» مما اضطر السلطات بفرض حذر على تجمعات العامة فى العاصمةء مثل ما حدث 
ذات مرة لعدة أشهرء وامتد الأمر إلى سنة أو أكثرء وأثناء فترة الطاعونء تقدم المسرحيات 
فى المحافظات» وكان نشاط التجوال أحد الأنشطة العادية والدائمة حتى فى غير أوقات 
الأوبئةء ورغم كل ذلك فتعد لندن مركزا للحدث: ويالإضافة إلى ذلكء لم تنجب زوجة شكسبير 
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أى أطفال بعد بلوغه سن العشرين» ولهذا يفرض دائماء أن شكسبير ترك عائلته فى 
ستراتفورد» وكان نادرا ما يعود إلى المنزل» وأخذ سيدة سوداء لخدمته» وتركزت حياته فى 
لندن» وعمل جيدا حتى قبل وفاته بثلاث أو أربع سنوات» وذلك عندما جفت ينابيع الإلهام» 
وقيل إنه تقاعد وعاد إلى مدينته. دعم هذه القصة ما قاله جون اوبری -)۹۷-۱١۲١(‏ وهو 
غير مووق فيه - بأن شكسبير "كان يذهب إلى مدينته مرة واحدة كل سنة" ولم يقل كم المدة 
التی کان يمكنها. 

أشك فى الفكرة التى تقول إن شکسبیر کان تقريبا من أهل لندن منذ عام ٠٠۹۰‏ حتى 
عام ۷.۲ لأنها تعتمد بشكل كبير على معتقد خاطي» يقول بأن ستراتفورد كانت منعزلة» 
وتربطها روابط قليلة بالعاصمة. فكانت تبعد لندن عن ستراتفورد بمائة ميل تقريباء وكانت 
الاتصالات بينهما مستهلكة للوقت» لكنها كانت موجودة بالفعل» حتى فى الشتاء عندما تكون 
الطرق فى أسواً حالء وقام كل من والد شكسبير وادريان كوينى برحلة عمل إلى لندن فى 
ینایر ۷۲٥٠ء‏ ومكثا فيها حوالى أسبوعين» حيث كانا يشغلان منصبى عضو البلدية والمأمورء 
وکان ریتشارد بن ادریان أحد الزائرين الدائمين للندن من ستراتفورد» حيث كان يعمل 
ويسافر بالنيابة عن مدينته ولم يكل أو يمل» وكان يقوم أيضا ببعض المهام الخاصة المتعددة 
قن العاف من ال عه ت ااه ون عام 15۹ دهت الل لوم ت ران 
وأكسفوردشاير من أجل جمع الأموال لضحايا الحرائق المدمرة التی ضربت ستراتفورد فى 
أحد الأيام العاصفة فى شهر مايو بسبب "إهمال امرأة عجوز كانت مسئولة عن النار التى 
تستخدم فى بيت الجعة")ء وكان أحد هذه المنازل المامرة له أهمية خاصةء فكان هذا المنزل 
لتوماس روجرزء ألذى كان يشغل منصب المأمورء وكانت ابنته كاثرين» وهى واحدة من عشرة 
أطفال له» تعرف بنات شکسبیرء وولدت جون هارفارد فی لندن فی عام ۱۹۰۸ الذى سس 
جامعة هارفارد. تم إعادة بناء هذا المنزل بطريقة فخمة فى عام ١٠٠٠ء‏ ويعرف الآن بهارفارد 
هاوس» وهو متاح للعرض أيضاء ويضم أعمالا خشبية منقوشة غاية فى الجمالء مما يدل 
على المهارة الفائقة للحرف فى ستراتفورد فى ذلك الوقت» ونجد الحروف الأولى من اسم 
روجرز وزوجته آليس من ضمن هذه الأعمال الخشبية. 
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زان گوینى لتدن فرة أخرى قى أؤاخر العام التالى هن أجل الحصضول على مساعدة 
لضحايا حرائق أكبر من الحرائق السابقةء والتى دمرت ٠۲١‏ منزلا و٠۸‏ مبنى آخرء ونجا 
شارع هنلى بأعجوية من الحريق» وهو الشارع الذى يقطن فيه جون شكسبيرء واعتمد 
أربعمائة فرد من سكان ستراتفورد على المساعدة» وكان كوينى فى لندن على الأقل لمرتين فى 
عام ۹۷١٠ء‏ وفى الزيارة الثانية سعى من أجل امتيازات خاصة للمنكوبين من أهل المدينة 
وخاصة صاع الشعير فى وقت كانت المعاناة من نقص الحبوب شديدةء وكان الفقر يعم فى 


3 


۰- خطاب إلى شکسبیر من السید ریتشارد کوینی 


كل مكان» وأمضى عيد الميلاد هناك فى لندن» وتسلم خطابين أحدهما مكتوب باللاتينية 
والآخر بالإنجليزية» آرسلهما آبراهام ستيرلى إليه فى ۱۸ ۲٤‏ من يناير» ويحتوى الخطاب 
الثانی على إشارة إلى شکسبیر» تقول بانه کان یفکر فی شراء آرض 'فی شوتری أو بالقرب 
منا'“ وفی ۲۰ من آکتوبر ۱٥۹۸‏ کتب کوینى خطابا إلى شكسبير» وهو الخطاب الوحيد الذى 
بقى موجوداء وكان خطابا لطيفا على الرغم من عدم وجود الدلالات الوثيقة التى كنا نرغب أن 
راا قى سقا االفطاب: وض عبارة ”إلى ميق المحب والطيب وإلى أبن ريثي السيذ 
ویليام شكسبير'. كتب هذا الخطاب فى حانة بیل إن» فی کارتر لين» بالقرب من سانت بول. 
ویبدو آن بیل إن کانت میناء توقف للزائرین من ستراتفورد» ویضم ویلیام جرینوای ساعی 
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البريدء وكانت وصيته عام ٠١١١‏ تسجل دينا بأربعة عشر شلنا على صاحب النرّل وربما 
مكث شكسبير هناك» وتم هدم الحانة فى أواخر القرن التاسع عشر,ء ويقيت لوحة تذكارية تدل 
على موقعها. ۰ 
ومهما یکن الذی کان یحمل خطاب کوینی إلی شکسبیر, فهو يبدو أنه کان يعرف أين 
يجد شکسبير» ويقول الخطاب: 
ابن قريتى المحب» 
سقف آكرن ريخا م لك مل قى فاا اتوق إلى سنا عوك تاشن ضا 
وذاك مقابل السند المالى الخاص بالسيد بوشيل أو السيد مايتون. ولم يأت السيد روزويل 
( من المحتمل أنه يقصد توماس راسلء الذى كان رجلا نبيلا من وارويكشايرء وقد عينه 
شکسبیر مراقبا لوصیته ) إلى لندن» وعندی ظروف خاصةء وسوف تکسب صداقتی كثيرا 
دما قو بشبا عد التخلضن من هذه اجون فى لن :وا ك الله واطمتق عفن أن 
غير مدين لأحد بفضل. وأنا الآن فى طريقى إلى البلاط أملا فى الحصول على رد بخصوص 
إنجاز عملى» ولن تخسر الثقة أو تخسر النقود بسببى بمشيئة اللهء والآن حاول أن تقنع 
نفسك كما أتمنى أن تفعل ذلك» ولا تخف من شىء ويكل الامتنان سوف آكرس لك الوقت 
من أجل كسب ود صديقك» وإذا عقدنا صفقة مع بعضنا البعض» فسوف تكون أنت صراف 
الرواتب» ووقتى الآن يحثنى على النهاية بسرعةء ولهذا سوف أترك الأمر فى عنايتك. آملا 
فى مساعدتكه وأخشى أن اعود الليلة من اليلاط قار جى متك الشرعة: واللة معك ومخنا 
جسفاء آمين. 
امن خان بیل فی کارتر لین قن الاس والعشرین من اگوی ١0۹۸‏ 


ریتشارد کوینی 


حُفظ الخطاب بين أوراق كوينىء ولذلك يبدو أنه لم يُرسلء ولا نعرف عما إذا كان 
شكسبير قد أقرضه ال مال ام لاء فكان مبلغا كبيرا من المال» وقد يكون قد طلبه كوينى بالنيابة 
عن ستيرلى"') أكثر من أن يكون قد طلبه لذاته» وقد تكون صفقة تجارية أخذ عنها شكسبير 
فائدة ماليةء وكان شكسبير كتب مؤخرا عن الربا فى مسرحية ”تاجر البندقية". وكتب ستيرلى 
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خطابا لكوینى بعد ذلك بعدة آیام» یوضح أن کوینی كان متفائلا بأن "ابن مدينتنا السيد 
ويليام شكسبير (أو السيد و. شك.) يمكن أن يعطينا المال'» لكن كان الشك يساور ستيرلى 
فى أن "اسمع متى» وأين» وكيف سوف آخذ المال» لكنه كان يشجع كوينى ليفعل ما بوسعه 
لجلب المال» ونصح أيضا صديقه بأن ”ينتبه للتبغ'» الذى كان يعد ابتكارا خطيرا آنذاك وإذا 
قام برحلة طويلة لابد أن "يشرب بعضنًا من الخمر الجيد الدافئ أو البراندى والمزر المخلوط 
جيداء» دون تناول الخبز من أجل الخبز المحمصء» والأهم من ذلك حافظ على دفء جسمك". 
تكلف نقل هذا الخطاب» يحتمل على يد جرينواى» من ستراتفورد إلى لندن بنسين. 

كم كانت تستغرق الرحلة من شکسبیر؟ عندما سرد كوينى عن إقامته فى لندن التى, 
استغرقت ثمانية عشر أسبوعا فی عام ۹۹-۱0۹۸١٠ء‏ لاحظ أنه كان ”يذهب إلى هناك ويعود 
إلى مدينته فى ستة أيام"(١۲)ء‏ وزار لندن مرة أخرى فى نوفمبر فى عام ١١٠٠ء‏ بصحبة 
هنری ويلسون» وركب إلى أكسفورد أولاء وهى رحلة تقطع حوالى أربعين ميلاء ثم ذهب فى 
اليوم التالى إلى اوكسبريدج عن طريق ويكومب» وفى اليوم الثالث وصل إلى لندن» وعاد بعد 
ثمانية أيام قضاها هناك ليسلك طرقا مليئة باللوج»» فكان يتم وضع حوافر للخيول فى 
الحدوة للوقاية من الانزلاق» وقضیا کوینی وهنری اللیل فی الیزبیری فی بادئ الأمرء ثم ركبا 
إلى والتون بالقرب من ويلسبورن التى لم تكن بعيدة من ستراتفورد""ء وذلك بعد تناول قسط 
من الراحة لهم ولخيولهم فى بانبيرى» وكان ممكن قطع هذه الرحلة سرع من ذلك والخطاب 
الذی اأرسله کوینی من لندن فی ۳ نوفمبر فی عام ٠٥۹۷‏ وصل إلى ستیرلی فی ستراتفورد 
"آخر يوم الخامس" من نفس الشهر. 
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-١‏ مخطط لجورج فيرشو فى عام ۷١۱۷ء‏ مرسوم من الذاكرة والوصفء للبوابة الأمامية أو الخارجية لنيو 
بالاس» وهذا هو التصوير الوحيد المعروف» وتوضح ملاحظة فيرشو أن 'المنزل الفعلى' مبنى خلف فناء صغير 
مزروع بالحشائش» وأن الجزء الخارجى عبارة عن معرض تصوير طويل» وكان الأمر نفسه فى حالة الخدم. 
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- الجزء الأيمن من "شكسبير هوتل' فى القرن السادس عشر,» وا مكون من خمسة مثثات على 
فطع بنا 

توضع مافحظات گویتى آن شكسبين عمل على تخم الاقسال بمديتك الأصلياة وهناك 
تافل آگی من هذا يرشع آله فمل قالطال اة الوه وف الماد عن مق اش 
٩‏ تم دفن ابت مامفت شفك ولا تطلم عما إا كان واد الصبى حمر الدقن أم ل ولى 
کان زی حف قا گان لوال فی لقن أو قى جرا فلن بك لخر قى ساعكة ولا 
قرت ها فى شاع ال افا وها تمه عل یکین هدا هی أن ى ماين ١‏ أكه 
شکسبیر علی ولائه لستراتفورد من خلال شرائه ثانی آکبر منزل فی المدينة» ویسمی "نیو 
بالاس'» (وكان أكبر منزل هناك هو 'کولیدج" فی آولد تاون). اشترى شكسبير هذا المنزل 
بستين جنيها استرلينياء ودفع نفس القيمة لتأكيد سند الملكيةء ويقع هذا المنزل الذى يبلغ 
خزالی کا من الزمان کے آتطریی من تاحا حدر ا جیا کال می کان پتضاوں جون 
شكسبير مع زملائه المستشارين فى السنة التى ولد فيها شكسبيرء وكان المنزل قريبًا من 
موسا ھن آل گان رقي اي فن كاو اال ت عا ما :اواك 
تكريس وقت ومجهود» ومال أيضا للعمل على تحسين حالته» وهذا الإجراء ينعكس فى كلام 
تر الخاسى تى الج الات رهن مرجرة قى افكاحا هذا القل وقي كار ١١١‏ دف 
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کان شکسبیر لا یزال فی الثالثة والثلاثین من عمره عندما اشتری "نیو بالاس"» وپوذا 
فقد قطع طريقا طويلا فى وقت قصيرء فكان هذا المنزل صرحا كبيراء وكان له واجهة تصل 
إلى آگثر من ٠‏ قذماء وعمق نل إلى ۷١‏ قتما غلى الأقل فى خض الأجراء وگان نكون 
من ثلاثة طوابق. وخمسة مثلثات على سطح المنزل» ویبدو آنه بنى حول فناء كبير» وله عشر 
مدفآت» ولم تكن هناك مدفأة لكل حجرةء وكانت أرض المنزل ؤاسعةء وتضم إسطبلين؛ 
وحديقتين» وبستانين من الأشجار. اشترى شكسبير بعد ذلك أرضا إضافية وأيضا منزلا 
ريفيا بالقرب من المنزل» وكان شراء منزل "نيو بالاس دليلا على الحالة الاجتماعية والرخاء 
التى كان يعيشها شكسبير» وأيضا كان تصريحا على أن صاحب المنزلء الذى لم يكن له 
مسکتا ثابتا فی لندن» من أهل ستراتفورد فى الجوهر. وكان هذا سوف يكون أكثر وضوحا 
من الوقت الحالى فى حالة لو كان المنزل مازال موجوداء وتم إعادة بناء المنزل جزئيا فى عام 
۲؛ ولكن تم هدمه بعد ذلك فى عام ٠۷٠۹‏ على يد المالك الغاضب بسبب الضغط المتزايد 
عليه بالأستلة حول بقايا شجرة التوت التى كان من المفترض أن يكون شكسبير قد زرعها فى 
حديقة المنزل. ويمكن زيارة موقع المنزل بالإضافة إلى حديقة المنزل الكبيرة. وسوف نجد 
فخامة منزل "نيو بالاس" إذا نظرنا على جزء من" شكسبير هوتيل. الذى يضم خمسة مثلثات 
على سطح المنزل» ويقع على الطريقء ولكن بعيدا إلى حد ما عن الطريق"'. 

توجد معلومات فى بعض السجلات القانونية والسجلات الأخرى تخبرنا عن استمرار 
وجود شکسبیر فی ستراتفورد» ففی عام ۱٥۹۸‏ تم إدراج اسمه فى قائمة المالكين للشعير 
والذرةء وفى عام ٠١٠١١‏ تم دفن والده هناك عن عمر يناهز السبعين عاما. وفى ذلك الوقت 
تعافى جون شكسبير من خسارته الأولى » وأصبح رسميا هو وابنه من النبلاءء وآخذ شعار 
التبالة فى عام ١١١٠ء‏ ويظهر كل من الختم والشارة على تمثال شكسبيرء ويبدو أن جون 
شكسبير لم يترك وصيةء وورث ابنه الكبير المنزل» الذى يعرف الآن بمسقط رأسه»ء واستمرت 
٠‏ والدته فى العيش فيه. وفى السنة التالية دعم ويليام ممتلكاته بشكل كبير من خلال شرائه 
۷ أفدنة من الأراضى فى أولد ستراتفورد» تقدر بحوالى ثلاثمائة وعشرين جنيها 
استرلينياء وقد يكون عزم على أن تكون هذه الارض هبة زواج لابنته الكبرى سوزاناء ويبدو 
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شعار النبالة الذى مُنح لجون شكسبير ونسله فى عام ١١١٠ء ويقول الشعار "ليس إلا بالحق"‎ -٣ 

أنه لم يكن موجودا فى وقت التوقيع» وقد مه أخوه جيلبرت» وفى أواخر نفس العام 

اشترى منزلا ريفيا بحديقة تربو على ربع فدان فى تشابل لين» بالقرب من نيو بالاس» وقد 

وتبغ الغليون» والمزر» بشراء ٠١‏ مكيالا من الشعير من أفراد عائلة شكسبير»ء ووكل شكسبير 

محاميا لرفع قضية عليه بعد ذلك لعدم سداد بعض ما عليه من مستحقات» وفی عام »۱٦۰٥‏ 
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وهو تقريبا الوقت الذى كان يكتب فيه مسرحية 'الملك لير" قام بهم استثمارء ودقع ٤٤١‏ 
جنیها استرلینیا للأعشار فی ستراتفوردء مما در عليه دخلا سنویًا یقدر بحوالی ٠٤١‏ جنيها 
استرلينيا". وبعد أربع سنوات» وفى قضية كبيرة قام برفع دعوى ضد جون ادنبروك بسبب 
دين عليه يقدر بستة جنيهات(". 


کان شکسبیر ٹریا» وصاحب منزل کبیر» وأرض» وقصر کبیر له إسطبلان» وحدائق 
ممتدة» وصاحب منزل صغير لكنه متينء لأنه المنزل الذى ولد فيه» ومنزل ريفى بحديقةء 
ومساحة كبيرة من الأرض» قام بتأجيرها لزراعتهاء وأيضا استثمار كبير فى الأعشار. وكل 
فة الشا روت رکرو في مرا شور وكا تت كف ب ا اوا الفاق ل 
المكتسب من المسرح. وفی لندن كما سوف نریء» لم یکن له مقر ثابت فى اى وقت من 
الأوقات» ولم يقم بشراء أى ممتلكات هناك حتى نهاية حياتهء وعلى الرغم من إنه عمل ممثلاء 
متا تطلب مه أن بظل مع فرقة التمفل مع العاع هكن الذلدل العف الذي قى تقول إثه 
لم يكن من الممثلين النجوم» ومن ناحية آخرى» كان شكسبير نجما بلا جدال لماة عشرين 
عاماء فلقد كان كاتبا مسرحيا مميزا فى فرقة التمثيل التى كان يعمل فيهاء وكان أيضا 
صاحب أسهم كبيرةء وكان له بصمةء مما يعنى أنه لم يكن فى حاجة مثل منافسيه إلى إثبات 
وجوده طوال العام» وکان زملاژه یشجعونه ویحثونه علی قضاء وقت فی ستراتفورد إذا کان 
هذا سوف يساعده على كتابة مسرحياته التى يعتمدون عليها فى نجاحهم. ولذلك أجد صعوية 
فى قبول النظرة الشائعة التى تقول إنه هجر المدينة لمدة عشرين عاماء وهى المدينة التى يملك 
يها ترجا كيرا رمات ممت لفت ال غائ فا وداه وزر جت واطفال رع 
الأقل بعض من أخواته وإخوته. 

فف ان کب مان عن كر أنه د غ ا ك اا ارت و لكات 
الاخ كما لر كان أخه الزن الفقام الین جانت ن الطتية هى شور رة 
بشكل جميل ومرح فى فيلم 'شكسبير العاشق' ٠‏ حيث نراه يدون أجزاء من الحوار المسرحى 
على خشبة المسرح أثناء استراحة المسرح التى تتخالها المعاشرة الجنسية. وهذا الفيلم يعد 
عملا أدبيا مبهجاء لكن فى الواقع» تعد الكتابة عملا منفرداء فهى تحتاج إلى السلام والهدوء 
ومسرحيات شكسبير تعد نتاج خيال ونشاط ذهنى مكثف» وتتميز بعمق التفكير والحبكة 
المعقدة. ولكتابة هذه المسرحيات احتاج شكسبير إلى عساحة من التفكير» واحتاج أيضا إلى 
الكش رمن الكتن: فلق كان كاتا مسرخا راشع الأطلام قى الأب ول تمه فى الكابة 
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على ما تذكره من كتاباته فقطء بل أيضا اعتمد على الكتب التى لابد وأن اطلغ عليها قبل 
الكتابة. وكانت بعض هذه الكتب من القطع الكبير» وكانت أثقل من الموسوعات الحديثةء وليس 
من نوعية الكتب التى يستطيع أن يضعها فى جيبه الخلفى أثناء سفره على قدمه أو على 


-٤‏ بعض من الكتب الهامة لشكسبيرء ونرى فى هذه الصورة من اليسار إلى اليمين فى الصف 
الخلفى كتاب "العلاج بالأعشاب" لجون جيرارد(۹۷١٠)»‏ وكتاب "الحوليات" لهولينشيد »)٠١۹۷(‏ وترجمة 
الس قی اسن فرك كقان اة مء انان رالنان" لبار تاركس ووج قي الق الااسى من الهسان 
إلى اليمين كتاب "التحولات" لأرفيد ,)١١۲(‏ وأيضا "مقالات" مونتان )٠١١۲(‏ 


هل يمكننا تخيل أن كاتبا يحتاج مثل هذه الأشياء» ويمتلك منزلا رائعا فى مدينة يعمها 
الهدوء والسلام إلى حد ما فى وارويكشاير أن لا يستغل هذا الكاتب كل فرصة ممكنة لقضاء 
بعض ألوقت هناك؟ وهل ليس من المحتمل أن أصدقاءه اللذين اعتمدوا على إنتاجه الأدبى من 
أجل نجاحهم المالى» عملوا على تشجيعه للكتابة؟ وإذا كان هذا هو الحال» هل هذا لا يعدل 
من الصورة التقليدية لشكسبير كرجل هجر أسرته معظم شهور السنةء وعادء أو بالتعبير 
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الذى عفا عليه الزمن 'تقاعد" فى ستراتفورد ليقضى معظم الأوقات مع أسرته فى سنواته 
الأخيرة؟ 

أجزم بأن شكسبير كان أول رحالة أدبى من الرحالة العظام» فكل منافسيه الذين كتبوا 
للمسرح مكثوا فى لندن» ولكن كان لدى شكسبير الحس الجيد لدعم أسرته التى تبعد عنه 
عدة أميال» ونعرف القليل عن محتوى "نيو بالاس"٠‏ لكننى أخمن أنه يحتوى على حجرة مكتب 
مريحة ومليئة بالكتب» تقع فى أهداً جزء فى المنزل» يسكن إليه شكسبير عندما يعود من لندن 
حينما تكون هناك فرصة متاحةء وكان محظورا على أفراد الأسرة الاقتراب منه عندما يعمل 
السيد فى مكتبه لأنهم بذلك بعرضون أنفسهم للمخاطر. / 

فى الجزء التالى من حياة شکسبیر جذبت بناته انتباهه» فكانت سوزانا تبدو وكآنها 
امرآة صاحبة عقل قوى» وتكشف الوثائق القانونية فى الفترة اللاحقة من حياتها عن تعلمها 
الكتابةء وفى مايو ٠١١١‏ وهى فى سن السادسة والعشرين تقريبا ذكر اسمها فى التقارير 
المقدمة للمحكمة الأكليريكية من بين واحد وعشرين فردا من ستراتفورد الذين رفضوا 
العشاء الربانى فى عيد الفصح. وكانت مؤامرة البارود مازالت حية فى الذاكرةء وكانت 
السلطات قلقة بشأن المتعاطفين مع الكاثوليك» وتجاهلت سوزانا استدعاء المحكمةء وسقطت 
القضية بعد ذلك» والتى تعنى أنها مثل بقية المتهمين اندرجت فى قائمة المتعاطفين مع 
الكاثوليك. والأهم من ذلك انها تزوجت فی يونيو ۱٠۰۷‏ من دكتور جون هول البروتستانتى 
المتعصب» وهو طبيب متميز فى كنيسة "هولى ترينتى" ٠‏ ونحن نعتقد أن والدها قد قام بنقل 
ملكية ٠١۷‏ أفدنة إليهاء والتى كان يملكها فى اولد ستراتفورد» بينما ينتفع بها فى حياته. 
ويعرف البيت الفاخر الآن باسم 'هولز كروفت' والذى قد يكون تم بناؤه من أجل عائلة 
آهولز' ويوضح تحليل حلقات جذع الشجرة الذی اجری فی عام ۱۹۹٩۹‏ أن أقدم جزء من 
المبنى يعود إلى عام .٠١١١‏ 

كان لدى عائلة هولز طفلة واحدة. وهی إلیزابیث, وتم تعمیدها فی ۲١‏ فبراير من عام 
۸؛ء وإِذا لم تكن سوزانا حاملا عند زواجهاء مثل والدتهاء فهی کانت حاملا بالقرب من وقت 
زواجهاء وفى عام ٠١١١‏ واجهت فضحية»ء عندما قام أحد الفاسدين ويدعى جون لينء بالادعاء 
بآنها ارتكبت الزنا مع صانع قبعات متزوج ومع بائع سلع صغيرة يسمى رالف سميثء 
وإنها أيضا أصيبت بمرض تناسلى نتيجة هذا الزناء وقامت برفع قضية على لينء الذى لم يدافع 
عن نفسه»ء لعدم ال ك ود اله وتم حرمانه من الكنية". 
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بعد وفاة والد سوزانا فی عام ١۱۹۱ء‏ انتقلت وزوجها إلى "نيو بالاس"» وعاشت هناك 
بعد وفاة جون هول فى عام ٥ء‏ ویعد مرور عامین وقع حدث اأُثار أسئلة مهمة حول 
وصنادیق» ومکاتب»› وأموالء وسندات» وفواتیرء وأشياء ثمينة مختلفةء آخذوها كلها" ولا 
نعرف عما إذا استعادت كل ذلك أم لاء وتوفيت فى عام ١٤1٠ء‏ ودفنت فى كنيسة ”هولى 
ترينتى" بجانب زوجها ويالقرب من والديهاء ويوضح الكلام المنقوش على قبرها أن سوزانا 
الدينية مشهورة: 
اا ع کن عتا وا هدا ف 
دائما متجهة إلى التوبة هى السيدة هول الطيبة 
ورثت بعضه من شکسبیرء لکن 


ورثت كله من الذى تعيش معه فى سعادة الآن 


تتزايد السجلات التى تشير إلى اشتراك شكسبير فى ستراتفورد فى سنواته الأخيرة. 
بينما يشير هذا إلى أنه قضى وقتا أكثر هناكء ويشير أيضا إلى أنه كان أكثر تفاعلا قى 
نوعية النشاط المذكور فى السجلات. وكانت العائلة تضمحلء فتوفى أخوه الممثل ادموند فى 
لندن فی عام ۱۹۰۷ء ودفن والدته فی ستراتفورد مسجل فى التاسع من سبتمبر ۱۹۰۸ء 
وکان عمرها حوالی سبعین عاماء ویعد ما ورث منها منزلها وأشیاء آخری» ازدادت 
المسئوليات المحلية التى يتحملها ابنها الأكبرء فكانت هناك وثيقة فى عام ٠١١١‏ تضعه فى 
قائمة المشتركين فى إصلاح الطريق السريع» بسبب كونه يمتلك أسبابًا مهنية وأيضا أسباب 
خاصة تجعله يدعم الإصلاح. وتوفی أخوه جیلبرت فى ستراتقورد فى عام ١١١٠ء‏ والذى 
يعرف عنه القليل ما عدا أنه لم يتزوج» وتوفى شقيقه الأخير ريتشارد بعد ذلك بعام» وعاش 
ويليام وأخته جوان من بقية أبناء جون ومارى. 

اندلعت نيران مدمرة آخری فی ستراتفورد فی ولیو ٤۱٦۱ء‏ ودمرت ٥٤‏ منزلا وممتلکات 
أخرىء» وكانت النتائج مفجعةء وتأثر بها ۷٠١‏ فرد من سكان المدينةء الذين بلغ عددهم حوالى 
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٠‏ نسمةء واعتمدوا على المعونة. وفى خلال عدة أشهرء قدمت اقتراحات من أجل تسييج 
مناطق كبيرة من الأراضى الزراعية» من ضمنها بعض الأراضى التى يمتلكها شكسبيرء فى 
شمال المدينةء من أجل تحويلها إلى مراعى للأغنام. وهذه المحنة نتج عنها نقص الدخل 
نفس العام» وعلى الرغم أنه من المستحسن اعتقاد أن شكسبير كان نصيرا للفقراء بكل قلبهء 
ولهذا عارض التسييج» لكن تشير الدلائل إلى أنه نجح فى البقاء محايداء ویحمی مصالحه 
الخاصة بینما 9 يضایق أصدقاءه الأثرياءء أحدهم هو ویلیام کومب» وکان صاحب أُرض يبلغ 
من العمر ۲۸ عاماء اشتری شکسبیر من عائلة کومب بعض الأراضی فی عام ۰۲١٠ء‏ وتوفى 
عمه جون كومب قبل اقتراح التسييج بعدة شهورء وترك لشكسبير خمسة جنيهات استرلينيةء 
ومقبرته الفخمةء المنحوتة مثل تمثال شكسبير بواسطة جیرارد جونسون» ولانزال نراها فی 
كنيسة ”هولى ترينتى"» وحملت نقشًا يشير بسخرية إلى نسب الفائدة التى فرضهاء ونشر 
هذا النقش فى عام ۸١١١ء‏ وقيل بعد ذلك إن شكسبير ألفه: 

عشرة فى المائة تظل منقوشة هنا 

مائة إلى عشرة لم تعتق روحه 

ولو سال أحد عن الذى يرقد فى هذا القبر 
سوف يقول الشیطان "آه بالتاکيد إِنه جون .أ. كومب" 


لو کان شكسبیر كتب هذا بالفعل» فقد كان هذا النقش تعويضا فقيرا عن وصيتهء 
وبینما کان النقاش حول التسبیج مازال مشتعلاء أوصی شكسبیر بسيفه إلى توماس شقيق 
ويليام. وخشى مجلس المدينة من اندلاع أعمال العنف والمظاهرات» وأيضا من خسارة الدخل 
الفادحةء فقام بطلب من شكسبير وأصحاب الأراضى بعدم القيام بالتسييج. وقال ويليام 
كومب أن ”الحرائق الثلاث لم تشكل خسارة فادحة على المدينة مثل ما شكل التسييج نفسهء 
وخسر شكسبير الدخل من الأعشار. وف ۲۸ أكتوبر ٠١١١‏ أبرم اتفاقية من أجل التعويض» 
وفی شهر نوفمبر قام ابن عمه توماس جرين وهو سكرتير العمدة الأول فى المدينةء بكتابة 
جقكرة وا مسقم لاخدا وزان لن هن أحل ققدي الاس هدد التج :وط من 
شكسبير أن: "ابن عمى شكسبير الذى أتى إلى المدينة أمس» لقد ذهبت لكى أرى كيف 
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فعلها'ء وقد کان شکسبیر وصل مؤخرا من ستراتفورد مع صهره جون هول وحاول 
شكسبير أن يطمئن جرين» قأئلا إنه يعتقد عدم حدوث شئ على الإطلاق'» حيث كان 
شكسبير على علم بكل الخطط الموضوعة»ء وفى التاسع من ديسمبر كان جرين جز من الوفد 
المبعوث إلى کومب» من أجل التوسل إلیه کی لا يمشى قدما فى طريقه» لكن صرح كومب بأن 
عند هجوم الصقيع "يجب حفر خندق." 

كتب جرين إلى شكسبير بطريقة شخصية وأيضا بالنيابة عن المجلس من أجل دعوته 
إلى الدعم والمساندة» وذلك بعد اجتماع المجلس فى ۲١‏ ديسمبرء ولم يعثر على هذا الخطابء 
لكن عثر على خطاب آخر ذكر فيه جرين» يشير هذا الخطاب إلى "المأساة المتعددة التى 
تسببت فيها هذه المنطقة الإداريةء ويشير الخطاب أيضا إلى ۷٠٠‏ ضحية يعتمدون على 
الزكاة» وسوف يلجأون إلى الله بالتضرع واللعنة على أصحاب المشاريع المتسببين فى ذلك 
وحدٿث ما خشى منه المجلس» فازدادت حدة الصراع» وأصبح أكثر عنفاء وفی السابع من 
يناير سمع كومب أن "بعض الأثرياء سوف يدعمون ردم الخندق'ء ولذلك قال مهددا وحانقا 
"هل يجرؤون أن يفعلوا ذلك؟'» ويسمع جرين بعد يومين أن اثنين من أهل المدينة قاموا 
بإرسال المجارف» وسوف يقومون بردم أجزاء من الخندق رويدا رويداء وقال جرين محذرا 
وناصحا لهم بأن يمضوا فى مثل هذا الطريق ما دام لم يرهم أحد» وخشية من أن يتبعهم 
أفراد أآخرون» ويذلك يقومون بمظاهرة أو بثورة'» ويداً رجال كومب بتطويق الأرض عن 
طريق حفر خندق طويل» وفى نفس الوقت كان يتم إبرام اتفاقية بشأن "عدم ردم الخنادق 
الموجودة بالفعل... بعد ٠٠‏ مارس". وقام النساء والأطفال فى بيشويتن وستراتفرود 'بملء 
هذه الخنادق مرة أآخرى"٠‏ ولذلك قام كومب بمعاقبة المستأجرين فى قرية ويلكومب» وقام 
بالفعل بإخلائها من السكان» واستمرت القضية حتى وفاة شكسبير فى عام ١١١١ء‏ أرسل 
رئيس المحكمة العليا خطابا إلى كومب» قائلا إنه يجب عليه "عدم القيام بتطويق أو تحديد آى 
أرض زراعيةء ولا حراثة الطبقة السطحية من أى أرض قديمة مزروعة"ء ولم يمنعه هذا 
الخطاب» لكن فى آخر الأمر لم يتم تطويق الأرض حتى القرن الثامن عشر"". 

وفى يناير ٠١١١‏ استدعى شكسبير المحامى الخاص به من أجل عمل وصيةء وقد توقف 
عن كتابة المسرحيات» وربما قد عرف أن ليس لديه من العمر الكثير» وفى غضون شهرين كان 
لدیه سبب فی تغییر وصیته» وفی العاشر من فبرایر ۱۱۱٩‏ تزوجت ابنته جوديث من ابن 
ریتشارد کوینی ویسمی توماس» وکان يعمل تاجرا للنبیذ» وکان عمرها واحدا وثلاثین عاماء 
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-٠‏ صفحة من الجرد المرفق مع وصية ويليام جرينواى ساعى البريد» تضم قائمة من محتويات كل 
فر باتفسیل الشق رقا بود تى الفا ٤‏ اسا © غوا5, ١‏ قات شقا خاو ع 
مجرفة نارية» ملاقط» ۲ مصباح» مسند» ۲ منفاخ قديم» حوض من الرصاصء» وأيضا بعض الأطباق 
الخشبيةء وكل هذه الأشياء تقدر بعشرة شلنات» وتحتوى الردهة على سرير» وقماش مزخرف من أجل تزيين 
الجدران 
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وكانوا فى عجلة من أمر إتمام الزواجء وقاموا بمغامرة ومعهم الشخص الذى أدى الحفلة. 
فمن الناحية الرسمية يتطلب الزواج فى لينت رخصة خاصةء فشلوا فى الحصول عليهاء وعلى 
الرغم من خرق هذه القاعدة فى أغلب الأحيانء لكن تم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة 
الأكليريكية فى ويسترء» ولم يستطع كوينى الحضورء وتم حرمانه من الكنيسة»ء وربما عانت 
جوديث من نفس المصيرء ولیس لدينا آى سبب لاعتقاد أن شكسبير كان رافضا لهذا الزواج 
مقدماء ولكن فى خلال أسابيع قليلة انتشرت فضيحة خطيرة دمرت العريس» تقول بأنه مارس 
الرذيلة مع مارجريت ويليرء التى توفت وطفلها المولود حدينا فى الخامس عشر من مارس» 
ويعد أحد عشر يوماء ويالتحديد بعد ستة أسابيع من الزواج بجوديثء تم استدعاء كوينى مرة 
أخرى أمام المحكمة الاكيريكية. وهذه المرة فى الكنيسة التى تزوج فيهاء وحُكم عليه بتهمة 
"المجون"» واعترف بجريمته» وسلم نفسه لسلطة القضاء. وحكم عليه كبير الكهنة الذى قام 
بتزويجه بالتويةء وذلك من خلال لبس غطاء أبيض» وهو رمز الخزى والعارء أمام جمع 
اللصلين فى ثلاثة أيام أحاد متعاقبةء وربما كل هذا حدث بسبب شخص ماء فهل كان هذا 
الشخص هو والد زوجته؟ ويعد الاستئناف» حالفة الحظ واستطاع النجاة بدقع غرامة تقدر 
بخمسة شلنات» تدفع لفقراء الأبرشيةء وسوف يؤدى الاعتراف بطريقة أقل إذلالا » حيث 
يرتدى ملابسه العادية أمام كاهن القرية المجاورة لبيشوبتون. 

أعذت خا لاحقة من وصة شكسبير فى الخامس والمشرين من مارسن وقد انتشرت 
فضيحة كوينى فى هذا الوقت» فكان من المقرر الاستماع للقضية فى اليوم التالىء وهذه 
الوصية هى أكثر الوثائق الشخصية وأقلها التى ظلت إلى الآنء وهى تعتبر الأكثر شخصية 
لآنها تقدم أراء شكسبير بشكل كامل وتوضح كيف تصرف فى أملاكهء وهى أيضا أقلها لأنها 
تمت كتابتها فى صيغة قانونيةء وأيضا لأنها محت ذكر كل كتبهء ومخطوطاته والأوراق 
الأخرى التى قد تلقى بالضوء على حياته وفنهء فمن الطبيعى لث هذه الممتلكات أن يتم ذكرها 
فى الجرد المصاحب للوصيةء لكن فُقد هذا الجرد. توضح الوصية أن شكسبير كان رجلا 
ينتمى لعائلته ولستراتفورد بشكل كبير» فمعظم العطايا خارج العائلة ذهبت إلى أبناء المدينة 
من الفقراء المىصى لهم بعشرة جنيهات. (وكان مبلغا معتادا فى وصايا الأثرياء فى هذا 
الوقت)» ومن الأطفال مثل ابن المعمودية ويليام واكرء الذى أخذ عشرين شلنا من الذهب» 
والتى بالتأكيد أسعدت الصبىء وأيضا من الأصدقاء الأثرياء مثل توماس راسل» وهو 


المشرف على الوصيةء وأنتونی وجون ناش» ویعد عشر سنوات تزوج ابن أنتونی ویدعی 
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- التوقيع على الصفحة الأخيرة من وصية شكسبير 

توماس من حفيدة شكسبير» وهناك إشارة عابرة لثلاثة من زملائه فى المسرح من لندنء وهم 
الزضكون من دن عك آل هتاك سا خاضا هى ذلك 

معظم التركة بما فيها "نيو بالاس" ذهبت إلى سوزاناء وكان زوجها هو المنفذ للوصيةء 
ولذلك كان التوريث بعد ذلك الذكور فقط دون الإناثء فلو كان هامنت مازال حياء لكان الأمر 
که ااخظف تماما وورگت جرنیت ملفا کبیا صل إلى ٠١١‏ جنها استرليتیاء راك 
بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل مزهرية كبيرة مطلية بالذهب والفضةء وهى مازالت موجودة. 
وأشياء ثمينة أخرى» والتى قد تكون ذات قيمة كبيرة للغاية فى حالة لو عرف مصدرهاء 
وذهبت بقية أدرات المائدة إلى حفيدته إليزابيث هول وكان عمرها حوالى ثائية أعوام» 
وذهب منزل شارع هنلى» ومعه عشرون جنيها استرلينياء بالإضافة إلى ملابس شكسبير إلى 
أخته جوان» التى مات زوجها قريبا بعد ذلك» وكان يعمل صانعا للقبعات ويسمى ويليا 
هارت» وتم دفنه قبل شکسبیر باسبوع واحد» وربما لم یتم ذکر کوینی» لکنه سمی ابنه الأول 
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باسم شکسبیرء وقد تم تعمیده فی ۲١‏ من نوفمبر من نفس العام» وذلك قد يكون تشريفا 
لجد الطفل المتوفى. أما أغرب وصية وصى بها شكسبير هى ثانى أفضل سرير» وهو ما 
استلمته زوجته بعد وفاته» لکن قد تكون ورثت آليا جزءا من التركةء ويالتاكد استمرت فى 
العيش فى نيو بالاس بعد وفاته. أرى أنه لا فائدة من الخوض فى العلاقة بين الزوجين 
أثناء السنوات الأخيرةء ولا يوجد أساس من الصحة لفكرة أن عدم إنجابهم لمزيد من الأطفال 
بعد ميلاد التوعم أدى إلى هدم زواجهم» وكانت هذه الفكرة محل نقاش أحياناء فكانت هناك 
عائلات کبیرة فی ستراتفورد مثل عائلة توماس روجرزء لکن کانت سوزانا لها ابن واحد فقطء 
وكانت لجوديث ثلاثة أبناء مثل أبيهاء فالعائلة الصغيرة لا تعنى بالضرورة روابط ضعيفة 
بين الزوجين. 

تبدو التوقيعات على الوصية مهتزة» فمن المحتمل أن شكسبير كان مريضا بالفعلء 
وأحسن تخمين هنا هو أنه كان يعانى من حمى التيفود» وتوفى خلال شهرء ودفن فى كنيسة 
هول ترينتى" فى الخامس والعشرين من أبريل» والتسجيل فى هذه المرة مدون باللغة 
الإنجليزيةء ومكتوب كالتالى: 'ويل. شكسبيرء ذكر"ء فقد حدثت تغيرات زمنية كبيرة. وبعد ذلك 
بحوالی خمسین عاما لاحظ کاهن ستراتفورد جون وارد أن "شکسبیر, ودرایتون» وین 
جنسون كانوا يجتمعونء ويمرحون» ويشربون الخمر بكمية كبيرةء وتوفی شکسبير بسبب 
الإصابة بالحمى'. كان الشاعر مايكل درايتون يزور كليفورد تشامبرز دائماء وتقع بالقرب من 
ستراتفورد» لكن لا يوجد دليل يقول بأن جنسون كان يسكن فى منطقة مجاورةء وما يثير 
الجدل هنا أن وارد قال أیضا فی خلال بحثه عن شکسبیر, لابد وأن شكسبير قد "رأى 
السيدة كوينى"» لكنه ترك الأمر متأخرا جداء وتوفیت جودیث فى عام ١١١٠ء‏ وكان عمرها 
سبعة وسبعين عاماء وان آخر حفيد مباشر من نسل شكسبير هى حفيدته إليزابيث» وتملك 
الآن المزهرية المطلية بالذهب والفضةء وتزوجت من الزوج الثانى سير جون برنارد» وتوفيت 
فی عام ۷۰٦۱ء‏ ولم تنجب أطفالا. 


شاهد القبر الذى يعتقد منذ زمن بعيد أنه لشكسبير لا يحمل أى اسم عليهء وهو موجود 
فى مذبح الكنيسةء وهو نفس المكان الذى تم فيه تعميدهء ولكنه يحمل كلمة قصيرةء وهى 
توسل للقندلفت» وهو الذى يتولى الأشياء المقدسة فى الكنيسةء أن لا يرمى عظامه فى قبو المبنى: 
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الصديق الطيب» من أجل السيد المسيح امتنع 
أن تحفر فى التراب الموجود هنا 
بارك الله الرجل الذى يتجنب هذه الأحجار 


ولعن الله من زحزح عظامى 


۷- النقش على شاهد القبر فی كنيسة 'هولی ترینتی'» وهو ما یعتقد أنه شاهد قبر شكسبير 


وی الرقم ان فته انون تبس فی جو غا مسح مقن فاا مكو 


شكسبير فى بداية منتصف القرن السابع عشر“'. 


لعب التذكارى المجي يدو إلى آرااخ ر القين الكامن عضي أو أرائل الكرن الاس 
عشر» وهو تجديد للنصب الأصلى» وموضوع بشكل بارز قبيل الدرج المؤدى إلى درابزين 
المذبح» ويوجد قبر آرملة شكسبير على يساره»ء ويحمل لوحة نحاسية تخبرنا بأنها كانت تبلغ 
من العمر سبعة وستين عاما عندما توفيت فى عام ١١١٠ء‏ وهذا يعد الدليل الوحيد على تاريخ 
وفاتهاء وبجانب العمر يوجد نقش طويل باللاتينية من أجل التضرع لقيامتها أو إحياء 
تاها : ومن افر الشاك أن أقراد فس لاطا مسيزين؛ قق ماتوا حمسا قى ١۴‏ ١١1١ء‏ 
4 اك إا راتا من اليسار إلى اليمين واعتقه اهيا جخ 
الأوقات أن تم نقل القبور من أجل أن تصطف فى شكل خط طويل من النجوم» والنصب 
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التذكارى الخاص بشكسبير قصيرا بشکل ملحوظ عن الآخرينء› فطوله يبلغ ۲ أقدام وسبع 
بوصات فقط, إذا كان جزء منه يقع تحت درج المذبح» الذى تم إضافته مؤخراء وما يمكن 
تصوره هنا هو أن النصب التذكارى حمل نقشا تذکاریا ذات مرة» ومن المحتمل أن بقايا هذا 
النقش مخبأة تحت هذا الدرج. 

وليس هناك شك فى أن أقارب شكسبير هم الذين أمروا بوضع التمثال الموجود فى 
الحائط أعلى شاهد قبر أرملتهء ومن المحتمل أنهم كانوا مقتنعين أنه لن يشوه بالضرورة 
مظهره» وقام جيرارد جونسون أو جيرارت جينسن بالألمانية بتنفيذه» وهو الذى أيضا قام 
بعمل تمثال جون كومب. وهذا المنّال الماهر من هولندا يقطن فى لندنء وليس ببعيد من جلوبء 
اسما مثل شاهد القبرء لكن ذراعى شكسبير تعلو الشاهد» والنقش المكتوب بكل من اللاتينية 
والإنجليزية يؤكد على فخر ستراتفورد بأعظم أبنائهاء والنقش الأول يقارن شكسبير 
بالشخصيات القديمة العظيمة: "يشبه نستور فى الحكم» وسقراط فى العبقريةء وفيرجيل فى 
الفن؛ الأرض تغطيه»ء والبشر حزينة عليهء وأوليمبوس يملكه"ء أما النقش الآخر فيدعو بانتظار 
كل عابر من أجل أن يشيد بعظمة الكاتي: 

انتظر أيها العابرء لم العجلة؟ 
اقرأًء وإن لم تستطع» عن الذى وضعه الموت 
داخل هذا التمثال: إنه شکسبیرء الذی ماتت معه 
الطبيعة؛ اسمه يزخرف هذا القبرء وهى تكلفة كبيرة 
منذ بدأ كتاباته حتى الآنء ترك فنا حیاء تخدم كل صفحة منه فطنته 

الحس الوحيد الذى أستطيم أن أستخرجه من الجزء الأخير أن کتابته تحيل فن النحات 
إلى مجرد صفحة»ء ريما من خلال تورية متكلفة حول "الصفحات" التى يكتبها الكاتب» التى 
تخدم عبقریته أو ریما کل فن شكسبير يشبه صفحة أو خادمًا بالنسبة له. وفى الواقع اسمه 
لا يزين القبر. وهو فى الواقع ليس قبرا بى شكل من الأشكالء وأفضل تأويل هنا هو أن 
هجر بسبب الناحية الاقتصادية. 
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۸- تمثال شکسبیر لجیرارد جونسون فی کنيسة 'هولی ترینتی' فی ستراتفورد آبون افون 

تفتح الأبواب الخلفية الضخمة لكنيسة "هولى ترينتى" من أجل المناسبات الاحتفالية 
فقطء مثل الأفراح» والجنائزء والاحتفالات المدنيةء وهذه الأيام يضاف إليهم الموكب الذى 
يجول شوارع مدينة شكسبير الأصلية كل عام من أجل الاحتفال بمولده» ومن خلال هذه 
الأبواب تم حمله إلى الداخل ليدفنء ومن خلال هذه الأبواب نعبر من أجل الإشادة به. 

ينضم شكسبير إلى ستراتفورد كرجل يعول عائلة وكشخص له حياته الخاصةء لكن 
مهنته كرجل مسرح تتركز فى لندن» وسوف نتبعه الآن هناك. 
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الفصل الثانى 


شکسبیر فی لندن ” 


”يها السید شكسبير العذب! سوف أضع صورته فى مكتبى فى البلاط" 
جليو فى "العودة من برناسوس" الجزء الأول» مجهول المصدر(۹۸١٠)‏ 
تعد الإشارة الموجودة الأولى إلى شكسبير كمحترف مسرحى إساءةء وكذلك أول ذكر 
لاسمه فى الصحافةء وهذه الإساءة غير مباشرة وأيضا غامضة. كان روبرت جرين كاتبا 
مسرحیاء تعلم فی كامبريدج» وكان أيضا شاعراء وكاتبا لروايات رومانسية والعديد من 
النشرات» وکان مروجا لنفسه» وفی نفس الوقت کان فاسقاء وتوفی فی عام ٠۵٥۹۲‏ وعمره 
أريع وثلاثون سنةء وذكرت التقارير أنه توفى إثر تناول كمية كبيرة من خمر الراين والرنجة 
المخللةء ويعد ذلك بفترة قصيرة ظهر كتيب منظم بطريقة مخزية ومكتوب على عجل» كان 
عنوانه: Greene's Groatsworth of Wit Bought with a Million of Répaiaîeê‏ ويعد ھذا 
الكتيب سيرة ذاتية عن الكاتب قبل وفاتهء وقيل إن الكاتب قام بتاليفه وهو على فراش الموتء 
"وتم إعداده للصحافةء وقد یکون تمت کتابته على أجزاء على ید کاتب صغیر یسمی هنرى 
تشيتلء ويوجد بالكتيب الفقرة التالية: 
هناك غراب محدث نعمةء يزيد من جماله الريش الذى يكسوناء وبقلب نمرة فى إهاب 
امرأةء يقول إنه قادر على زخرفة الشعر المرسل مثل أفضل كاتب» وهو تماما مثل جينيس 
فکتتم» ویشبه فی غروره شکسین فی بلدة. 
"شكسين" من الواضح أنها كناية عن اسم شكسبيرء وهو يعيد صياغة سطر من 
مسرحية "هنرى السادس“ الجزء الثالث عندما يقول ”آه يا قلب نمرة فى إهاب 
امرأة"(۳۸٠)»ء‏ وتبدو عبارة ”الصيحة الظافرة" كأنها حسد وغيرة. وأيضا فى جملة "يزيد من 
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جمالها الريش الذى يكسونا" يدعى جرين أنه يتحدث بالنيابة عن كاب المسرح وأيضا بالنيابة 
عنهء وهو يعبر عن کرهه لنجاح ممثل تحول إلى کاتب مسر والذى قد يتهمه أيضا 
بالسرقة الأدبية. 

ومن ضمن كل الإشارات إلى شكسبير فى عصرهء تعد هذه الإشارة الأقل فى المجاملة 
والإطراء حتى الآن. ولكن بعد ذلك مباشرةء قدم تشيتل اعتذارا جميلاء يقول فيه إنه بصفته 
محرا فی دار نشر كان يجب عليه أن "يحد من حرارة" تعليق جرين» خاصة بعد وفاة جرين. 
وصرح بأنه "يأسف أسقًا كما لو كان الخطا الأصلى خطأه هو وذلك بسبب أننى رأيت 
تصرفه لا يقل مدنية وتحضراً عن جودة عمله الممتازة'» وذهب ليقول إن ”عبادات مختلفة" - 
أى شخصيات مرموقة مختلف - ”تحدثت عن استقامته فى التعامل» والذى يدل على أمانته 
وشرفه»ء وأيضا قدرته على الفكاهة والمرح'» 'وقدرته" - اللبقة والمصقولة - ”على الكتابة تشير 
إلى فنه"'. تشير هذه الواقعة إلى شكسبير وهو يخرج من ظلمات "السنوات المفقودة"» وقد 
رسخت أقدامه فى ساحة لندن كممثل وکاتب قادم» مما تسبب فى ظهور الحسد والأذى له» 
وفى نفس الوقت الإعجاب والاحترام. 

يعد وصوله إلى لندن لغزا محیراء قد کون قام باقتلاع نفسه من ستراتفورد وذهب 
مباشرة إلى هناك ليجرب حظه فى مهنة الكتابةء وقد يكون أنه تمنى أن يمتهن التمثيل إذا لم 
يكن لديه خبرة مهنيةء ولكننا لا نعرف من أى كتابات مسرحية - ما عدا السونيتة إلى آن 
هاثاواى )٠٤١(‏ فى الفصل السابق- عن مهنته قبل أن يكون كاتبا مسرحياء ويبدو أنه انضم 
إلى فرقة تمثيل متنقلةء وعمل بها ممثلاًء واكتسب الخبرة كرجل مسرح فى جميع النواحى فى 
المدن المختلفة وفى العاصمة على السواء» وهذا بدوره يوضح السبب فى عدم اصطحاب زوجته 
وأولاده معه. بدأت فرقة رجال الملكة فى ستراتفورد فى عام ١۸١٠ء‏ وذلك بعد زواج شكسبير 
بخمسة أعوام» وكانت فرقة تمثيل ناجحةء وتألفت من بعض أفضل ممثى الريف» ومنحتهم 
الجمعية عشرين شلناء وكان أعلى مبلغ يحصلون عليه» واضطروا إلى صرف ستة عشر بنسا 
من أجل تصليح مقعد مكسور قد يكون بسبب تدافع أعداد المتفرجين» وفى نفس العام قتل 
واحد من الممٹلین یدعی ویلیام نیل فی مشاجرةۃ فی تیم فی اکسفوردشایر, والتی کانت فی 
طريق رحلتهم» ومن التخمين المثير هناء وهو مجرد تخمين» أن شكسبير الذى كان ممثلا 
هاويا انضم إليهم عن طريق التأجير لسد الفجوةء وكان التوقيت مناسباء وقام بعد ذلك بالعمل 
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مرة أخرى فى العديد من المسرحيات التى تملكها هذه الفرقة وقامت بعرضها لعدة سنوات 
قبل عام ٤۹١٠ء‏ ومن هذه المسرحيات "انتصارات هنرى الخامس الشهيرة'» "عصر ال ملك جون 
الملضطرب" وأيضا "مأساة ريتشارد الثالث الحقيقية" وهذه المسرحيات مجهولة بالنسبة 
للمؤلف» وكلها تبشر بمسرحيات شكسبير التاريخيةء ويظهر صدى ذلك جليا فى جوانت 
مختلفة من الدراما التراجيذية الكوميدية القديمةء وكانت تسمى الملك لير" وهى تختلف عن 
المسرحية التى كتبها شكسبيرء وهنا نجد أنفسنا نخلص إلى أن شكسبير اكتسب إلاما جيدا 
بهذه المسرحية من خلال الاشتراك فى التمثيل فيها بما يقرب من عشرين عاما أو يزيد قبل أن 
يقوم بتحويلها إلى مأساة عميقة). 

تكونت فرقة رجال الملكة فى بادئ الأمر فى شكل فرقة تمثيل متنقلةء على الرغم من 
قيامها بتقديم معظم العروض أمام الملكةء وأحيانا على المسارح العامة فى لندن("ء نشأت 
الفرقة فى عام ١۸١٠ء‏ وضمت نخبة من أحسن الممثين فى هذا الوقت» وبهذا كانت الفرقة 
بمثابة أرض خصبة للتدريب الممتاز بالنسبة لكاتب مسرحى طموح» لكن قد يكون شكسبير 
تمنى أن ينضم إلى فرقة تمثيل يكون.لها قاعدة أكثر ثباتا فى لندنء وكانت هذه الفترة تعد 
فترة هامة فى تاريخ المسرح الإنجليزى» وعندما كان شكسبير صبياء كانت فرق التمثيل 
المتنقلة تقوم بتقديم عروضها فى أماكن بديلة مثل الحانات» ومبانى البلديةء والمنازل الكبيرة 
وحلبة الاصطياد» ولا كبر شكسبير بدا إنشاء أماكن مخصصة لهذا الغرض لكن قى 
العاصمة فقط, كان أحد هذه الأماكن يسمى "ريد ليون'» والذى يعرف عنه القليلء ويعود 
نشأته إلى أوائل عام ۷١١٠ء‏ لكن كانت هناك نقطة تحول فى عام ١۷١٠ء‏ غندما قام جيمس 
برباج ببناء "المسرح' وكان ابنه ريتشارد» الذى أصبح أكبر ممثل فى فرقة تمثيل شكسبير؛ 
وكانت تنتظره أفضل الأدوارء وسمًى المسرح تأسيا بالمدرج المكشوف فى روما القديمةء وكان 
بمثابة النموذج الأول لمسارح لندن خلال الستين عاما التالية وأكثرء والأهم من ذلك كان بناء 
هذا المسرح بمثابة العامل المساعد الذى أدى إلى ثورة فى الكتابة الدراميةء فأصبح لدى 
الممثلين أبنية تتيح لهم مصادر عملية أكثر اتساعا من الوقت السابق» وكانت العاصمة تضم 
حوالى ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة يهتمون جميعا بوسائل التسلية والترفيه(ء وظهرت هناك مجموعة 
من الكثّاب المتعطشين لاستخدام هذه الفرص الجديدة, وأنارت شعلة الدراما فجأةء وأصبحت 
المسرحيات أطولء وأكثر طموحاء وزادت المشاهد» والتعقيد فى البناء واتسعت المساحة 
الشعوريةء وأصبح التصميم أفضل مما أتاح ظهور مواهب الممثلين بشكل أوضح» وكان هذا 
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هو الوقت المناسب لشكسبير ليظهر على الساحةء وكان لديه كل المواهب المناسية ليستغل هذه 
الفرص الجديدة أقفضل استغلال. 


ريما يكون الشكل الأدبى للبسرحية هو أكثر الصفات الجديدة الغير مألوفةء فكانت جميع 
الملسرحيات الإنجليزية تنسج من أبيات الشعر بوقت قليل قبيل بناء "المسرح"» وكانت مسرحية 
"١ SPs“‏ هى أول مسرحية تكتب كلها نثراء وكانت كوميدية رائعة كتبها جورج 
جاسكوين فى عام ١١١٠ء‏ وتبعتها مسرحيات قليلة خلال قرن كامل» ويد استخدام النثر 
يتزايد» خاصة فى المسرحيات الكوميدية وفى المشاهد الكوميدية التى تتخلل المسرحيات 
التراجيديةء لكن كان يجب على الكتاب المسرحيين أن يكونوا شعراءء» وكانوا يطلقون على 
أنفسهم دائما شعراء» ولم يكن الشعر بالضرورة شعرا عظيماء ولكن كان هناك شعراء كبار 
ومنهم جرين» ومارلو» وجونسون» وأيضا تشابمان» وكانت هذه الفترة هى أفضل فترة فى 
الكتابة للمسرح فى تاريخ الأدب الإنجليزى» وانضم شكسبير إلى ساحة لندن» وكان قادرا 
على تطوير مهاراته فى الكتابة من خلال الاشتراك فى التمثيل فى المسرحيات الجديدة» ومن 
خلال الاحتكاك مع كثّاب هذه المسرحيات» وأيضا من خلال قراءة أحدث الكتب الصادرة ٠‏ 
ویبدو آنه کان غالبا ما یحتفظ بالکتب التی یقرأها فی ذاکرتهء ویفکر فیهم مالیا ربما فی عقله 
الباطن» حتى أصبح مستعدا لاستعادتهم واستخدامهم» ونجد صدى لقصيدة أرثر برووك 
"تاريخ روميو وجولييت المأساوى" فى مسرحية 'سيدان من فيرونا" ومسرحية 'هذرى السادس' 
الجزء الثالثء وذلك قبل ما يتعمق فى الموضوع ويكتب مسرحية روميو وجولييت'» وصدرت 
القصيدة أولا فى عام ١١١٠ء‏ (وأعيد نشرها فى عام ۸۷١٠ء‏ وهو تقريبا الوقت الذى وصل 
فيه شكسبير إلى لندن)» وقد يكون قرا قصة "باندوستو' الرومانسية التى كتبها جرين فى عام 
۸,»؛ وتعمق فى هذه القصة فى الفترة الأخيرة من مهنته وكتب مسرحية 'حكاية الشتاءء 
وصدرت ثلاث قصص رومانسیة فی عام ۹۰٥٠ء‏ کانت هامة جدا له» وهی روزالیندا" لتوماس 
لودج» والتى حولها إلى مسرحية كما تشاء٠‏ وقصة ”أرکیدیا" التی كتبها سير فيليب سيدنى» 
ونشرت بعد وفاته» وأخذ منها مسرحية 'الملك لير"» وأيضا قصيدة سبنسر اللحمية العظيمة 
"ملكة الجن والتى نجد لها صدى فى العديد من المسرحيات» وأيضا زودته الطبعة الثانية 
من 'حوليات" هولينشيد فى عام ٠١۸۷‏ بمادة زاخرة لمسرحياته المتعلقة بالتاريخ الإنجليزى. 
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کان کریستوفر مارلو آعظم کاتب مسرحی فی سنوات شکكسبير الأولىء تعلم فى 
كامبريدج» وكان شاعراء ومترجما للكلاسيكيات» وكاتبا مسرحياء وجاسوسا للحكومة»ء ولد فى 
تقنن العام الس واد هبه ش سين كه كان لسع تطورا: واستطاع اكتساب خبرة رة 
وتحقيق إنجاز أدبى خلال حياته القصيرة»ء وتوفى فى عام ٠٠١١‏ عن عمر يناهز التاسعة 
والعشرين» ولو توفى شكسبير فى ذلك العام أيضاء لكان مارلو أعظم كاتب بالنسبة لناء وكتب 
لفرقة تمثيل تسمى "لورد أدميرالز من والتى يرأسها ادوارد آلنء والذى متّل فى مسرح 
کی غا ١ا‏ شات االسرخهات الت ك ركا هتات جوا من ماد شکب 
'هذرى السادس'» و'تيتوس اندرونيكوس" وأيضا مسرحية 'يهودى مالطة' الشهيرة لمارلوء 
وعندما نری بقایا مسرح روز" وهی تبوح باسرارها بعد اکتشافها فی عام ٩۱۹۸ء‏ نجد متعة 
التفكر فى أن شكسبير كان واقفا فى هذه القطعة من الأرض يتعلم مهنته» وأنه كان يمثل على 
بقايا خشبة المسرح هذه. 


۹- رسم ل س. والتر هودجزء بعد اكتشاف بقايا المسرح» يصور مسرح روز حيث تم توسعته فى 
عام ۱٥۹۲‏ بعد بنائه فی عام ۱۵۸۷ 


79 


كان يشتهر مارلو "بشعره القوى"» وكتب شعرا دراميا غاية فى الفصاحة فى المسرحيات 
التى عرفها شكسبير وأعجب بهاء ونجد أن مسرحية 'ريتشارد الثاني" استجابة "لإدوارد 
الثاني" التى كتبها مارلو. وأيضا مسرحية 'تاجر البندقية" استجابة "ليهودى مالطة» ويشير 
شكسبير بشكل مباشر أكثر فى مسرحية كما تشاء" إلى استشهاد من مارلو الكاتب 
المعاصرء وهو الاستشهاد الوحيد فى كل أعماله: "أيها الراعى الميت» الآن أجد قولك المأثور 
قويا: من لا يحب هذا الحب من النظرة الأولى؟» يأتى هذا السطر من قصيدة مارلو 
القصصية "هيرو اند ليندر"» وهى قصيدة جميلة وساخرة»ء ولم تنشر أثناء حياته» وأضاف 
ليها جورج تشابمان ونشرها فی عام ٠١۹۸‏ . 

كانت قصيدة "هير اند ليندر" مثالا لنوع أدبى انتشر فى التسعينيات من القرن 
السادس عشرء وهو قصائد طويلة تروى قصص حب رومانسيةء» مستوحاة من أوفيد فى 
الأسلوب والموضوع» وقد يكون شكسبير قد قرأها وهى مخطوطة. وفی آواخر عام ٠١۹۲‏ 
اضطرت مسارح لندن إلى غلق أبوابها بسبب تفشى الطاعون الذى استمر حوالى سنتينء 
واتبع شكسبير مارلو فى قصائده الطويلة "فينوس وأدونيس"» و"اغتصاب لوكريس"» وطبعتا 
فی عام ۹۲٥٠ء ٠١۹٤‏ على التوالى» وهما يدعمان روابطه مع بلدته» فكلاهما طبعتا بواسطة 
رجل من ستراتفورد یسمی ریتشارد فیلد» کان یکبر شکسبیر بعامین ونصف» ولابد أن یکون 
قد ذهب إلى نفس المدرسة التى درس فيها شكسبيرء وقام جون شكسبير بتقييم ممتلكات أبيه 
الراحل فى عام 10۲ 


کانت هذہ کتابات شکسبیر الوحیدة التی تمت من أجل طباعتھاء وفی وقت کتابتھا کان 
شكسبير كاتبا مسرحيا مخضرما بالفعل()ء أظهر مهارته المتعددة من خلال كتابة مسرحيات 
ت من خت الوم فى رجات كمه ها سيان هن فنا وال العف آنا 
أولى مسرحياته التى كتبهاء ومسرحية ”ترويض الشرسة"» وربما أيضا ”كوميديا الأخطاءء 
ويصعب تحديد الترتيب الزمنى للمسرحيات الأولى. وكتب مسرحيات عن دورة تاريخية 
طموحة فى عهد كل من هنرى السادس وريتشارد الثالث. وبالإضافة إلى المسرحية التراجيدية 
'تيتوس اندرونيكوس". لكن شكل الطاعون تهديدا خطيرا لكسب عيشه» وقد يكون أحس 
بالخاحة الل قى الك عن عة دة ون هذه ل لای واه كان اخخا بجذازة وش 
الوقت الحالى تعد قصائده من الكتابات الأقل شهرة بالنسبة لهء وذاك يرجع جزئيا إلى قلة 
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عدد القارئين للشعر بعكس المهتمين بالذهاب إلى المسرح» وأيضا يرجع إلى التغيرات فى 
النمط الأدبى. لكن فى عصر شكسبير كانت هذه القصائد ظاهرة ناجحةء ونشرت كثيراء 
أكثر من المسرحيات» وكانت تنشر فى نسخ مختلفة منها المخطوطة ومنها النسخة المعدة 
للطباعةء وغالبا ما يثنى المعجبون المعاصرون على عذوية نظم شكسبير للشعرء وتمتد هذه 
العذوية بعض أوقات إلى شخصيته» ولذلك يقول فرانسيس ميرز فى كتابه الممل 'بالاديس 
تاميا" »)٠١۹۸(‏ لكنه كتاب قَيْم فى نفس الوقت» أن "روح أوفيد العذبة والساخرة تعيش فى 
شكسبير صاحب اللسان العذب» ولك آن تری فینوس وأدونيس» وأيضا لوکریس» وسونيتاته 
العذبة وهى متداولة بين أصحابه المقربين'» وذكر بعد ذلك أن 'قد تتحدث إلهة الشعر مع 


-٠‏ هنرى ريوثيسلى» الإيرل الثالث لساونهامبتون» والذى أهدى شكسبير إليه قصائده القصصية. 
رسم مصغر فی عام ٠٥۹۶‏ لنیکولاس هیلاراد .)۱۱۱۹-۱۰٤۷(‏ 

عباراة سيير العذة [ا كانت ليم القهدة انایو :واگ میرن مشض ا 
اسم شكسبير بين أولتك الذين يعدون "أكثر الشخصيات الحساسة بيننا التى ندبت وتحسرت 
على حيرة الحب'» وفى نفس العام مدح الشاعر ريتشارد بارنفيلد 'أسلوب شكسبير العذب 
المتدفق'» مصرحا بأن 'فينوس ولوكريس العذبة والعفيفة قد وضعت اسمه فى كتاب الشهرة 
الخالد'» وفى عام ۹ کكتب جون ويفر عن "شكسبير عذب اللسان'» وعن شخصياته 'عذبة 
اللسان" أيضا“. 
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كانت قصائد شكسبير هامة فى رفع مكانته الأدبيةء وخاطب فيها الجمهور المتعلم 
والمثقف مستخدما لغة مختلفة عن اللغة التى استخدمها فى مسرحياته» موضحا أنه يستطيع 
منافسة المتعلمين فى الجامعة مثل مارلو وتوماس لودج فى محاكاة الكلاسيكيات» وتوضح 
القصائد أيضا دليلا على علو مكانته الاجتماعية. وفى لندن استطاع أن يقابل ويبحث عن 
راعى من الرجال العظام فى الأرض» وكل قصيدة مهداة إلى هنرى ريوثيسلىء» الإيرل الثالث 
لساوٹها مبتون فی عام ۹۲١٠ء‏ وكان يبلغ من العمر تسعة عشر عاماء وكان وسيما ومثقفا 
ومتميزا للغايةء لكن هذا كله لا يخبرنا بالكثير» ولم تكن العلاقة بين الشاعر والراعى 
تالشرورة غا رة ركانت كات الإهداء الأرل ف فون اتون قرا رة :ون 
يكون من الأفضل لنا عدم قراءة الكثير فى هذا الواقعء ففى القصيدة يتصدى أدونيس صغير 
السن للمحاولات فينوس المغريةء ولذلك يرفض ساونهامبتون البالغ من العمر سبعة عشر عاما 
الزواج من ليدى إليزابيث فير التى كانت حفيدة اللورد بورالى» وكان تحت وصيته»ء ولذلك 
كان عليه تأمين مبلغ كبير من المال وصل إلى خمسة آلاف جنيها استرلينيا. قد يكون الإهداء 
الأول مجرد إهداء رسمىء» لكن زادت حرارة هذا الإهداء فيما بعد: ”ما فعلته فهو لكء وما 
سوف أفعله فهو لك» فأنت جزء مما أملك» وآنا لك" يوضح هذا الإهداء أن ساوتهامبتون 
أصبح صديقا وراعيا لشكسبير» وعملت الصداقة مع الإيرل على إعطاء شكسبير الفرصة 
للدخول إلى ساوتهامبتون هاوس» مقر العائلة فى لندن» وهو يعد مركزا لرعاية الأدب والفكرء 
وفی عام ۱۷۰۹ ذكر نيكولاس رو فى أول ترجمة ذاتية رسمية عن شكسبير أن ساوتها مبتون 
قام بإعطاء شكسبير هدية تقدر بالف جنيه استرلينى» وكان الإيرل مسرفا للغايةء لكن يبدو 
شدا سخيقا: 

خفتت حدة الوباء فى عام ١١٠٠ء‏ وكان شكسبير قادرا على العودة إلى كتابة المسرح» 
وتأسيس فرقة تمثيل تسمى 'رجال لورد تشامبرلين' برعاية هذری کكارى» وهو أول لورد 
لهانسدنء ويذلك وضع قدميه على أرض راسخة بالنسبة لمهنته فى المستقبلء وقد يكون 
شكسبير العضو المؤسس للفرقةء وذكرت رواية من الروايات الأولى الرسمية فی عام ۹۵٠٠ء‏ 
أن شکسبیر وزملاءه ويل كيبمب وريتشارد برباج كانوا المستفيدين من العروض المقدمة فى 
البلاط خلال فصل الكريسماس السابقء وكان دوره فى هذه الفرقة يقع على ثلاثة محاورء 
فکما رأینا کان شکسبیر ممثلاء ومن الواضح أنه لم یکن ممثلا متمیزا بشكل کبيرء فلا 
نستطيع تحديد أى من الأدوار التى قام بتمثيلهاء فكان اسمه مدرجًاً فى قوائم الممثلين فى 
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اثنتين من مسرحيات بن جنسون» وأيضا فى الطبعة الأولى من مجلد أعمالهء وهناك قصيدة 
صغيرة تختتم بفكرة ساخرة فى عام ٠١١١‏ توضح أن شكسبير كان لديه ولع "بالأجزاء 
ا للكية" من المسرحية0/)ء وأيضا بعادات القرن الثامن عشر التى أعطته دور الشبح فى 
مسرحية "هملت" ودور أولد آدم فى مسرحية "كما تشاء"» ولم تكن أدوار النجوم»ء لكن كتب 
برنارد شو فى ذلك آن "جزء الشبح فى المسرحية كان من عجائب ألمسرحيةء ولذلك لم يأمن 
شكسبير إعطاء هذا الدور لأحد سواد"). 

كان شكسبير مشاركا أيضا فى الفرقةء مما يعنى أنه يملك فائدة مالية مشتركةء وأيضا 
ي اغا ف ا وا او ااا سی فی را کان کن 
الكاتب المسرخى الفرقة الأساسى لأكثر من خمسة عشر عاماء وهذا جعله متفرداء فلم يكن 
هناك كاب مسرحى فى هذا العصر اديه علاقة ثابتة وطويلة مع فرقة تمثيل واحدة مثل 
شكسبير,. وهذا أعطاه الأمانء وأيضا أعطاه القدرة على تشكيل الأدوار طبقا لمواهب 
ممثظين معينين. مما أدى إلى استمرار نجاح الفرقة وازدياد هذا النجاح بشكل كبيرء لكن لا 
نعرف عما إذا کان لدى شكسبير عقد محدد» أو كانت الفرقة تدفع له مقابل ما يكتبهء ويوضح 
إنتاجه المسرحى أنه كان يجب عليه كتابة حوالى مسرحيتين فى العام» وأيضا كان عليه 
التنوع بين المسرحيات التراجيدية والكوميديةء وفضل شكسبير كتابة المسرحية الكوميدية على 
افرح رة ها مراد هون جال ر اون وا وع 
جلوب" فى عام ١۹١٠ء‏ وكانت هذه هى فترة المسرحيات الكوميدية الرومانسية الأولى وتضم 
مسرحية ”عذاب الحب الضائع' حلم ليلة فى منتصف الصيف "اجر البندقية» 'جعجعة 
بدون طحن" وأيضا مسرحية 'زوجتا وندسور المرحتان" التى تعد الأقل رومانسيةء 
وتضم أيضا المسرحيات التاريخية الكوميدية ومنها مسرحية "هنرى الرابع" الجزء الأول 
والثانى» "هنرى الخامس"» وتشمل أيضا هذه الفترة المسرحية التراجيدية الكوميدية "روميو 
وجولييت"» والمسرحيات التاريخية المأسوية مثل مسرحية 'ريتشارد الثانى "املك جون ٠‏ 
وأيضا مسرحية "يوليوس قيصر" فى نهاية هذه الفترة(وقد تكون أول مسرحية تعرض على 
مسرح آجلوب). 


83 


-١‏ ريتشارد برباج )١١١۹-٠١١۷(‏ الممثل الرائد لشكسبير فى معظم أعماله» صورة ذاتية. 
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Kemps nine daies vvonder. 


Performed in a daunce fronı 
London to Norwich. 


Containing the pleafure, paines and Rinde entertainment 
of Williams Kemp betwcene Londons and that Citey 
in his late Morrice. 
VVherein is fomewhat fet downe worth note; to reprooue 
the fiıunders fpred ofhim: manythıngs merry, 
nothing hurtful, 


Written by bimfelfe to fatisfie his fritndse 


LONDON 
Printed byE, 4.for Nicholas Ling, and are to be 


folde at his fhop at the weft doore of Saint 
Paules Church, 1 6 oo: 


۲- ويل كيمب وهو يلعب دور الممثل الكوميدى الرائد فى فرقة تمثيل شكسبير» ويرقص فى طريقه من 
لندن إلى نوريتش» وقطع الرحلة التى تبلغ حوالى ٠٤٠١‏ ميلا فى تسعة أيام متفرقة على مدار أربعة أسابيع» 
ويصطحب كيمب الموسيقى توم سلاى» وهو يلعب على الناى والطبلة الصغيرةء وقد منحه عمدة نوريتش دخلا 
سنويا يصل إلى ٠١‏ شلناء واستلم هو أيضا بعض الهدايا. 
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ات ماگل جاسرنء قى خو المثل جون شاف ۷۴۸١ء‏ يعلى ليهات للل السب ايکل 
ایی کان مام رر فی سرک کدرا ا۰ کرای راه 

اکت فرق رال ایرد تفا ماين ته السرمیات وکوج فى جائ الأر هن الي 
قاف این واه عم لی ای عقر اها قن طا ۳ وکانوا یما ناون ' 
باه تى إلى جاتب مكسبين سكل القزاجيدا شار بواج مل الا 
والراقص ويل كيمب» وجون همينجز الذى استمر مع الفرقة حتی توفی فى عام ۲۰١٠ء‏ وكان 
ابقل ايشا مقسي خير اعمال القرقة ركاه ملكبة الساهمين جارد مرانشرقات 
وملابس» وممتلكات أخرىء» واشتركوا فى كل من النفقات والأرباح» وبالإضافة إلى ذلك قامت 
اقرا بتوطيف عة من الراجال الست أجرين بالأسيوخ وكاتوا حرائى ف او ارس اولان 
سیق کل واف هم برايط بعاذفا الظلمية وا لأسكاة مع ال افمين وقاست القره يخا 
بتوظيف مسئولين عن خشبة المسرح» وعمال» ونساء تعتنى بالثياب» وموسيقيين» وعمال 
مسر ج وال لجع القن ركان من بيثم فساء اشا واخقاچرا أيضا إلى تاسخين واد 
اة ارجا فی تة مقا ورک رر کل مل مع هرات القن ةا ااي 
ويمكننا أن نرى هذه العملية فى مسرحية 'حلم ليلة فى منتصف الصيف عندما قام بيتر 
کوين متوزيع آلأتوان على اللمكين: "هذه قافا بااساء جي الرجال الذين تبرت آثنا 
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بأسرها صالحين للتمثيل فى مسرحيتنا القصيرة التى سنعرضها أمام الدوق والدوقة ليلة 
حفل زفافهما »)۷-٤-۲-۱('‏ یرید بوتوم الاج آنه شی واا دون تافو رقن 
سنج النجار دور الأسد» ودوره مرتجلء لا يحتاج إلى حفظ: 'يمكنك أن ترتجل الدور» فهو 
مجرد زئير". بقيت فقط بقايا من مخطوطة واحدة»ء وفيها الدور الرائد فى مسرحية رويرت 
جرين "أولاندو الغفاضب» وموجودة الآن فى كلية دولويش» فهى عبارة عن مجموعة أوراق 
مقطوهة ومان يخا مع عضن عفدا نكل هته اراو ع كما الع رة 
یصل طولها حوالی ۱۸ قدم» وهذا بالفعل لابد وأنه أرضى بوتوم. 

كان عدد الفرقة الكلى حوالى عشرين فرداء فجميع مسرحيات شكسبير يمكن أن 
تعرض بواسطة هذا العدد من الممظينء فى حين أن بعض هذه المسرحيات يمكن أن تعرض 
من خلال عدد أقل من هذاء لكن هذا بدوره يؤدى إلى مضاعفة الأدوار إلى الضعفء أو ثلاثة 
أضعاف أو حتى أربعة أضعافء وكان هذا شيئًا مالوفا يضعه كتًّاب المسرح نصب أعينهم 
وهم يكتبون أعمالهم» وكان يجب أيضا عليهم أن يكونوا على دراية بنقاط القوة فى الممقين 
وحدود قدراتهم» خاصة الصبية الذين يمون أدوار التساء وأيضا الصبية الأحداث, ولا 
نعرف الكثير عن الصبية الذين كانوا يعملون فى فرقة تمثيل شكسبيرء كم كانت أعمارهم 
عندما لعبوا أدوارًا رئيسيةء كيف كانت أشكالهم. وكيف تطورت» لكن من الواضح أن 
شكسبير نمى ثقة كبيرة فى الممشين الصغارء وكتب لهم أدوارًا مثل جولييت» وفيولاء 
وروزليند» وكريسيداء وكليوياتراء وهذه الأدوار تلعبها النساء الآنء وتعد آكثر الأدوار المتميزة 
التى تتطلب تحديات كبيرة فى الأدب المسرحى. يفترض فى الصبى أن يكون وصل إلى مرحلة 
شا قل لبوغ او غلى الل كرون سه له هة ارال تحمل نوها فی عق كما قال 
غيداريوس فى مسرحية 'سمبلين" (١-۲۳۷-۲)ء‏ ومن السهل بالنسبة لنا تخيل الصبية الذين 
يلعبون أدوار النساء مثل فيولا فى مسرحية 'الليلة الثانية عشرة'» وميراندا فى مسرحية 
"العاصفة"» وليس سهلا تخيل نساء ناضجات يلعبن هذه الأدوار مثل السيدة أوفردن فى 
مسرحية دقة بدقة" أو فولومينا فى مسرحية "كوريولاتوس'ء واستخدام الشباب البالغ لتمثيل 
أدوار النساء فى مسرح ”جلوب" الذى أعيد بناؤه يحث على فكرة أن هذا الأمر حدث نفسه 
فى مسرح شكسبير» وهنا نعتمد على الفطرة أكثر من الدليل فى هذه الأشياءء وإذا كان ما 
حدث فى مسرح 'جلوب القديم هو ما حدث فى مسرح 'جلوب" الحديث» فقد لعب الرجال 
أدوار النساء مثل بورشا وكالبورنيا فى مسرحية "يوليوس قيصر" والدور الذى بقى للصبية 
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من ممنلى الفرقة فهو دور لوسيوس,» وليس هناك سبب فى اعتقاد أن الشباب البالغ لعبوا 
أدوار النساء فى المسارح فى عصر شكسبيرء فالفرق المسرحية الإنجليزية لم تضم العنصر 
النسائی حتى استعادة الحم اللکی فى عام .٠١١١‏ 

كانت هناك قصة تقول بأن الممثلين فى عصر الملكة إليزابيث كانوا يعدون من المتشردين 
والغجرء وكان هذا حقيقيا فى حالة أن الممثلين وفرق التمثيل المتنقلة لا تتمتع بالحماية 
الرسمية لأحد الأرستقراطيينء الذى كان ينعم عليهم بالكسوة. كانت فرقة شكسبير التى 
كانت تسمى فى أول الأمر "رجال لورد تشامبرلين" تحت حماية الك جيمس تفسه عندما 
اعتلى العرش الإنجليزى فى عام ١١١٠ء‏ ومنح قادة الفرقة ٤‏ ونصف ياردة من قماش 
قرمزى اللون من أجل ارتدائه فى موكب تتويجه فى العام التالىء وقد تم تعيين اثنى عشر 
عضوا فى الفرقة فى هذا العام وشكسبير من بينهم» فى البلاط الملكى خلال شهر أغسطس. 
وذلك خلال زيارة رسمية للسفير الأسبانى» وكان يدفع لكل عضو شلنين فى اليوم» وهو أجر 
الحارس فى البلاطء وخلال العشر سنوات التاليةء وتقريبا قرب وفاة شكسبيرء قامت الفرقة 
بالتمثيل فى البلاط أغلب الوقت عن أى فرقة مسرحية أخرى» والسجلات متقطعةء لكن نعرف 
أنهم قاموا بتمثيل إحدى عشرة مسرحية فی البلاط بین ۱ نوفمبر ٠١۰٤‏ حتى ۲١‏ أكتوبر 
٠٥‏ سبعة منهم كتبها شكسبيرء وكان أعضاء فرقة التمثيل من المواطنين المحترمينء 
واستطاع البعض منهم تکوین ثروة تعادل ٹروة شکسبیر("'ء وکانوا کرماء فیما بینهم» وکان 
هيمنجز أحد أركان كنيسة سانت ماريز الدرمانبرى المحليةء وبعد وفاته فى عام ٠١١١‏ ترك 
"عشر شلنات لكل أصحابى والمشتركين معى فى الفرقة فى خدمة الملك... من أجل شراء 
خاتم لكى يتذكرونى'» وبا لمثل ترك الممثل والموسیقار آوجستين فیلیبس الذى توفى فى عام 
٠٥‏ قطعة من الذهب تقدر بثلاثين شلنا" لشكسبير. بالإضافة إلى وصايا مالية لكل فرد 
من بقية زملائه» ومن بينهم العمال المستأجرونء وكان أيضا مراعيا مشاعر المتدرب السابق 
صامويل جيلبرن الذى منحه "مبلغا من المال يقدر بأربعين شلناء والجوارب القطيفة رمادية 
اللون الخاصة بى» وسترة ضيقة من الحريرء ويدلة من الحرير الأسود» وعباعتى البنفسجيةء 
وسيفى وخنجرى'» وأيضا ترك لتلميذه الحالى جيمس ساندسء» وبالطبع كان موسيقاراء 
أربعين شلناء والفيول وهو آلة موسيقية وترية منخفضة الصوت» والقيثارةء والباندورة وهى 
تشبه القيثارةء وأيضا العود'. 
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قدمت الفرقة عروضها فی آول الامر فی 'المسرح' بشکل رئیسی وأیضا فی 'کیرتین' 
وهو مسرح مجاور له» ويوجد المسرحان فى شورديتش» خارج سيتى والز الشماليةء وليس 
لدينا معرفة مباشرة عن بناء هذه المسارح» لكن يمكن استنتاج بناء "المسرح" من خلال 
العملية التى تمت له فى عام ٠١۹۹‏ من خلع أخشابه وإعادة بنائه وتسميته بمسرح "جلوب" 
الذى نعرف الكثير عنه. 

قام جيمس برباج والد ريتشارد بيناء "المسرح" فى عام ١١١٠ء‏ على أرض ملك لجيلس 
آلنء وانتهى عقد إيجار برباج للأرض فى أبريل فى عام ۹۷١٠ء‏ وانتقلت الفرقة إلى مسرح 
"كيرثين' القريب فى نهاية العام» ولا يزور "المسرح" أحد الآنء فهو يقف فارغا فى 'سكون 
مظلم وانعزال تام" كما وصفه شاعر من قبل""» وفشات المفاوضات المطولة من أجل تجديد 
الإيجار» وقرر آلن هدم المبنىء 'والاستفادة من الأخشاب"» لكن نص عقد الإيجار الأصلى 
على أن برباج يمكنه "هدم وإزالة" المبنى تحت ظروف معينةء وهذا هو ما فعله ورثته("')ء ففى 
الكريسماس فى عام ٠۹۸‏ بدا ورثته ومعهم اثنا عشر عاملا فى فك أخشاب المسرح" بنية 
إعادة بنائه فى مكان آخر. ۰ 

لم يكن عملا خاليا من الصعاب» برهن ألن للملكة أن عصابة برياج مسلحة "بالسيوفء 
والخناجر» والطاولات» والفؤوس» وما شابه ذلك" بسبب معارضة بعض المواطنين 'بطريقة 
سلمية من أجل أن يقلعوا عن مشروعهم الغير قانونى» وبطريقة قسرية وفوضوية هدموا 
الشرح يتف سيين إزغاج وتوف اشعيك أن خدك وال زارزعين بل خت الارغاد 
الذين يحبونك ويسكنون هناك" وفى غضون أيام قليلة تم نقل الأخشاب عبر شوارع لندن 
وجسر لندن إلى موقع بالقرب من روزء حيث قاموا بإعادة بناء المسرح على قواعد جديدة من 
أجل بناء مسرح "جلوب"')ء ومنذ ذلك الحين استفادت فرقة شكسبير أفضل استفادة من 
شغل هذا المبنى ومن خصائصه الطبيعية التى ورثها هذا الموقع من "المسرح" وشهد كتابة 
أعظم مسرحياتهء وهذا هو المبنى الذى شهد خلال السبع أو الثمانى سنوات التالية كتابة 
مسرحياته الكوميدية الرومانسية الأخيرة. وهى ”كما تشاءء الليلة الثانية عشرة"ء والدراما 
التراجيدية الكوميدية مثل 'دقة بدقة'. ”العبرة فى النهاية"» وأيضا مسرحية ترويلوس 
وكريسيدا" الغير مصنفةء وسلسلة مسرحيات التراجيديا المتدفقة وهى "هملت". ”عطيل» ”املك 
لیر" 'مكبث ”تيمون الأثينى' " أنطونيو وكليوياتراء وأيضا 'كوريولانوس'» وآيضا 
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"بيريكليس" الرومانسية التى كتبت من أجل مسرح ”جلوب" على الرغم من أنها تتناسب 
بسهولة مع الفترة الأخيرة. 

يصعب تحديد المواصفات الدقيقة لهذا المبنى» فلم يبق غير رسم واحد يوضح الجزء 
الداخلى للمسرح فى عهد شكسبير» وحتى عام ۹۸۹ وبعد اكتشاف علماء الآثار لقواعد 
"روز" ليس لدينا بقايا مادية. وكان اكتشاف "روز" حدثا تاريخيا لجميع المهتمين بالمسرح 
والدراما فى عصر شكسبير» وقلب موازين الأفكار الراسخةء فكان أصغر مما توقعناء وكانت 
نهايات خشبة المسرح مستدقةء وليست مريعةء وكانت الساحة منحدرة تجاه خشبة المسرح 
وليست مسطحة» ولم يكن البناء نفسه مدوراء لكن كان له أربعة عشر جانبا. بقيت أيضا بقايا 
من مسرح "جلوب"» واكتشف الكثير منه ليوضح أنه كان له عشرون جانباء ولكن للأسف لم 
يسمح باكتشاف كامل للموقع» فما بقى من خشبة المسرح قد يكون تحت جسر ساوثوارك. 
ولم يتم البوح عنه مطلقا. 
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-٤‏ رسم جون دی ویت لمسرح سوان؛ رسمه خلال زیارة لإنجلترا فی عام ٩۹٥٠ء‏ ونسخه ایرنوت فان بوشل. 

قام دی ویت برسم متفرد لمسرح 'سوان'» وهناك نسخة من المسرح على الضفة الجنويية 
و ايتن رايا سخا بن جه اا شای فى لقن ام مشخ رمن اک اک 
وتعد هذه النسخة قيمة» على الرغم من آنها لا تجيب على أسئلة كثيرة» فهى صورة مركبة» 
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وليست توضيحًا لمناسبة واحدةء وعلى الرغم من أن الصورة تعرض المسرحية وهى تقدم على 
خشبة المسرح» لكن لا نرى جمهورا بل أشكالا خيالية من ناس فى شرفة المسرح الموجودة 
أعلى خشبة المسرح» ويبدو أن الفنان كان مهتما فى الأساس بتحديد صفات المبنى من خلال 
الرسم» فنجد فى الصورة كلا من خشبة المسرح البارزةء مع العمدان التى تدعمهاء وأثاث 
خشبة المسرح المصغرء والمظلة التى تعلو خشبة المسرح» والحائط الخلفى ويه أبواب لدخول 
الممثين» وغرف الملابس أو غرفة الجلوس الموجودة خلف هذا الحائطء وثلاثة صفوف من 
شرفات المسرح يتخللها مدخل» من المحتمل أنها كانت للجمهور الذين يريدون مكانا أفضل 
من الوقوف فى الساحةء والذى يتكلف بنسا واحداء أما الجلوس فى الشرفة فيتكلف بنسينء 
والدور العلوى خلف خشبة المسرح الذى قد يضم عددا من الجماهيرء والذى قد يستخدم 
أيضا بواسطة الممين فى المشاهد الموجودة على أسوار المدينةء أو مشاهد الشرفة أو 
النافذةء والكوخ الذى يحيط كل هذاء ويضم أيضا الماكينة الطائرة» وعازف البوق الذى 
يستهل العرض بالعزف» وأيضا العلم الذى يحمل رمز المسرح. 

يبدو أن مسرح "جلوب" کان له بناء متشابهء وإعادة پنائه الآن فى بانكسايد بالقرب من 
الموقع الأصلى يتيع لمشاهد المسرح الحديث الفرصة لرؤية مسرحيات فى ظروف مشابهة 
للظروف الأصلية التى قدمت فيها هذه المسرحيات» لكن بعض من صفات هذه المسرحيات 
بقيت افتراضيةء ويعد "جلوب" مسرحا كبيراء فهناك دليل على أن المسرح الأصلى كان يتسع 
لأكثر من ٠٠٠١‏ شخصء» ويعد بذلك ضعف مسرح ”شكسبير الملكى" مرتين وأيضا قاعة 
أوليفييه فى المسرح القومى» وكان أيضا يعد أداة مسرحية متطورةء ومثالى فى انفتاحهء 
ورمزيته لتقديم الدراما الشعريةء التى تعتمد على التقديم والتصوير أكثر من التخمينء 
واستطاع هذا المسرح الذى يتخذ شكل دائرة خشبية أن يقدم العالم كله» وفى هذا المسرح 
يستطيع الكاتب المسرحى تحديد الموقع إذا أراد» عن طريق الكلام أو من خلال الأثاث 
والأشياء التى توضع على خشبة المسرح مثل العرش الملكى والمنصة والطاولات» ويستطيع 
المسرح أن یقدم مکانًا معينًا أو لا يقدم مكان بعينه» أو يقدم أكثر من مكانًا واحد فى نفس 
الوقت» ويستطيع المتفرج أن يرى المكان المتخيل أحيانا من خلال عيون شخصية أو أخرىء 
فعلى سبيل المثال مناخ الصحراء الموجود فى مسرحية كما تشاء"» والمشاهد الخضراء على 
الجزيرة فى مسرحية ”العاصفة" تختلف طبقا لحالة الشخصيات الموجودة فى هذه الأماكنء 
ولذلك فى مسرحية "العاصفة" كان أدريان الذى يعد روحا محبة للخير يقول لغنزالو: "ما أرق 
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-٥‏ منظر داخلی من مسرح 'جلوب' بعد إعادة بنائه فى بانكسايد فى لندن» يعرض مسرخية 'سيدان 
من یروا فی مانس حا س 045 : 
هذا النسيم الذى ينساب إلينا بنعومة'» ويرد عليه سيبستيان بسخرية قائلا: لاسيما إلى 
رئتيه النتنتين'» ويقول أيضا: 'انظروا إلى العشب كيف اخشوشن مع آنه كثيف وطرى» 
وشدید الاخضرار" ویرد عليه أنطونیو: "ما التراب فهو بالحری قاتم'(۹-۱-۲٤-۹٥).‏ 

على الرغم من أن بناء المسارح فى لندن كان مهما للغاية بالنسبة لشكسبير وزملائهء !ا 
أن المسرحيات استمرت فى العرض داخل أبنية غير مخصصة لهذا الغرض» أما مسرحيات 
شكسبير وفرقته فكانت تعرض فى البلاطء وكان أمرا مهما لسمعة كل من شكسبير والفرقةء 
وکان هذا يعنى أن إليزابيث أو جيمس أو أتباعها كانوا يختارون المكان» وكان الظهور فى 
البلاط ذا مكانة رفيعة» ومربح وأيضا هام سياسياء فكان النبلاء ويعض الشخصيات الهامة 
تطلب عروضًا خاصة. فعلى سبيل المثال عرضت مسرحية 'کومیديا الأخطاء" فی "جرا آن' 
فی عید الميلاد فى عام ٤١٠٠ء‏ وقد تكون كتبت المسرحية لهذا المكان» ثم عرضت مرة أخرى 


فى البلاط بعد عشر سنوات» وعرضت مسرحية 'تيتوس أندرونيكوس" خاصة فى المنزل 
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-١‏ ساحة ميدل تيمبل فى لندن» تعرض مسرحية "الليلة الثانية عشرة' التى تقدمها فرقة جلوب 
بالعنصر الرجالى فقط من أجل الاحتفال بالذكرى الأربعمائة لتسجيل جون مانينجهام عرض المسرحية هناك 
فی عام ۱۱۰۲ . 


الریفی فی روتلاند فی يوم عد المیلاد فی عام ١١٠٠ء‏ وذكر جون مانينجهام أنه شاهد 
مسرحية الليلة الثانية عشرة فى ساحة ميدل تيمبل الرائعةء والتى عرضت فى موسم عيد 
ذلك الوقت"'ء وكان له استفادة خاصة من هذه المناسبةء وقد يكون هو الذى عمل على 
تنظيمهاء ومن المهم أيضا أن الفرق تجولت خارج لندن بشكل منتظم» وهذا بدوره أثر على 
طريقة كتابة المسرحيةء فمتلا مسرحة 'الليلة الثانية عشرة"' ومسرحية "عطيل' لا تحتاج أى 
منهما إلى مصادر كثيرة سواء الأشياء الموجودة فى قاعة البلدية أو فى الحانةء وتم تعديل 
المسرحيات الأخرى مثل مسرحية "اممك لير'. 


94 


وتحتاج مسرحية 'هملت" إلى نوع من الخداع لعمل مقبرة أوفيليا على خشبة المسرح 
وأيضا لظهور الشبح المتكرر» لكن عرضت هذه المسرحية فى كل من أكسفورد وكامبريدج 
طبقا لصفحة العنوان الموجودة فى المسرحية الصادرة فی عام ۰۳٦۱ء‏ وفی عام ٠١١١‏ شاهد 
نبیل من النبلاء یسمی هنری جاکسون عروضا فی اکسفورد» وقام بتدوین بعض ملاحظاته 
فى خطاب كتبه باللاتينيةء وقال إن الممثلين فى المسرحيات التراجيدية استطاعوا 'إثارة 
ألدموع فى عيون البعض ليس فقط من خلال الكلمات بل أيضا من خلال الأفعال التى يقومون 
بها" وخص بالمدح الممثل الصبى الذى أدى دور ديدمونه فى مسرحية "عطيل'» 'والتى ثارت 
شفقة كل من شاهدها E‏ اة 
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نعرف من الإشارات الموجودة فى كل من المخطوطات والكتب المطبوعة أن سمعة 
شكسبير نمت بسرعة خلال التسعينيات من القرن السادس عشرء وظهر اسمه على صفحة 
عنوان واحدة من مسرحیاته لأول مرة فی عام ۹۸٥۱ء‏ وفی نفس العام قارن فرانسيس 
ميرز بين شكسبير وبين كاب المسرح التراجيدى والكوميدى المشهورين فى العالم القديم: 
"مثل بلوتس وسينكا اللذان يعدان أفضل كاب الكوميديا والتراجيديا من بين الكتاب 
اللاتينيينء ولذلك شكسبير من بين الإنجليز كلهم يعد الأفضل تفوقا فى كلا النوعين على 
خشبة المسرح'» وقام أيضا بعمل قائمة بالمسرحيات» وسرد معلومات هامة الغاية التى أمكنتنا 
من استنتاج تاريخ كتابة هذه المسرحيات. 


كان أيضا لشكسبير معجب متحمس لشخصية تدعى جليو فى ثانى مسرحية من ثلاث 
مسرحيات مجهولة الكاتب» وتعرف باسم مسرحیات برناسوس» كتبت فى حوالى مطلع القرن 
من أجل أن يقوم طلاب كلية سانت جون بعرضهاء فى كامبريدج» ولكن يعد هذا الإعجاب 
مجاملة ذات وجهين» لأن جليو الذى يشير اسمه إلى شخص ساذج أو أحمق يعد شخصا 
مغرورا ومتکبرا» فکان يفتخر أمام صديقه الطالب انجینیزو كم غازل سيدته فى أحاديث مليئة 
باستشهاد من "فينوس وأدونيس" وأيضا "روميو وجولييت"» وعلى الرغم من تعبير انجينيزو 
عن إعجابه الذى ظهر على وجهه: "نعم أيها السيد» فقراعتك رائعة وتبارى شعراءنا الإنجليز» 
لكنه قال متهكما فى تعليقات جانبية مخاطبا الجمهور: "لن نملك شيئًا غير شكسبير خالصا 
وقطعا من الشعر جمعت فى المسارح. 

وللمرة الثانية تعد صفة "عذب" هى إحدى الصفات المفضلةء فقال انجينيزو: "شكسبير 
السيد العذب!" وقال جليو وهو فى غمرة النشوة بعد استشهاده ببيتين من آفينوس 
وأدونيس: أيها السيد شكسبير العذب! سوف أضع صورته فى مكتبى فى البلاط'ء فهذا هو 
شكسبير يذكر اسمه مرارا وتكراراء لكن يبدو فى الواقع صعوية احتمال أن جليو كان 
يستطيع شراء صورة بطله. وفی مشهد لاحق يتلو انجينيزو حوارات العشق التى آقنعه جليو 
أن يكتبها بدلا منه على نمط تشوسر وسبنسر وأيضا شكسبيرء وهذا يقدم لنا المحاكاة 
الأولى المعروفة لشعر شكسبير» التى كتبت فى شكل القافية الممكية فى لوكريس: 
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٠‏ فينوس الجميلة ملكة الجمال والحب»› 


يصبغ لونك الأحمر حمرة الصباح»› 
رقبتك ناصعة البياض تخجل الحمامة شديدة البياض 
وجودك يزين هذا العالم الجرد 
لا أطيل النظر إليك أستنكر النظر إلى ال حوراء 
إذا رحلت» يبطئ السبت فى نوره 
لأن الجمال والنعمة ترحل معك إلى الأبد 


تكسب هذه الأبيات الإعجاب بجليو على الرغم من الإفراط الذى يسودهاء وراح يقول: 
ادع هذا و إعجاب العالم بسبنسر وتشوسرء سوف أعشق سیدی شكسبير العذب» 
ولكى أكرمه» فسوف أضع "فینوس وأدونیس" التی کتبها تحت وسادتی» فكلما قرأنا فيها 
سطرا نذكر أحد العظام - لا أتذكر اسمه الآن لكنى واثق أنه كان ملكا شوگ رق 
تراز فوم حك مرن دوا الاي ل شطع فدهو اکن کر 
. ومرة أخرى نجد مدحا لقصائد شكسبير فى ثالث هذه المسرحيات» والتى تقاس روحها 
الساخرة بوصفها لين جونسون بأنه "أمهر صديق للبتّاء فى إنجلتراء لكن هناك تحفظ أنه 
يجب أن يتناول "موضوعا أكثر جدية/ دون تراجع فى الحب. وهناك مما لا شك فيه 
تزامن أن هذا النقد يأتى مباشرة قبيل تحول شكسبير من الجو الكوميدى السائد فى 
مسرحياته التى كتبها فى أواخر سنوات القرن السادس عشر إلى نغمة أكثر جدية فى 
المسرحيات التالية. 
نشاهد فى المسرحية نفسها برياج وكيمب وهم يستمعون لأداء خريجى الجامعة من 
أجل شغل عدة أماكن فى الفرقةء ويقترح برباج أنه يمكنهم التمثيل بالإضافة إلى "كتابة 
جزء" أيضاء لكن كيمب يرى أن كتّاب الجامعة يرغبون دائما فى استعراض التعليم الذى 
حصلوا عليهء ودائما "ما يستنشقون من الكاتب أوفيد ومن كتاب ”التحولات» ودائما يتحدثون 
کثيرا عن بروسربينا وجوبيتر. ول اذا يستطيع صديقنا شكسبير استيعابهم جميعا عندما 


97 


يكتب". لم يظهر شكسبير شخصياء لكن سال برياج أحد الطموحين بأن يتلو السطور 
الافتقاحفة من مسرحمة رتتشاره اثالث كاختبار اذاه شوهدت سمعة شكسبين 
المتزايدة خاصة كشاعر حب أيضا فى ذلك الوقت من خلال تضمن المئات من الفقرات 
الصغيرة من كتاباته فى المقتطفات الأدبية "برناسوس فى إنجلترا"ء "بليفدير"» الصادرتين فى 
عام 1.۰ , 

کان ناز د راع رط فی تفن الما امه ور ر ارد اال کا من 
مسرحية 'برناسوس" ومن رواية قالها جون مانينجهام»ء فكانت سمعته تنمو مع سمعة 
شكنشنن كل هما فذى شا الأخن راشاء التفهات من الق السادس عر فافش 
برباج على التالق كممثل تراجيدى مع إدوارد آلن فى فرقة "لورد أدميرالز من" وانسحب آلن 
من خشبة المسرح فى عام ۹۷١٠ء‏ وعلى الرغم من عودته لعحدة سنوات قليلة فى عام ١٠١٠ء‏ 
بعد إلحاح من اللكةء لكنه كان يركز جل اهتمامه على مصالح عمله التجارن منذ فترة طويلة: 
وهذه المصالح جعلت منه أغنى رجل محب للبشر من بين كل الرجال المرتبطين بالمسرح 
اکرو سحا عرو وا ق نن الکن وخ غاا عمل لن ع النن 
فى وضع أساس مدرسة ومستشفى عرفا باسم "ذا كوليدج اوف جدز جيفت" أو 'كلية هبة 
الرب" فى دولويش» وتم تأسيس كلية دولويش أخيرا فى عام ١١١٠ء‏ والتى تضم مجموعة 
ضخمة من أوراق تتعلق بمهنة آلنء وتتعلق أيضا بوالد زوجته»ء وفيليب هنسلو» صاحب 
مسرح روزء والتى شكلت المصدر الوحيد والأهم فى التزويد بمعلومات عن مهنة المسرح فى 
عصر شكسبيرء لكن مصدر الندم الوحيد يأتى من أن هذه الأوراق تتعلق بالفرقة الخطاً. 
توضح الصور المعاصرة لآلن وزوجته الأولى جوان أنه كان رجلا صاحب شكل جميل» يصل 
طوله لأكثر من ستة أقدام» فريدا فى عصره»ء وكيف كانت ملابس زوجته جميلة تليق بزوجة 
رجل ثری. 
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۸-_- صور فنية مجهولة المصدر للممثل المحب للبشر إدوارد آلن وزوجته جوان. 


رك تقاعه آلن ا لمجال غاا لخاقسه الأساسي: وريا ساعد قى تفجيل المسرخيات 
التراجيدية التى كتبها شكسبير من أجل برباج فى السنوات الأولى من القرن السابع عشرء 
وذعرف بعظما من آدوار جراج من السطور المكثوبة بعد وفاته فى عام :١١۹‏ 
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لقد رحل» ومات معه العالم 
الذی کان یحی» وکان يحیا معه 
ولم يعد هملت الصغير» أى هيرونيمى العجوز). 
لير الك والمغريى الحزينء وغيرهم 
الذين عاشوا داخله رحلوا معه الآن 


تم إحياء ذكرى برباج أيضا من خلال أقصر نقش على الضريح: "خرج برباج"'). 
ويشكل عام يمكننا استنتاج مواصفاته كممثل من خلال الأدوار التى قام بهاء لكن التأكيد 
هنا على كرم ليرء وليست هذه الصفة هى الأكثر وضوحا فى ذلك الرجل شديد الاضطراب. 
على الأقل فى الجزء الأول من المسرحية»ء والتأكيد أيضا على حزن عطيلء والذى يشير 
إلى قدرة برباج الفائقة على إثارة العطف والشفقة تجاه الشخصيات التى قام بهاء وأيضا 
من الناحية الشخصية استطاع برباج أن يثير العاطفةء ففى مأدبة كبيرة عقدت بعد رحيل 
الممثل المفاجئ بشهرينء لم يستطع إيرل بمبروك الانضمام إلى الاحتفالات التى أقيمت بعد 
المأدبةء وكان أحد الذين أهديت إليهم الطبعة الأولى: "فأنا رقيق القلب» لم أستطع تحمل 
فقد معرفتى القديمة ببرباج'ء وانتهت الأمسية بعرض "بيريكليس" التى لعب فيها برباج 
دور البطولة. 

تتميز مسرحيات شكسبير بغياب الموضوعية الواضحة»ء ويشكل عام كتب شكسبير عن 
العصور القديمة والأماكن البعيدة. فمسرحية واحدة كاملة تدور أحداثها فى انجلتراء وذلك 
بخلاف المسرحيات التى تتحدث عن التاريخ الإنجليزى» وهى مسرحية 'زوجتا وندسور 
المرحتان'» وحتى هذه المسرحية بعدت عن الموضوعية بسبب حضور سير جون فالستاف ومن 
خلال الروابط مع المسرحيات التى تدور حول فترة حكم هنرى الرابع. يعد أيضا إطار 
مسرحية 'ترويض الشرسة" إطارا إنجليزياء ويالتحديد فى وارويكشايرء والذى يدعم 
رومانسية الحكاية الإيطالية التى تدور حولها المسرحية كما يرى جماهير شكسبيرء ويخلاف 
هاتين المسرحيتينء تأخذ المسرحيات الأخرى الجمهور فى ماضى بريطانيا البعيد» أو فى 
روما القديمةء وأثيناء أو فى فرنساء ايليرياء فبيناء قبرص أو فى إيطاليا. ومن ناحية أخرى 
لم تؤكد هذه المسرحيات على تدقيق تاريخى أو جغرافىء» ويمكن أن تتضمن بسهولة مفارقات 
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قارتخا واختادفات:وايضا إشارات موضرعبة اة حال كير من النقادافى اواخر 
القرن العشرين أن يحفروا تحت سطح هذه المسرحيات من أجل توضيح أن كثيرا من هذه 
المسرحيات تتناول بشكل غير مباشر إلى حد ما موضوعات تؤثر على الحياة اليومية 
للجمهور الأول على الرغم من البعد الزمنى لهذه المسرحيات» ويسهل الشك فى هذا عن 
محاولة إثباته. لكن هناك توضيح ظاهر وجلى وهو إذا لم تكن المسرحية قد كتبت من أجل 
انعكاس موضوع ساخن من الموضوعات اليوميةء فهى على الأقل تكون على علاقة با موضوع 
بعد کتباتها بعدة سنوات. 

فعندما كتب شكسبير مسرحية ”ريتشارد الثالث" حوالی عام ١۹٠٠ء‏ كانت مسالة من 
سوف يخلف إليزابيث فى العرش مطروحة فى الأوساط المختلفة. ظهرت المسرحية فى شكل 
كتاب مطبوع فى عام ٠١۹۷‏ لأول مرةء ولم تضم المشهد الذى يتنازل فيه ريتشارد أخيرا عن 
العرش إلى بولنجبروك. وأعيد طباعتها مرتين فى السنة التالية. ولم تضم أيضا مشهد 
التنازل عن العرش» والذى نراه لأول مرة فى الطبعة الرابعة فى عام ۸١١٠ء‏ وهذا بدوره يكفى 
ليوضح أن مشهد ملك انجلترا وهو يتخلى عن العرش لمغتصب يعد مشهدا حساسا للغاية من 
الناحية السياسية ليقدم على خشبة المسرح طالما الملكة مازالت على قيد الحياةء وهناك مثل 
أكثر وضوحا على أن الناس فى عصر إليزابيث ربطوا بين هذه المسرحية وبين الواقع» عن 
طرق اسشتخام المسرحة فسا كذاق للكررة فى عا 2١‏ 

كان ايرل ايسكس موضوما لإحدى الإشارات الموضوعية القليلة التى لا شك فيها فى 
مسرحيات شكسبير» أعطى هذا الموضوع الإشارة بموقف شكسبير فى موضوع سياسى 
عاك فال مع الفوق الكفهرر خن القسل الخامس من رة فترى الكا 
لعل مقار بين الاستقبال الظافر القيصر انر هنر عد عون من ونا إن انان 
بالاستقبال لايرل ايسكس الذى كان سوف يعقد له عند عودته من الحملة الأيرلندية التى 
بدأها فی ۲۷ مارس فی عام ۱٥۹۹‏ . 


ومع ذلك انظروا واستعينوا بتوقد ذهنكم لتتصوروا 
كيف أخرجت لندن جميع سکانهاء 


وفيهم العمدة وصحبه فى أحسن مظهر 
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كأنهم شيوخ روما القديمة 
ومن خلفهم جموع الشعب المتكدسة 
وقد تقدموا جميعا لكى يرحبوا بعودة الفاغ قيصر 


ومغل هذا قد يحدث - باحتمال أقل- 


وإِن کان محبوبا لنفوسنا- 


عندما يعود من أيرلندا 
قائد إمبراطوريتنا العظيمةء بعد فترة من الزمن» 
وقد أمكنه أن يطعن الفتنة طعنة نجلاء. 
فكم من سكان هذه المدينة الهادئة» سیغادرها للترحیب به ؟( الفصل الخامس» "٤-۲۲‏ ) . 


عاد ایسکس إلى لندن وهو يحمل الخزی والعار فی شهر سبتمبرء وسبقه راعی شکسبیر 
ایرل ساوٹهامبتون فی شهر یولیو. وکان مصاحبا لایسکس,» وقد أُخبرنا أنه قد توفی مع صاحبه 
ايرل روتلاند فى لندن فى كل مرة نذهب فيها لمشاهدة المسرحية"» وفى غضون الشهور 
الثمانية عشر التالية وصل رفض ايسكس وغضبه مداه وأعانه على ذلك ساوثهامبتونء وتسلم 
الخ اون عا الل تله خم الكخادن ماك اسك ا لإ متهاء وار 
الموضوع قدما فى فبراير عام ١١١٠ء‏ وتصاعدت حدة التوتر فى لندن» واقترب بعض من مؤيدى 
ايسكس من أوجستين فيليبس ومن أعضاء آخرين فى فرقة 'رجال لورد تشامبرلين' مطالبين 
من هؤلاء الأعضاء القيام بتقديم عرض خاص "من مسرحية عزل ريتشارد الثانى وقتله» ووعد 
المؤيدون أعضاء الفرقة بدفع "أكثر مما يتقاضاه أعضاء الفرقة بأربعين شلنا'ء وكتب سير 
فرانسيس بيكون أن سير جيلى ميريك» وهو أحد زعماء العصابةء كان يأمل فى "إرضاء عينيه 
بالمساة التى كان يعتقد أن سيد" - وهو ايسكس - ”يجب أن يحولها من خشية المسرح إلى 
أرض الدولة"» لكن اعترض فيليبس وزملاؤه الممنلون لأن المسرحية لم تعد تواكب العصرء فكانت 
المسرحية "قديمة وطويلة للغاية ولم تعد مستخدمة لمدة طويلة ولن يجدوا ممثلين لها" ونجد هنا 
مراوغة قق عزهى المسرخا منة وات هيلا فقط وعلى كل جال فقا وجنوا طرنقة وعزضا 
المسرحية فى 'جلوب" بعد ظهر يوم السبت السابع من فبراير. 
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ذهب عدد من المتآمرين ومن بينهم سكرتير ايسكس والمستشار الأول لهنرى كف إلى 
'جلوب" حيث اعتادت فرقة "رجال لورد تشامبرلين" أن تقدم عروضهاء ووجدوا هناك بعد 
تناول الغداء فى نزل فى مدينة تعرف باسم جانترسء وبعد انتهاء العرض تجمعوا فى 
"ايسكس هاوس" وفى اليوم التالى صار الايرل ومعه أعوانه فى شوارع المدينة على الأمل 
الفاشل بأن يجمعوا الدعم للإطاحة بالملكة والوزراء التابعين لهاء وبعد مرور أحد عشر يوما 
تم استجواب فيلبس بصفته نابا عن الممظينء وفى اليوم التالى تمت محاكمة كل من ايسكس 
وساوتهامبتون فى ويستمينستر هول» وهو بناء رائع يرجع إلى العصور الوسطى قام 
باستکمال بنائه ریتشارد الثانی» ولا يزال يستخدم فى المناسبات التى تحتفل بها الدولة. 
واستدعى القاضى الأول سير ادوارد كوك ريتشارد الثانى» ووجه اتهامًا بأن المتآمرين 
خططوا لاغتيال اللكة: "كم عاش ريتشارد الثانى بعد مفاجأته بنفس الطريقة؟'» حكم على 
الايرل بالإعداء» ويعد مخاطلة من ال ملكة التى كانت تحلى على ايسكس: تم قطم اسه فى 
الخامس والعشرين من فبراير» فف حكم ساوثهامبتون وأمضى بقية فترة حكم الملكة 
إليزابيث فى سجن برج لندنء حيث كان يحتفظ بقطة معه فى الزنزانةء وتم استدعاء الممثلين 
من أجل القيام بعرض مسرحى فى البلاط عشية إعدام ايسكس» حيث كان الممثلون بعيدين 
عن اللوم فى مشاركة هذه الأحداثء لكن لم يسجل عنوان هذه المسرحيةء وقد تكون مسرحية 
ریتشارد الثانى""). 


قامت فرقة شكسبير بعرض مسرحى للملكة للمرة الأخيرة فى الثانى من فبراير فى عام 
۳؛ ویعد مرور شهرين توفيت الملكة فى ٠١‏ مارس» وسجل جون مانينجهام هذا 
الحدث فى كتابه» حيث كان قريبا من الدوائر الملكيةء وقال: ”رحلت سمو الملكة عن الحياة فى 
الثالثة صباحا من فجر هذا اليوم» رحلت فى خفة الحملء ويسهولة التفاحة اليانعة التي تسقط 
من على الشجرة... ولا أشك فى آنها الآن بين الملوك القديسين فى الجنان ونعيم مقيم." لو 
انتظر ايسكس قليلاء لتحققت أمنيته» وأنقذ حياته» فقد أصبح الملك جيمس السادس ملك 
اسكتلندا ا ملك جيمس الأول ملكا لانجلتراء وسمع مانينجهام التصريح بتنصيب اللكء 
وجاء فيه:"ببهجة صامتةء وبلا صراخ» أعتقد أن الحزن على رحيل سمو اللكة أدمى قلوب 
الكثيرينء ولذلك لا يستطيعون التعبير عن فرحتهم الكبيرةء على الرغم من الفرحة الكبيرة لا 
تليق بخلافة ملك عظيم مشهء وفى المساء قاموا بإطلاق الألعاب النارية ودق الأجراس 
للتعبير عن هذه البهجة""ء وفى غضون ثلاثة أشهر قام الملك الجديد بإصدار مرسوم ` 
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تسيل من كريطة ترم إلى اة لحاس الوا قى عام اا وهر فيا لرن ااي 
سكن فيه شكسبير مع عائلة مونتجوى» والذى يقع على ناصية شارعى سيلفر وماجل (شارع مونكويل). 
بتعیین کل من الآتی ' لورانس فلیتشر, ویلیام شکسبیر» ریتشارد برباج» اوجستین 
فیلیبس» جون هیمنجز» هنری کوندیل» ویلیام سلی» روبرت آرمین» ریتشارد کاولی» وبقية 
الشا رين فى اقرف قى الخنة اة وأصجط ان يجال الك ايحت الفرقا 
اة الس الت 

انشغل شكسبير فى سلسلة من الأحداث والتى زودتنا بلمحة وحيدة موثوق فى صحتها 
عن حياته العائلية فى لندنء وذلك بعد فترة وجيزة من اعتلاء جيمس العرش» ومعها تقرير 
دشيق ؤفام الكلمات الفطية الٹى تحدت بها شكسبيء لكڻ مع الأسف يتقص هذه,الكلمات 
اة أف كور لى مان آقل لخا الذر اميا قى مسو بات رتا مط اة 
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بأثر رجعى من قضية مسجلة فى المحكمة فى عام ١١١١ء‏ ففى يوم السابع من مايو من هذا 
العام تم استدعاء شكسبير للشهادة فى قضية أمام محكمة الفقراء المدنية فى لندن قدمها 
ستیفن بيلوت ضد والد زوجته کریستوفر مونتجوی» وأدلی شکسبیر شهادته بعد أربعة أيام» 
مما یوحی بأنه لم يسافر بشكل خاص من وارويكشايرء وأمدتنا شهادة شكسبير بأحد 
. توقيعات شكسبير القليلة المتبقية. وكان مونتجوى وهو أحد رعايا الهغنوت» يصنع الشعر 
المستغار ن لقبعاة لضفا وكات زوجته وا ينه ماري فساغت وف هدا الئل رعاش 
مونتجوی ومارس مهنته فی بیت مزدوج يقع على ناصية شارعی سیلفر ومونکویل» وکانت 
منطقة راقية فى الجزء الأقصى من الشمال للمدينة. وقضى حريق لندن الكبير على هذا المنزل 
في عا ا ولول موه غل خر فف العامة ق الماك ن ال 
السادس عشرء والتى تعرض سطح الشقة التى تقع فى الطابق الأعلى من المبنىء والمحمى 
له نق بع اليائ اموه في الل الاي نق ف الطاق ارح فر ان 
مونتجوى لم يكن صاحب هذه الحرفة الوحيد فى هذه المنطقة أو أنه أشار بشكل غير مباشر 
إلى مسرحية بن جنسون ”ابيسنى"٠‏ والتى عرضت فى عام 10۹٠ء‏ والتى قال فيها أحد 
شخصيات المسرحية عن زوجته صنعت أسنانها فى بلاكفرايرزء وحاجباها فى ستراندء 
وشعرها فی سیلفر ستریت۳. 

تزوج بیلوت الذی تدرب على ید مونتجوی من ماری فی التاسع عشر من نوفمبر فی عام 
٤؛؛‏ وساعد شكسبير بنية حسنة فى مشاورات الزواج» وطبقا لبعض الشهود فإنه قام 
'بإقناع" ستیفن بالزواج من ماری("ء ويبدو كما لو أنه قد قام بدور الكاهن فى حفلة عقد 
الزواج» وقال شاهد يدعى دانيل نيكولاس أن ”تمت المصادقة على أمر العاشقين من خلال 
موافقة السيد شكسبير» ووافقا على الزواجء وتم الزواج."عاشا الزوجان فى بداية الأمر مع 
والدى مارى» لكن تدهورت العلاقات. خاصة بعد وفاة والدتها فى عام .٠١١١‏ وكانت هناك 
مشاجرات حول الشؤون الماليةء وانتهى الأمر ببيلوت باللجوء إلى القانون لرفع دعوى بأن 
مونتجوى خالف عهده فى دفع الصداق المتفق عليه وقدره ٠٠‏ جنيها استرلينياء ويترك 
۰ جنیه استرلینی لمارى فى وصيته» وتم طرح نفس الأسئلة على جميع الشهودء وكانت 
هناك أسئلة أكثر فى حالة بيلوت. ومنها: "ما البضائع أو الأشياء المنزلية" التى وعد بها 
مونتجوى» وهل ما أعطى بالفعل اشتمل على ”سرير قديم من الريش › وسادة قديمة من 
ال ى فن الفرف اة كت كخ راء الو ق ن معان اة 
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المصنوعة من الحرير» غطاعن قصيرين للمائدة» ست من المناشف الصغيرةء ومنشفة وأاحدة 
طويلة... مقص"» وهكذا. وقالت جوان جونسون إن صاحب عملهاء وكانت زوجة صانع سلال 
عمل خادما عند مونتجوى» طلب من "السيد شكسبير الذى يقطن المنزل أن يتدخل فى 
مشاورات الزواج"» وفی شهادته التی أدلی بها قال ”ویليام شكسبير من ستراتفورد أبون 
أفون"- ووصف بأن "عمره ثمانية وأربعون عاما تقریبا "- آنه عرف کل من بيلوت ومونتجوی 
'منذ فترة تبلغ حوالى عشر سنوات أو يزيد" مما يوضح أنه مكث معهم فى المنزل» سواء 
بشكل متواصل أو متقطع» حوالى سنتين على الأقل قبل الزواج» وقد عرف شكسبير بيلوت 
عندما کان يعمل عند مونتجوی» ورای أنه "خادم ممتاز وجاد فی عمله". وآظهر مونتجوی لهذا 
الشاب الصغير "النية الحسنة والعاطفة الطيبة". وسهل له أمر الزواج من ابنتهء 'وحثت 
السيدة مونتجوى شكسبير وتوسلت إليه لكى يقنع ويحرك بيلوت على تتفيذ الزواج المتفق 
عليه"» واستجاب شكسبير لأمرها. 


كان شكسبير متحفظا فى التعبير عن نيته بخصوص الشؤون الماليةء وعلى الرغم من 
وعد مونتجوی لبیلوت بإعطائه 'الصداق'» لم یستطع شکسبیر أن یتذکر بالضبط کم کانت 
قيمة الصداق أو تاريخ دفع هذا الصداقء ولم يعرف أيضا أن مونتجوى وعد بآن يترك 
٠‏ جنيه استرلينى الزوجين» فلم يعرف شكسبير شيا عن ”الوعود والضروريات الخاصة 
بالشؤون المنزلية" التی كانت فى عناية مونتجوی» لکن أکد شكسبير على أن بيلوت كان يعيش 
فى المنزل» وعلى أنهم "اجتمعوا كثيرا فى المنزل مع بعض"» وتحاوروا "حول الزواج الذى تم 
بعد ذلك واحتفل به" (حتی فی هذا الترتیب الذی ذكره شكسبير ا يبدو متناسقا)» وفى نهاية 
الأمر أحيلت القضية إلى شيوخ الكنيسة الفرنسية فى لندنء وحكمت لصالح بيلوت لكن 
حكمت المحكمة له بعشرين نويل فقط - أى حوالى ستة جنيهات استرلينية وثلاثة عشر شلنا 
وأربعة بنسات» وهى تقزيبا تعادل قيمة البضائع التى أخذها من المنزلء ولم يدفع مونتجوى 
هذا المبلغ إلا بعد عام حيث كان يعيش حياة خليعة. 

يتضح لنا من هذه القضية أن شكسبير كان صديقا موثوقا فيه بالنسبة لعائة 
مونتجوی)» فآین سکن شکسبیر أیضا فی لندن؟ ولیس عندنا دلیل علی وجوده فی 
العاصمة أکثر من وجوده فی ستراتفورد» ففی عام ٠١۹۷‏ وهو نفس العام الذى اشترى فيه 
"نیو بالاس"» وكان اسمه مسجلا فى قائمة أبرشية ”سانت هیلینس" فى بيشويسجيت» بعد 
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العمل فى المسرح» وكان من بين الأسماء "الغير نشطةء والراحلة"» أو آخرجت عن نطاق 
الحى"» وسبب وجود هذا الدليل السلبى هو عملية تقدير الضرائب» فكانت الحكومة تطلب دفع 
ضريبة على الممتلكات بمعدل شلن واحد لكل جنيهء وفى شهر أكتوبر من العام الماضى قدرت 
ممتلكات شكسبير بخمسة جنيهات استرلينيةء وارتحل فى نوفمبر من العام التالىء ولذلك كان 
لشكسبير ممتلكات ولم يظهر أنه دفع الخمسة شلنات» وكان أعلى تقييم فى المنطقة هو 
ثلاثمائة جنيه استرلينى» وكانت طرق تقييم الممتلكات طرقا جامدة وجاهزة. لكن التقييم القليل 
لممتلکات شکسبیر فی بیشویسجیت ل یعنی بالضروری أنه تخلی عن جذوره» فبینما کان 
یعیش شكسبير هناك کان یؤدی صلاته فى كنيسة سات هيلينس» ومازالت هذه الكنيسة 
موجودةء وتم ترميم جزء كبير منهاء وصمدت أمام هجوميين من الجيش الأيرلندى الجمهورى 
فى التسعينيات من القرن العشرين» ومنظرها الخارجى ليس بالمنظر الخلاب» لكن المنظر 
الداخلى مضىء ويملؤه الهواء النقى الذى يحيط بالعديد من التماثيل الرائعةء والتى تعطى 
انطباعا بنوعية الناس التى کان يعرفها شكسبيرء والتى كان يحصل منها على معلومات 
مفيدة. ومن ضمن التماثيل الموجودة يوجد تمثال يقدم سفينة شراعية فى احتفال ذكرى 
الدرمان ریتشارد ستابر الذی توفی فى عام ۰۸ء والذى يعد أعظم تاجر فى عصره 
والممثل الوحيد الذى شارك فى اكتشاف التجارة فى تركيا وشرق الهند» فكان رجلا شديد 
اترا نى أنه كان شن اومن فنعا فف رك رخ عة فففة ان اشرت اكد الخر 
قبل الذهاب إلى الكنيسة كما هى العادة الآن» وقد يكون تبادل شكسبير مع ستابر أطراف 
الحديث الشيق حول رحلاته. 

يوجد تمثال آخر فى نفس الكنيسة للاحتفال بذكرى حياة مارتن بوند وإنجازاته» وكان 
مواطنا يعمل فى مجال الخردةء وقام والده ويليام بتأجير المركب لفرانسيس دراكء والتى 
عرفت فيما بعد باسم "ذا جولدن هند" والتى أبحر فيها دراك حول الكرة الأرضيةء وكان 
مارتن نفسه من الموقعین على امتیاز فیرجینیا الثانی. ویعلو تمثاله نقش جدارى جميل يظهر 
من خلاله فى خيمته ويحيطه الحرس بالإضافة إلى سائس يمسك حصانهء ويخبرنا النقش أن 
بوند "کان قبطانا فی عام ۱٥۸۸‏ فی معسکر تالبرى"» حيث ألقت إليزابيث خطابها الشهير 
هناك» وصرحت بأنها ”تملك الجسم لكنه جسم المرأة الضعيف والواهنء لكنى أملك قلب 
وشجاعة الملوك'» ويضيف النقش أيضا أنه آظل قبطانا للفرق المدربة فى هذه المدينة حتى 


وفاته» وکان تاجرا ومغامراء ولم بتقید بصحبة بائعى الخردواتء وعاش حتی سن الخامسة 
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١-هذا‏ التمثال لریتشارد ستابر فى كنيسة سانت هيلينس» فى بيشويسجيت» ويعرض التمثال ستابر 
وزوجته وأفراد أسرته» ويعلو التمتال رمز المركب الشراعى. 
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والثمانین» وتوفی فی مایو ۰'۱٤٩‏ وهذا یعنی أنه کان یکبر شکسبیر بست سنوات فقطء وقد 
کال ك * 

أدرج اسم شكسبير للمرة الثانية فى قائمة مختلسى الضرائب فى بيشويسجيت فى 
الأول من أكتوبر فى عام ۹۸١٠ء‏ وهذه المرة مقابل مبلغ ثلاثة عشر شلنا وأربعة بنسات» 
لكن ظلت الممتلكات تقدر بخمسة جنيهات استرلينيةء وهذا يوضح أنه فى خلال هذا الوقت 
قد رحل من بيشويسجيت» ثم عاد مرة أخرى وليس بالضرورى لنفس السكن» وبعد حوالى 
سنة تم إدراج دينه فى قائمة خاصة بأعمال عمدة سير وساسكس,» ثم حول هذا الدين إلى 
أسقف وينشسترء وكانت المنطقة الوحيدة التى كان للأسقف السلطة عليها هى كلينك فى 
ساوٹوارك. بالقرب من مسرح 'جلوب" الذی تم تأسیسه حدیثاء ویبدی أن شکسبیر کان 
قد انتقل مرة أخرى إلى مكان آخرء فقال شوينبوم "هناك أمر مثیر وهو أن اسمه لم يوجد فى 
القوائم السنوية للمقيمين فى أبرشية كلينك فى سانت سافيورس» والتى قام بها 
موظفون بعد قيامهم بجولات لجمع القطع المعدنية التى اشتراها المرتادون على الكنيسة فى 
عشاء عید المیلادء والذی کان إجباریا")ء ومرة أخری نلحظ غیاب شكسبیر أكثر من 
کور 

هذا هو قدر معرفتنا بشكسبير كأحد المقيمين فى لندن» فكان نزيلا للعديد من الأماكن 
المختلفة» حيث كان يحتفظ بمتعلقات قليلةء وذلك خلال فترة زمنية تقدر بحوالى ثمانية أعوام» 
والتى قام خلالها بشراء ملكية كبيرة وأرض واسعة فى بلدته حيث تعيش أسرته»ء ولا نعرف 
أين سكن شكسبير بعد أن ترك أسرة مونتجوى» لكن ريما عاد شكسبير إلى ساوتوارك ودق 
جرس كاتدرائية ساوثوارك من أجل جنازة رجل وصف فى سجل الجنائز باسم 'ادموند 
شر الم د ركان داك ف ٠‏ سه ۷ افا ء فد ة القع الكبر الائ وة 
فیرجینا وولف تصویرا حیا فی روایتها ”اورلاندو'(۱۹۲۸)ء حيث تجمد نهر التايمزء وأصبح 
صليا حتى أن المزر كان يباع من خيم نصبت على الجليد. ويخبرنا سجل المصروفات فى 
الكاتدرائية بتفاصيل أكثر: "ادموند شكسبيرء ممثل» دفن فى الكنيسةء بعد دق الجرس الكبير 
ليعلن نعيه» عشرين شلنا'ء وهذا بالتأكيد شقيق ويليام الأصغرء الذى تم تعميده فى 
ستراتفورد فى عام ٠۸٥٠ء‏ وقبل الدفن بشهور قليلة» سجل سجل كنيسة سانت جيلس -التى 
ليست بعيدة من شارع سيلفر الذى تعيش فيه عائلة مونتجوى - دفن طفل باسم ادوارد 


a 
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شكسبير» ابن ادوارد شكسبير الممثلء الغير شرعى'. وقد يكون اسم الأب كتب عن طريق 
القطا رکب دورد بدا من اموت آی گن گر هدا فشكل مخف لاؤسو وا تحرف 
أكثر من ذلك عن ادموند» وقد يكون تبع أخاه فى السفر إلى لندن من أجل البحث عن لقمة 
العيش من خلال مهنة التمثيلء وقد يكون لم يحالفه الحظ والنجاح فى المهنة» فاسمه ليس 
مسجلا فى قائمة أعضاء فرقة 'رجال ال ملك" أو فى آى فرقة تمثيل آخرىء» ويبدو أن ويليام قد 
تكبد نفقات جنازة كبيرةء ولم يكن هناك تمثال تذکاری فی عصره» لکن تم تسجیل دفنه علی 
حجر فى أرضية كاتدرائية ساوثوارك» والذى بدوره يدعم ذكرى جيدة لشقيقه. 


TYpr 


۲- معرض موجة الصقيع على نهر التايمزء نموذج من متحف لندن يعتمد على دليل معاصر. 


اشتری شکسبیر ایا الوحیدة فی ادن وگان مزل پتی لی بوایا فی پااکفراپرز: 
ركان ملفا الكاقيك سابفا وفاك فی عام ۱۹۷۲ مما اکھت مهھ ش کیو ککاتب 
کسر گل فمل وطیقا ایق فة ھی عام 0١‏ کان هدا ازل هي لاحي مل هك 
لوجود آشخاص كاثوليك. ولكن لم يتم العمل من أجل البحث ومعرفة الأبواب الخلفية 
والجرانب االظلمة لهذا اوش یع وف هذا ا قزل ش کسیر ٠٤۰‏ جتیها اسٹرلیتیاء وکن 
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بذلك أغلى من "نيو بالاس"» لكن قام شكسبير بتأجير هذا المنزل لجون روبنسون» ويبدو أنه لم 
يعش مطلقا فى هذا المنزلء فقد يكون رأى هذا المنزل كاستثمارء ويبدو أنه تم هدم هذا المذزل 
فى أواخر القرن الثامن عشر من أجل إنشاء جسر جديد0. 

ترتبط أسرة مونتجوی بحياة شكسبير فى العديد من النواحی. کان جورج ويلكينس 
شاهدا فى دعوى قضائية » ووصف بأنه صاحب نزل أو حانةء عندما سكنت عائلة بيلوت 
بمفردهاء قد يكون بعد مشاجرة نشبت بینهم مع مونتجوی بعد مرور عام على زواجهم» 
وسكنوا مع عائلة ويلكينس»ء وشهد ويلكينس بانه لم يقم بإعطائهم أكثر من خمسة جنيهات 
بثلاثة أشهرء قام ويلكينس 'بضرب سيدة تسمى جوديث والتون ضريا مبرحاء وحملت بعدها 
علی کرسی إلی منزلها"ء لکن کان ویلکینس کاتبا مسرحیا أیضاء وکان عمل بالقرب من 
شكسبير» فقد كتب مسرحية ناجحة وبارعة تسمى 'متاعب الزواج القسرى قام بتمثيلها فرقة 
أرجال الملك' فى عام ۷١١١ء‏ وعند نشر هذه الملسرحيةء قد يكون ويلكينس قد تعاون مع 
شكسبير فى مسرحية 'بيريكليس' التى قدمت على مسرح 'جلوب' تقريبا فى نهاية عام 
۷.؛»؛. وکتب کتایا عن موضوع تلك المسرحيةء فكانت رواية مشتقة منهاء سميت باسم 
"مغامرات بيريكليس المؤلة: أمير تاير" ونشرت فی عام ۸ 


بغت تون قفومان (5 3١۱۱66‏ ساحت الكل الخوی راطا آخو بین كشو 
وعائلة مونتجوىء» والذى ترك حتى الآن روايات كاملة لشاهد عيان لعروض مسرحيات . 
شكسبير» وكان فورمان منجماء وساحراء وطبيباء وتوضح كتبه الضخمة نبذة رائعة عن قرب 
فى حياته الشخصية وحياة كثير من المعاصرين له ء ولم يتم البحث الشامل فى هذه 
الكتب» وقد سجل فورمان النصائح التى كان يعطيها للمرضاه» وسجل معاشرات جنسية لا 
حصر لها مرتبة ترتيبا زمنيا مع الكثير من مرضاهء وسرد فى كتبه أحلامه» حتى حلمه بالملكة 
وهى تدعوه إليها ليعاشرهاء وكان آلاف الرجال والسيدات خاصة من مختلف الطبقاتء ومن 
بينهم رجال المسرح» يقومون باستشارته سراء عن صحتهم» والأشياء التى يفقدونهاء وقلقهم 
بشأن ما سوف يحدث لأصدقائهم وأقاربهم» وما سوف يحدث فى المستقبل» وكان يراقب 
الأعزاض المرضة والطالم الخاص بهم. استشارته السيدة مونتچوی فی عام ۱۵۹۷ وائ 
المرة الأولى» وكانت فى الثلاثين من عمرهاء وكانت تمل فى أن يخبرها بمكان مجوهراتها 
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ونقودها التى فقدتها من حقيبتهاء وبعد عشرة أيام رجعت بأعراض حللها فورمان على أنها 
أعراض حمل» وتنباً بإجهاض ذلك الحملء وهناك تلميحات بأن السيدة مونتجوى كانت على 
علاقة غير شرعية بالسيد وود» الذى كان يسكن بالقرب من منزلهاء وقد سألت زوجته السيدة 
مونتجوى للاشتراك معها فى المتجر. 
والذى يقرا أوراق فورمان لا محالة يخلص إلى تكوين انطباع عن لندن كمنبت النشاط 

الجنسی الغیر شرعی فی عصر شکسبیر أو فی ای عصر آخرء وقام شكسبیر نفسه بتصویر 
هذا الفشاط ونقله أل أحاكن أخرى غير لتد فى مشر حناتهومنها مشاه الماخون فى 
مسرحية 'دقة بدقة" ومسرحية "بيريكليس'» أما فى مسرحية ”هنرى الرابع" فى الجزء الأول 
والثانى» نجد هذا النشاط ولكن ليس بنفس الحدة فى مشاهدة "ايستتشيب". ويبدو هذا 
النشاط حقيقيًاء وترتبط الدعارة بالمسرح بروابط وثيقة فى عقول بعض الناس» فكانت المتعة 
الجنسية بمثابة النتيجة الثابتة للذهاب إلى المسرح كما یری فيليب ستبسء» الذى كان 
کاثولیكیا معادًا للمسرح» وقال: "هذه العروض لو تنتهیء» إنما تجد كل خليل يركن إلى 
خله» کل شخص يدعو آخر بکل ود إلی بیته» وفی اجتماعهم السری» یقومون سرا باللواطء أو 
ماهو أسواً من ذلك" '. أدار كل من فيلب هنسلو وادوارد آلن العديد من المسارح 
لواحي وان الراكياة يرون رالتاز الراك من أجل جلب زبائن الذغارة 
ومسارح ساوتوارك. 


وعلى المستوى الأقل احترافيةء كانت ايمليا لانير واحدة من مرضى فورمانء وكانت 
عشيقة راعى فرقة شكسبير» وهو لورد هانسدونء وكانت لانير ما لابنه غير الشرعى» وكانت 
أيضا شاعرة دينية وصاحبة موهبة معقولةء وكتبت مجموعة قصائد بعنذوان Salve Deux Rex‏ 
"daeorumال‏ فى عام ١١١١ء‏ وكتبت هذه القصائد بالإنجليزيةء وقال المؤرخ أ.ل. روسى 
باعتقاده بان شكسبیر كان عشيقا لها كما كان هانسدون» وكانت هى المرأة السوداء فى 
السنوتيات""ء ولم يقدم الدليل على هذا الاعتقاد» لكن هناك أسبابًا كثيرة لفرض أن 
شكسبير كان له علاقات خارج إطار الزواجء وفى الواقع يبدو أنه يفتخر بذلك إذا صدقنا 
سونيتة رقم ١۴ء‏ حيث يتحدث عن ”تذكارات المحبين السابقین'» وفی مارس ٠٠١١‏ اختار 
جون مانينجهام قصة تدور فى مجتمع لندنء وتقول هذه القصة إن شكسبير كانت سمعته 
کبیرة کمفکر موهوب وداعر فی نفس الوقت» وکان ابن عم مانینجهام صاحب ذاکرة جیدة فی 
الشعر اللاتينى» ويقول مانينجهام: 
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عندما لعب ریتشارد برباج ذات مرة دور ریتشارد الثالث» کان هناك شخص یزداد حبا 
نحوه» وقبل انصرافها من المسرح» طلبت منه أن ياتى إليها فى هذه الليلة تحت اسم ريتشارد 
الثالثء وسمع شكسبير خاتمة حديثهم» واستمتع بالحديث» ومشى قبل أن يأتى برباج» وبعد 
ذلك جاعت رسالة تقول بأن ريتشارد الثالث ينتظر عند الباب» وعاد شكسبير بعد ذلك مرة 
أخرى لكن باسم ويليام المنتصر الذى سبق ريتشارد الثالث. 

أضاف مانينجهام أن شكسبير کان اسمه ويليام» كما لو أراد أن يساعده فى رواية 
الحكاية باقتدارء ولابد أن هذه القصة كانت معروفةء لأن رواية مانينجهام لم تكن الوحيدة 
التى بقيت» فقد رويت أيضا بفصاحة أكثرء لكن أقل فى الصحةء فى كتاب نشر فى عام 
۹,ء كتبه توماس ويلكس بعنوان "نظرة عامة على خشبة المسرح'٠‏ ولابد أن ويلكس قد 
حصل على هذه الحكاية من مصدر مختلف» حيث لم تكن كتب مانينجهام معروفة فى ذلك 
الوقت"'ء وتبدو الحكاية منتقاة وحقيقيةء لكن بعد رواية هذه الحكاية نجد أن المصداقية 
سطحية. ومن المثير أننا نجد شكسبير قد كتب مسرحيتين بعد ذلك بعام أو عامين وهما 
'العبرة فى النهاية ومسرحية 'دقة بدقة ٠‏ وكلاهما يحتوى على رجل يحل محل رجل آخر فى 
فراش امرأة» (وكانت هذه أداة قصصية معروفة). 

بخلاف هذه المعلومات الخاصة بحياة شكسبير الجنسية بعد السنوات الأولى من زواجه 
يصعب العثور على أى معلومات أخرىء» وتقوم على الاستنتاج» ويعد كتاب اريك بارتريدج 
"شكسبير الداعر" أول دراسة منظمة للغة شكسبير الجنسيةء وخلص إلى أن شكسبير كان 
شهوانيًا صاحب معرفة كبيرةء ومتذوقًا متعدد الجوانب» وفنانًا بدرجة كبيرةء ويتمتع بمهارة 
أصيلةء وممارسا للجنس» الذى قد يعلم أكثر مما يستطيع أوفيد صاحب القصائد الرائعة أن 
يعلمه» وعرف بوضوح البراعة الفنية ومارس هذه البراعة التى لم تتح للكثيرء ولم أستطع أن 
أذكرها هناء ولذلك شعرت أنه من الضرورى أن ألمس هذه البراعة باختصار فى ذلك 
المسرد"". هناك شئ غير مفرح بالنسبة لهذه الملاحظةء فكأن بارتريدج يلمح بأنه مفكر 
عالمى متطورء ويفخر سرا بهذاء والإشارة إلى البراعة الفنية المقصورة على فة معينةء مهما 
كانت هذه البراعةء فالإشارة تعد على استحياء(*". 

يمكن الحصول على معلومات أكثر صراحة حول حياته الخاصة من سنوتياتهء فى حالة 


لو اعتبرنا هذه القصائد ذاتية» يصل عدد هذه القصائد إلى مائة وأربع وخمسين قصيدة 
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صدرت ول طبعة منها فی عام ۹۰۹٠ء‏ لكن قد تكون كتبت خلال فترة زمنية طويلةء وکتي 
غا ٠6‏ حول را مير الح ان امنكا تار واا ا 
شکسبیر که کون كب أحداها وهی ارال فن سن:المراهقة: نشرت هذه القضاف ويتصدرها 
اا و کی ان ی ی اف اکر وکت 
أ الات الخد لهه القصات و قهن انظ عن ها تة هة التارةة فهوبة اة 
رھ گات مر كرا الائات وتخمات 9# اض لها وف كفت إشارة هة متحجدة إلى 
هنری ریوثیسلىء» ايرل ساوثهامبتونء» والذى يعد بشكل عام 'ذا الجمال والشباب 
لخبي وة 1)6 و تحاط فى كو من القصاند: 

تعد السونيتات مجموعة متنوعة من القصائد» تختلف بشكل كبير فى الأسلوب والجودة 
الشعريةء اكتسبت جوا براقا من التناغم من خلال الطريقة التى جمعت بها هذه القصائد قبل 
نشرهاء وأيضا من خلال أن القصائد کلھا ما عدا ٹلاتا منھا کانوا فی شکل مقطع شعری 
مكون من أربعة عشر سطراء ومقطع شعرى مؤلف من بيتين فى نهاية القصيدة. وهذا الشكل 
من القصائد عرف بعد ذلك باسم السونيتة الشكسبيريةء وبعض من هذه القصائد تعد 
خاصة جداء فى حَيْنَ غلب على القضائ الأخرى النغمة الرسمية والعامةء ومتعظم هذه 
القصات ت قاد ضداقة أو حب لكن واخدة من أجمل هذه القضائة ع تاملا زوا 
اى مقط شغري :وهن القهدة رف 6١‏ رمطلعها ها الو ابائ ا مرکو 
ر الاخ 2 و فة لوا عاف اشزات الف لون دون اجى فا رها قن 
نهاية القصيدة» قائلا: 

بذاك سوف تتفذى على الموت» الذى يتغذى على حياة الناس 


لو أن الموت ذات يوم مات» فلن يكون هناك موت مرة أخرى 
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ازل موا قى عا ١١ا‏ رامت هل من جلها الاب الطيرع فى إثارة كي من الاعات راكامل. 
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لا تبرز رواية واضحة من هذه المجموعةء لكننا نعلم وغالبا من جانب واحد أن الشاعر له 
صديق صغير فى السن» يحبه حبا جماء لكن يتسبب هذا الفتى فى إثارة الغيرة بسبب 
صداقته مع شاعر آخر» ونعلم أيضا أن عشيقة الشاعر تقوم بإغراء هذا الفتى» ونجد وصف 
لذلك فى السونيتة رقم :۱١۷‏ 'مرسى الخليج الذى يركب عليه كل الناس"'. 

أجد ثلاثين من هذه القصائد من بين المائة وست وعشرين قصيدة الأولى المخاطب فيهم 
أو الاهتمام الأول فيهم برجل» وذلك طبقا لحساباتىء وثلاث عشرة قصيدة عن المرأةء أو 
"السيدة السوداء'» وجميعها موجودة فى الجزء الثانى من المجموعةء أى من قصيدة رقم ٠١١‏ 
وما بعدهاء أما القصيدة رقم ٠٤٤١‏ التى تستهل بالبيت التالى: 'لدى حبيبان أحدهما للتفاؤل 
والآخر لليأس'» توضح أن الشاعر منقسم بين رجل وامرأةء أما القصائد الباقية باستثناء 
قصيدة رقم ٠٤١‏ قد يكون المخاطب فيها رجلا أو امرأة» على الرغم أن القصائد بعد 
القصيدة رقم ٠١١‏ قد توحى برجل. وتعد بعض القصائد المكتوبة إلى رجل» بحكم مكانها فى 
مجموعة القصائد» على أنها قصائد حب غير محدد فيها جنس المخاطب سواء رجل أم امراًة: 
"هل من الممكن أن أقارنك بيوم من أيام الصيف؟ ويرى الكثيرون هذا البيت من قروى 
عاشق إلى حبيبته» لكن فى نفس الوقت من خلال موقعه فى المجموعة يبدو أن المخاطب فيه 
الصديق "الجميل" أو "الجذاب"» وحتى البيت الذى يقول "لا تتركنى فى التزاوج بين أفكارنا 
الصادقة" فى قصيدة رقم ١١١‏ ينظر إليه على أنه تزاوج متغاير الجنس. وليس من الواضح 
عما إذا كان هناك صديق واحد أو أكثر من صديق» والاسم الوحيد الذى ظهر فى قصائد 
شكسبير هو اسم ويل» وعرفنا هذا الاسم بسبب انخراط الشاعر فى التورية الجميلة: 

من الذى يقضى وطرهاء لقد كانت لديك الرغبةء 
كما كانت لديك العزيمة» والشهوة الوافرة. 
إنى أملك ما يفيض عن حاجتهاء أنا الذى أطيل النقاش دائما معك» 
حين أضيف ما لدى إلى رغبتك العذبة. 
فهل تراك يا صاحب الإرادة الكبيرة الشاملةء 


تتعطف مرة فتخبئ ما أهواه فيما تهراه؟ 
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هل تبدو لك رغبة الآخرين جميلة حقاء 
وفى رغبتى لا يبزغ شعاع القبول الجميل؟ 
البحر رغم امتلائه بالماءء دائما يستقبل المطر› 
يجمع المزيد من الماء إلى مياهه الوافرة؛ 
هكذا أنت أيضا تضيف إلى مشيئتك › وأنت الغنى بالمشيئة 
تضيف بغيتى الوحيدة إليك» لتصبح مشيئتك العظمى شاملة 
لا تدع للقسوة مكاناء ولا تقتل محبيك الذين يطلبون الوداد؛ 
أمعن النظر تراهم شخصا واحداء وترانى أنا ذلك الشخص المراد.(١١٠)‏ 
تعد هذه القصيدة معقدةء فالتورية المىجودة فيها لاذعة وليست كوميديةء وفى نفس 
الوقت شهوانية وعقلانيةء فنجد كلمة 'ويل' (أى المشيئة) تحوى مجموعة متوالية من الدلالات 
المختلفة فى نفس الوقت» ومنها الاسم الشخصىء» الذى قد يشير إلى اسم الشاعر نفسه 
أو إلى المنافس له فى كسب ود امرأة "ء وكلمة ويل" تعنى أيضا الرغبةء وفى نفس الوقت 
تشين إلى المهبل أو العضبو التكرى. 
تحث القصائد السبع عشرة الأولى رجلا شابا على الزواج وإنجاب الذريةء ويعتبرها 
الكثيرون وص من أحد الوالدين وخفد من بين القضاف الأكثر قى الشكل ويفتيرهاء على 
الرغم من أن بعضهما لا يخلو من النغمة الدافئةء فنجد الرجل صغير السن (بفرض أنه يوجد 
رجل واحد) يیخاطب بعبارات مذل 'الحبيب» "يها الحبيب الغالى'(١۱)»‏ ونجد الشاعر یقول: 
كل شئ فى حرب مع الزمن من أجل حبك'(١٠)»‏ وتعرف العديد من قصائد المجموعة 
قصائد شخصية بشكل كبير» وعلى الرغم من مخاطبة سيدة سوداء اللون والروح فى هذه 
القصائد» يصعب تصديق أن الشاعر يتمنى أن تقراً هذه السيدة قصائده» ويصعب أيضا 
تصديق أنه أراد زوجتة ويتاتة أن يقرأوها بالمثلء إذا كانت هذه القصائ بالفعل شخصية 
أكثر منها شبه روايات وحوارات درامية من مسرحية لم تكتب كما كانت بالفعل. 
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ارتبك القارئ لأكثر من قرنين من الزمان بسبب مسالة كون هذه السونيتات بوحًا ذاتيً 
للحالة الشعورية الداخلية لشكسبير أو هى مجرد تدريبات أدبية فى المقام الأولء ولو كانت 
هكذا فهى ۷ تزال أيضا نابعة من تجربة شعورية ذاتيةء فكتب وردثورث أن 'شكسبير قد فتع 
أبواب قلبه فى هذه القصائد"» وأجاب عليه براونينج "لو كان كذلك» فإنه أقل من 
شكسبیر"". كان شكسبير كاتبا مسرحياء واستطاع أن يتحدث إلى الناس بطريقة أكثر 
اختلافا مما تحدث إلى نفسه» ونرى ذلك فى المدى الشاسع والمتنوع لشخصيات مسرحياتهء 
فلو كان يكتب من أجل ترتيب حوارات المعاناة لإنجيلو على سبيل المثال فى مسرحية 'دقة 
بدقة" أو هملت أو عطيل فى اللحظات المشحونة عاطفياء لكتب شكسبير قصائد تقوم على 
الخيال أكثر من الخبرة الواقعية. 

يجب على كباحث الاعتراف بذلك» فلو كنت متحيزا أو حتى محايداء لقلت إن هذه 
السونيتات - وفى الواقع خاصة التى تشير إلى الولع الجنسى والاشمئزاز الذاتى - تعد 
قصائد خاصة وشخصية وأيضا اعترافية فى طبيعتهاء مثل رسومات هنرى فوسيلىء 
ج.م.و. ترنر» وأيضا دانكان جرانت. واعتقد ذلك لأن السونيتات تعد إخفاقاء فى شكلها 
كسلسلة روائية مصممة لرسم مراحل مختلفة من سلسلة علاقات» ولا نجد رواية واضحة من 
هذه القصائد. 

وإذا قبلنا السونيتات كبوح لحياة شكسبير الشخصدةء فلابد أن نعتبر القصائد الخاصة 
بالسيدة السوداء انعكاسا لعلاقة جنسية غير شرعية الذى منح الشاعر كلمن المتعة-والعار 
فى نفس الوقت» فكره نفسه بسبب الانغماس فى الشهوة» لكنه يجد سلواه فى أنه ليس 
الوحيد الذى يرتكب هذه الحماقة: 


التضحية بالروح فى اليباب اخزى 
هو الشهوة فى تأججهاء وإلى أن يتم إشباعها 
يكون الإنسان كاذباء قاتلا طافحا بكل ما يستحق اللوم» 
متوحشاء مبالغاء سيئاء قاسيا» ليس أهلا للنقة؛ 


فور تذوق متعتها سرعان ما نلفظها؛ 
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نقتنصها فى حالة لا يتحكم فيها العقل» سرعان ما تنتهى»› 
ويحل جنون الكراهة» كالصنارة فى الحلق 
وضعت عمدا لتجعل طاعمها مجنونا: 
مجنونا بملاحقتهاء مجنونا بمطاردتها؛ 
متطرفا فى اقتناصها واعتناقها ؛ 
فهى النعيم عند نمارستهاء فإذا بلغت ذروتهاء جاء الندم العميق ؛ 
لقد كانت قبل ذلك الفرح الموعود فى أعطاف الحلم. 
هذه الأشياء کلھا یدرکھا العالم تماما ورغم ذلك لا یعرف أحد بالتحديد 
كيف ينأ بنفسه عن الجنة التى تقود الرجال إلى هذا ا لجحیم۹(۰١۱١)‏ 
تعد العلاقة مع الفتى أكثر سعادة» على الرغم من التقلبات فى هذه العلاقةء وكونها 
علاقة جنسية فهذا محل جدل لا ينتهىء» واستنتج اريك بارتريدج الذى قال إن شكسبير 
أشهوانى صاحب معرفة كبيرة' أيضا إنه فى النهاية محب للجنس الآخر» وكانت هناك 
تحديات قوية لوجهة النظر هذه فى السنوات الأخيرةء ويقدم شكسبير فى مسرحياته صداقات 
وسونيتاتة إن أعماله استدعت أفكار عصر التهضة حول الصداقة بين الرجال من أجل تفسير 
أن خلال هذا العصر كان الرجال يستخدمون لغة الحب فى مخاطبة بعضهم البعض دون أن 
يعنى هذا أنهم كانوا عشاقا. تعد أكثر العلاقات الجنسية الواضحة بين رجل وآخر هى 
العلاقة بين آخيليس وياتروكلوس فى مسرحية 'ترويلوس وكريسيدا' التى تأتى من مصادر 
كلاسيكيةء ويصف ثرسيتيس باتروكلوس بأنه 'خليلة أخيليس من الذكور" (الفصل 
الصداقة بين اتطونيو وياسائيى فى مسرحية تاجن البندقية : والصداقة بين اتطونيو 
وسيباستيان فى مسرحية 'الليلة الثانية عشرة'» وانطونيو الثانى لا يكتفى فى أن يقول: 
'تعال» فإنى أعشقك/ لذلك فالخطر يصير لعبةء ولسنوف أذهب"(الفصل الثانى» ١)؛‏ لكنه تكلم 
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أيضا عن "رغبته/أكثر حدة من الصلب المدبب"(الفصل الثالث» ۳)ء وتعد هذه لغة قويةء وبعد 
طباعة السونيتات فى أول مرة فى عام ١٤٠٠ء‏ تم تعديل قليل من الضمائر من المذكر إلى 
يأخذ هؤلاء الذين يعتقدون أن شكسبير نفسه كان منجذبا جنسيا إلى الرجالء وقد كان 

له حبيب ذكر أو أكثرء يأخذون الدليل الأساسى لذلك الاعتقاد من السونيتات» ويجب عليهم 
الرضا والاقتناع بالاستنكار الواضعح العنصر الجنسى فى العلاقة بين الشاعر وصديقه فى 
السونيتة رقم عشرين: 

...لقد خلقت فى البدء على هيئة امرأةء 

وبعد أن أنقت الطبيعة زينتك شغفت بك حباء 
وأقامت بيننا ما حرمنى منك 
حين أضافت لك عضرا واحدا لا أبتغيه. 
لكنها طالما أبرزت منك ما يسعد النسایء 
فلتكن لى محبتك» وليكن لهن كنز عناقك . 
يعد المعنى الظاهر لهذه الأبيات هو أن الشاعر على الرغم أنه وجد بقية جسده جذابا 

مثل جسد المرأةء لكنه 5 ببغی الأجزاء الجنسية الأخرى للرجلء وهو ما أشغاة 'الشىء» وهو 
گخانة عن لمق النکے واستخد مت قو هذه الکایا عثدما کان مختق قى زی شاب قى 
مسرحية 'الليلة الثانية عشرة": 'شىء صغير يجعلنى أخبرهم ما ينقصنا من خصائص 
الرجل'(الفصل الثالثء .)٤‏ لكن يمكنا القول بأن هذه السونيتة وضعت فى أول المجموعةء 
وهى من ضمن القصائد التى تدور حول تغير العلاقات عبر الأزمان المختلفةء ومهما قال 
الشاعر عن العضو الذكرى لهذا الفتىء لكن يوضح الجزء الأول من القصيدة أنه يفكر فيه 
كما يفكر فى المرأة التى يرغبها: 

وجه امرأة ر سمته ید | ہہ لطبيعة وحدهاء 


120 


لك قلب امرأة رقيق » لكنك لا تعرف مغلها 
الانتقال والتغير كما هو الحال فى النساء الخادعات ؛ 

يعد أحد العوامل المعقدة فى التفسير الذاتى للسونيتات أن القصائد التى تدور حول 
رجل شاب تقدم صورة مثالية للغاية للعلاقة التى تتعارض بحدة مع النظرة الواقعية للمرأة 
وأشهز هذه السونيتات وأجملها من الناحية الغنائية جاعت فی الجزء الأول من المجموعة. وقد 
نسال أنفسنا عما إذا كان هذا التعارض جز من الشكل الفنى أم لا؟ وهل قام شكسبير 
بتحويل قواعد الشعر الغزلى عن عمد» وتلاعب بها ولم يصور الأشياء كما هى؟ أو هل ربما 
كانت المثالية إشارة إلى استجابة جنسية لا شعورية لم يستطع الشاعر نفسه التعرف عليها؟ 
العلاقة عنصر اللواط الذى قد يتعرف أو لا يتعرف عليه أحد الرجلين أو كلاهما. تعد 
السونيتة رقم ٠١١‏ هى أكذر القصائد الجنسية البارزة التى تهتم بالمرأة» وهى قصيدة خليعة 
وجريئة للغاية: 

تقول روحی ججسدى إن الواجب عليه 
أن ينتصر فى الحب» والجسد لا ينتظر مزيدا من التعليل» 
لأنك أنت غنم انتظاره» منفوشا بهذى الكبرياء. 
وهو مقتنع بأن يكون البائس الكادح من أجلك› 
لا تعتبرونى لست واعيا بما فيه الكفاية حين أدعوها 'حبيبتى 
تلك التى فى حبها الغالى أسمو وأسقط . 

فى حين أن السونيثات التى تخاطب ”الفتى الرقي ق )١١۵(‏ تستخم لقة الحب إذا لم 
تكن لغة جنسية صريحة متل "يا مليك حبى"'(١۲)»‏ "لست شخصا واحدا آنا وصاحبى'(١٤)‏ 
"مادمت لى وأنا لك "الحب الخالد' (۸١٠)وأيضا‏ "أيها الفتى الحبيب'(١١٠)»‏ وكثير من 
القصائد المىجودة فى الجزء الأول من المجموعة التى لا يصرح فيها بالمخاطب نجدها مشرية 
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بلغة الشوق والرغبةء والحزن فى الغياب» والابتهاج فى التفكير فى 'الحب الرقیق'(۲۹) تجاه 
الصاحصي وة بالقهة من الاح الساهرة التي قجرل فا كان الام فى ية 
فا حن إلى FY KAA O1 S1 0F on‏ 
الا قى مور عد رغه ماس ١ء‏ اقرف ن الفاح ز14 و اتا ن 
الشبر مك آفه رى مل اشيا للحا ف كرن هذا الفتى الخاشب هذه 
العبارات ساذجاء فلم يعتبر نفسه موضوع الرغبةء وإذا لم يحب شكسبير» بما تحمله الكلمة 
من معنی» صبیاء فقد فهم جیدا مشاعر من يحب صبيًا. 


كما رأينا قد يكون ريتشارد برباج هو المنافس لشكسبير فى الجنس» وقد كان برباج 
بالفعل أحد أعوانه فى مهنة المسرح» واستمرت فرقتهم التمثيلية فى تقديم العروض فى 
مسرح 'جلوب" خلال السنوات الأولى من عصر الملك جيمس الأول لكن حدث تغير فى عام 
۸ عندما كون برباج شراكة من سبعة رجال» ومن بينهم شكسبير من أجل زيادة مساحة 
العرض المسرحى فى دير دومنيكى فى منطقة بلاكفرايرز فى لندن» وكان صبية من فرق 
تمثيل أخرى تقوم بتقديم العروض سابقاء وكانت بلاكفرايرز منطقة مقصورة على آهلهاء 
ونجح آهلها فى تقديم اعتراض على العرض المقدم من جيمس برباج بخصوص القاعةء وذلك 
بعد انتهاء عقد إیجاره فی عام ۹۷٥٠ء‏ وکان مسرح بلاكفرايرز يختلف تماما عن مسرح 
جار قان مالاك وكات ذاه هاا غل الس وكاها لتخم شی رون 
قصل الفا اكه بقدرة اسكعاعة اقل ركادن هة امسر دغل هات هذه الشماعة 
ويجلس المشاهدون» ولم يقفواء فى صفوف أمام خشبة المسرح فى الشرفات الموجودة على 
الجوانب» وأيضا على مقاعد على خشبة المسرح نفسهاء وكان الدخول أغلىء فكان يتكلف 


أثر التغير فى ظروف التمثيل على فن كتابة المسرحيات المكتوبة للمسرح الجديد» وكان 
لابد من استخدام الأضواء الصناعية لأن المسرح مقفل» وأيضا لأنه كان يجب تجديد 
الشموع» وأصبح هناك فترات استراحة فى العروض المسرحيةء وكانت مسرحيات شكسبير 
اللاحقة مقسمة بشكل واضح إلى خمسة فصول أكثر من المسرحيات الأولى» وكان يعزف 
الموسيقيون بين فصول المسرحية وقبل بدء العرضء وكانت الموسيقى الخفيفة هى المفضلةء 
ولذلك كانت تستخدم آلات النفخ الموسيقية بدلا من الآلات النحاسية» بالإضافة إلى المؤثرات 
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البصرية مثل الرحلات من الأعلى» واستخدام أدوات السحر مثل الطاولة التى تختفى فى 
مسرحية "العاصغة'ء والتى أصبحت سهلة الأستخدام. 

تزامن استخدام مسرح بلاكفرايرز ومسرح جلوب مع التغير الرئيسى الحديث فى 
سلوب شكسبير الدرامى» فكانت هذه الفترة هى فترة المسرحيات الرومانسية مثل مسرحية 
'حكاية الشتاء» 'سمبلين 'العاصفة'» 'هنرى الثامن'٠‏ 'سيدان نبيلان' وآيضا مسرحية 
"كاردينيو" المفقودة. استخدمت هذه المسرحيات المناظرء والموسيقى والرقص أكثر من 
المسرحيات السابقةء لكن قبل أن نعزو هذا التغير إلى مسرح بلاكفرايرز» يجب أن نتذكر آن 
مسرحية 'بيريكليس' عرضت قبل هذا المسرح» ولها نفس الخصائص» وكان مسرح 
بلاكفرايرز مسرحا شتويا فى الجوهر» واستمرت الفرقة فى تقديم العروض على مسرح 
جلوب للبلاط وأيضا فى رحلاتها المتجولةء ولم يعد عمليا أن يكتب كتّاب الفرقة مسرحيات لا 
تتلاعم مع ظروف عرض مسرحى متنوعة ومختلفة. 


r. 
@ 
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تعد أكبر مساهمة قام بها سيمون فورمان فى معرفة شكسبير هى روايته للزيارات التى 
قام بها لمسرح جلوب فى كتابه 'كتاب المسرحيات والملاحظات الخاصة بفورمانس طبقا 
للسياسة العامة" ويعد معنى "بفورمانس" غامضًا إلى حد ماء ولكن يبدو أنه يقصد: "من أجل 
تكيف نفسى مع أمور الحياة العادية'» ويمعنى آخر أن ذهابه إلى المسرح كان يقصد به 
الغايات العملية بشكل مباشر» وعلى الرغم من عدم كفاية ملاحظاته على عروض مسرحيات 
'مكبث'» 'سمبلين' وأيضا مسرحية 'حكاية الشتاء" فى بعض النواحىء» إلا أنها تعد من أكمل 
الروايات المعاصرة عن عروض مسرحيات شكسبير'ء فقد قام بتلخيص الحبكة الدرامية 
لقظم هذه االسرحيات لکن فی مسرخية 'مکبے' التی شاسھا فی ۲۰ آبریل ٩٦٩١‏ کان 
متاثرا الغاية بالاثر الشعورى الذى تركة فيه المشهد الذى تبم مقتل دانكان: ومشهد الائدة 
الذى وقع فيه مكبث "فى شعور الخوف والغضب القوی' بعد رؤيته لشبح بانكو» وكان له 
اهتمام خاص بالمشى أثناء النوم بكونه رجل طب: "لاحظ أيضا كيف استيقظت ال ملكة زوجة 
مکبث فی اللیل أُثناء نومهاء ثم مشت» وتكلمت» واعترفت بكل شى» ولاحظ الطبيب كلماتها 
واستگرخ رسا آخااقیا من حیل آوترلیگاس قى مسرحة هكا الف وا ادها 
فى ٠١‏ مارس» وكتب: 'كن حذرا من الشحاذين المزيفين أو الأصدقاء المتملقين'» وقد تقول 
هذه الملاحظات شينًا عن موقف الجمهور تجاه الممثظين» حيث استخدم فورمان دائما أسماء 
الشخصيات ولم يستخدم امعط اين المي : 

ولقى فورمان نهايته لاحقا فى نفس العام فى ظروف غريبة مثل حياته الغير طبيعيةء 
فلقد سالته زوجته بسخرية فى يوم أحد عن من سوف يموت الأول هو آم هى» فرد عليها أنه 
سوف يموت ليلة الخميس القادم» وكان بصحة جيدة يوما بعد يوم» وفى مساء الخميس: 
"ذهب إلى النهر» وأخذ مركباء وذهب إلى بعض المبانى التى كان يرعاها فى بادل دوك وفى 
منتصف نهر التايمز سقط فى النهرء قائلا فقط: 'أضريبة» ضريبة (عارض) وتوفى '» وهبت 


عاصفة بعد ذلك "). 


قلقت بفرقة رجال الللك ضتربة قوبة فی مسا+ الثااء ۴۹ بوفيز 4١١‏ وكانت الفرقة نقد م 
السجاد أو الورق المشتعل» من المدفع الذى أطلق من أجل إحداث مؤثر صوتى» فى كومة من 
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القش وأشعلته» وفى أقل من ساعة هدمت النيران المسرح» وكتب سير هنرى وتون 
الدبلوماسی فی خطاب إلى ابن آخیه سیر إدموند بیکون قائلا: "لم يصب شیئ بأذى غير 
الخشب والقش وقليل من الملابس القديمةء واشتعلت النيران فى بنطال رجل واحد فقط؛› وریما 
العرض المسرحى يعد أكثر العروض المسجلة بالتفصيل لمسرحيات شكسبير كلها بسبب هذا 
الحادث» توضح هذه التقارير الصحفية أيضا أن المسرحية عرضت تحت عنوان "كل شىء 
حقیقی' وتم إعادة تسميتها باسم 'هنرى الثامن'» ونشرت فى عام ۲۳١٠ء‏ وتاتى هذه الكلمات 
يتسابق الفرسان» ويتسابق اللوردات 
فقد البعض قبعاتهم» وفقد الآخرون سيوفهم» 
والفاسدون على رغم تناولهم الخمر فى يوم الاثنين › 
إلا أنهم صلوا من أجل الحمقى ومن أجل هنرى كونديل؛ 
أيها الحزن» أيها الحزن المزرى الجدير بالشفقة 
لکن لا یزال کل شئ حقیقیًا 
مثل ربع برمیل مشتعل ؛ 


صاب حریق بائس 
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الكثير من الملابس الناعمة 


ثم بأعين منورمة» مغل أعين فليمينج السكران 


يقف المتلعغم والمكتئب هيمنجس 
أيها الحزن» أيها الحزن المزرى الجدير بالشفقة 
لکن لا یزال کل شئ حقیقیا 
لم تهطل الأمطار وتطفئها 


فى مغل هذا الطقس المشمس 
لعنقذ هذا المسرح الكبير اللامع 
أو حتى تنقذك أنت يا بيت الجعة. 
يا ليتها بدأت ببطء» بلا شك 
كانت ستظل خائفة من الانتشار الزوجات من الخوف قد تثملن 
أيها الحزن» أيها الحزن المزرى الجدير بالشفقة 
لکن لا یزال کل شئ حقیقیا 
ونصح شاعر هذه القصيدة القصصية الممثلين بأن يستخدموا الأموال التى ينفقونها 
على العاهرات» من أجل شراء بلاط وليس القش فى إعادة بناء المسرح» وتم وضع بلاط 


بالفعل فى مسرح جلوب الثانى الذى قام على قواعد المسرح الأول» وصار مفتوحا العرض 
المسرحى فى غضون عام»ء وكان ذلك بغض النظر عن عفة الممثلين. 

وهناك مواعمة حزينةء وهى أن حريق مسرح جلوب تزامن فعليا مع نهاية مهنة شكسبير 
فى الكتابة المسرحيةء وتعاون شكسبير قبل الحريق بثلاثة أشهر فى أحد كتاباته الأقل جودة 
على الإطلاق» والتى فقدت الآن» مع صديقه القديم ريتشارد برباج» الذى كان ممثلا ورساما 
ماهراء واشتركا الاثنان فى ابتكار رمز وشعارء وكان فى شكل ورقة مرسومة أو درع من 
الكرتون المقوى وعليه رموز وشعارات من أجل صديقهم إيرل روتلاند المشاهد للمسرح من 
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ساوٹهامبتون» لكى يرتدى هذا الرمز وهو يمتطى حصانه فى الجولة التى يقوم بها فى يوم 
تنصيب ال ملك جيمس» وهو يوم الرابع والعشرين من مارس» ويعد مرور أسبوع سجل خادم 
الإيرل دفع مبلغ أربعة وأربعين شلنا من الذهب "إلى السيد شكسبير... مقابل شعار المميك» 
ومثلهم من أجل برباج "مقابل رسم الشعار وابتكاره". 

كانت آخر زيارة قام بها شكسبير إلى لندن فى نوفمبر ١١١٠ء‏ وذلك بعد توقفه عن 
الكتابة للمسرح» عندما تحدث إليه كل من توماس جرين وزوج ابنته جون هول عن عمليات 
القضيع التي بشم بها ولكيم و يكين ساك الغا الى من أجل الذعرى الخاصة بالخزل 
هتاك يع من القريب أحباا أن فاته فى عا ۷١‏ اة رتاه مق استقات فی لن 
لكن انتشرت القصائد بشكل واسع فى شكل مخطوطات» وكتبت سونيتة تذكارية بعد وفاته 
مباشرةء وبقيت هذه القصيدة فى سبع وعشرين نسخة مكتوية باليد» وسجلت فى كتب عامة 
تحت عناوين مختلفة('“)» كتبها ويليام باس» وكان شاعرا صغيراء وصدرت أول مرة فى 
مجموعة قصائد لجون دون فی عام ۱١۲۲‏ لسبب غير واضح» ویمجد باس شكسبير تمجيدا 
کبیراء ویقترح دفنه فی ویستمینستر ابی» ولکی یکون هذا محتملاء يجب أن نقلع قليلا عن 
بعض المفاهيم الحالية: 

سبنسر المعروف» يقترح فكرة قريبة 
إلى شبیشی لقف ووو لای دراد 
سبنسر بالقرب قليلاء ليفسح 
لشكسبير فى مقبرة ثلاثة أو أربعة أضعاف ذلك. 

وعندما يرقد الأربعة فى نفس المرقد» يقول الشاعر,» أنهم يرقدون فى سبات إلى يوم 
القيامةء لآن 'خامس هؤلاء يصعب الحصول غليه/ فلسوف نقظه القدر بين يوم أو آخر"» وفى 
الواقع الرابع هو صديق شكسبير ومنافسه بن جونسون» وشوسر وسبنسر كانا من الشعراء 
التى جمع معهما شكسبير فى مسرحية 'برناسوس' أما الكاتب المسرحى بومونت فيبدو على 
نحو مفاجئ آنه الرفيق فى الفراش» لكن كانت ذاكرته حية مثل ذاكرة باس» فقد توفى بومونت 
فى 1 مارس ١١١١ء‏ قبل وفاة شكسبير بعدة أسابيع قليلةء ودفن فى الدير بعد ثلاثة أيام» 
واقترح باس إن لم يكن هناك مكان فى الدير» فيمكن 'لشكسبير الكاتب المسرحى النادر" أن 
يرقد بمفرده 'تحت هذا التمثال من الرخام المنقوش'» كما لو كان باس يعد أبياته لتكتب على 
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کان التمثال النصفی لشکسبیر على جدار کنيسة هولی ترینتی فى ستراتفورد تعبيرا 
عن تقدير أسرته» ويعد هذا التمثال أحد الصورتين الوحيدتين لشكسبير الموثوق بهما بدرجة 
ويعد النقش النحاسى الموضح فى صفحة العنوان لهذا المجلد الذى قام به مارتن دروشاوت 
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التشابه الثانى» وربما تم عمله بناء على رسم مصغر وافق عليه بن جونسون فى الأبيات 
المطبوعة فى الصفحة الموأجهة لهذا النقش» وكانتقصائه الاح جزءا من الاهتمام الأول لهذا 
المجلد» وكتبت بعض منها بعد وفاة شكسبير» ويعض منها ترتبط بستراتفورد» وكتب ليونارد 
ديجس أحد هذه القصائد» وهو ابن زوجة توماس راسل المشرف على وصية شكسبيرء 
وتشیر ابیات دیجس الرقیقة إلی 'تمٹال شکسبیر فی ستراتفورد' کما لو کان موجودا فی 
هذا المكان من قبل» ونجد بن جونسون أيضا فى مدحه الجوهرى والممتاز: "إلى ذكرى مؤلفى 
الحبیب» السید ویلیام شکسبیر» وما ترکه لنا'» یناجی شكسبير بأنه 'شاعر رقيق من افون › 
وقد قرا جونسون قصيدة باس» ولکن کان له رای مختلف: 
شوسر أو سبدسر» ولن آمر بومونت 
ليفسح لك قليلاء لترقد بجانبه. 
فإنك تستحق تمالا دون مقبرة. 

نضرف مق قم التخطيظ الطبعة الارلى اعمال سير رة لك جن أن 
شكسبير ناقشه مع زملائه أثناء السنوات الأخيرة من عمره» وكان كل من جون هيمنجس 
وهنرى كونديل هما اللذان تحملا المسئولية الكبرى للكتاب» وكانا كفتًا لهاء وصرحا 
بأنهما:"من غير أمل فى النقع الشخصى أو الشهرةء فقط من أجل ذكرى صديق وزميل قدير 
لا يجود الزمان بمثله'» وكانت لمحة جريئةء وكانا ممثلين ينقصهم الخبرة فى العمل التحريرى» 
لكنهما قاما بمهمتهما المعقدة» أو على الأقل أشرفا على قيام آخرين عليهاء بكل تفان وجد» 
وظهر اسماهما فى نهاية الإهداء إلى ايرل بيمبروك وايرل مونتجومرى» وكتبا فى الإهداء إلى 
الاتقا كما قال االمجون بشكسير ركا قال اعون له رقا هيتس وكوت بل يشا 
بالتوقيع فى المقدمة الموجهة "إلى مختلف القراء» وفى كلتا الوثيقتين يأسف كل منهما على 
"ان شکسبیر لم يعش لیرى كتاباته ويشرف عليها'» وجدير بالذكر هنا أن الذى قام بتجميع 
اعمال شکكسسير هم الزملاء ققط اللذكور اسماؤفم فی وسبة شگسبیر ما عدا .ریتشاره پرباج 
انی کی ھی عا اء رلا ستل اتی گیا قى الرس بسب الوط با شراق عى 
تجميع المؤلف الذى يضم فى طياته ثمانى عشرة مسرحية لم تنشر من قبل» وبسبب الوعد 
أنهم يقدمون نصوصًا معدلة للمسرحيات التى نشرت بعد ذلك. 
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٥‏ ق یگون التمقال الیحید اذى آهدى إلى كتابة هذا التمثال التذكارى فى لأف لين فى مدية 
لندن» احتفالا بذكرى هيمنجس وكونديل وإنجازهم فى إعداد الطبعة الأولى من أعمال شكسبير. 


130 


كان لكل من هيمنجس وكونديل التمتال الخاص بهم» لكن هدم حريق لندن الكبير فى 
عام ٠١١١‏ الكنيسة التى كانوا يذهبون إليهاء وهى كنيسة سانت ماريس» فى الدرمانبرىء 
وتم ترميمها على يد كريستوفر رين» لكنها عانت مرة أآخرى من الحرب العالمية الثانيةء ونقلت 
البقايا إلى ويستمينستر كوليدج» فى فولتن» ميسورى» وتم إعادة البناء إحياء لذكرى وينستون 
تشرشلء» والموقع الآن خال» لكن يوجد بالقرب منه حديقة غناء يزينها فى الوسط تمثال من 
متبرع خاص وضع فى عام ۱۸۹1ء ويوجد على كل جانب من قاعدة التمثال المربعة لوحة 
تحی ذکری إنجاز کل من هیمنجس وکوندیل فى تجميع مسرحيات شكسبير» ويعلو القاعدة 
نموذج من الکتاب نفسه»ء ثم یعلو تمثال نصفی لشکسبیر کل هذا. وتعد مسرحیات شکسبیر 
هى أعظم وصية تركها للعالم» وتعد الطبعة الأولى من مجلد عمال شكسبير أهم آثر تاريخىء 
لأنه بدون هذا المجلد لعانت بعض من أروع المسرحيات التى كتبها نفس المصير الذى لاقته 
مسرحيته المفقودة 'كاردينيو'. ولقد رثى شكسبير فى السونيتة رقم ٠٠‏ أن "لا النحاس ولا 
الأحجار ولا الأرض ولا البحار اللانهائيةء إلا ويطيح الفناء الأليم بقوتها'ء واستخرج ليونارد 
ديجس أبيات المدح التى كتبها من سطور هذه السونيتةء وذلك عندما كتب أن المجلذ "لى أطاح 
الفناء بالنحاس والرخام» لسوف تكون حيا فى كل العصور"» وفى الواقع التمثال الرخامى 
لشكسبير فى ستراتفورد لم يتغير» وصمد عبر الأزمان» وتعد مسرحيات المجلد آثرا انسيابيا 
يتحول بقبات مل الگائنات الحية التى تتفاعل مع الأجيال المتعاقبة من القراء والمشاهدين 
وا 
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الفمصل الثالت 


امنحنى ذلك الرجل 
الذى... 
يستطيع أن ينادى على المستمع البعيدء ويربط 
أذنه بسلاسل ذهبية من خلال أنغامه؛ 
يستطيع رسم مخلوقات بقلمه ال منيع 
تشكلها المطرقة وتمشى على رؤوس الأصابع 
ومن صمتهم النادر يصفقون على أياد ضخمة 
إعجابا بما فهمت أرواحهم المفتونة 
توماس دیکر(۷۲٥۰‏ ۲-۱( من مقدمة "لو لم تكن هذه مسرحية جيدةء فالشيطان 
دع فالستاف يأتی... 
ومعه هال وبوين والبقيةء سوف يكون هناك متسع 
الكل منزعج» دعنا نری بیتريس 
وينديك» انظر! فى لمح البصر 
الشرفات والقصورات كلها مكة 
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من أجل سماع مالفوليوء هذا النورس المربوط. 
لا یوجد شی فی کتاب بریف الحافل بالذکاء 
الذى لا نسمع صوته» انظر على قيمته 
فهو مثل الذهب المسكوك القديم» أبياته فى كل صفحة 
تنقل تيارا حقيقيا إلى العصر التالى 
لیونارد دیجیس فی "قصائد شکسبیر )۱٦٤٤١(‏ 


۷- رسم جوزیف سیفرن لجون کیتس وهو یقراً فی منزله فی هامبستد» ويعلوه لوحة شکسبیر التى رسمها. 
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کتب جون کیتس العاشق اتکی ق کطای ان کی ١‏ ا ا السرورو 
معرفة هيئة جلسة شكسبير عندما شرع فى كتابة آکون انگود" وھا ستخيل 
معرفته» لكن يمكننا استنتاج الكثير عن طريقة شكسبير أثناء عمله فى كتابة المسرحياتء 
وسار مقر ذلك ق ماغدا قى استيعاي الظورف جيدا. 

أثبداً بقغل الکتابة الحرگی؛ لاہ آن کون شکسپیر قد کان يستخدم داتعا قم الريشة: 
الذى يتكون من ريشة مأخوذة من جناح الإوزء مما يتطلب التجديد دائما للقلم ومداد من 
الحبر» ولم تكن قابلية النقل للقلم الحبر أو للقلم الحبر بالكرة المعدنية الصغيرة متاحة له وقد 
يكون شكسبير استخدم أحيانا القلم الرصاص المصنوع من الجرافيت» والذى اكتشف فى 
إنجلترا فى نفس العام الذى ولد فيهء وهذا يعنى أنه كان مقيدا بالجلوس على منضدة أو 
كرسى آكثر من الكتاب المحدثين الذين يتمتعون بحرية أكبر فى الحركة. 


et fete lam 
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۸- قطعة نقش خشبية توضح تكوين الحروف فى أسلوب الكتابة بالأحرف المتصلةء وهو أكثر 
الأساليب التى مارسها شكسبيرء مأخوذة من "كتاب أنواع مختلفة من الكتابة"(١١١٠)»‏ الذى كتبه سيد 
الكتابة الفرنسى جين بوشسن» وساعده جون بيلدون فى النسخة الإنجليزية. 
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HOVV YOY OVGHT TO 
hold your Penne, 


۹- نسخة أولية من كتاب جين بوشسن وجون بيلدون لعام ۲٠٠٠ء‏ الذى يحتوى على هذا التوضيح 
لطراق خمل قم الريهة الصعيحة والخاطئ مارس صاحي هذه السحة الكحابة على الكتاب تسده وقد 
یڈگرتا هذا بتعلیق سام جو دوين على أعمال شكسبين قافا "حقا راقعة! لقد. كت جميعا يقم الريشة: 

فاق كف لى جافت مخ اة الس كان كف الك قن ذلك لوقتو رپا گان 
هذا مانعا للقيام بعمل مراجعة موسعة أثناء التاليف» وكما ذكر كل من هيمنجس وكونديل فى 
رسالتهم إلى القارئ فى المجلد الأول لأعمال شكسبيرء "كان عقله ويده يعمل كل منهما مع 
الآخر» وكان يكتب ما يفكر فيه» بكل سهولة ويسر ولم نر شطبا فى أوراقه التى كنا نتسلمها 
منه"» وقد يكونان قد أخبرا بن جونسون هذا أيضاء وقد كتب يقول: "أتذكر أن الممثلين ذكروا 
کنوع من التکریم لشکسبیر آنه لم یشطب سطرا فی کل ما خطه بقلمه فی کتاباته» وإجابتی 
لی فا القرل ت کون شطب آلف فظو ام بطي سطوا قط وقي فاخ عن سه خت 
الاتهام بان هذا يعد 'حدیٹا بغیضا'؛ ذهب جونسون فی مدح شکسبیر فی کلمات تبدو کلها 
حقيقية وبعيدة عن العاطفةء وقال أيضا: "أحببت الرجل وأحترم ذاكرته احتراما جما مثل بقية 
الو ٠‏ هنا نى هذا الس حهاا ألمي وا شاف خرن أ كان احق وان 
صاحب طبيعة متفتحة وحرة, وخيال واسع» وأفكار جريئةء وعبارات رقيقة" وهذا يعنى خيالاً 
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خصبًاء وأفكارًا جيدةء وأيضا قوى نبيلة فى التعبير- انسابت بكل سهولة" - كان يصبها 


TIO 


-٠‏ رسم لين جونسون )١-٠١۲۲(‏ قام به رويرت فوغان» والكتابة اللاتينية تعنى "صورة حقيقية لأكثر 
الشعراء علماء بن جونسون'» وهی تاكيد على فخره بعلمه. 

جميعا بكل سهولة» 'لدرجة أنه كان من الضرورى عليه وقف هذا النبع أحيانا." ويكمن 
نقد جونسون فی أن شکسبیر ينقصه التهذیب: "كان يملك قوی فطنته وذکائه» ولیته کان يملك 
التحكم فيه» وكان يتخرر من سيئاته وحسناته على السواء لكنه يمتلك الكثير الذى يجب أن 
يمُدح أكثر من غض الطرف عن الأشياء الأخرى"). 

بشارجم جوفسون بين الدع واليجاء قى هذه الققرات اللنقاة من للذكرات التي دوت 
أخيرا بعنوان 'تيمبر"» فهو يعطى أشياء بيد» ويأخذها باليد الآخرى» وعلى الرغم من ذلك فهو 
على أتم استعداد التصريح فى ثنائه على شكسبير فى المجاد الأول أو طبعة الفوليى بأن 
شكسبير قد قام بشطب اليد من السطور آثناءممارسة فن الكتابة المسرحية: 'الرجل الذى 
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ینوی كتابة سطر حى .۷بد آن يعرق/ (مثل السطور التی کتبتها) ثم يضرب على الثانى 
بحرارة/ على سندان ربات الشعر." وكما سوف نرى لاحقا أن هناك دليلا من النصوص 
نفسها على صدق هذا القول على الأقل فى بعض المسرحيات. 

لكن نستطيع أن ندرس المخطوطات مع كيتس لذرى كيف يتكون العمل القنى الكامل من 
خلال مسودات متتابعةء ولا توجد مخطوطة أصلية محققة لأى من أعمال شكسبيرء وبقى فقد 
ستة توقيعات لشكسبير؛ وهى العينات الوحيدة المتبقية من خط يدهء لكن هناك مخطوطة 
درامية شارك فيها شكسبير تقريباء وهى مسرحية سير توماس مور وهى وثيقة تمت 
مراجعتها مراجعة شديدة؛ وهى محفوظة فى المكتبة البريطانية دون إشارة إلى من هو كاتبهاء 
ويشير الدليل من خط اليد والأسلوب إلى أن المسرحية قد تكون كتبت أولا فى أوائل 
التسعينيات من القرن السادس عشرء بواسطة آنتونی مونداى بالاشتراك مع هنرى تشتلء ثم 
قام مونداى بكتابة نسخة منقحةء وكتب موظف البلاط المسئول عن تقييم المسرحيات التى 
تقدم إلى البلاط وإجازتها أو منعها بكتابة بعض الملاحظات الهامشية ينتقد فيها النواحى 
السياسية للمسرحيةء وطلب بعض المراجعات للمسرحيةء وقام تشتل وكتاب آخرون بعمل هذه. 
المراجعات» لكن حتى بعد كل ذلك لم تكتمل المسرحيةء ولم يتم نشرها أو عرضها خلال الوقت 
الذى كتبت فيه وتم عرضها أحياناء خاصة فی نوتینجهام فی عام ٤٦۱۹ء‏ عندما قام ايان 
ماكيلين بدور مور؛ وعلى الرغم من المشاهد المنفردة المؤثرة فإنه لا يوجد تناسق عام بينها 
يجعلها وحدة واحدة. 

اع کر من الهاو نی اراک القر نالتا غ ان فک كان دخان 
المراجعين للمسرحيةء تصور الفقرة الرئيسة بشكل مؤثر فيما يعرف "هاند دى" المواقف التى 
أدت إلى أحداث الشغب التى قام بها سكان لندن ضد المهاجرين الأجانب فى الثالث من مايو 
٠.۷‏ وأرسلت السلطات مور كصانع للسلام» واستطاع أن يستوعب المتظاهرين من خلال 
كلمات قوية ومليئة بالمشاعر الإنسانية فى بلاغة محكمةء وأجاب على طلب طرد الأجانب أو 
"الغرياء" قائلا: 


افترضوا جدلا أن تم محوهم» افترضوا جدلا أن الجلبة 
التى قمتم بها قرعت سلطة إنجلترا بأكملها. 
تخيلوا أنكم تنظرون إلى الأجانب البؤساه. 
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يتثاقلون إلى الميناء والساحل للسفرء 
وأنتم تجلسون كالملوك فى رغباتكم» 
والسلطة أسكتتها الجلبة التى قمتم بها تماما 
ماذا جنیتم؟ سوف أخبركم. فقد 
علمتم كيف تسود اليد القوية والمتغطرسةء 
كيف يقمع النظام - ويهذا الأسلوب 
لا يجب أن يعيش أحد منكم إلى أرذل العمرء 
لأن الهمجيين الآخرين مثل ما يرسم لهم خيالهم 
وينفس اليد نفسهاء ونفس الأسباب» ونفس الحق 
سوف يفترسونكم » وتصير الرجال مثل السمك 
المفترس تأكل بعضها بعضا. 
يدعو هذا المشهد إلى التسامح ومواجهة التعصب العنصرى والخصوصية القومية 
المتطرفةء وهذا بدوره يتحدث بقوة إلى المستمع الحديثء ويالنسبة للأسلوب فهو يشبه 
الأسلوب فى مسرحيات التاريخ الإنجليزى التى كتبها شكسبير, وأيضا يشبه المشهد 
الافتتاحى لمسرحية "كوريولانوس"» فهو يستخدم صوراً لها نفس خصائص الصور عند 
شكسبير» وعلى سبيل المثال تظهر فكرة الرجال الذين يأكلون بعضهم بعضا مثل السمك 
فى الطبعة الأولى من ”تاريخ الملك لير" عندما تنبا دوق ألبانى أن ”البشرية تفترس بعضها 
بحکم الضرورة/ مثل وحوش البحر" (تاريخ اللك لير 1۷ ۸٤-۹)»ء‏ فالكتابة تشبه 
توقيعات شكسبير المعروفة. ويعد هذا الحديث من المنطقى الآن البحث على دليل طرق 
کاب شنکسنیر: 
يستخدم الكاتب ما يعرف بكتابة الأحرف المتصلة التى تعد سمة من سمات العصرء 
لكنها تشكل صعوية بالنسبة للقارئ الحديث من أجل حل شفرتها بدون التدريب المتخصص 
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على ذلك» وحتى بعد الحصول على التدريب فلا يزال هناك مشكلات كثيرةء وكما توضح 
الصورة أن شكل المخطوطة يختلف عن شكل النص المطبوع» وليست الكلمات الأولى فى 
أبيات الشعر مكتوية بأحرف كبيرة مثل ما هى مكتوية فى نصوص مسرحيات شكسبير 
المطبوعة ما عدا نسخة ”تاجر البندقية" الصادرة فى عام ٠١١١‏ لسبب غير واضح» ويعد كل 
حوار يوجد خط مستقيم» وأسماء المتحدثين مكتوية فى الهامش على الجانب الأيسر» 
والإرشادات المسرحية الوحيدة موجهة إلى الشخصيات من أجل الدخول» أو عدم مغادرة أى 
منهم خشبة المسرح» ولا توجد علامات الترقیم تقریباء کما لو کانت أفکار شكسبیر تنساب 
فى الواقع بكل سهولة لدرجة أنه لم يملك الوقت ليهتم بمثل هذه التفاصيلء وبالمثل فإنه تم 
اختصار كل من أسماء المتحدثين والكلمات داخل النص فى أغلب الأوقات» أما بالنسبة 
للهجاء فكان انسيابيًا كما كانت العادة فى هذا العصر. وكان أقرب من علم الصوتيات منه 
إلى الممارسة الحديثةء ولكنه لم يكن يغلب عليه الثباتء فمثلا كلمة "۴۴٠۸ء"‏ كانت تظهر فى 
عدة أشكال مlqi:‏ ° »Shreue" اuضيأو Shreif"/ “shreef"/ "shreeve" "Shreiue"‏ وکل ھذە 
الكلمات تتكون من مقطع واحد فى خمسة أسطر. وعلى الرغم من سرعة المؤلف فى الكتابة. 
كانت هناك أفكار ثنائية أثناء الكتابةء ويمكن أن نرى شطب لثلاثة أسطر متتاليةء ومبداة 
بكلمات بين السطور فى الصفحةء وتقل التغيرات بعد ذلك فى بقية الصفحة. 


او نظا فی الات الى دكرها موز فى و على الوا جري الاما ارخا ن با 
السطور الأولى من هذه الأبيات شكسبير - وسوف نفترض أنه هو - قد يكون بدا كتابة كلمة 
تبداً بحرف "الياء" لكنه غير رأيه» وفى السطر الرابع قام بحذف "و واستبدلها بحرف "ب٠‏ 
و ال اام بو اه كر ك لك م ف واخ مرا داك وة 
الأبيات التى نحن بصددها مليئة بالهجاء غير المنتظم وفقا لمعاييرنا الهجائية لكن كان هذا 
الهجاء مقبولا فى ذلك العصرء ونجد أمة منها "كعرطةط". "sytt" "coast" «"coste"‏ 
"dاshou“. "wood"‏ إلى آخر >٥‏ وفى السطر الحادى عشر تبدو كلمة "۲۵٠١۵"‏ زلة قلم لكلمة 
"order"‏ أو "۴" وفى موضع أو موضعين فى النص الأصلى ترك الكاتب اسم 
المتحدث مفتوحا ولم يحددهء ويبدو أن الكاتب لم يكن على دراية كاملة ببقية ا مسرحية. 
يعد مصدر كل بقية المعلومات عن طرق كتابة شكسبير هو النصوص المطبوعة لأعمالهء 
وهذا يعد نقصا فى نواحى مختلفةء فلم يعد شكسبير أيّا من هذه الأعمال للطباعة فيما عدا 
فاه القص لیا لان ف کین کان رج مرح انر لای رگان کي رطا 
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2 
ا ا 


آ6 اصتفطة من مخطوظة سير وماس مور: قف تكون االخطوطة الؤخىدة التى فة لشكسير بخاذف 
توقیعاته. 
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المسرحيات من أجل عرضها وليس من أجل قراعتهاء وظهرت أثناء حياته نصف مسرحياته 
فقط فی شكل كتاب صغير ردىء النوع» ذى غلاف من الورق ومن قطع الربع» ولم تكن هناك 
أى إشارة على أن كان لشكسبير علاقة بإصدار هذه الأعمال» فمثلا على عكس بن جونسون 
N E Ea‏ ا و 
رسالة إلى القارئ» أو يفعل ى شئ من أجل مساعدة القارئ لكى يتخيل الحدث مثل ما فعل 
برنارد شو, والذى كانت تصل إرشاداته الملسرحية أحيانا إلى مقالات صغيرة حول 
الشخصيات. وعندما قام كل من هيمنجس وكوندل بنشر بقية المسرحيات فى المجلدء قاموا 
أيضا بنشر ما هو مسرحى فى الجوهر ويتعلق بالنصوص المسرحية. 

مل هة اتکی ا ااا ل اع محف مو رل رى عل 
شكسبيرء ولكنها ليست دليلا معصوما من الخطاً إلى ما يوجد فى المخطوطة ويكمن خلفهاء 
وذلك لأن عند نشر مسرحية بشكل عام يتطلب الأمر كمًا معينًا من التنظيم والترتيب» وأثناء 
كتابة المسرحية لم يبدا شكسبير بالضرورة بكتابة بداية المسرحية ثم يذهب بعد ذلك فى خط 
مستقيم إلى أن يصل إلى نهاية المسرحيةء لكن قد يكون قام بعمل مسودات لفقرات كثيرة 
لمرات كثيرة قبل أن يقوم بدمجها لتكون مخطوطا كاملاء وهذه المسودات تعرف بتعبير قاس 
يخات ها اراق افدر ريل ٠ا‏ لكظط الكافل ارح المسرةة التيانة هذا هه 
المخطوطة المسرحية النهائيةء ويمكن أن يقوم بإعادة كتابة هذه المخطوطة بنفسه أو بواسطة 
هن ال غاد هة نق افرح أو لطاع وها ك شف ف ا عاد اة 
فام کل هن ینخس وکوندل بتعبین رالف كزين كاتا فى فزقة رخال الك أشاء الإغداد 
لمجلد أعمال شكسبيرء من أجل عمل نسخ من نصوص مسرحية معينةء وهناك سبب أيضا 
فى الاعتقاد بأن رالف قام بإقحام بعض من عاداته الشخصية قى تقديم هذه النصوص. 
ويا مثل فى المطبعة قام المنضد الذى يقوم بتحديد نوع المواد المكتوية ببعض التنظيم» لكن 
اختلفت المعايير» وفى بعض النصوص كان هناك بعض نواحى العجز قام بها العمالء» ومما 
االو ا ا عو م و ا 

وقد تكون أول نسخة من مسرحية 'الملك لير" فى عام ۱١٠۸‏ أسوأً نص صدر من 
النصوص الأولى لشكسبيرء حيث اعتبر الشعر نثرا والنثر شعراء وهناك أحيانا بعض 
الأخطاء الفادحة التى تؤدى إلى كلام لا قيمة له فعلى سبيل المثال فى حوار إدجار قام 
المنضد فى المطبعة نتيجة للحيرة التى قابلها فى المخطوطة بوضع كلمات مثل "-أ0ه) لاسء 
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ed thrice the o!d,a nellthu night more and her nine fold"‏ وپعد إصدار العدید من نسخ 
المسرحيةء لابد وأن هناك شخصًا فى المطبعة قام بإعادة النظر فى النسخة مرة أخرى» وقام 
بمجهود متواضع من أجل تصحيح هذه الكلمات وتغيرھا إلئى: swithald footed thrice the”‏ 
01d, he met the night mare and her nine fold "‏ أما بالنسبة للمحررين المحدثين فقد قاموا 
بطباعة هذه الكلمات Swithin (or “Swithold") footed thrice the world,/ He met :ılı ln‏ 
mare and her ninefold"‏ htواn‏ طt»‏ وحتى هذا التغيير أخذ الكثير من الشرح» ولکن عند 
إعادة إصدار الطبعة الأولى فى عام ١١١٠ء‏ وبالطبع دون تدخل المؤلف الذى كان متوفيا فى 
هذا الوقت» قام المسئولون عن الطباعة بعمل مشرف, وذلك بتصنيف العديد من المشكلات 
الواضحةء فمن الواضح أنهم اعتمدوا على نسخة إدجار» والتی لم يتم تصحيح كلماتهاء حيث 


."anelthu night Moore" :دجi‎ 


ويالرغم من مجهود المسئولين عن الطباعةء فإن هناك بعضًا من نصوص المسرحيات 
أحياناء فعلى سبيل المثال نجد فى نسخة مسرحية "رومیو وجولییت" فی عام 1044 فی أواخر 
مشهد الشرفة يقول روميو: 


الصبح بعينيه الزرقاوين تبسم لليل الغاضب 
وسرت فى سحب الأفق الشرقى خيوط من ضوء شاحب 
والظلمة خضبها الور فجفلت تترنح مغل السكران 
کی تح لاع ر 
ولرب الشمس بموكبه المقبل فى عجلات من نيران" 
ويدخل بعد ذلك مباشرة القس ويقول: 
الصبح بعينيه الزرقاوين تبسم لليل الغاضب 
وسرت فى سحب الأفق الشرقى خيوط من ضوء شاحب 
والظلمة خضبها النور فجفلت تترنح مغل السكران 
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کی تفسح للصبح طريقا 
ولرب الشمس بموكبه المقبل فى عجلات من نيران 
المسرحيةء لكنه قرر مباشرة أن من المستحسن أن يقول القس هذه الكلمات عند دخوله الأرل 
كتب نسخة جديدة ولكن من الواضح أنه فشل فى توضيح نيته بأنه يريد حذف الكلمات من 


. وهناك مثال أكثر وضوحا لهذا الأمرء وهو لا يزال يعطى لمحة أكثر إشراقا عن ورشة 
عمل شكسبير أثناء الكتابة المسرحيةء وهو مثال يأتى فى ذروة أحداث مسرحية "عذاب الحب 
الضائع'» حيث يظهر حوار بيرون الكبير عن الحب فى نسختين مختلفتين واحدة تلو الأخرىء 
فى نص الطبعة الأولى فى عام ۹۸١٠ء‏ وأيضا فى طبعة عام ٠١١١‏ بعد إعادة النشر فى 
مجلد أعمال شكسبيرء والنسخة الأولی التی كتبها شكسبير هى: 

كيف يتسنى ججلالتك» ولکم» يا 

سادة» أن تكتنزوا جوهر الدرس بدون أن تستنيروا 
بجمال عيون المرأة وأنوتتها الناعمة؟ إن الإدمان على 
الدرس يخنق فى الصدر بهجة الحياة» كما تستنفد الحركة 
وطول الطريق همة المسافر بعد أن ينهكه الضجر . عندما 
وعدتم بعدم التطلع إلى محيا حواء قد شجبتم الاستفادة 
من عيونكم لمشاهدة العالم الرائع الذى يلقنكم مبادئ 
الجمال المتمثل فى نظرة المرأة الحسناء. العلم هو ألزم ما 
نحتاج إليه للنجاح. وحيغما كنا لابد لنا من اللجوء إليه. 
فإذا رأينا ذواتنا فى عيون النساءء أولا نرى أيضا فيها 


وحی علومنا. 
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n‏ بإيماننا لصيانة مصلحتنا"(الفصل الرابع): رالف فیننس فی دور بیرون مع برنارد رایت 
فى دور لنكفيل» وسيمون راسل بيلى فى دور الملكء وياترسون جوزيف فى دور دماين فى مسرحية 'عذاب 
الحب الضائع'(٠۱۹۹)‏ من إنتاج فرقة شكسبير رويال لتيرى هاند. 


تبداً هذه الفقرة بداية جيدةء لكنها تفقد الإثارة بعد ذلك» والتى تتبخر فى النهاية» كما لو 
كان شكسبير على علم بأنه أوقع نفسه فى حيرةء ولهذا عاد يقتفى آثر خطواته مرة آخرى» 
ورأى فرصة القيام بعمل كثير من التطورء وكتب أنشودة شكر مبهجة للغاية فى مدح الحب 
قائلاً: 


لقد نذرنا أنفسنا للدرس» يا سادتى» وبهذا 
النذر كفرنا بكتبنا الحقيقية. قل لى» يا مولاى» وأنت 


يا سيدى» هل وجدت فى التأمل شاعرية هكذا ملتهبة حبا 
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وصبابة مثلما يصوره لك إغراء غادة فاتنة تغدق علياك 
كنوزها. إن مجمل العلوم تظل عقيمة فى الدماغ وعديمة 
الفائدة» لا تعطى عند الحصاد الغلال المنشودة مهما بذل 
فى جدية العمل من جهد ومشقة. لكن الحب إذا علّمته 
عينا المرأة لا يبقى سجين الفكر»› بل يحرك جميع العواطف ِ 
وینتشر سریعا کالشعور فی کل حواسناء ویعطی مجموع 
قوانا نشاطا مضاعفا بتجديد حيوية القدرة ومضاعفة الجلد 
على العمل والإنتاج. إنه يمنح البصر نظرا غاليا جديداء 
لأن عين العاشق تفوق حدقة الدسر حدة» وأذن العاشق 
تلتقط أخفت الأصوات التى يعجز عنها حتى سمع السارق 
اليقظ» وذوق المغرم سليم وحساس أكثر من قرنى 
الحلزونة المطلة من قوقعتها. وبالنسبة إلى الحب» يبدو 
ذوق إله الخمر باخوس الشره سمجا. ومن ناحية القوة 
والبأس» أوليس الإله هرقل متأهبا على الدوام لعسلق 
الأشجار الباسقة؟ هو صامت هادئ نظير أبى الهول» هو 
عذب ورخيم نظير قيغارة الإله أبولون ذات الأوتار الذهبية 
الرائعة. وعندما يتكلم الحب تسبحه جميع كائنات السماء 
بصوت ملائکی » ولا یجرؤ الشاعر على تناول ریشته 
لينظم إذا لم يكن موضوعه مغسولا بدموع الحب. عند ذاك 


تطرب أشعاره حتى آذان الطغاة العتاة الذين لا يعرفون 
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للحلاوة والنعومة معنى. كل هذه المعلومات القيمة 
مستمدة من عيون حواء التى تلمع بلهيب الشوق والحنين› 
وتوحى التأليف والفنون وتلهم الجامع العلمية التى تنقف 
وتوجه وتنور العالم بأسره» وبدونها لا سبیل لاإبداع فی 
أی مجال . لقد برهنتم على حماقتكم حين تعهدق بتنفيذ 
وعودكم. فباسم الحكمة العزيزة على نفوس معظم 
الرجال» وباسم الحب الذى تهفو إليه قلوب الحبين وباسم 
الرجال الذين يقدرون أنوثة المرأة. وباسم النساء اللواتى 
يخلقن فينا نحن الرجال روح الرجولة والإقدام نضحى 
بإيماننا لصيانة مصلحتناء إذا لم نعمد إلى التضحية بأنفسنا 
حفظ عهودنا. إن نكران الذات هو من صميم ناموس 
الحياة والدين الصحيح»› والحبة أساس الشرائع الإلهيةء 
ومن ذا الذى يستطيع أن يفرق بين الحب والصلاح؟ 
شكسبير ويدعمهما فى نفس الوقت» ويفند أيضا فكرة أن شكسبير "لم يشطب بيتا واحدا؛" 
لكنه إن لم يشطب ألف بيت» فإنه شطب سبعة عشر بيتا على الأقل مرة واحدةء ويدعم وجود 
هذين الفقرتين أيضا وجهة النظر التى تقول إن شعره كان يتدفق "بسهولة" كبيرة حين يشرع 
فى الكتابةء والنسخة اللاحقة تستخدم جملا قليلة من النسخة الأولى» وأيضا تقوم بتطويرها 
وتجعلها فى إطار فقرة شعرية ثابتة نابعة من فصاحة ومقدرة لا تبارى. 


كان شكسبير أكثر وعيا من الكتّاب المسرحيين الآخرين بالممشين الذين يعتمد عليهم 
أثناء كتاية المسرحيةء فكان يعنى ارتباطه بفرقة مسرحية واحدة وثابتة أثناء مهنته أنه 
يستطيع أن يقوم بتفصيل أدوار تناسب مواهب الممثين الفرديةء ومرة أآخرى نجد أن الشذوذ 
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cWMAuch adoe 


Watch [ And that Counte Claudıo did meane vppon his 
wordes, to difgrace Hero before the whole aflemblie,and not 
marrie her. 

Kemp O villaine! thou wilt be condemnd into euerlafting 
redemption for this. 

Sexton V Vhit celle? Watch T his is all. 

Sexren And this ts ınare maflers then you can deny ,prince 
Jolin isthis morning fecretlie flolne awaie : Hero was ın this 
manner accufde, in this verie manner refufde , and e the 

tiefe ofthis fodainlte diced : Mailer Conftable, let theft men 
be bound, and brought to Leonatoes, I will goe before and 
thew him their examination. 

Conflalle Come,letthenı be epinicnd. 

(Ciuley Lettbeım be in the al of Coxcombe. 

Kemp Gods my life,whetes the Sextontlet him write dowa 
the Princes officer Coxcombe:come,bind hem,thou naughe 
ty varlet. 

:  Corlêy Away;you are an affe,you are an afle. 

Kerp Dooftthou notfulpe€t my place * doofl thou not 
fufpeét my yeeres?O that he were here to write me downe an 
alle! bucmaıfters , remember that I am an affe. though ıt bee 
not wriiten downe,yet fo: get notthat J am nalle : No thou 
villaine, thou art full ofpictie as (hal be prou de vpon thec by 
good witnes, Iam a wifefellow, and u huchts morec,an officer, 
and which is more, a houfbolder, and whch is mare, as pret» 
ty a peece offieh as anic is in Meffina . and one that knowes 
the Law, coe to.and a rich fellow cenough,go to, and a fellow 
that hath had 1o (Tesyand on: that hath tao gawnes.and cucry 
thıng hanfome about lin: bring hın away:O that 1 had bin 
writ dowhe an afle! exit, 

Emter Lennato aud bic brotkser, 

Brother Ifyou goon thus,you will kill our (elfe, 
And ûs riot wifedomethus to fecondericf; 

Againft yoürfelfe, 0 

,Lewato ] pray thee ceafe thy counfaile, 

Wlıiich fillesinto mine eares as profitlefle, 
As water in a fyue:giue not me counfule, 


Nor 


۳ صفحة من الطبعة الأولى من مسرحية "جعجعة بدون طحن » صدرت مباشرة من أوراق 
شكسبير» وهذا يوضح أنه يستخدم أسماء الممثلين مثل كولى وكيمب للشخصيات المسرحية التى يقومان بها 
فى المسرحية وهى دكبارى وفيرجىء» واستخدم أسماء عامة بدلا من الأسماء الشخصيةء فاستخدم سكستون 
لاسم فیرجی» کونستابل لاسم دکباری» وبرزر ل انطونيو» ولم يذكر اسما للحرّاس الليليين. 
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أحيانا فى النصوص المسرحية الصادرة - والذى قام بتسويته المحررون المحدثون - يعرض 
شكسبير وهو يقوم بتفصيل الأدوار» وعلى سبيل المثال فى الطبعة الأولى من مسرحية 
'جعجعة بدون طحن" نجد أن مجموعة معينة من الحوارات المسرحية لكل من رجل الأمن 
الملضحك دكبارى ورفيقه فيرجى تعزو إلى الممثلين ويل كيمب وریتشارد كولى وليس إلى 
الشخصيات. ويدعم هذا الانطباع بالثقة فى المترجمين من جانب شكسبير من خلال صفات 
أخرى للنصوص الأولىء ومثال ذلك أن شكسبير أحيانا أثناء اندماجه فى سرعة التاليف 
الملسرحى لم يشغل نفسه بتوزيع الأدوار بين مجموعات من المتحدثين مثل المواطنين فى 
مسرحية 'كوريولانوس' تاركا هذه المهمة إلى أن يأتى وقت إنتاج المخطوطةء وذلك مثل 
Ie‏ 

وهناك دليل أكثر وضوحا على أن شكسبير كان كاتبا مسرحيا من أعضاء الفرقة 
التمثيلية الذى قد يترجم مخطوطاته إلى حدث يعرض على خشبة المسرح» ويستمد هذا الدليل 
من غياب المعلومات الجوهرية بالنسبة لتأثير المسرحيةء فشكسبير فى الأساس يهتم بكتابة 
كلمات سوف تجرى على لسان شخصيات» ولا يعطى معلومات عن الطريقة التى يجب أن 
تقال بها هذه الكلمات أو الحدث المصاحب لهاء فهو يعطى تعليمات فقط عن الأشخاص الذين 
سوف يقفون على خشبة المسرح» وحتى هذه التعليمات لا يعتمد عليها بالكلية» مثال ذلك فى 
الإصدار الأول لمسرحية 'جعجعة بدون طحن" - والتى تبدو أنها كثّبت من مسودة مرت بعملية 
تنقيح قصيرةء إذا كان هناك تنقيح بالفعل - أخبرت انوجن والدة هيرو أن تدخل إلى خشبة 
المسرح فى بداية المسرحية وبعد ذلك أيضاء دون أن تتكلم بشئ أو تشارك فى الأحداث. 
وشبه مؤكد أن شكسبير كان لديه أفكار ثانوية حول كتابة جزء لها فى المسرحيةء وذلك لأنه 
قد يكون درك أنه فى احتياج إلى التغطية الشاملة من الممثلين الصبية فى أدوار بياتريس. 
وهيروء ومارجريت» وأرسولاء وأيضا فى بنديك» ويقوم المحررون والمخرجون تقريبا بحذفها 
من المسرحية. 

ولا نرى شكسبير كثيرا يكتب تعليمات بخروج الممثلين من خشبة المسرح» ومن المحتمل 
أن السبب يرجع إلى أن الممثل يعرف متى يغادر خشبة المسرح» وهذا يؤدى بدوره إلى 
المواقف الابتكاريةء ومثال ذلك لا توجد أى تعليمات للبواب فى مسرحية "مكبث" لمغادرة خشبة 
المسرح فى نص مجلد أعمال شكسبير» ولا توجد أى كلمة مفتاحية تخبر بأنه يجب عليه 
الخروج من خشبة المسرح بعد الانتهاء من كلامه أو يظل موجوداء حيث يكون وجوده ساخرا 
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أثناء اكتشاف مقتل دانكانء ولم يكتب شكسبير أى تلميح (ماعدا - وهذا يعد استثناء هاماء 
إذا لم يكن الحوار ملينًا بالإرشادات المسرحية - ما يمكن اكتشافه من الحوار نفسه) يخص 
الشخص الذى سوف يوجه إليه كلمات الشخصيات, أو الإيماءات التى سوف يفعلها أثناء 
الحوارء أو الأفعال» أو النغمة التى يجب أن تقال بها هذه الكلمات» أو سوف تقال هذه 
الكلمات فى تعلق جانبىء أو توجه إلى أشخاص معينة على خشبة المسرح» أو حتى الحدث 
الذى يعد جوهريا بالنسبة لتأثير المسرحية. تعد الموسيقى بنوعيها الصوتية والتى تقوم على 
استخدام الآلات هامة فى مسرحيات شكسبير بالنسبة للأغانى والرقصات» ومشاهد المعركة. 
والرؤى» إلى آخرهء وكان بعض الممثين يستطيعون القيام بالغناء والتمثيلء وكان هناك أيضا 
موسيقيون محترفون» ومنهم العازف على البوق» والطبلةء والمزمار» والفلوت» والعودء والبوقء 
بالإضافة إلى المسجلينء لكن لا توجد موسيقى عرضية)ء وإذا وجدت فهى قليلة فى حالة 
بقاء الخلفية الأصلية للأغانىء ولهذا النقص ميزة فى حث المئات من الأغانى الممتازة لعروض 
لاحقةء ولا تكتب التلميحات ولا كلمات الأغانى بشكل عام» ومثال ذلك أننا لا نعرف الكلمات 
التى تغنى بها لوسيوس لبروتس فى مشهد الخيمة من مسرحية 'يوليوس قيصر ٠‏ ولا توجد 
كلمات لأغنية ملكات الجن التى تدعو بالبركة فى نهاية مسرحية حلم ليلة فى منتصف 
الصيف" ومن المهم أن التلميحات الموسيقية توجد بشكل آقل فى النص المطبوع من 
مخطوطات شكسبير الأصلية أكثر من النصوص المتاثرة بالمسرح» كما لو كان يتم اتخاذ 
القرار بشأن الموسيقى أثناء عمل البروفةء وكل هذا يعنى أن هناك الكثير من النقاط فى 
المسرحيات مفتوحة للتنوع فى التأويل على المستوى العملى المحض. 

سوف تساعد بعض الأمقة القليلة فى توضيح المدى الذى تركه شكسبير للعديد من 
القرارات التى إما يتخذها بنفسه أو تتم بالتعاون مع الممثين أثناء البروفةء وكان عمر 
الشخصيات أمرا هاما بالنسبة له وكان الحوار يقدم أحيانا تلميحات دقيقة أو شبه دقيقة. 
فعلى سبيل المثال فى مسرحية "روميو وجولييت" نجد ذكر لسن جولييت 'البالغ أربع عشرة 
سنة" فى بداية الحدث» ويتكرر بعد ذلك» كما لو كان شكسبير أراد أن يشير إلى أهمية 
شبابها وسنها الصغير» وفى مسرحية "املك لير" صرح كنت بتلقائية إنه يحمل ثمانية 
وأربعين عاما على ظهره» ويقول لير بغموض إنه فى عمر "الثمانين ويزيد ٠‏ وهناك بعض 
الشخصيات تتقدم فى العمر بصورة غير طبيعية أثناء الأحداث» فكان هملت طالبا فى بداية 


150 


المسرحية - على الرغم من الإشارة التى تعنيها كلمة طالب هنا - فى حالة تصديق نبّاش 
القبور فى المشهد الأول من الفصل الخامس كان عمره ثلاثين عاماء وهذا يعد كثيرا إلى حد 
ماء وكان مكبث فى بداية الأمر محاربًا مغوارًاء لكنه تحدث عن نفسه كانه رجل متقدم فى 
السن فى الفصل الأخيرء أما سن زوجته فغير محدد» وكانت تقوم بدورها كامرأة مشاكسة 
فى منتصف العمرء لكن فى السنوات الأخيرة أصبحت أصغر فى العمر وأكثر فى الجاذبية 
الجنسية بسبب تأثير الاكتشافات للمعانى الضمنية الجنسية للمسرحيةء وفى مسرحية 
'جعجعة بدون طحن" نجد بياتريس وبيندك أكبر سنا من هيرو وكلوديو الصغيرينء ويبدى ذلك 
واضحاء لكن الفجوة فى العمر تتراوح من سنتين أو ثلاث سنوات إلى عشرين سنة أو أكثر 
وقد استغل المخرجون المحدثون هذا المدى المتروك لهم فى النص» وهذه المرة من خلال اختيار 
ممثلين فى منتصف العمر» مما أعطى طابعا خريفيا للمسرحية أكثر من المسرحيات التى مثّل 
فيها ممثلون صغار فى السن. ِ 
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مكبث من مسرح 'شينيد كوساك'» فى العمل الذى أخرجه أدريان نوبل لفرقة شكسبير الملكية فى عام ٠۹۸١‏ 
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-٦1‏ 'سيدى» هل فقدت عقلك؟":(الفصل الثانىء» المشهد التالث) لورانس أوليفييه فى دور مالفوليو فى 
عمل جون جبلجود فى مسرحية 'الليلة الثانية عشرة' مسرح شكسبير التذكارى فى ستراتفورد أبون أفون. 
ويا مثل فشلت الإرشادات المسرحية عند شكسبير فى إعطاء معلومات جوهرية حتى على 
حرج مراحل الحدثء وأسفر هذا التأثير عن عمل كانه رواية كتبها ديكنز أو جين أوستن» 
واحتفظ هذا العمل بالحوار لم يمُس» ولكن السرد يوجد بشكل متقطع» وقد نفكر فى مشهد 
اللهو الصاخب فى مسرحية الليلة الثانية عشرة حيث يقدم الحدث الكوميدى الذى يبلغ 
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الذروة فى النص من خلال الإرشاد المسرحى المجرد فقط: 'يغنون ابتهاجا بالصيد ٠‏ وكان 
يجب على المخرج والممثلين معا أن يقوموا ببناء اللهو والصخب إلى درجة عاليةء يقوم بعدها 
دخول مالفوليو المغرور بخرقه بحدة وسخرية» وهى لحظة يتم التحكم فيها دائما من أجل رفع 
حدة الضحل» وتعتمد ببساطة على المظهر المضحك والغريب له حيث تم إيقاظه بطريقة فظة. 
وهو تأثير لم يشر إليه النص فى الإخراج الأولى: "يدخل مالفوليو'. ولم تفعل الإرشادات 
المسرحية دورا كبيرا فى الكشف عن الإثارة الناتجة عن مشاهد المعركة مثل الصراع بين 
لایرتس وهملت» وبين مقتل مکبث على يد ماكدف» وفى أكثر من موقف نجد الحوار مفتوحًا 
على مصراعيه لمساحة عريضة من التأويل والتفسير للتأثير على نظرتنا العامة حول المسرحية 
نقسهاء فمثلا كيف يخرج شايلوك خروجه النهائى من خشبة المسرح» وكانت الكلمات الأخيرة 
التى تحدث بها قبل خروجه من خشبة المسرح هى: "أرجوكم أن تسمحوا لى بالانصراف من 
هناء فقد أصابتنى وعكة. أرسلوا العقد إلى فى منزلى فأوقع عليه" ويقول الدوق: "انصرف 
إذن» وحذار ألا توقع عليه" » ويضيف جرازيانو: 
ستحتاج عند تعميدك إلى شاهدين 
ولو كنت أنا القاضى لقضيت بتعيين عشرة 
آخرين حتى يحكموا بشنقك لا بتعميدك (الفصل الرابع» المشهد الأول) 

ثم ينصرف شايلوك» لكن شعر الكثير من الممثلين مثل هنذرى ارفينج ولورانس أوليفيي 
بالحاجة لإعطاء شايلوك خروجا كبيرا من خشبة المسرح» يعبر عن الشعور المتراكم من أجل 
إنشاء تأثير تراجيدى» وشعر آخرون مثل باتريك ستيوارت فى إنتاج لجون بارتون بالحاجة 
لسن فقط اضر اله اتر ادى بل آنا تف الذ اتا للل 

يعد الحوار مفتوحا دائما لكثير من التفسير المختلف فى غياب أى إشارة من شكسبير 
تعبر عن رغبته فى كيفية التمثيلء إذا كان لديه فى الواقع أى فكرة واضحة عن مثل هذه 
الأشياء قبل بدء عمل الممتلين. وفى مناجاة الك لير للعاصفة: "اعصفى يا رياح» حتى تتفجر 
منك الأشداق" نجد غالبا صرخة عالية من الغضب, لكن قال دونالد سيندن هذه الكلمات 
هامسا على خشبة المسرح» وبرر ذلك بأنها "دعوة إلى العاصفة لكى تهب» أكثر منها تعليقا 
عن عاصفة تحدث بالفعل'» واحتدم الجدل حول الطريقة التى يجب أن تقال بها تلك الكلمات 
التى جرت على لسان مكبث: "أبوسع كل بحار الإله نيبتون أن تغسل عن يدى هذا الدم؟» 
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وهى رفع الصوت فى كلمة الدم ام خفضه. وغالبا ما يتيح الحوار عند شكسبير عدة وقفات» 
ويتطلبها أيضاء وقد تكون أكثر فصاحة من الكلمات» ففى مسرحية "دقة بدقة" فى اللحظة 
التى قررت فيها إيزابيلا عما إذا كانت تسال الدوق أن يعفو عن آنجلو الذى أخطاً فى حقهاء 
نجد فى إنتاج ستراتفورد للمسرحية فى عام ٠٠٠١‏ أنه يجعل بيتر بروك باربارا جيفورد 
تصمت صمتا طويلا يقدر عليه الجمهور قبل أن تركع وتسمح لمطالب الرحمة أن تكون فوق 
مطالب العدل» ونجد آيضا فى ختام المسرحية نفسهاء حيث يتقدم الدوق للزواج من إيزابيلاء 
ولم تقل أى إجابة لفظية له» لم تكن هذه النهاية واحدة بعد جون بارتون» الذى جعل من 
الممثة أن ترفض طلب الزواج من الدوق» وبذلك حول الموقف السابق الثابت وهو أن لا 
تستطيع أى فتاة أن ترفض الزواج من الدوق. 


۷ مق لك ,وحةا مد إلى مذك وقل لى انك ستتكرن ملكا لىم سرحي فة بدفةء القصل 
الخامس- المشهد الأآول)» ايستل كولر فى دور إيزابيلا التى أصابها الهلع من طلب الدوق غير المناسب 
بالزواج منهاء وقام بالدور سیباستیان شو فى مسرح 'جون بارتونس رويال' إنتاج فرقة تمثيل شكسبير فى 
عام ۱۹۷۰ 

f 
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لسنا متأكدين من الوقت الذى كانت تستغرقه كتابة المسرحية من شكسبيرء ويلا شك 
هناك مسرحيات استغرقت وقتا أطول من مسرحيات أخرىء» ويزداد الأمر تعقيدا بسبب 
الشكوك حول ما کتبه بالضبط ومتی قام بکتابته» ویقترح نقد جرین فی عام ٠١۹۲‏ أن 
شكسبير قام بالفعل بتأسيس شهرته فى ذلك الوقت» ويحتمل أنه بدأ الكتابة منذ عام ۹۰١٠ء‏ 
ويالتأكيد استمر حتى عام ١١١٠ء‏ وكان المانع الأساسى الوحيد لممارسة مهنته هو الطاعون 
الذی تفشی منذ عام ٠١۹١‏ حتى عام ٤١١٠ء‏ وكتب فى ذلك الوقت قصائده القصصيةء 
ويتكون إنتاجه الأدبى الأساسى من ثمانية وثلاثين مسرحيةء وليست كلها من عمله بمقردهء 
بل ساعده آخرون» حيث كان التعاون والاشتراك فى الكتابة المسرحية حقيقة من الحقائق 
المنتشرة فى عصره» وربما لهذا السبب فى القصيدة الختامية فى مسرحية "هنرى الخامس" 
صرح شكسبير بحكمة ورصانة بالتأليف الفردى للعمل» وربما يكون شكسبير نفسه هو أول 
من قام بإلقاء هذه القصيدة: 
إلى هنا تسنى لمؤلفنا بقلمه العاجز المضطرب 
أن يتابع قصته وهی مكب على صحائفه("). 


كان الأدباء يفكرون دائما على أساس الأسلوب والجودة التى كان يعمل بهما شكسبير 
مع الكتاب الآخرين فى بداية مهنته المسرحيةء خاصة فى مسرحية 'تيتوس أندرونيكوس 
ومسرحية "هنرى السادس" الجزء الأرلء وهذه الفكرة ليست مستحيلةء ففى السنوات الأخيرة 
ساد اعتقاد بأن شكسبير قد كتب أجزاء من مسرحية ”ادوارد الثالث'ء أو ريما قد كتبها كلها 
بمفرده» وصدرت بدون اسم مؤلف فی عام ١۹٥٠ء‏ وازداد هذا الاعتقاد بسبب دعم من 
الاختبارات الأسلوبية الدقيقة التى أجريت على المسرحيةء وبعد التحليق لعدة أحقاب على 
أعتاب نهج المسرحية قام بعض المحررين بقبولها فى إصداراته. 

ویعد مرور عام ٤4‏ عندما كانت مهنة شكسبير فى ذروتها مع فرقة 'رجال لورد 
تشامبرلين'» يبدو أن شكسبير فضل العمل بمفرده حتى نهاية مهنته. ظلت مسرحيتا 
'بيريكليس" » ”تيمون الأثينى" فى نصوص تكثر بها المشكلات» وهناك مشكلات أكثر بالطبع 
فى حالتهما الأصلية أكثر من النسخ المنقحة التى قد يكون قدمها المحررونء وكانت 
اللسرحيتان من المسرحيات اللاحقة والمشارك فى كتابتهاء كانت مسرحية 'بيريكليس 
مشهورة للغاية فى عصرهاء وصدرت كمسرحية لشكسبير فى عام ۹٠٠٠ء‏ وقد يكون بعد 
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عامين من العرض الأول للمسرحية"ء وتوجد فقرات رائعة فى الجزء الأول من المسرحيةء 
لکن يعد هذا الجزء نقدا مبتذلاء ولم نسمع أصوت شكسبير الحقيقى" حتى بداية الفصل 
الثالث)ء حيث يناجى البطل العاصفة مثل قول الك لير: 

يا إله الكون الفسيح» ألجم هذه الأمواج الغائرة التى 

تقلق راحة السماء والجحيم . أنت يا من يأمر اللجة» 

اسجنها فى أعماق هذا الخلق الهائل (الفصل الغالث) 

هناك أجزاء كثيرة من بقية المسرحية رائعةء خاصة مشهد ذروة الحدث بعد لم الشمل 

وابنته كورديلياء لكن يتضمن كل من الفصل الأول والثانى أسلويا غريباء وفيهما أخطاء 
واضحة كثيرةء كما لو كانت قد أخذت من مخطوطة ممزقة كتبت فى الأصل بواسطة كاتب 
آخر أو بالتعاون معهء قد يكون جورج ويلكينس الشنيع» الذى بالتأكيد كتب نسخة المسرحية 
الصادرة فى عام ٠١١۸‏ قبل ظهور المسرحية نفسها فى النشرء وكان عنوان كتابه "مغامرات 
بيريكليس أمير تاير المؤلة:القصة الحقيقة لمسرحية بيريكليس» كما قدمها مؤخرا الشاعر 
الكبير والقديم جون جوار. 
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لجون غوير فى كاتدرائية 


۸ 'قام غویر من رماد جتمانه المحروق ( 
ساوشوارك. 


مسرحبه 


نكست القصل الا 


اول 


): النصب التذگاری 


على الرغم من أخطاء النص الواضحة إلا أن أعيد نشر مسرحية 'بيريكليس" ثلاث مرات فى 
العشر سنوات التاليةء وأشار إليها جونسون فى عام ٠١١١‏ وقال عنها حسدا منه نها 
'حكاية رثة")ء لكن قام كل من هيمنجس وكوندل بحذفها من المجلدء على الرغم من قبولها 
بشكل منتظم كجزء من أعمال شكسبير منذ منتصف القرن السابع عشر. 

والمسرحية الثانية التى تشكل مشكلة جادة هى مسرحية "تيمون الأثينى'» وهى مسرحية 
تراجيدية غير مؤكدة التاريخء وظلت فى المسودة الناقصة التى صدرت فى المجلد» وقد تكون 
کتبت بواسطة شکسبیر بالتعاون مع توماس میدلتون (۱۱۲۷-۱۰۸۰)» والذی قد یکون ساعد 
أيضا فى تاليف مسرحية دقة بدقة'» وأصبح أحد كتاب المسرح البارزين فى عصرهء ويبدو 
أيضا أن ميدلتون قد شارك فى مسرحية "مكبث" كمراجع أكثر من مشارك فى التأليفء 
فمشاهد الأسطورة اليونانية هيكات» وملكة الساحرات كتبت بأسلوب مختلف الغاية عن بقية 
المسرحيةء وفى الواقع عن أى شى آخر فى أعمال شكسبير كلهاء وتحتوى هذه المشاهد على 
السطور الأولى من الأغنيتين الموجودتين فى مسرحية ميداتون "الساحرة'» وهناك سبب مقنع 
فى تصديق أن نص مسرحية "مكبث" الذى بين أيدينا قد قام ميدلتون بمراجعته بعد مرور 
عدة سنوات من كتابة المسرحية الأصليةء وقد يكون بعد وفاة شكسبير نفسه. 

وإذا كان الدليل على التعاون بين شكسبير وميدلتون يعد دليلا استنتاجياء فهناك 
دليل وثائقى واضح على التعاون بين شكسبير وزميل صغير آخر وهو جون فلتشر 
»)١٠٠-٠٥۷۹(‏ والذى وصل إلى مرتبة كبيرة بمفرده وأيضا مع فرانسيس بومونت. صدرت 
مسرحية 'القريبان النبيلان" أول مرة فى عام ١١١٠ء‏ وذلك بعد وفاة الكاتبين المسرحيين 
اللذين قاما بتاليفهاء وأهديت إلى "الكبار الخالدين فى عصرهما السيد جون فلتشر والسيد 
ويليام شكسبير' ولم تنضم إلى بقية أعمال مجلد شكسبير» ومن المحتمل أن يكون 
هيمنجس وكوندل قد عرفا أن المسرحية كانت من عمل شكسبير بمساعدة الآخرينء وفى 
السنوات الأخيرة فقط بدأت فى الظهور فى مجموعة نسخ لشكسبير» وكان إعادة إحيائها 
الأول المسجل فى المسرح فى لندن فى اولد فيك فى عام ۸١۱۹ء‏ وذلك باستثناء النسخة 
المعدلة فى القرن السابع عشر تحت عنوان 'المتنافسون" بواسطة ويليام دافنانت» ولم تقدم 
فرقة ستراتفورد هذه المسرحية حتى تم اختيارها لافتتاح ”مسرح سوان" فی عام ٩۱۹۸ء‏ 
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر اعتقد الأدباء أيضا أن المسرحية التى عرضت فى أول مرة 
تحت عنوان كل شئ حقيقى'ء وذلك بسبب أسلوب المسرحيةء قد كتبت بالتعاون مع فلتشر ثم 
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أعيد تسميتها باسم "هنرى الثامن'. وضمت إلى المجلد من أجل ختام الدورة التاريخية بها 
ختاما جیدا. 
من الطبيعى أن نتساءل عما إذا کان هناك سبب خاص فی نشاط شکسبیر کمشارك 
فى الكتابة المسرحية فى سنواته الأخيرةء فالكتابة بهذه الطريقة ليست بالضرورة أسهل من 
الجائز أن زملاءء قد أصابهم القلق على شكسبير الذى أصبح فى خطر فقد الصلة مع 
الجمهورء وأقنعوه أنه يجب عليه الإنصات إلى أفكار الكتّاب الأصغر سناء الذين يعتبرون 
أكثر تناغما مع العصرء ويعد الأسلوب اللفظى ملتفا فى المسرحيات الأخيرة مثل "سمبلين" 
ولدرجة أقل فى مسرحية ”العاصفة'» فالمسرحية تتحول إلى داخل نفسها أكثر من تحولها 
للخارج لمخاطبة الجمهور. وأحيانا يمكن للغموض اللفظى أن يخدم غرضًا دراميًا واضحًاء 
مثل الذى نجده فى كلمات ليونتس عقب قيامه برحلة مؤلة فى البحث عن الذات فى مسرحية 
حكاية الشتاء عندما قام بمخاطبة ابنه ماميلوس» وعذب نفسه بالتأمل حول مصدر خيانة 
زوجته المزعومة: 
أيها الوغد ١‏ للطيف 
أعز الناس إلى» أيها القطعة الصغيرة من اللحم ! هل يمكن لأمك- رما - 
فأنت تجعل من الأشياء الحتملة أشياء مبهمة 
تتواصل مع الأحلام - فكيف يكون ذلك ؟ 
فإن فنك يتفاعل مع کل ما هو مزیف 
فالصديق لا يمثل شيعا بالنسبة لك. لكن يمكن 
تصديق أنك قد تتعاون مع شئ ماء وتتعاون بالفعل 
وهذا ليس جزءا من عملك ؛ وأجدها واضحة 


وهذا يسبب لى عملا كبيرا لأعمال العقل 
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واقتضاب الجبين (الفصل الأول- المشهد الثغانى) 
يستحيل بالفعل أن تعاد صياغة هذه السطور بكل ما فيها من مخاطبة للنفس» وأفكار 
تجريدية» وصياغة صعبةء ويناء جمل ملتوء ولا نندهش من سؤال بوليكسنس صديق ليونتس 
حول 'ماذا تعنى صقلية؟٠‏ لكن على الرغم من الغموض الذى يكتنف هذه السطور فإننا نجد 
تعبیرا مذهلا عن حالة عميقة من التفكير العقلانى» ونجد الشاعر فى المسرحيات اللاحقة 
الأخرى يبدو تقريبا وكأنه يكتب إلى نفسه»ء كما لو كان غير مكترث بالممثل المسكين الذى 
سوف يبذل جهدا شاقا فى محاولة إفهام الجمهور ما هو بصدده» وفى مسرحية "القريبان 
النبيلان" أكثر من مسرحية "كل شئ حقيقى(أو "هنرى الثامن) يجعل هذا الأسلوب معرفة 
الفقرات التى أتت من قلم شكسبير بسهولة ويسر وكما قال تشاراز لام: 'بخلط شکسبیر کل 
شی یری کل سرف الو ا اکن وير ج ن الخمل وا مارات اوقل أن بكم 
الفكرة المحارة المحيطة بهاء تفقس فكرة أخرى» معلنة بصخب عن رغبتها فى الخروج"''. 
ومثال جلى لذلك الكلام يظهر فى المشهد الأول الذى تخاطب فيه إحدى الملكات هيبولتاء وهن 

أرامل ملوك قتلوا فى حصار طيبة: 
الأمازون الخيف ٠‏ الذى طعن 

الخنزير صاحب الناب المنجلى » وبذراعك› وبقوة 

كنت بالقرب هناك منه ومن لونه الأبيض» وجعلت 

من الذ كر أسيرا لجنسك» لكن لهذا قد خلقه الرب 

من أجل الحفاظ على الخلق فى هذا الشرف الذى 

جبلت عليه الطبيعة- يخطفك إلى الخدود التى 

تجاوزتها دفقاء وفجأة يخضع قوتك وعاطفتك ؛ 

الجندية» التى لا تستطيع الموازنة بين الصرامة والرحمةء 
والتى أصبحت الآن كما أعرف أنها تسيطر عليه 
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وحبه أيضاء والخادمة لفحوى كلامك ؛ أيتها السيدات العزيزات 
قلن له وداعاء فحروبنا اشتعلت نیرانهاء لکنها فی 
ظل سیفه قد تلج صدورنا. يجعله أن يقربه فوق 
رؤوسناء يتكلم فى كلمات المرأة» مغل أى امرأة 
من بيننا نحن الغلاث . لتبكين قبل السقوط› 
ولت رکعن 
لكن لا تلمسن الأرض فليس هناك وقت»› 
غير الوقت الذى تتحرك فيه اليمامة بعد قطع 
رأسها. ولتخبرنه» بجا سوف تفعلنه» إذا کان هر 
من نسل عريق» وإذا ابتسم ابتسامة عريضة 
فی وجه القمرء كاشفا عن أنيابه.( 'القريبان النبيلان"- الفصل الأول ) 
تعد هذه القطعة الشعرية غاية فى الروعة والإبداع» ولن يحقق بلاغتها المعقدة غير كاتب 
له باع طويل فى صياغة الشعر المرشلء» تتكون الجملة الأولى فى هذه القطعة من ستة عشر 
سطراء وهى معقدة البناء» وتضم الكثير من الجمل التابعة المتراكمة فوق بعضها البعضء 
بعضها فى شكل تركيبىء» والآخر فى شكل تابع للجمل الأخرى» وهى جمل اعتراضية 
وصفيةء واللغة مجازيةء وفيها مزج بين التعبيرات المادية والمجردة. والكلمات المركبة -مثل 
الناب المنجلى وعريق النسب - والكلمات المبتكرة مثل "جندية" والقلب والحذف» وأبيات 
الشعر المرسلة والمتدفقةء والنهاية الأنثويةء والصور المتنافرة فى السطور الأخيرةء التى لا 
تميل لا إلى المتحدث أو إلى المستمع» ومحاكاة لأسلوب شكسبير الأخيرء وتشمل أيضا 
الصور الغريبة التى تشير إلى قصر الوقت الذى يجب أن تركع فيه هيبوليتاء وهو وقت حركة 
اليمامة بعد قطع رأسهاء فهذه الصور تعد صورا سريالية ذات طابع غریب أشبه بالجنون؛ 
وعلى الرغم من براعة الكتابة لكنها تكاد تكون كتابة مسرحيةء وفى عام ۱۹۸1 تم حذف 
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تش امطر ن هذا لوار فى ف وان ى لشافة النوهة الى فرط فشر كل 
عام هى مشاهد أسهل فى الأسلوب» ويقل إتقان التعبیر» لگن من خلال تجريتى تعد هذه 
المشاهد أكثر تأثيرا من الناحية المسرحيةء ويشكل عام من المحتمل أن شكسبير قد انسحب 
من التأليف المسرحى فى أواخر حياتهء وقد يكون شجعه زملاؤه على ذلك» ويرجع السبب فى 
هذا أنه فقد الحس للتاليف المسرحى الواضح» ويمعنى آخر لقد فصل من عمله. 

وإذا قمنا بتقييم إنتاج شكسبير الكامل فلسوف نحتاج إلى ذكر أيضا مسرحيتين 
مفقودتينء فقد ذكر فرانسيس ميرس فى قائمة الأعمال التى كتبها فى عام ٠۹۸‏ مسرحية 
كوميدية تسمى "عذاب الحب المكتسب"» وكان يعتقد دائما أن هذه المسرحية هى مسرحية 
بديلة وموجودة بالفعلء وكان يعتقد أنها مسرحية ”ترويض الشرسة'» وذلك حتى عام ٠۹٥١‏ 
حيث تم اكتشاف قصاصة من قائمة کتب بيعت فی أُغسطس فی عام ۳٠١٠ء‏ وكانت تخص 
بائع کتب» وقد استخدمت هذه القائمة فی غلاف کتاب نشر فی عام ۱۹۳۷ أو (۱٩۳۸‏ ')ء 
كان غاا فاب و ها غات الف الكت و ن حه ا ها ا 
مسرحية نشرت بنفس الاسم» ولا يوجد ما يدعو إلى تكذيب ما ورد فى ذلك الأمر» فهناك 
الات من أغمال الات الغاضرن لشكس الى اعرف سن كاذل التران فقط وذاك سنت 
إما أن هذه الأعمال لم تصل إلى المطبعة أو بسبب تفاد كمية النسخ المطيوعة. كان نص 
المسرحية مهلهلاء فقد كانت تباع من غير تجليد» وكان يوجد منها القليل من مات النسخء 
ونادرا ما كانت تصل هذه النسخ إلى المكتبات» لكن استطاعت العديد من تسخ مسرحيات 
شكسبير أن تنجو من النسيان بأعجويةء وكلما كانت المسرحيات مشهورةء كلما ازداد 
قرا فا لتا فط ورقة وأخدة ن الطبةة الأرلى ن ركه هتر اقرايم الخزء الارل 
ونسخة واحدة فقط من الطبعة الأولى من مسرحية "فينوس وأدونيس"» ونسختان ناقصتان 
من الريع الأول القصير من مسرحية ”هملت”(۲٠١٠)»‏ وظهرت طبعة عام ٠٠١١‏ من مسرحية 
'تيتوس أندرونيكوس" التى لم تكتشف حتى عام ٠١١٤‏ فى السويد')ء وهى النسخة الوحيدة 
اوخو و6 اوه کک کا رهن ا أن واو هتاك نة اة 
لشكسبير تسمى 'عذاب الحب المكتسب" موجودة بالفعلء ولم تدرج فى المجلد» وربما تظهر 
فا رها ها 


ونعرف الكثير عن المسرحية الأخرى المفقودةء لكن يبدو أن هذه المسرحية لم يتم نشرها 
على الإطلاقء وتسمی هذه المسرحية "کاردینیو'ء وهو اسم شخصية فی الجرء الأول من 
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مسرحية "دون كيشوت" لسيرفنتس» وصدرت فى ترجمة إنجليزية فى عام ١١1١ء‏ وقدمت 
فرقة "رجال ا ملك" مسرحية بهذا الاسم- مع اختلاف بسيط فى الهجاء - فى البلاط فى ۲١‏ 
مارس ۱۳١۱ء‏ وقدمتها فی ٩‏ یولیو امام سفیر دوك سافوی. وفی عام ٠٠٠١‏ سجلت مسرحية 
باسم ”تاريخ كاردينيو" من أجل الطباعةء وكتبها كل من فليتشر وشكسبير» ومن الواضح أنها 

تنشر» لكن لابد أن كانت هناك مخطوطة واحدة على الأقل من هذه المسرحيةء وفى عام 
۸ قام لويس ثيوبولد بطباعة مسرحية تقوم على قصة كاردينيو تسمى الكذبة المزدوجة" 
أو "العاشقون المرتابون وادعى أنه قام بمراجعة مسرحية كتبها ويليام شكسبير واقتبس 
منهاء وقد ظهرت نسخة لأعمال شكسبير الكاملة من خلال لويس ثيويولد بعد ذلك بخمس 
سنوات» وكانت مأساة- ملهاة رومانسيةء وقدمت فی دراری لين» ثم قدمت بعد ذلك فى 
عروض مختلفة. ولا يوجد سبب حقيقى للشك فى أن ثيويولد كان وهو يكتب هذه المسرحية 
بالفعل آمامه مخطوطة أصلية لمسرحية كتبها كل من شكسبير وفليتشر؛ ومن المثير للتأمل فى 
واقع هذه المخطوطة وهى ترقد على رف المكتبة أو فى مخزن لاأوراق القديمة دون أن 
يكتشفها أحد» لكن فى عام ٠۷۷١‏ ذكرت صحيفة أن "المخطوطة الأصلية" التى اعتمد عليها 
ثیوبولد فى مسرحيته موجودة فی متحف مسرح ”كوفنت جاردن"؛ لكن هدمت النيران المسرح 
والمكتبة الملحقة به فى عام .1۸٠۸‏ 


يعطى احتمال كتابة شكسبير أو تعاونه فى أكثر من أربعين مسرحية خلال مهنته التى 
استمرت من عشرين إلى خمسة وعشرين عاما متوسط كتابة حوالى مسرحيتين كل عام» وقل 
هذا الإنتاج قليلا فى السنوات الأخيرة. وهو يعد هائلا وغير تقليدى» وليست المقارنة بينه 
وبين كاب المسرح المعاصرين سهلةء وذلك بسبب أن كثيرًا من المعاصرين شارك أيضا فى 
التأليف المسرحى مع كاب آخرينء والبعض منهم أيضا كانوا كتابا غير مسرحيين وأصحاب 
إنتاج غزیر. کتب مارلو سبع مسرحیات فی سبع سنين» وأيضا کان له باع فى مجال 
التحقيقء والترجمةء وكتابة الشعرء ويتأخر مارلو عن شكسبير الذى كان أيضا مشغولا بمهام 
أخرى مثل التمثيل والإدارةء وكتب بن جونسون عدد مسرحيات أقل فى العدد والتنوع عبر 
مهنة مسرحية طويلةء والتى شهدت أيضا تاليف الكثير من الشعر الغنائى والمسرحيات 
التنكريةء ويعد وفاة شكسبير بعشرين عاما وقع ريتشارد بروم عقدا لتاليف ثلاث مسرحيات 
كل عام وهو مؤلف مسرحية النقائض' ومسرحيات آخرىء» لكنه فشل فى تحقيق هذا 
العقد"')ء وافتخر توماس هيوود بأنه شارك سواء بقدر كبير أو قليل فى ٠۲١‏ مسرحية من 
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خلال مهنة استمرت حوالى خمسة أعوام على الرغم من أنه عاصر فقط حوالى أريع 
وعشرين مسرحية» ولم تهتم الأجيال التالية بهذه المسرحيات. 

إن لم يكن شكسبير كاتبا صاحب إنتاج غزيرء فالثبات فى إنتاج وتأليف المسرحيات يعد 
مميزا على جميع المستويات» ولذلك يؤكد نجاحه المتنوع فى النواحى التراجيدية والكوميدية 
والتاريخية من خلال العنوان المتكامل للمجلد الذى يضم أعماله: 'مسرحيات السيد ويليام 
شكسبير الكوميديةء والتاريخية والتراجيدية'. ويعد هذا التنوع ذا قيمة كبيرة جدا لزملائهء 
الذين احتاجوا إلى مستودع متنوع أملا فى المحافظة على اهتمام العامة وجذبهم الدائم» ولم 
يكن شكسبير عبدا على الإطلاق للنوع الأدبىء فنجد أن أخف مسرحياته الكوميدية تحتوى 
على عناصر جادة. ونجد أيضا أن مسرحياته التراجيدية تتسبب فى صدمة لنقاد الكلاسيكية 
الف عن طرق فل هة ا تماد اكاد غل التن الكان ف اتر مى 
البداية إلى النهاية. نجد فى مسرحية 'عطيل" مهرجا فاحشا يظهر فى مشهدين» على الرغم 
من تجاهله فى العرض والنقد معاء ونجد فى مسرحية 'مكبث' شخصية البواب المضحكة 
بشكل لاذع» ودائما يتم تجاهل هذه الشخصية فى العروض الحديثةء ونجد فى مسرحية 
أنطونيو وكليوياترا" أن المهرج هو الذى يحضر الأفعى إلى كليوباتراء التى تتسبب فى قتلها 
بعد ذلك» ويعد حفارو القبور الكوميديون فى مسرحية 'هملت عنصرا هاما فى تركيز 
المسرحية المحورى حول الموت وآثاره الجسدية والروحية على الإنسان. 

يمكن أن نذرى تعدد مهارات شكسبير فى داخل الأنواع الأدبية العامة والتقليدية» فعلى 
سبيل المثال تتراوح مسرحياته الكوميدية من مسرحيات ذات نغمة خفيفة مثل "كوميديا 
الأخطاء" ومسرحية "ترويض الشرسة"» ومسرحيات أكثر رومانسية مثل مسرحية "الليلة 
الثانية عشرة" ومسرحية "كما تشاء» ومسرحيات تحتوى على نقاش أخلاقى مثل 
مسرحية 'دقة بدقة" ومسرحية "العبرة فى النهاية» ومسرحيات تشتمل على رمزية عالية ونبذ 
اناع امل فة اة الف م سفن رسك اقاكهة زه 
بعض مسرحيات شكسبير التاريخية مسرحيات تراجيديةء وبعضها يأخذ الشكل الكوميدىء 
فترجع شخصية فالستاف الكوميدية فى الأصل إلى مسرحية تاريخية انجليزيةء وتعد 
مسرحية "روميو وجولييت" التراجيدية مسرحية ذات نغمة كوميدية رومانسية فى بعض أجزاء 
منهاء وخلال مسرحية "هملت" يدعم شكسبير الناحية الكوميدية على الحدث المسرحى من 
خلال شخصية كل من بولونيوس وحفارى القبور واوسريك» وأيضا من خلال قطنة هملت 
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وسخريته» ومسرحية ال ملك لير" بكل ما فيها من تركيز عاطفى يتخللها الفكاهة والفكر 
الساخرء وحتی فی إعادة لقاء لیر وکوردیلیا يبدو هذا اللقاء فی قصرہ کما لو کان سينتهى 
کا اا وما 

نجح شكسبير على المستوى الفكرى والعاطفى مما يجعله متفردا من بين معاصريه 
جميعاء وأيضا من بين أى من الكتّاب الإنجليز فى كل العصورء وهل يوجد أى فرد سواء 
کان كاتبا مسرحيا أم دراميا أم شاعرا أم روائيا يقارن بشكسبير فى هذه الناحية؟*) 
لا شك أن تعدد مهارات شكسبير كان نتيجة جزْئية للضغط الخارجى من زملائهء لكنه 
كان أيضا مقياسا لطموح شكسبير» ونرى ذلك مبكرا فى مهنته المسرحية عندما أظهر عمدا 
مقدرته فى كتابة نطاق عريض من الأنوا ع الأدبية المختلفةء وأظهر الناحية الكلاسيكية 
لديه فى مسرحيات مثل "كوميديا الأخطاء" ومسرحية 'تيتوس اندرونيكوس"» وأيضا 
مقدرته فى بناء دراما ملحمية ذات مدی لم يسبق له مثیل فی ثلاث مسرحيات تعتمد على 
فترة حكم هنرى السادس» وأتبعها بمسرحية 'ريتشارد الثالث'٠‏ ويالمثل عندما قام بكتابة 
قصائده الطويلة» جعل قصيدة "فينوس وأدونيس" ذات نغمة كوميديةء وجعل قصيدة 
"اغتصاب لوكريس" ذات نغمة تراجيديةء ومن الواضح أن شكسبير يفضل بعض الأنواع 
الدرامية على أنواع أخرى فى فترات مختلفة خلال مهنته المسرحيةء أتت جميع مسرحياته 
التاريخية الإنجليزية - ما عدا المسرحية المشتركة "كل شئ حقيقى' أو "هنرى الثامن'- قبل 
امتلاك مسرح 'جلوب" فى عام ١۹٥٠ء‏ وسيطر الشكل الكوميدى حتى فى المسرحيات 
التارنخ فة جوالى 1۹6 حن تاف مسرخية هلت قرا فى عام دا٠‏ وهناك 
انتقال من التراجيديا إلى الكوميديا التراجيدية من مسرحية 'يوليوس قيصر' (تقريبا عام 
۹) ثم " أنطونيو وكليوياترا' ومسرحية "كوريولانوس'(تقريبا عام »)۱۹٠۸‏ على الرغم 
من أن التناقض بين الكوميديا الشعرية للمسرحية الأولى والتحفظ اللاذع للمسرحية 
الثانية يكفى لتوضيح مدى التراجيديا الشعرية والمشاعرية التى يستطيع شكسبير أن 
ها اشير ا هة اترات الاخ او الزوانات الو مانسة اى اسر عات 
الكوميديا التراجيدية أو أى اسم نختاره لهذه المسرحيات» وهى تتراوح من مسرحية 
'بيريكليس" إلى مسرحية 'العاصفةء ويلخص عدم التحديد العام فى هذه المسرحيات شمولية 
رؤية شکسبیر. 


166 


مدح برنارد شو ذات مرة "موهبة شكسبير فى رواية القصص" مدحا لاذعاء لكن بشرط 
أن يقوم شخص آخر برواية القصة لشكسبير أولا*')ء وهذا المدح يعد ظلما إلى حد ماء فلم 
يكن ابتكار الحكاية هو مكمن قوة شكسبير العظمى؛» ولا يجب علينا تقييمه على هذا النحوء 
فقد استخدم القصص المختلفة من أجل اكتشاف السلوك الإنسانى» ومن أجل ابتكار مواقف 
مسرحية مؤثرة» ومن أجل القوة العاطفية والكوميدية التى تكمن فى هذه القصصء والدافع 
الفكرى الذى تستطيع هذه القصص أن تثيرهء وقد استعار شكسبير الرواية الأساسية لمعظم 
مسرحياته من كتب مختلفةء سواء كانت كتبا روائية أم مسرحية أم أسطورية أم فولكلورية 
أم تاريخية أم حتى واقعية. قام جيوفرى بالو بتجميع المصادر الروائية والدرامية المعاد 
نشرها فى ثمانية مجلدات ضخمة')ء جاء العديد منها من التاریخ الکلاسیکی والإنجلیزى. 
وشتاك مضدران كران نهل متها فشكي زتغذان المضافن الأساسة فما خباة عظماء 
اليونان والرومان" )٠١١۹(‏ الذى كتبه توماس نورث» مترجم من نسخة فرنسية من عمل 
المؤرخ اليونانى بلوتارخس» وأيضا "حوليات انكلتراء اسكتلنداء وايرلندا" الذى ألفه رفائيل 
هولينشيد» وصدر فى عام ۷۷١٠ء‏ ثم تمت إضافة مواد كثيرة إليه بعد عشر سذوات» 
والتى تضم مواد كثيرة من الحوليات الأولى. ولم يفعل شكسبير شيئًا من أجل أن يخبئ 
اشتقاق مسرحياته» وفى الواقع كان يجذب الانتباه أحيانا إلى هذا الاشتقاق» مثل ما فعل 
عندما أحضر نسخة من اوفيد على خشبة المسرح فى مسرحية ”تيتوس اندرونيكوس" 
المستوحاة من اوفيدء فيقول لوسيوس الشاب: "أخبرتنى والدتى بها"(الفصل الرابع»ء المشهد 
الأول)ء أو فى مسرحية "حكاية الشتاء" حيث نجد العديد من الإشارات 'للحكاية القديمة 
والتى تذكر الجمهور بأن القصة قد أخذت من رواية "باندوستو" التى كتبها عدوه القديم 
رویرت جرین. 

كما ذكرت سابقا أن شكسبير كانت لديه رغبة فى القديم وكل ما هو بعيد من الناحية 
الجغرافيةء وهذا بسبب أن كل منهما يحرر خياله من قيود الواقعء وأتاح له العمل فى عوالم 
الأسطورة والرمز على الرغم من آنه بعيد عن كونه كاتبا دراميا مجرداء فنجد خلف 
شخصياته تشخيصًا لمسرحيات العصور الوسطى الأخلاقية مثل مسرحية كل إنسان التى 
تصور الصراع بين قوى الخير والشر التى تسجن روح الإنسان» لكن بمقارنة هذه المسرحية 
بمسرحيات مثل "ريتشارد الثالث" أو مسرحية 'عطيل' أو مسرحية "مكبث' نرى أن شكسبير 
قد ترك هذه النماذج وتقدم عنها بكثيرء فدائما ما نجد فى مسرحياته الصراع بين العام 
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والخاص» والمجرد والمادى» ويين انعكاسية هادفة وخصوصية محددةء وعلى الرغم من 
استلهام الكثير من قصص موجودة من قبل لكن نجد لمسة شكسبير وإضافته فى الحبكة. 
ويناء وإطار الحكايةء وترتيب المشاهد» وأيضا تنوع الرؤية فى الأحداثء وهذا ما حدث بالقعل 
أيضا عند تناوله مسرحية كانت موجودة من قبل مثل مسرحية "كوميديا الأخطاء" التى تدين 
لمسرحية 'الميناخميان' - التى تتحدث عن التوءمين ميناخموس - والتى كتبها الكاتب الدرامى 
الرومانى بلوتس» وهى مسرحية كوميدية قرأها شكسبير عندما كان طالبا فى المدرسة»ء لكننا 
نجد أیضا مشاهد وشخصیات من ابتکار شکسبیر. 


وتعد من أقصر مسرحياتهء وتتميز بأنها لم تستخدم الموسيقى استخداما واضحاء 
(وذلك على الرغم من استخدام المخرجين للموسيقى العرضية من أجل ربط المشاهد» وبالفعل 
عوضت عن إيجاز نص المسرحية عن طريق حشو المسرحية بالعديد من الأغانى- وقد فازت 
نسخة تریفور نان لعام ۱۹۷۲ بجائزة "ذا سوسايتى اوف ويست اند ثياتر مانجرز" لأفضل 
موسیقی للعام)» وقد تکون قد کتبت من أجل احتفال فی ”جرایز ان" فی عام ٤۹٥٠ء‏ وتعد 
دائما أولى مسرحيات شكسبير المبكرة» لكن قوة بناء الملسرحية يجعلها من المسرحيات 
اللاحقة والناضجةء وعلى الرغم من أن شكسبير قد تناول مواقف كوميدية رئيسية ناتجة من 
حضور التوء مين بعد فراقهما منذ الميلاد فى ايفسيوس» وكل واحد منهما يبحث عن الآخرء 
لكنه استطاع تعقيذ الحدث من خلال ظهور الخادمين التوء مين أيضاء مما زاد احتمال 
٠‏ ؤحتمية الارتباك الكوميدى» فى حين أن لا يوجد أحد فى مسرحية بلوتس يعتقد أن الشقيق 
الزائر أنتيفولوس من سيراكوس شخص آخر» وفى مسرحية شكسبير ريما قد يكون هو خط 
أيضاء ويالنسبة للخادمين فكلاهما يسمى بنفس الاسم وهو دروميو مما يثير التشويش» وكل 
شخصية فى مسرحية شكسبير تعرف أحد التوء مين أو كلاهما سواء كان من الأسياد أو 
الخدم» وقد تتقابل معهم» ويالتالى يحتمل أن ترتكب هذه الشخصية خطاً فى التعرف على 
الشخصية الأخرى» ولكن يستثنى من ذلك ”أبيس" الشخصية التى تظهر فقط فى آخر مشهد 
من المسرحيةء والحقيقة أن شخصية أبيس ليست عرضة للخطاً أو الخلط بين التوء مين مما 
يناسب وظيفتها فى المسرحيةء حيث إنها تقوم بحل عقدة الحدثء ويالنسبة للشخصيات فما 
فعله شكسبير من ازدواجية فى التوءمين بالنسبة للأسياد والخدم يزيد من فكر المسرحية. 
ويالنسبة للحبكة فى مسرحية "كوميديا الأخطاء" فتعد نشاطًا فكريا غير عادى يشبه فى ذاته 
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ا لح كا يل: لكا نجه خاصفة من خط انض كر وى ترفح أفاق أفاكة 
الشعورية للمسرحية من خلال إضافة إطار جاد متكامل إلى المسرحية مشتق من قصة 
كلاسيكية آخرى استخدمها مرة أخرى قرب نهاية مهنته المسرحية فى 'بيريكليس"» حيث نجد 
أوجين والد التوءمين من الأسياد محكوم عليه بالموت إذا لم يجد من يدفع عنه ديونه قبل 
انتهاء اليوم» وهو الزمن الذى تحدث فيه المسرحيةء وهذا يشبه زمن الحدث فى المسرحية 
الكلاسيكية الجديدةء فشخصية أوجين مثل شخصية انطونيو فى مسرحية "الليلة الثانية 
عة ى فة رر مل الف المور ك واه اة ها عا ر انه 
الذى رباه منذ كان طفلا ينبذه كما يعتقد هوء وهذا بدوره يعد العامل المساعد فى الوصول 
إلى ذروة الحدث, والتى يحدث عندها لأول مرة فى إنتاج شكسبير إمسرحى خلط بين 
الضحك والبكاء بطريقة شكسبيرية بحتة. 

لم يكن من السهل على شكسبير القيام بتغيير المادة المسرحية عندما كان يقوم بتناول 
أحداث تاريخية معروفةء فمثلا كان حتما ولابد لبروتس من قبل يوليوس قيصرء ولبولينبرك أن 
يغتصب عرش ريتشارد الثانى» ولماركوس انطونيو أن لا يضاجع كليوياتراء وقد يحاكم 
الجمهور الممنلين فى مسرحية شكسبير إن فشل هنرى الخامس فى كسب معركة اجنيكورت» 
لكن استطاع شكسبير أن يقوم بتعديل بعض الحقائق المحورية الهامة لكى تتناسب مع 
النسيج الفنى للمسرحية. فيكم البناء الملسرحى فى مسرحية "هنرى الرابع" الجزء الأول فى 
التوازى بين رجلين شابين يعطيان انطباعا بأن لهما نفس العمرء وهما ابن املك الشرير 
برنس هال وهوتسبر وهو المتعطش لنيل الشرف؛ وهو أيضا من نسل عدو الملك ايرل 
نورثامبرلاند» وفى الواقع كان هوتسبر الرجل الأكبر بثلاثة أعوام» ونجد شكسبير ينظر إلى 
الأحداث من منظور تليسكوبى فى كثير من الأوقات لكى يزيد من التأثير الدرامى» فمسرحية 
'يوليوس قيصر" تدين بالكثير من أحداثها ولغتها 'لبلوتارخس" الذى كتبه نورثء» لكذنا نجد 
حركة الحدث الكبيرة تدور حول حياة كل من قيصر ويروتس و انطونيو وليس حول حياة 
واحدة فقطء وذلك من خلال تركيز وضغط للزمن التاريخى» ومن خلال أيضا إعادة ترتيب 
اللات فقا للتار الراهى وعد خركة الحدة هذه من الإكخفال بالك الرتان 
'لابركاليا" فى المشهد الافتتاحى ثم اغتيال قيصرء وموت سينا الشاعر» وقتله لأن له اسما 
مثل اسم أحد المتآمرين. 
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کسا آزا اه كاير رة أت لا قو فقط رتيب الماد التاريكة فى امسر طا 
للأحداث بل أضاف إلى هذه المادة. وعلى الرغم من مسرحياته التاريخية الثلاث الأولى التى 
ازل رة ك رااان لكا ته رجيات مم في ات ا ماد رة 
RE‏ ا راف و ل كات لكر كد ار ف اترات 
قرم بالادة التى جاع فى الحوليات والتى تخد المصدر الرئيسى لها. وفجاة بعد ذاك فى 
مسرحية 'ريتشارد الثالث" قام شكسبير بجمع كل الخيوط معا فى بناء للحدث نمطى وبلاغى 
مركز» والذى يوضح نفس السيطرة الفكرية المستخدمة أيضا فى مسرحية "كوميديا الأخطاء» 
EEE A‏ و ل ا 
أننا نعتقد أن هذه المسرحية تعد تراجيدية ساخرة أكثر منها مسرحية تاريخيةء ويقدم المشهد 
الختامى تتويجا للمسرحيات الأربع» وأقنع هذا المشهد القرن العشرين باعتبار هذه 
المسرحيات وعرضها فى شكل رباعيةء ويضم المشهد الختامی التوازى بين أحلام ريتشارد 
وريشموند» وأيضا النعم والنقم المتحولة لأشباح شخصيات المسرحيات الأولى المتتابعة. ونجد 
نفس الدرجة من النمطية واضحة فى مسرحية تاريخية أخرىء والتى تعد تراجيدية فى البناء وهى 
مسرحية 'ريتشارد الثاني" التاليةء وهى المسرحية الوحيدة من المسرحيات الأربع التى كتبت شعراء 
والمسرحيات الباقية هى للك جون" والمسرحية الأولى والثالثة كانت عن هنرى السادس. 


ويالفعل أضاف شكسبير فى هذه المسرحيات إلى مادته المسرحية وابتكر فيها من أجل 
تضخيم المصدر التاريخى وتوسعته» وفى مسرحية "هنرى الرابع' الجزء الأول استطاع أن 
يتحرك بحذر من خلال الحدث التاريخى لينسج سلسلة متكاملة ويانعة من المشاهد الروائيةء 
ونجح فى ذلك نجاحا كبيراء وقد كتبت المسرحية فى نفس الفترة التى كتبت فيها أعظم 
المسرحيات الكوميدية عند شكسبيرء ويلغت مسرحيات 'هنرى الرابع' الذروة فى مسرحية 
هنرى الخامس"» واستطاعت هذه المسرحيات نقل التاريخ إلى عالم الكوميديا المسرحى 
والخيالى» وانتهت بكل من النصر والزواج للأمير الشابء الذى تربط ماثره الملسرحيات 
الثلاثء ويشكل عام تفعل هذه المسرحيات ذلك أيضا من خلال شخصية سير جون فالستاف 
الذى استطاع أن يعبر أسلافه وأصبح واحدا من أعظم ابتكارات شكسبير الكوميدية» على 
الرغم من أن أصل شخصية فالستاف يرجع إلى سير جون اولدكاسل التاريخى» والذى سمى 
لورد كويهام بعد ذلك» (وحمل اسم اولدكاسل حتى تم منع المسرحية قبل نشرها وذلك بسبب 
اعتراض حامل اللقب الحالى). 
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وتعامالط كما حل استغارة فكانت فة فالستاف مل هة ف خضنات 
شكسبير نتيجة للكلمات التى وضعها شكسبير على لسان الشخصية وتأثيرها على القارئ أو 
المشاهد ويذلك تختلف الشخصية فى عقل كل قارئ وأيضا فى أداء كل ممثل» لكن أصبحت 
شخصية فالستاف مثل بقية الشخصيات القليلة مثل شخصية هملت وشايلوك وروميو. يفكر 
فيها القارئ كأنها شخصية مستقلةء شخصية "ليست ذكية فقط فى ذاتهاء بل تنير الذكاء فى 
عقول الرجال الأخرى""')ء وكما سنرى فى الفصول التالية من هذا الكتاب تعد شخصية 
فالستاف شخصية إبداعية فى حد ذاتها أفرزت جيلا متعدد الجوانب وخاصة من الناحية 
الأدبية والدرامية والموسيقية وأيضا السينمائيةء وقد اكتسب حياة خاصة به» لكن لا يجب أن 
يقودنا هذا إلى التقليل من نضج وظيفته المعقدة فى المسرحيات التاريخيةء ففى الجزء الأرل 
الذى يعد منمقا بشكل واضحء» يعد فالستاف بمثابة معامل الانكماش للاستحواذ العصبى 
لهوتسبر حول الشرف» وأيضا يعد الأب البديل للأميرء وفى الجزء الثانى» نجد شخصية 
فالستاف قد تقدمت فى السن وازدادت كابةء وتعمل على تركيز الانشغال الشعرى للمسرحية 
بسلب الوقت» وتعمل أيضا كمقياس للتضحية البشرية التى تطلبها واجبات اللكء وهناك رحلة 
مضطربة وحادة من افتتاح المسرحية إلى المونولوج الأول للأمير: ”أعرفكم جميعا" عندما تأمل 
حال شركائه فى الحانة فى الجزء الأولء ثم إلى "۷ أعرفك أيها الرجل الكبير" بعد ما تم 
تنصيبه على العرش» ثم نبذ فالستاف فى نهاية الجزء الثانى. 

تعد أحيانا إضافات شكسبير إلى قصصه الأساسية تأملات واضحة على الحدثء تربط 
أحداث معينة بنظام أفكار أرحب» ففى قصيدة ”فينوس وأدونيس" نجد حصان فينوس يشتهى 
فرستًاء ويركض خلفها إلى الغابةء وبذلك يحبط محاولات أدونيس للهروب من إلحاح فينوس. 
والتناقض بين الشهوة الجنسية الغير مأهولة للحيوان وبين شعور أدونيس بالحرج يشكل 
نوعا من الحبكة الفرعية الكوميديةء أما فى المسرحيات مثل هذه المشاهد التى تسمى أحيانا 
'بمشاهد المرآة" ترتبط ارتباطا ضعيفا بالحبكة الرئيسيةء ولهذا السبب يمكن حذفها من 
العرض المسرحىء» لكنها فى نفس الوقت تقدم مفتاحا هاما للقصة عند شكسبير» ومثال ذلك 
مشهد البستانى فى مسرحية 'ريتشارد الثانى فتعد هذه المهنة استعارية فى حد ذاتهاء 
وتصوير الشخصية نفسه بدائى» وأسلوب الكلام للبستانى يختلف قليلا عن الطبقة الاجتماعية 
التى تعلوه» فكانت تتم المقارنة بين انجلترا وبين البستان بشكل متكرر» وتتجسد هذه المقارنة 
بشکل رمزی واضح فى مشهد يصور رئيس البستانيين عالمه كأنه عالم بلاده اللصغر ويصور 
نفسه ملكا للبلاد: 
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۹- رسم لجون کولر فی عام ۱۹۰٤‏ یصور هربرت بیربوم تری فی دور فالستاف فى مسرحية 'زوجات 
وسور االرخالة" و سه اتح كيفال ف دون السكة قوت وإلين يري (ظى لجسا شى بو الندة باج 
وخرقى هذا الم قرا شيا احفص اتی کوت ازل مف اي اهاد 


وقبض بولينبروك على الملك المبذر!ليته كان 
مثلما نفعل نحن فى هذه الحديقة ! فنحن نجرح اللحاء 


وهو بشرة أشجار الفاكهة فى وقت محدد من السنة 


J72 


حتى تسيل بعض العصارة وتتخفف من بعض الدم 
حتى لا يزيد ثراؤها اء الحياة عن الحد» فتفسد ! 
ولو فعل ذلك بالعظماء ومن تضخمت ترواتهم 
فر ا عاشوا وأخرجوا الغمار ولذاق هو ثمار واجبهم ! 
إننا نقطع الأغصان الزائدة عن الحاجة 
حتى تحيا الأغصان المثمرة ! 
ولو فعل ذلك لظل تاجه على رأسه 
بدلا من أن يسقط 


بسبب الإفراط فى ساعات التراخى !(الفصل الثالت › المشهد الرابع) 

يجسم هذا المشهد استعارة كلامية للشخصية وللحدثء ويقدم نموذجا واقعيا للدراما 
الشعرية أو "استعارة ممتدة"“ كما أطلق عليها الناقد ج. ويلسون نايت» ويمكن أن نجد 
أمثلة مشابهة فى مسرحيات أخرى كثيرةء على الرغم من أن بعضها لا تظهر أسلويها 
بوضوح» وأفكر هنا فى التصوير الأقل رمزية لحماقات ومخاوف الحرب الأهلية فى المشهد 
الثانى فى مسرحية "ريتشارد دوق يورك" أو "هنرى السادس" الجزء الثالث» والذى نرى فيه 
بالتتابع جنديا قتل والده وهو لا يدرى حقيقة شخصيته» وأبا يقتل ابنه وهو لا يعلم» وأفكر 
ايشا فى جريمة قئل يتا الشاعر فى يوايوش قنضر (الفضل الثالث)» وكل هذا هن أجل 
تصوير العواقب الوخيمة لحكم الغوغاءء وأفكر أيضا فى الحوار بين لير المجنون وجلوستر 
العمياء فى مسرحية "املك لير" والذى يوضح كراهية لير للناس وللنساءء والحوار أآيضا فى 
مسرحية "مكبث" بين روس والرجل المسن الذى لا يحمل اسما معينا سوى هذا الاسم» وكان 
ذلك من قات هذا المشهة الذي يض تود خرفة قل فكت الك دانكان وانعكاسةا 
على الطبيعة: 


الرجل العجوز: هو أمر فى غرابة وشذوذ الفعلة التى ارتكبت 
فى يوم الثلاثاء الماضى كان ثمة صقر يطير 
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فى الأعالى متباهياء حين اصطادته وقتلته 
بومة من البوم الذى يتصيد الفئران عادة 
وثمة ما هو أغرب وأوثق خبرا. 
لقد كان لدانكان أحصنة جميلة سريعة 
العدوء هى من خيرة صنوف الجيادء 
فإذا هى تنقلب إلى أحصنة برية متوحشة» 
وتکسر مربطها فى الحظيرة» واندفعت ترفس 
وتقاوم كل محاولة لكبح جماحهاء 
وكأنما هى فى حالة حرب مع الإنسان (الفصل الغانى المشهد الرابع) 

توجد وسائل خری متعددة استطاع شکسبیر من خلالها توسیع نطاق القصص 
الأساسية فى مسرحياته» فقد أضاف أحيانا شخصيات مبتكرة أو شخصيات تعتمد على 
مجرد اشارة فی القصة الأصليةء وتعد هذه الشخصيات هامة لأنها تقوم بدور التعليق على 
الأحداث أو بدور النقيض أكثر منها شخصيات مشاركة فى الحبكة المسرحيةء فى مسرحية 
'روميو وجولييت" على سبيل المثال يظهر التناقض الواضح بين شهوة المربية الجنسية الغير 
واعية وبين براءة جولييت العذراء» وبين ذكاء مركوشيو الساخر والداعر ورومانسية روميوء 
ویخیب مرکوشيو ظن روميو بغير قصد وعلى نحو مأساوى بالفعل المتهور الذى تسبب فى 
مقتله» وحول اتجاه المسرحية من مسرحية كوميدية رومانسية إلى مسرحية تراجيديةء وأيضا 
مربية جولييت خيبت ظن جولييت بعدم مقدرتها على فهم عمق حبها لروميو. وفى مسرحية 
"مكبث" فُتل بانكو بواسطة كل من مكبث والكاتب المسرحى وذلك عند عدم الحاجة إليه» ودور 
شخصية بانكو كان بمثابة الفضيلة التى انزلق مكبث بعيدا عنها إلى الشرء ونجد أيضا 
هوراشيو "الذى لم يكن عبدا للشهوة" (الفصل الثالثء )١‏ يقوم بدور المسبار لحالة الاضطراب 
يضيف شكسبير فى أحيان كثيرة العديد من المهرجين والمجانين إلى القصة الرئيسية 
لكى يقوموا بدور المعلق على حدث جاد أو رومانسىء وأيضا من أجل أن يضيف متعة إلى 
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المسرحيةء وكلمة 'مهرج" لم تكن قد اكتسبت المعنى الحديث للكلمة وهو مهرج السيرك» لكنها 
كانت تدل على الشخص البسيط الكوميدىء» المهرج والريفى الجاهل الذى قد يجسد فضيلة 
بسيطة وفطرة سليمة. تأخذ مسرحية 'سيدان من فيرونا" جزءا من حبكتها من قصة 
رومانسیة تسمی دیانا کتبها الکاتب البرتغالی جورج دی مونتاماجورء لکن استطاع شکسبیر 
أن ينسج مشاهد لاثنين كوميديين من خدم يعملون عند أبطال المسرحية الرومانسيينء وذلك 
ضمن قصة الحب الشاب وخيانة الصداقةء استطاع كل من سبيد ولانس - وجدير بالذكر 
هنا كلب لانس الذى يسمى كراب - أن يعلق بسخرية من خلال الكلمات والأفعال على 
حماقات الأسياد» ويعد هؤلاء المهرجون باكورة سلسلة من الشخصيات تعمل أفعالها التى قد 
تكون فى شكل حبكة شعرية ناضجة وكاملة على تنويع واختلاف الحبكات الرومانسية الأولية 
فى المسرحيات الكوميديةء وأتذكر هنا لانسلوت جويو فى مسرحية 'تاجر البندقية"ء 
ودوجبيرى والحارس فى مسرحية 'جعجعة بدون طحن" وسیر توپی بیلش» وسير اندرو 
اجوشيك وماريا فى مسرحية الليلة الثانية عشرة'» وكما هى العادة مع شكسبير فهناك 
أسباب عملية وأيضا فنية لمثل هذه الخصائص فى مسرحياته» فاستخدام مجموعات مختلفة 
من الشخصيات داخل المسرحية الواحدة يعمل على سد احتياج مجموعة كبيرة ومختلفة من 
الممتلينء ويقلل متطلبات الممتثلين الفرديين عن طريق توزيع المهامء وإيجاد مساحة زمنية 
لتغيير الملابس» وزيادة النطاق الشعورى للمسرحيةء وأيضا إضافة إلى الجزء الترفيهى فيها. 
تعد شخصية المجنون شخصية قريبة لشخصية المهرج» وهو نوع من الشخصية أضافها 
شكسبير إلى مصادره» وقام بتطويرها على نحو بارع وأصيل» وهذه الشخصية لها جذورها 
فى الحياةء وكانت المنازل الكبيرة تضم كل من المجانين "الطبيعيين والعقلاء" على السواء 
ويقدم النوع الأول تسلية لا إرادية من خلال عجزه العقلىء والنوع الآخر يعد شخصًا هزليا 
محترقًا ومتطورا» ومظهره المجنون يعد جزءا من حرکاته وأفعاله» وکانوا يلبسون فی عصر 
شكسبير ملابس مميزة» وهى عبارة عن معطف متعدد الألوان ويه شريط أحمرء ويحملون فى 
يديهم دمية صغيرةء وهى عبارة عن عصا تحمل نفس رأس المجنونء ويكون لهذه العصا 
كيس أحيانا فى طرفهاء وهذا ما يجعل من الصعب وضع مثل هذه الشخصيات فى العروض 
الحديثةء لكن وجد المخرجون نظيرًا حديتًا لمثل هذه الشخصيات وهو مهرج السيرك. 
والموسيقيون» والصبية ممتلئة الخدين. ويكون المجنون فى مسرحيات شكسبير شبه عاقلء 
ويتحرك على حافة أحداث المسرحيةء وهو لا ينتمى إلى طبقة'اجتماعية معينة مما يتيح له 
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سرا الحر حن تتا اأ الها ئ لها مق فكل غامخى فى اللسة زهرج 
رق اتات أل الل اياس الا قي كى حداقك مل حجان اطا 
طاق تکاس قح فة الها راك كا فال الوق قى سرح كا قفا وام ارج 
تاتشستون» والذى يعنى اسمه قطعة من الصخر تستخدم لقياس جودة الذهب أو الفضة من 
بين خليط من المعادنء وهذا الاسم يخدم وظيفته فى المسرحية. 


-٠‏ نحن ثلاثة مجانين:صورة مبكرة لكل من توم دیری وآرشی ارمسترونج فى دور مجانين البلاط 
فى عصر الملك جيمس الأول ومعهم أشرطة حمراء وحلى رخيصة. 


تعد الشخصية المجنونة من الشخصيات الهزلية داخل المسرحية وتقوم بتسلية الجمهور 
أيضنا مباشرة عن طريق الأغانى والمقاطع الكوميدية مثل تعليق تاتشستون على الكذب فى 
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بالحكمة والفطنة والحماقةء وقد يكون رجل "حكيم" مثل مالفوليو فى مسرحية "الليلة التانية 
عشرة" أكثر حماقة فى الواقع من المجنون فيست نفسه أو حتى من سير تويى بيلش المخمورء 
شكسبير» ومن التناقض أن شخصية المجنون تظهر وكأنها أكثر حكمة من هؤلاء الذين 
يحيطون بهم» فهو يعيش على حافة مفترق الطرق مما يثير إحساسًا قويا بالكابة والحزنء 
صفات من شخصية المهرج» وشخصية فيست أكثر تعقيدا وتفرداء وتقوم بمواساة اورسینو 
الملضطرب من جراء الحب من خلال نبرة الحزن الشديد الذى تبثه الأغنيةء والتى قال عنها 
اورسينو إنها "تداعب الفرد من خلال براءة الحب التى تصورها/ مثل الحب فى العصور 
القديمة": 
اخرج! اخرج يها الموت 
ودعنى أرقد فى شجرة السرو الحزينة 
لعنة الله عليك أيها التنفس› 
تعلق كفنى الأبيض بين الشجيرات› 
فلتجهزوه 
فأنا مودع الموت وحدى 
ولا تجعلوا الزهور» أو أوراقها 
منغورة على تابوتى الأسود» 


ولا أريد صديقا أو وداعا من صديق 
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جسدى الفقير » الذى هو مستقر عظامى 
التبقى آلاف الحسرات 
ولتط . نی 2 = 
لا يستطيع المحب الخلص الحزين أن يجد قبرى 
ليبكى هناك رالليلة الغانية عشرة» الفصل الغانى) 

اعتقد الممثلون أن حدة الأغنية حول تشتت العقل من جراء ولع الحب فى حد ذاتها 
سخرية من اورسينو بشكل غير مباشر, وإذا كان هناك عنصر من المحاكاة أو السخرية فهو 
بالفعل مدفون تحت العاطفةء وهنا نجد أنفسنا متعاطفين مع ذروة استخدام شكسبير لتوع 
الشخصيةء فشخصية المجنون أو المهرج فى مسرحية "الملك لير" ليست باسم معين» مما 
دساعد على الشعور بالذکاء المادى الموجود بوجه خاص من أجل سیده الك ليرء وهو مثل 
شخصية أريال فى مسرحية ”العاصفة"» ويصاحب المهرج ال ملك لير فى العاصفة بإخلاص 
وإيثار: 'لكنى سوف أتريث/ لكن سيبقى المهرج» ودع العقلاء يجمحونء ويذهب المهرج للنوم 
وهو فی منتصف عمره» عندما تتبخر حماقة لير لتصير نوعا من الجنون. 

وکلما سعی ثد شکسبیر إلى قصص د يستطيع تحويلها إلى دراماء لابد وأنه كان يضع 
نصب عينيه الحكايات التى يستطيع أن يطورها إلى امتدادات ممتدة من الحدث المسرحى 
المؤثرء ور يعض هذه الحكايات تكون فى صورة مشاهد بسيطة إلى حد ما فى البناءء فمثلا 
مشهد التصنت (الفصل الرابع) فى مسرحية "عذاب الحب الضائع" يصرح من خلاله كل من 
اللوردات بأنه أخلف وعده بالاستسلام للحب» ونجح هذا المشهد من خلال تصميمه الفريد 
والمنمق» ومشهد الشرفة (الفصل الثانى) فى مسرحية ”روميو وجولييت" يعد مشهدا مزدوجاء 
ومشهد الليدى مكبث وهى تمشى فى نومها (الفصل الخامس) يعد مونولوجا متقطعاء لكن 
يسهل أن يقلل الفرد منا من قيمة الخيال فى هذه المشاهد» والمهارة الفكريةء والحرفة المتقنة 
للعرض المسرحى» من أجل المشاهد الممتدة والطموحة المعاصرة مثل مشاهد محاكمة شايلوك 


فى مسرحية ”تاجر البندقية" (الفصل الرابع)ء ومشهد الجلسة العلنية (الفصل الثالث) فى 


مسرحية بولیوس قيصر» ومشهد المسرحية (القصل الثالث) فی مسرحية "هملت» والمشهد 
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الافتتاحى فى مسرحية "للك لير" ومشهد التصنت متعدد الجوانب(الفصل الخامس) فى 
مسرحية 'ترويلوس وكريسيدا"» ومشهد المائدة(الفصل الثالث) فى مسرحية "مكبث» ومشهد 
حل عقدة الأحداث المذهل والمعقد (الفصل الخامس) فى مسرحية سمبلين» والذى تظهر فيه 
الحقائق واحدة تلو الأخرى فى مصداقية رائعة. ولم يضطر الكاتب المسرحى فقط إلى أن 
يتخيل نفسه يسكن عقل شخصيات المسرحية فى هذه المواقف ويكتب الحوار الذى يجرى على 
لسانهم» بل قام أيضا برسم المشاهد وإعداد الحبكة لهاء واضعا فى الاعتبار الإيقاع الدرامى 
وسرعته» وأيضا المصادر العملية لمسرحه» ويهذه الطريقة كان للممثين فى مسرحياته متسع 
من الوقت لكى يدخلوا إلى خشبة المسرح» ويخرجوا منهاء ويقوموا بتغيير الملابس عند 
الشررة ولح تاجو إلى الوخ فى كاين طفن فى وق واه 

وقبل أن يجلس شكسبير لكتابة المسرحية كان عليه القيام بالكثير من العمل 
التحضيرىء» وكانت بعض المسرحيات تتطلب عملا تحضيريا أكثر من مسرحيات أخرىء 
وهناك القليل من المسرحيات تعطى انطباعا بأنها كتبت على عجل. وتوجد دلالات فى الطبعة 
الأولى من مسرحية جعجعة بدون طحن" على أن شكسبير كتبها على عجلء» على الرغم من 
جودة المسرحية العاليةء فعلى سبيل المثال يقول نص المسرحية فى الطبعة الأولى: "أن يدخل 
الأميرء وليوناتو وجون» وبوراشيوء وكنراد"» وذلك على الرغم من أن دون بيدرو هو 
الوحيد الذى اشترك فى الحوار التالى مع بنديك الموجود بالفعل على خشبة المسرح» وكان 
يسمى دون بيتر فى بداية المسرحية. وهناك حكاية أسطورية تقول بأن 'زوجات وندسور 
المرحات" كتبت على عجل من أجل إسعاد الملكة إليزابيث من خلال عرض فالستاف وقد وقع 
فى الحب» واشتكى النقاد الأدباء من أن فالستاف فى هذه المسرحية يعد ظلا شاحبا لنقسه 
الأخرىء» وقالوا أيضا إن هذه المسرحية تحتوى خاصة على كم هائل من النثر على حساب 


الشعرء لكن تعد الحبكة متقنة ويارعةء والحوار يعد حوارا حياء ومعظم المشاهدين لم يشتكوا 
من المسرحية. 


تخل مع سرخا كير شاهدا عن الك الال من إغمال لعل الاما ” 
کما أطلق عليه دانتی جبرائيل روزيتى» فعلى الرغم من أن مسرحية "روميو وجولييت" تتميز 
بالعاطفة والغناء لكنها تعد مسرحية تكتونية فى البناء والتصميم» ويجرى الحدث فيها من 
خلال ظهور الأمير ثلاث مراتء الذى يمثل السلطةء فى أول مرة يقوم بفض النزاع بين تابعى 
مونتاجيو وكابيوليت» والثانية فى ذروة المشهد العنيف الثانى» والذى نتج عنه موت مركوشيوء 


179 


والمرة الأخيرة عندما دخل ليترأس التحقيق فى موت العاشقين ويقسم المسئولية بينهم. وقد 
رسمت شخصيات المسرحية بعناية من أجل أن يكمل بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا 
فى نفس الوقت» فنجد الإعداد لحفلة كابيوليت» الذى رأى روميو فيه جولييت لأول مرةء 
يتناقض بشكل ساخر مع التجهيزات من أجل زواجها بباريس» ونجد تعدد الازدواجية فى 
قصص الحب» فهناك واحدة فى المساء فى الحفلةء والثانية مؤخرا فى الليل فى الحديقةء 
والثالثة فى الفجر» حيث تزوج العشاق الآن ويجهزون للرحيل» ودائما تقطع مربية جولييت هذه 
الازدواجية من خلال ندائها المتكررء ولابد أن شكسبير قبل أن يشرع فى كتابة حوار هذه 
المسرحية قام بعمل خطة أساسية متكاملة للمسرحية كما لو كان يقوم بتصميم بناء معقدء 
وهى عملية وصفها بالمصادفة ببعض التفصيل فى مسرحية "هنرى الرابع" الجزء الثانى فى 
الفصل الأول - فى السطور المقتبسة فى الفصل الأول من هذا الكتاب- وكتبت فى الوقت 
الذی کان یشتری فيه منزل "نیو بالاس" وربما کان یقوم بترمیمه. 

وكما ذكرت نمت بعض المسرحيات داخل عقل شكسبير خلال فترة زمنية طويلةء ومثال 
ذلك مسرحية "املك لير" التى يعدها الكثيرون أنها أعمق دراسة للهوية الإنسانية وأكثرها من 
الناحية التأمليةء وكما ذكرت خلال مناقشتى للمرحلة الأولى من مهنة شكسبير أن شكسبير 
مدين لمسرحية تراجيدية كوميدية مجهولة المصدر وتعرف باسم لمك لير" وتعود إلى قبل عام 
٠٤4‏ وقد يكون شارك فى التمثيل فيها وهو شاب صغير. ويعد نفى اللك لير لكورديليا دون 
مهر الزواج منذرا بشكل مبكر بمسرحية 'سيدان من فيرونا'ء عندما اشتكى الدوق من رفض 
ابنته سيلفيا أن تتزوج من الرجل الذى اختاره لها: 


هى فتاة عنيدة متمردة لا ترعى 
عهود الواجب ولا تقدر فروض بنوتها كما لا تحترم 
أبوتى . بالاختصار» يسعنى أن أصرح لك بأن تجبرها 
يكاد يقضى على ما أكنه لها فى صدرى من محبة أبوية. 
وإذ كنت أترقب منها العطف البنوى لتبتهج به شيخوختى› 
تراها الآن مصممة على الاقتران بمن لا يحظى برضاى»› 
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وقد نجح فى السيطرة على مشاعرها. فليكن لها من 
حسنها بائنة مادامت لا تأبه موقفى ولا لأملاكى .(الفصل الغالث› المشهد الأول ) 

يوجد تشابه لفظى بين مسرحية "الك لير" ومسرحيات مختلفة مثل "ريتشارد الثالث» 
ارد الثاني مدر امن كما اء راشفا سرح حلت ٠‏ ويوش هذا 
التشابه أن شكسبير كان يفكر ماليا ويصورة متكررة فى ذاكرته بالنسبة للمسرحية القديمة. 
والتى لم تنشر حتى عام ٠٠٠٠ء‏ وقد كتب شكسبير فى ذلك الوقت مسرحيته 'الملك لير '» وعلى 
الرغم من عدم وجود جدل حول أن مسرحية "املك لير" القديمة قدمت العديد من الأفكار 
لشكسبير أثناء كتابته مسرحية "الك لير" لكن تجاوز شكسبير بكل المقاييس هذه المسرحية, 
وقام بتغيير الإطار المسرحىء» وإضافة حبكة موازية تصور ايرل جلوستر وأبنائه ادجار 
وادموند» وابتكر شخصية المهرج وقام بتغيير جذرى لمعايير المسرحية من النصرانية إلى 
الوثنية وقام بتغيير النهاية أيضاء ولا توجد نسخة واحدة من المسرحية تنتهى فيها المسرحية 
نهاية مأساويةء وكتب حوارا نسج فيه شبكة هائلة من الصور والأفكار الرئيسية المتشابكة. 
واستخدم الحكاية كناقل لمدى واسع من المحفزات التى تشحذ العقل خاصة علاقة الإنسان 
بالمجتمع ويالكون. 

دائما تمدح قدرة شكسبير على رسم الشخصية الفرديةء فبالطبع كان مهتما بدرجة 
كبيرة بشذوذ السلوك الإنسانىء وملاحظا جيدا لهذا السلوك. وتكشف بعض من مسرحياته 
بطريقة غاية فى الروعة عن العالم النفسى للأفراد غير العاديةء فكان لشخصية كل من هملت 
وفالستاف جاذبية لا تنتهى» والتى تبدو أن لها وجودا خارج المسرحيةء وحتى الشخصيات 
الثانوية مثل برثردين فى مسرحية "دقة بدقة"» وسايلنس فى مسرحية 'هنرى الرابع' الجزء 
الثانى والطبيب بينش فى مسرحية "كوميديا الأخطاءء كل هذه الشخصيات قد تشكل 
نموذجا فى الحياة الواقعية كنتيجة للأشياء التى يقومون بذكرها أو فعلهاء بينما قد يعتقد 
بعض النقاد بالنسبة لبعض الشخصيات الرئيسية فى مسرحيات شكسبير أنها عينة من 
البشر العادية الأكثر بروزاء فشخصيات الوك فى المسرحيات التاريخيةء وشخصية عطيل. 
وکلوديوس» وجيرترود فى مسرحية ”هملت" والكثير من الشخصيات المحورية الأخرى تسكن 
جزئيا على الأقل عالما من الحكاية الرمزيةء وهناك أيضا تيمون الأثينى» واياجىء» وحتى مكبثء 
ويطلات المسرحيات الرومانسية الأخيرة» وما يحملون من أسماء عامةء وييدتدا المفقودةء 
وميراندا التى يعجب الفرد من رؤيتهاء وأيضا مارينا ابنة البحر. وقد تكون الشخصيات 
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الرئيسية فى المسرحيات التراجيدية الأخيرة مثل ‏ انطونيو وكليوباترا" ومسرحية 
"کوریولانوس" من أكثر الشخصیات شذوذاء وهذا فی حد ذاته يوضح انشغال ببلوتارخس» 
ودائما ما تكون الشخصية مضمنة فى تصميم مسرحى أكبرء وكما أوضحت سابقا أن 
الشخصيات تعد أكثر أهمية كرمز أو وظيفة فى المسرحية أكثر من كونها مجرد أفرادء 
وهناك بعض الشخصيات التى تعد رموزا قوية مثل الجندى الذى قتل والده أو شخصية تايم 
فى مسرحية 'حكاية الشتاء وهناك شخصيات وظيفية فى المسرحية مثل القتلةء والرسلء 
والخدم» ودائما ما يضيف شكسبير على هذه الشخصيات مسحة فرديةء وهناك شخصيات 
تمثل السلطة مثل شخصية الدوق فى مسرحية "كوميديا الأخطاء 'روميو وجولييت» وأيضا 
'تاجر البندقية'٠‏ وهذه الشخصيات تعد جزءا من نسيج المسرحية العام أكثر من كونها 
شخصيات فردية. 

وكما ذكرت سابقا بالنسبة لشخصية فالستاف» فهذه الشخصية نتيجة لاستنباط القارئ 
وللعرض المسرحى» وكل فرد شارك فى قراءة مسرحية للهواة أو شاهد عروضًا مسرحية 
فقيرة» سوف يعرف كيف لا يمكن الاعتماد على الكلمات وحدها لإضفاء إحساس بالفردية 
الإنسانية فى أدوار مختلفةء وداخل حجرة الفصل المدرس الذى يستطيع إقناع الأطفال فى 
المدرسة بأن فالستاف شخصية هزلية يعد مدرسا عبقرياء ويعتمد مفهوم المشاهد بالنسبة 
للشخصية فى مجملها على إدراك النص الفرعى أو المعنى الضمنى فى العرض المسرحىء 
والذى يساهم الممثل نفسه بجمع خيوط هذا المعنى الموجود فى النص» وأحيانا يتجاهل خيوطًا 
أخرى من أجل أن لا يزحم النسيج المسرحىء وكل ذلك فى محاولة لبث إحساس بتكامل 
الشخصية على الرغم من عدم استقرارها أحيانا. 

كانت الأفكار لا تقل أهمية بالنسبة لشكسبير عن الشخصيات» وقد تعلم وهو طالب أن 
ينظر إلى القيمة الجدليةء وكان يتم تشجيع طلاب عصر النهضة على استخدام أسلوب 
سيسرو فى مناقشة وجهى القضية من أجل الوصول إلى الحقيقةء وهو أسلوب يدعم 
كثيرًا من مسرحيات شكسبير» ويخلق نوعا من الغموض القوى للاستجابة القضية ويتركها 
مفتوحة لكثير من التفسيرات المختلفةء ففى مسرحية تاجر البندقية" ربما يثير كل من 
النصارى واليهود العطف,» وفى مسرحية ”كوريولانوس" يكون المشاركون عرضة للنقد مثل 
العامة من الرومانء وفى مسرحية "العاصفة" لا يشغل بروسبارو المكانة العالية من الأخلاق 
فى النقاش مع كاليبانء وتعد أكثر الشخصيات الخيرية عند شكسبير يشويها أيضا بعض 
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العيوب الإنسانيةء ومعظم الشخصيات الشريرة تمر بلحظة قصيرة مفاجأة ترى فيها أفقا 
جديداء ونحن كمشاهدين نراهم شخصيات دموية" مثل القاتل المخمور برثردين فى 
مسرحية 'دقة بدقة'» وحتى شخصية بارول الجبان فى مسرحية "العبرة فى النهاية" آتيح 
لها أن تتحدث وترر موقفها: "يوجد المكان والوسيلة لكل إنسان حى" (الفصل الرابعء 
المشهد الثالت). 

تكلب يعض سند كات فكمي تشن الفا العا ا اة رة لقاش عن 
السطح» مثل الجدل بين العدل والرحمة فى مسرحية 'تاجر البندقية'» ومسرحية 'دقة بدقة'» 
وبين الطبع والتطبع أو بين القدرة الطبيعية والمكتسبة فى مسرحية ”العبرة فى النهاية" 
و سكا اها واا فك الخافحفةة ارين الت الاك الا 
والبلاد» والتى تظهر بوضوح فى تأملات الملوك الإنجليز فى مسرحيات شكسبير حول أعباء 
ل کان و لاء و فا ف الات از ا م کیا ا 
ولكنها تمتد إلى أن تصل إلى التناقض بين البلاط والأرض البور كما فى مسرحية "الملك لير." 
وتعد مسرحية 'تيمون الأثينى" حكاية رمزية حول الطبيعة الحقيقة للثروةء وفى مسرحية "حكاية 
الشتاء" نجد جدلا شاذا بين بيرتدا البريئة ووالدها العاشق لهاء وهو بوليكسين المتنكرء وتدور 
حول العلاقة بين الفن والطبيعةء مما يجلب إلى السطح أفكارا ضمنية حول المسرحية كلهاء 
وأفكارا تجد لها تعبيرا دراميا فى المشهد الأخير الرائع حيث يتحول فيه الفن إلى الطبيعةء 
ويذوب تمثال هيرموين فى الحياة الواقعية. وتجد فى المسرحية ذاتها انشغالا بالمؤثرات المدمرة 
والمفيدة للزمنء والتى يوضحها دائما شكسبير خلال جميع مراحل مهنته المسرحيةء وتتجسد 
هذه المؤثرات فى الحضور الفعلى لشخصية تايم كأنه مجموعة الجوقة. وتعرض مسرحية 'دقة 
بدقة" جدلا أخلاقيا بصورة رائعة بين ايزابيلا وانجيلوء ونجد أيضا أن المشهدين الأساسيين 
فى مسرحية 'ترويلوس وكريسيدا" يعدان مناقشة فلسفية واضحة ومن أكثر المشاهد المرهقة 
لغوياء ويعرضان فى بداية الأمر الزعماء اليونان وهم يناقشون لاذا لم يهزموا مدينة تروى بعد 
سبعة أعوام من الحصارء ثم بعد ذلك نجد سكان مدينة طروادة يناقشون قيمة هيلينء ثم 
يخرجون من هذه المناقشة إلى مناقشة عامة حول ذاتية القيمة. لذلك يعد من التقليل من قيمة 
مک ااا ن عة وا ی اا فی مراف فک کن کان کار 
أخرى» وهذا أيضا لا يجب أن يدفعنا إلى تجاهل الوجود المطلق لهذه الأفكار. 


183 


لقد أكدت على الاعتماد العام عند شكسبير على قصص موجودة من قبل لكن هناك 
بعض المسرحيات القليلة التى اعتمد فيها بشكل قليل جدا على هذه القصص» ولذلك بعد أن 
نجتاز الحبكة نجد صنع شكسبير المتكامل والمتفرد معتمدا على خيالهء ولذلك أيضا يوضع 
الطريقة التى كان يعمل بها عقل شكسبير عندما يترك العمل له منفردا دون مساعدة"ء 
ومعظم هذه المسرحيات هى مسرحيات كوميديةء وقال د. جونسون إن هذا الشكل الأدبى يعد 
من أكثر الأنواع الأدبية ملاءمة لشكسبير: "نجد فى مشاهده الكوميديةء أنه يبدو وكأنه لا 
يبذل مجهودا كبيرا فى كتابة هذه المشاهد» وهى فى حد ذاتها متطورة ولا تحتاج إلى مجهود 
آخر... وتبدو مسرحياته التراجيدية كأنها مهارةء ومسرحياته الكوميدية تبدو وكأنها غريزة 
متأصلة""". تعد كل من مسرحية "عذاب الحب الضائم" ومسرحية "حلم ليلة فى منتصف 
العف وأنشنا مشرحةة الفاسئةة فى اشرات الفلوق البتكرة تشكل اشاس وعلى 
الرغم من غياب مصادر قصصية قوية, لكن تعد هذه المسرحيات غاية فى الروعة وأدبية فى 
الإيحاء» وقد تكون الأحداث فى التاريخ الفرنسى المؤخر سببًا فى كتابة مسرحية ”عذاب الحب 
الضائع» وتدين مسرحية حلم ليلة فى منتصف الصيف" بشكل قليل 'لحكاية فارس" التى 
کتبھا تشوسر. والتی استخدمھا کل من شکسبیر وفلیتشر بشکل کبیر ومتکامل فی 'القریبان 
النبيلان'» وأيضا تدين هذه المسرحية "لأوفيد" التى كتبها جولدينج حول أسطورة بايراموس 
وشسب» أما مسرحية "العاصفة" فترجع إلى روايات العديد من الرحالة اللذين قاموا برحلة إلى 
العالم الجديد مع بداية العاصفةء وتمتلئ المسرحيات الثلاث بالإشارات الكلاسيكيةء ونجد فى 
مفبزخة الخاصفة ٠‏ كما اخطط اقتاسا هن أوفيد فى وار بزوشتاري الطويل قى القهال 
الخامس فى المشهد الأول. والذى مطلعه: "يا سادة الآكام والغابات والأنهار والبحيرات) 
ونجد أيضا اقتباسا من كاتب المقالة الفرنسى مونتان» وجميعهم لهم تصميم غاية فى الدقة. 
تع كل من مبرخية 'القاطفة مسرا كرميتا الأقطاء السركيقن اليخينكن هن 
مسرحيات شكسبير التى تهتم بوحدة الزمان والمكان والحدث طبقا لقواعد الكلاسيكية 
الحديثةء وتقوم كل من مسرحية "عذاب الحب الضائع' ومسرحية 'العاصفة خاصة على نمط 
معين من الأفكار» وشخصيات تجسد هذه الأفكار» فعلى سبيل المثال فى مسرحية "عذاب 
الحب الضائم" تبرهن كل من شخصية هولفارن ونتانيل على الخراب والعقم الذى ينتج فى 
حالة نجاح خطة اللوردات الحمقاء لنبذ المرأة من التعليم» بينما ترمز كل من جاكينات 
وكوستارد إلى النقيض التام. ترتكز مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" على الخيال 
والمسرحيات الثلاث كلهم ترتبط بشكل وثيق بفن شكسبير الخالص» فتهتم مسرحية "عذاب 
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ال ا ا و زا وو 
مسرحية 'العاصفة'» (تشبه أوبيرون فى مسرحية 'حلم ليلة فى منتصف الصيف من 
ناحية الوظيفة فى العرض المسرحىء» واحد منهم يخدمه رون جودفيلو (أو باك)ء والآخر 
ندنه ارال وت كذ اليك الان الى قف قى وط الشركة الحا الى 
يحلم بأحلام كثيرةء والساحر الذى يسحر العين» وتمت المقارنة بين ذلك الفنان وبين 
شکشتیر نف(" ): 

تتضمن كل مسرحية تسلية درامية واحدة أو أكثر ومنها المسرحية التنكرية لموسكوفيت. 
وموكب التسعة المهمين فى مسرحية 'عذاب الحب الضائع'٠‏ والمسرحية التراجيدية المفجعة 
لبيارموس وشسب فى مسرحية 'حلم ليلة فى منتصف الصيف والمسرحية التنكرية فى 
NEARER SS RE Ra‏ ا 
ومنها محكمة الجن قى مسرحية حلم ليلة فى منتصف الصيف"ء وبرسباروء وأريال والأرواح 
فى مسرحية "العاصفة"» وتشتمل كلا المسرحيتين على أدوار تتعلق بالطبيعة مثل شخصيات 
کوستارد» وبوتوم» وكليبان» وكل مسرحية أيضا لها درسها التعليمى» فتؤكد كل من مسرحية 
أعذاب الحب الضائع' ومسرحية 'حلم ليلة فى منتصف الصيف" على الحاجة إلى الكياسة فى 
إدارة أمور الناس» وتؤكد مسرحية "العاصفة" على قيمة العفة والاعتدال من خلال احتفال 
المسرحية بالغزل العفيف بين فرديناند وميراندا. 

ويمكن أن نستطرد فى هذا الموضوع» لكن يبدو من الواضح أن المسرحيات الثلاث تنهل 
من نفس معين الوحى والإلهام» فيؤكد شكسبير من خلال هذه المسرحيات على أهمية الخيال 
فى حياة الإنسان» وأن عالم الأحلام قد ينمو ويكبرء كما قالت هيبوليتا فى مسرحية حلم ليلة 
فى منتصف الصيف": "إنه شئ له استمرارية كبيرة'» وعرض أيضا شكسبير وعيه بضعف 
عمل الإنسان» مثل ضعف رؤية بروسبارو للشر الذى ياتى من كليبان: 


ها هى الأبراج التى تناطح السحاب والقصور الفخمة والمعابد 
المهيبة والكرة الأرضية العظيمة› مثل كل ميراث تذوب 
رتضمحل كالملح فى الماء. وهكذا فى هذا الاستعراض 
المشئوم يغيب الواهمون ولا يتركون وراء هم أى اثر( الفصل الرابع » المشهد الأول) 
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لقد ذكرت القليل بالنسبة للغة شكسبير أثتاء الحديث حول مسرحياتهء» كان شكسبير 
يكتب فى عصر ازدهرت فيه اللغة ازدهارا كبيراء وكان يكتب العديد من الكتب الإنجليزية 
وحتى المسرحيات باللغة اللاتينيةء وقد حضر كل من جيمس وإليزابيث عروض مسرحيات 
لاتينية فى الجامعات» وقد عرف فرانسیس بیكون وحده كأشهر كاتب معروف من بين الكتاب 
الذين كتبوا معظم كتاباتهم باللغة اللاتينيةء والسبب فى ذلك يرجع بشكل كبير إلى أن اللغة 
اللاتينية كانت أحسن وسيلة لتحقيق انتشار دولى واسع بين القراء'ء واستبعد سير 
توماس بودلى مؤسس المكتبة البودلية فى أكسفورد مسرحيات من مجموعته متعمداء وفى عام 
٠‏ كان عدد الكتب المكتوية باللغة الإنجليزية ستة وثلاثين كتابا فقط من بين ستة آلاف 
كتاب باللغة اللاتينيةء وعلى الرغم من أن الكتاب كانوا يكتبون باللغة الإنجليزية للمسرح» 
فإن هذه المسرحيات ومن ضمنها مسرحيات شكسبير تحتوى على أسماء وإشارات فى الأدب 
اللاتينى""ء وكانت اللغة الإنجليزية فى صراع من أجل تحقيق عدد أكبر من المفردات والقوة 
التعبيرية مقارنة باللغة اللاتينيةء وهذه العملية تضمنت صياغة العديد من الكلمات الجديدة 
التى تعتمد فى الأساس على اللغة اللاتينية والفرنسيةء وأيضا من خلال التشجيع على 
استخدام الكلمات القديمة فى شكل وحس وأيضا تركيب جدید")» وکان شکسبیر مبتکرا لا 
يكل فى هذا الصدد» وقد مدحه فرانسيس ميرنز من بين آخرين» وقال إنه شاعر "أثرى اللغة 
الإنجليزيةء وابتعد عن الزخرفة اللفظيةء واستخدم الزخرفة النادرة والمتالقة"» وتم عمل 
إحصائية حول أعمال شكسبير التى استخدمت عددا من المغردات تتراوح بين ٠١,٠٠١‏ إلى 
٠,٠٠‏ كلمة» ويصعب هنا تحرى الدقة لصعوية إيجاد تعريف لما نعنيه 'بالكلمة» فهل 
نحسب التراكيب وصيغة النقى من ضمن الكلمات أم ۷؟ وأيضا يصعب تحرى الدقة بسبب 
تنوع النص“/ء وكانت العديد من هذه الكلمات جديدة فى اللغةء أو على الأقل فى الطباعةء 
وهناك كلمات من ابتكار شكسبير نفسه مثل السكن» والإدمانء والتفاهم» وعدم الرضاء 
والبسيطء ودعم» والتى مازالت مستخدمة فى اللغة حتى الآن» وبعض من هذه الكلمات لم يعد 
مستخدما فى الوقت الحالى"'. 

أثر كل من الإنجيل وكتاب الصلوات العامة وأيضا لغة الأمثال فى ذلك العصر تأثيرا 
كبيرا على مفردات شكسبيرء» وقد تأثرت لغة الأمثال نفسها بالإنجيل('") وهذه المفردات 
جاعت إليه شفاهة وأيضا عن طريق القراءة» لكن المساحة العريضة من مفرداته كانت نتيجة 
للجوانب الأدبية والاشتقاقية الضخمة فى عملهء ويالضرورة كانت لغة مصادره الأساسية 
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ومنها هولينشد ويلوتارخ إلى آخره» وقد تسربت إلى مسرحياتهء ولم يتكبر فى ذلك الوقت 
لكى يستعير كلماتهم لدرجة أن هذا نتج فى هذه الأيام عن اتهامه بالسرقة الأدبيةء وكان 
يفعل ذلك آليا فى أوقات ضعف الوحى» فمن ضمن أحد المشاهد المملة فى مسرحيات 
شكسبير المشهد الثانى فى الفصل الأول من مسرحية "هنرى الخامس'ء وفيه يرشد رئيس 
أساقفة كانتربرى المملك الشاب إلى حقوقه فى عرش فرنساء ويمكننا أن نشاهد شكسبير وهو 
يتثاءعب حيث يحول بإخلاص هولينشد إلى شعر حرء فانظر إلى الفقرة من هولينشد: 

هيو كابت أيضا الذى اغتصب التاج من تشارلز دوق لوران» الوريث الوحيد من نسل 
تشارلز الأكبر» من أجل أن يجعل اللقب يبدو حقيقيا ومن حقهء لكنه كان لا قيمة له وجعل 
نفسه وريثا لليدى لينجاردء ابنة الملك تشارلان» ابن الإمبراطور لويس» الذى كان ابنا 
لتشارلز الأكبر. 

سوف نرى الآن نص شكسبير بالكلمات المستعارة من النص الأصلى تحتها خط: 

هيو كابت أيضا الذى اغتصب التاج من تشارلز دوق لوران» الوريث الوحيد من نسل 
تشارلز الأكبر» من أجل أن يحسن اللقب ببعض المظاهر الحقيقية»ء لكنه فى الواقع كان 
فاسداء لا قيمة له» وجعل نفسه وريا لليدى لينجارد. ابنة املك تشارلانءالذى كان » ابنا 
للإمبراطور لویس» وکان لويس ابنا لتشارلز الاکیر. (۷۷-1۹-۲۰۱). 


لم يبذل مجهودا كبيرا فى هذا النص» ومثال آخر من إعادة الصياغة الآلية موجود فى 
بعض المشاهد التى لم تجد إعجابا واسعاء وهى فى الجزء الأول من المشهد 'الإنجليزى. 
والمشهد الثالث فى الفصل الرابع فى مسرحية 'مكبث'. 

لكن فى أوقات أخرى كانت الاستعارة اللفظية عند شكسبير أكثر ابتكاراء على الرغم 
من ندرتها وقلة مساحتهاء وعلى سبيل المثال فى مسرحية ”أنطونيو وكليوباترا" كان مصدر 
شكسبير الملهم هو إعادة صياغة نورث لنص بلوتارخس» واتقد خيال شكسبيرء 
وامستطام فقوتل هذا لكر ال إلى عر دراي عفد وف وجار کف واه 
كليوياترا إلى مركب الرحلات الكبيرة قبل مقابلة أنطونيو للمرة الأولى: 

كان رأس الشراع من الذهب» أما القلوع فكانت أرجوانيةء والمجاديف كانت من فضةء 
تضرب صفحة الماء فى تناغم مع إيقاع الناى والمزمار والقيثار والفيول وآلات موسيقية أخرى 
کات تفرد طن لهو اف اا ها ات ترق م خا اة تخو 
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الذهب» فبدت أجمل من فينوس ربة الجمال» وعلى جانبيها غلمان وجوههم حسناء» فبدا كل 
منهم وکانه كيوبيد إله الحب يبتسم» يحملون مراوح صغيرة فى أيديهم» يحركونها حول الملكة» 
وتجلت وصيفاتها كالزياد» يشبهن حور الماء» ومنهن من يمسكن بدفة السفينة» ومنهن من 
يمسكن بالحبال ويمعدات السفينةء ويفوح من السفينة نسيم معطر بعطور مختلفة تلتصق 
بالففاف التي اكلطت ية لا خر لا من التكن 


. )۱۹۱۲-۱۸۳١( رسم لکلیوپاترا للورانس الما تادما‎ -١ 


قام شكسبير بتغيير موقع هذا المشهدء» ولذلك جاء هذا المشهد بعد ما مرت 
كليوباترا بالعديد من الحالات المزاجية المختلفة» وحول الوصف الغنائى لبلوتارخ إلى رسم 
شهوانى مثير» وأضاف إلى إثارته من خلال وضع الوصف على لسان اينوياربوس» وهو 
مشاهد بعيد عن الأحداث» ويبدو أنه أيضا قد وقع فى حبائل كليوياتراء ومن المدهش أننا 
نجد كثيرًا من عبارات نورث بين سطور شكسبير,» ولذلك لم تحقق هذه السطور الاستقلال 
الشعرى التام: 
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کان رأس الشراع من ذهب مطروق› 
أما القلوع فكانت من أرجوان وقد شابها العطر 
حتى لقد تيمت بحبها الدسمات . وامجاديف كانت 
من فضة تضرب صفحة الماء على إيقاع الناى فيسرع 
الموج فى إيقاعه كأنما يلهث بحبها. وأما شخصها 
فقد کان یقصر عن وصفه کل بیان : کانت ترقد تحت 
خيمتها الموشاة بخيوط الذهب» فبدت أجمل من فينوس 
ربة الجمال التى أبدعها الخيال ففاق 
بها ما تبدع الطبيعة وعلى جانبيها وقف غلمان تفيض بالبشر 
وجوههم الحسناءء فبدا كل منهم وكأنه كيوبيد إله الحب يبتسم» 
وكانوا حاملين المراوح لها شتى الألوان فلا تدرى إن كانت 
نسماتها ترطب خديها الناعمين أم تذ كى فيهما نار الجمرات» 
فتلهب حيث ترطب وترطب حیث تلهب... 
وتجحلت وصيفاتها كالزياد » حور الماءء رتلا بلا عدد» 
ومغلن أمامها فبدين كالإطار يزين أجمل صورة. 
ووقفت حورية فاتدة عند الدفة تديرها. ونشرت 
الشراع الحريرى أيد ناعمة فى مثل الزهرة الملساء 
تعرف كيف تؤدى عملها فى خفة ومهارة» فما مسته 
حتى انتشر. ويفوح من الزورق عطر خفى عجيب فأيقظ الحس 
فى الضفاف الجاورة. وخرج من المدينة أهلها ليروا هذا المشهد 
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العجيب ...(الفصل الغانیء المشهد الغانی - )۲۲٠۱-۱۹۹‏ 

وبالطبع قرأ شكسبير العديد من الكتب الأخرى بالإضافة إلى الكتب التى أمدته بقصص 
مسرحياته» وبالتأکيد قد سمع عن أدوار فى مسرحيات أخرى وتعلم منهاء وربما احتفظ 
شكسبير مثل معاصريه بدفتر يدون فيه المأثور من الأقوال وملاحظاته التى قد تفيد فى 
استخدامها فيما بعد مثل: قول هملت "أين مفكرتى حتى أسجل فيها أن المرء قد يبتسم» ثم 
ت وهو لن شه الف ال الو ا لاسن کان کی قرا مل غرات 
العقعق» يختار الكلمات الجديدةء ثم يتركها بعد أن تخدم النص الذى يكتبه مرة أو مرتينء 
فكان يقرا "تصريح بالخدع الكاثوليكية" لصامويل هارسنت وترجمة جون فلوريو "قالات" 
مونتان حين كان يكتب مسرحية 'الملك لير'» وقد صدر كل من العملين فى عام ۲٠٠٠ء‏ ومن 
الواضح أن شكسبير أخذ العديد من الكلمات الغريبة فى ذلك الوقت مثل: "النظير. لعبة 
الأطفال باليد" من فلوريو. ومن هارسنت كل من 'سمعى'» "فليني"» "اللمحة" وأيضا "المتآمر"ء 
وظهرت هذه الكلمات فى هذه المسرحية فقط. 

كانت اللغة شديدة الأهمية عند شكسبيرء وهو اللقب عن جدارة بالشاعر الأعظم. لکن 
أتمنى أن أكون قد أوضحت أننى لست من وجهة النظر الشائعة التى تقول بان عظمة 
ترخات شکسبیر نکن تماما هی :الظمات فلم یکن شکسبین مرد شاعر یکنب فی قال 
درامى» بل كان كاتبًا للمسرحية الشعريةء وذلك بسبب فهمه الجيد للقصةء والحبكةء والحدثء 


والشخصية بالإضافة إلى اللغة كوحدة كاملة مرتبطة ارتباطًا وثيقا مع بعضها البعض. . 


ويقتضى التقييم الكامل لأعمال شكسبير استجابة على مختلف المستويات» لكن يمكن لعمله 
أن يؤثر فى الاقتباس والترجمة وحتى فى الأشكال الصامتة للأفلام الصامتة والباليهء وهذا 
ما سوف توضحه الفصول التالية من هذا الكتاب. وتحتاج اللغة فى مسرحيات شكسبير إلى 
فهمها شعرًا ونثرًاء فهى ليست للقراءة ولكن للاستماع على خشبة المسرح» وليست لمجرد أن 
تقال على لسان شخصيات المسرحيةء ولكن لتنقل من خلال صوت فنان مناسب» وتعرض من 
خلال جسده» وأحيانًا فى حضور الجماهير وغالبًا فى حضور فرد من مجموعة من 
شخصيات المسرحية الرجال والنساء (كما هو الحال الآن) يستمعون أو لا يستمعونء 
يتفاعلون أو لا يتفاعلون بطرق مختلفة تضيف إلى المعنى اللفظى لما قد قيل. وعلى سبيل 
المثال يعد الوابل الهجائى الذى أطلقته أدريانا فى "كوميديا الأخطاء"'(الفصل الثانىء» المنظر 
.الثانى) فى وجه الرجل الذى خلطت بينه وبين زوجها تعبيرًا جادا تماما عن الغيرة الزوجيةء 
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- موجها إلى الرجل البرىء والجاهل بما يجرى حوله والذى لم يقابلها من قبل ويعد هذا الوابل 
الهجائى قطعة متكاملة من الكوميديا المعقدة والراقية. 

وهذا يعنى أن قراءة المسرحية تتطلب نوعا من النشاط التخيلى مختلقًا عما تحتاجه 
القصيدة الغنائية أو الشعر الملحمى أو الرواية أو حتى النثر الخطابىء ويجب تقييم شعر 
شكسبير ونثره من خلال المعايير الدرامية وليس من خلال الأدب. وقد يتطلب الموقف الدرامى 
أحيانا كلامًا منمقًا طنانًا أو المبالغةء أو عدم المبالغةء أو الابتذالء أو التكرارء أو الإبهام 
اللغوى» أو الانقسام الأسلوبى الذى قد يكون غير مقبول فى الكتابة للمتلقى على لسان 
الشخضاتوهذا لا يعي أن كل انفضال قى الأسلوب يمكن تفسترة وقبولة على أساسن أنه 
يخدم احتياجات المسرح. فكان شكسبير خلال مهنته قادرا على الإسهاب» والإبهام الغير 
ضرورى» وفظاظة الأسلوب» والنظم المبتذلء والتكلف اللفظى» وحتى فى مسرحياته العظيمة 
نشعر به أحيانا وهو يصارع الحبكة على حساب اللغةء أو وهو يسمح لقلمه بالفرار مع ذاته 
خلال بعض الحوارات الطويلة جدا أكثر مما يتطلبه الموقف نفسه. 


قد صرحنا بأن شكسبير غير معصوم من الخطاء والآن لابد أن نقر بأنه لا توجد مرحلة 
من مراحل مهنته لم يظهر فيها الإتقان اللغوى للغته الإنجليزيةء والذى أدى إلى تميزه وتفوقه 
كأعظم شاعر وكاتب مسرحىء» بالإضافة إلى كونه صاحب حبكة دراميةء ومفكراًء ورسامًا 
للشخصيات الإنسانية. وحتى فى مسرحياته الأولى خرج شكسبير فى شكل شاعر ناضج 
متمكن وكاتب صاحب مهارة فائقةء وبالطبع كانت هناك كتابات مبكرة إذا لم تكن محاولات 
مبتدئة أثناء الدراسة لم يكتب لها البقاء. وقد كشف علمه البلاغى بوضوح عن نفسه قى 
مسرحياته الأرلى وقصائده القصصية»ء فكانت بمثابة تدريب على الأدوات الشكليةء والصور 
البلاغية بأسمائها الصعبة المشتقة معظمها من اللغة اللاتينية أو اليونانيةء على الرغم من 
استخدام بعض من هذه الأدوات حتى الآن مثل التشبيه البليغء والتوريةء والحكاية الرمزية. 
والاستعارةء والتشبيهء وبعض من هذه الأسماء يعرفه المتخصصون فقط مثل التكرار التام» 
وهو تكرار الكلمات الأولى فى أبيات متعاقبةء وتكرار النهايةء وهو تكرار للكلمة أو العبارة 
بشكل متعاقب فى آخر بيتين» والعكس» وهو تكرار الكلمات فى الاتجاه العكسىء والتصدير. 
وهو تكرار نفس الكلمة فى بداية ونهاية السطر وهكذا". تدرب التلاميذ فى عهد الملكة 
إليزابيث على هذه الملصطلحات كأساس لكتابتهم النثرية والشعريةء وبالأخص فى اللغة 
اللاتينية فى المقام الأولء لكن حتما بتأثير مناوئ على اللغة الإنجليزية. 
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يمكن أن يزيد تأثير هذا التدريب على التاليف الشعرىء» وقد يبدو أدبيًا بشكل كبير 
بالنسبة للأذواق الحديثةء كما یکمن بناء كثير من شعر شكسبير الأول بشكل كبيرٍ قريبًا من 
السطح» يجذب الانتباه فى قراعته إلى البراعة الفنية اشاس أكثر من التعبيى عن إغظاء 
انطباع بقول طبيعى وتلقائى. لكن هذا هو النمط الذى نجحت فيه المسرحيات على خشبة 
المسرح أنذاك. واستطا ع الممثون أن يترجموه إلى آداء يبك قى الجمهور إخساساً بالعواطف 
الكامنة وراء البلاغة» أى أن الفرد كان داخل الأسلوب. 


اافت عطي فاا كى تسم به كك (ريتشارك فرق بورك القسال الل اللشهه الرايعا بيجي 
اشکروفت فی دور مارجریت تسخر من دونالد سندن فى دور يورك» حاملة منديلا مبللا بدم أصغر أولاده 
رتلند الذى قتل فى المعركة. 
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ولدينا الدليل بان هذا كان يحدث فى عصر شكسبير فى مثالين من الأمظة القليلة 
للاستجابة المعاصرة مسرحية تعرض على خشبة المسرح» فكتب روبرت جرين فى سيرته 
الذاتية بعنوان Groatsworth of Wit‏ مشیرا بإساءة لی شکسبیر فی سطر قال فیه: یا قلب 
النمر المغطى بملابس امرأة'» وهو مأخوذ من المسرحية المعروفة باسم "ريتشارد دوق يورك 
والتى أصبحت تعرف بالاسم المالوف "هنرى السادس" الجزء الثالثء ويذكر هذا السطر فى 
منتصف حوار بلاغى معقد مكون من ثمانية وثلاثين سطرا على اسان دوق يورك إجابة على 
هجاء من أسيرته ال ملكة مارجريت مكون من اثنين وأربعين سطراء وتسخر من موت ولديهء 
وتبدو هذه الحوارات الطويلة فى الكتاب راقدة ومملةء لكن لا يستطيع كل من شاهد بيتر هال 
(جون بارتون) فى عرض المسرحية فی عام ۹١۳‏ أن ينس العنف اللفظى المحكم الذى 
هاجمت به بیجی اشکروفت فی دور مارجریت دونالد سندن فی دور يورك المقيد» صبت جام 
غضبها عليه وقام هى بالهجوم المضاد نتيجة لذلك: 
يورك: آه يا قلب النمر المستتر ببشرة المرأة كيف 
تسنى لك أن تحتفظى بوجه امرأة بعد أن 
سفکت دم طفل وقلت لأبیه أن یکفکف دموعه؟ 
النساء عادة كلهن حنان ورقة وشفقة 
وإحساس» بينما أنت مقدودة من صخر أصم› 
أنت خشنة صابة ومرة كالعلقم وعديمة الرحمة. 
کنت تنذريننى بأن لا أستسلم إلى الغضب. وها 
هو رجاؤك قد تحقق . کنت تریدیننی باکیا وها 
هى مشيئتك قد نفذت .لأن الرياح الهوجاء تطرد 
المطر الوشيك الهطول» وحالما يهدأ هبوبها تبداً 
الأمطار بالانهمار. هذه الدموع ھی جنازة رتلند اللطيف› 
وكل منها يطلب الانتقام من قاتليه» منك أنت يا كليفورد 
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الشرير ومنك أنت أيتها الفرنسية المزيفة (الفصل الأول المنظر الرابع) . 

تساعد قوة تلك الأحاديث فى العرض الإليزابيثى على شرح سيب توقع جرين لقدرة 
القارئ على التعرف على هذا الاقتباس الجزئى. 

توجد الفقرة البلاغية الأخرى التى سجلها التاريخ فى مسرحية "هنرى السادس" اڕ 
الجزء الأول» الذى قد يكون كُتب بعد الجزء الثانى والثالثء نجد المحارب الإنجلیزى قوی | 
البنية اللورد تالبوت ايرل شروزبرى وهو حزين مرتم على جسد ابنه جون» الذى مزق إربا 
فی المعركة: 


ا لخادم (لتالبوت): يا عزيزى اللورد» ها هو ابنك الشهيد. 
تالبوت : تبا لك أيها اموت القاسى الغادرء لماذا وصمتنا بطابع بطشك | 
وطغيانك ؟ سنتخلص قريبا من نير استبدادك. فقد اتحدنا بروابط 
الجد الأبدى وشققنا بأجنحتك عنان الفضاء الأرق الفسيح› 
وسننجو كلاناء أنا وابنى » من ربقة العدم والنسيان» إذ ندخل 
عالم الخلود من بابه العسير على مر الدهور. (جون) كلم | 
أباك قبل أن يقضی نحبه. تجحلد تجرع كأس الحمام بشمم وإبای 
افترض أنه أحد أعدائك الفرنسيين» يا ولدى المسكين . 
يخيل إلى أن ابنى يبتسم ويصرخ متحديا : إذا كان الموت 
فرنسيا» سيموت فى هذا النهار بالذات . اقتربوا أيها الرجال 
ومددوه هنا على ذراع أبیه. لم يعد قلبی قادرا على تحمل 
مغل هذه المأساة. وداعا أيها الجنود. لقد حصلت فى هذه اللحظة 
علی ما أردت امتلاکه الآن وقد أصبحت یدای نعشا لشباب ولدی جون تالبوت. 


(الفصل الرابع › المشهد السابع) . 
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خرب من قير خاد قا بارج على الر مئ الترامها بانب فى هذه رة كن ورفن 
كم يسعد تالبوت الشجاع الذى يرتعد منه الفرنسيون أن يرى انتضاره مرة أخرى على 
خشبة المسرح بعد مرقده مائتى عام فى قبره» وتتوج عظامه بدموع آلاف المتفرجين المنهمرة 
والمستمرة فى كثير من المرات خلال العروضء» يتخيلون أنهم يشاهدونه ينزف أمام أعينهء"". 
تعد هذه الفقرة واحدة من فقرات كثيرة توضح درجة كبيرة من الشعورية فى رد فعل 
مرتادی المسرح الإلیزابیتى. 


- '" مالك تشيحين بوجهك من شدة الخجل؟" لافانيا (سونيا ريتر) ومرقس اندرونيكوس (دونالد 
سامبتر) عرض لمسرحية 'تیتوس اندرونیکوس' فی 'رویال شکسبیر کومبانی' لدیبورا وارنر. 
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يعد اکتشاف مصدر القوة المسرحية فى بلاغة شكسبير -أيضا بلاغة بعض المعاصرين 
خاصة مارلو فی 'تامبرلين" » "ادوارد الثانى"- إنجازا للمسرح الحديث» والذى أدى بدوره 
إلى إعادة تشكيل المسرحيات التاريخية المبكرةء وأيضا تجديد مسرحية "تيتوس آندرونيكوس 
فى حالة عرضها برؤية واضحة التوازن بين التعريف والتغريب الذى تدعو إليه المسرحيةء 
ویشبه التجديد الذى حدٿث فی آوپرا الباروك والذى نتج عنه دراسة اأسالیب العروض 
الموسيقية المبكرة. ومتلما كان هناك متسع من الوقت ليس ببعيد لاعتبار الأوبرا التى ألفها 
هاندل غير قابلة للعرض. والتى أصبحت جزءا من التراث الأساسىء وأيضا مسرحية 'تيتوس 
اندرونيكوس" تعتبر حالة مماثلة ويارزة من أعمال شكسبير بشكل عام وذلك قبل عرض بيتر 
بروك الممیز فی ستراتفورد فی عام ٠۹۰١‏ وأیضا عرض دیبورا وارنر فی عام ۱۹۸۷ء لکن لا 
من ٤١‏ سطرا بعد رؤيته ابنة أخيه لافانيا وهى ”مقطوعة اليدين واللسان ومغتصبة" نقطة 
عالقة وشائعةء وليس هناك شك فى الإنجاز الشعرى فى سطور مرقس» وكتبت هذه السطور 
بالأسلوب الأوفيدى الرائع» ونجد فيها إشارات مباشرة إلى الأسطورة الكلاسيكية التى يعتمد 
عليها المشهد: 

واسفاه أرى سيلا من الدم مثل ينبوع تتلاعب به الرياح . 

العاطر شهيقا وزفيرا. لابد من أن يكون أحط الظالمين› 

قد أروى ظمأه من كنرزك» وليمنعك من التشهير به 

قطع لسانك. مالك تشيحين بوجهك من شدة الخجل؟ 

لابد لهذا الدم النازف من جراحك الغلاثة وخديك 
الحمرين حمرة تيتان بسبب هذه الحنة القاسية› 
من الانتقام لهما. هل تريدين أن أتولى أنا هذا الأمر؟ 
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ليتنى أعرف ال جانى اللئيم لأناقشه الحساب 

وأصب عليه جام غضبى بحسرة وأسف (الفصل الثانى › المشهد الرابع) . 

تعد هذه الأبيات متكلفة تكفا متعمدا بما تحتوپه من تشبیه واستعارات وجناس 
وصفات تقليدية وإشارات كلاسيكية وأيضا أسئلة بلاغيةء واحتلت مساحة زمنية أطول من . 
مونولوج هملت على سبيل المثال على الرغم من أن كليهما يحتوى على أدوات بلاغية 
مشتركةء لکن کان كير مود ظال ما فى رأيه عندما قال إن مرقس ”يقول شعرا عن مظهر لافانيا 
الغريب» ويجعل هذا الشعر كما لو كان شعرا خاصا بقصيدة غير درامية""'ء كان النثر على 
وعى مستمر بالحضور الصامت للمرأة المبتورة والمغتصبةء مخاطبا إياها مباشرةء ويوضح 
دلالة رد فعلهاء وأتاح المكان للعديد من الوقفات المؤثرة كلما أشارت هذه المرأة إلى شئ أو 
حركت جسدها استجابة لا يقوله مرقس» ومن الناحية الواقعية تكمن المشكلة فى أن لافانيا 
فى حاجة ماسة إلى المساعدة العمليةء وتعد إضاعة الوقت من قبل مرقس فى الكلام دون أن 
يفعل شيئًا لإغاثتها أمرا سخيفا. قامت جولى تامور بتقصير هذا الحوار فى فيلمها الجرىء 
والرائع» واستفلت حرية المكان عن طريق جعل مرقس يقترب من لافانيا من مسافة بعيدةء 
ويدرك ببطء ما حدث لهاء أى أنه لم يقرا الإرشادات المسرحيةء وقام بيتر بورك بحذف الحوار 
کاملاء خلال عرض أظهر تیتوس فی دور درامی کبیر» وقام بهذا الدور لورانس اولیفییهء لکن 
تعد هذه دراما شعرية وليست واقعيةء وقد أعربت ديبورا وارنر عن وعيها بهذا الفرق من 
خلال عرض اختراق بلاغة المسرحية إلى مصادرها العميقةء وأحضرتها إلى السطح لدرجة 
أن أكثر الأبنية اللفظية تكلفا أصبح معبرا بفصاحة عن المشاعرء وأصبح حوار مرقس الذى 
تناوله فى نغمات خافتة محاولة مؤثرة وعميقةء ونحن نرى أيضا أمام أعيننا جسد لافانيا وهو 
يرتعش» وعرض' هذا 'المشهد خارج الزمن من أجل الأخذ بناصية الحقائقء وبالتالى للتعايش 
مع صدمة خوف سابق لا حد له» وفى عصر شكسبير كانت مسرحية "تیتوس اندرونیكوس 
من أشهر مسرحياتهء وليس لنا الحق فى الفرض بأن المسرحية عرضت بوضوح أقل من هذا 
العرض الموحى الحديث. 

ولا تعد البلاغة عند شكسبير مقصورة على الدراما الكبيرة لمسرحياته التاريخية المبكرة 
أو مسرحية "تيتوس اندرونيكوس" فقطء بل تشمل أيضا المسرحيات الكوميديةء التى وجد فيها 
شعرا غنائيا وأيضا النثر الكوميدى» ونجد ذلك فى المشهد الأكثر وضوحا فى تأمل هذرى 
السادس المرتب بدقة عالية ('ريتشارد دوق يورك" الفصل الثانى)ء والذى يدور حول مدى 


197 


سعادته وهو مزارع عن کونه ملکاء وهو تعبیر کلاسیکی عن النموذج الرعوی الذی یحتذی به» 
والذى ينذر بتعبير كل من هنرى الرابع والخامس المشابه عن عدم الرضاء والذى أيضا يتطلع 
أكثر إلى دراسة الرعوية بالتفصيل فى مسرحية كما تشاء» وعلى الرغم من التأثير الدرامى 
للمسرحيات الأولى فإن أدبية هذه المسرحية واضحة من خلال الروابط المتعددة بين قصائد 
عام ٠١۹٤-٠٠۹١‏ والمسرحيات التى كتبت فى هذا الوقت نفسهء وعلى سبيل المثال نجد فى 
مسرحية 'كوميديا الأخطاء" أن دروميو من سيراكوس يصف خادمة المطبخ بأنها "مستديرة 
مثل الكرة الأرضية" مما دعا له أن "يكتشف فيها البلدان المختلفة'» واستمر فى هذا الكشف 
من خلال مشهد كوميدى من النثر الجميل (الفصل الثالث. المشهد الثانى)ء وهى نفس الأداة 
الأساسية المستخدمة فى "فينوس وأدونيس" والتى تحاول فيها. فينوس أن تغرى أدونيس» 
وتصف جسدها بانه بستان وهو فيه غزال: 
أننى سأكون بستانا» سأجعل منك فيه غزالى» 
فيه تطعم حیث شئت بین واد أو جبال»› 
ترتع ما بین شفتی» فان نال اافاف من التلال 

فتحول هابطا بين الوهاد› فالينابيع هناك حوت من الماء الزلال )٤-۲٣۳٣۲(‏ 

يرتبط كل من القافية والإيقاع بالشعر الغنائى وخاصة الرومانسى» وهذا هو الشائع 
فى المسرحيات المبكرة والتى تهتم بالحب أكثر من بقية المسرحيات الأخرى» وفى أوائل 
التسعينيات من القرن السادس عشر كان شكل السونيتة ذائع الصيت فى الأدب» وربما 
معظم قصائد شكسبير قد كتبت بعد هذه الفترةء وقد آتى الشكل الشعرى فى السونيتة 
ثماره فى مسرحية "عذاب الحب الضائم' على سبيل المثال» سواء كان هذا الشكل كاماد أم 
کات هال مدطور فعاف آم كاك الو مخكرة لم اأشطر ا خت نها 
(والذى يعرف بالمقطع الشعرى الموجود فى قصيدة "فينوس وأدونيس')ء وفى مسرحية "عذاب 
الحب الضائع نجد اللوردات وهم يكتبون سونيتات لنسائهم» وفى مسرحية آروميو وجولييت" 
يعد البرولوج سونيتةء وهناك سونيتة الجوقة فى الفصل الثانى» ونجد كلمات المحبين 
فى اللقاء الأول بينهم فى شكل سونيتةء ونجد أيضا فى هذه المسرحية حوار الأمير 
الختامى فى شكل مقطع شعرى مكون من ستة أسطر, وتعد مسرحية حلم ليلة فى منتصف 
الصيف" مقتطف أدبى حقيقى من الشكل الغنائى» وكلما أخذت مهنة شكسبير فى التطور. 
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أخذت القافية تضمحل شيئًا فشيئاء وذلك من أجل غمر الأدوات الشكلية الأخرى تحت 
سطح شعره. 

كانت هناك أشكال متعددة من التورية من بين الأدوات البلاغية التى تدرس فى 
المدارس» ونجد فى أعمال شكسبير على مدار جميع الفترات التى كتب فيها التورية والمواربة 
والتورية المزدوجة وسوء الفهم الكوميدى› فی إبداع وتالق 9 مٿثيل له» وتعتمد هذه الأشكال 
البلاغية أحيانا على الدلالات الباطنية والإشارات المفقودة التى تجعل من الصعب على مرتاد 
المسرح الحديث فهمها وحتى فى عصر شكسبير نفسه» واعتبر د. جونسون هذا بمثابة 
خطيئةء واستطرد فى هذا الكلام» حتى وصل إلى الرأى بأن "الموارية بالنسبة له كانت بمثابة 
أنطونيو آخر"'ء أما بالنسبة للتورية فى المسرحيات الكوميدية الأولى فكانت تسبب الملل 
للقارئ الحديث» وتجبر الممثلين على زيادة فى الإبداع الإيمائى من أجل الحس المسرحى 
معنی مزدوج وداعر فی بعض الفقرات مثل: 

سبيد: كيف ينفصلان وهما على أت الاتفاق ؟ 
متی جرى ذلك ؟ 
لدسيو: عندما اقتنعت بضرورة التفاهم معه. فأمنت مصلحتها. 
سبيد: تبًا لك من حمار ينطلى عليك هذا الهراء. 
لدسيو: لابد لك من أن تكون حطبة يابسة حتى لا تلاحظ هذا. وإلا أفهمتك بهذه 
العصا. 


سبید: ماذا تقول ؟ 
لنسيو : انا مستعد لأن أثبت لك صحة كلامى ( "سيدان من فيرونا" الفصل الغانى»› 
المشهد الخامس) 
قام ماكس بيربوم بمحاكاة هذا النوع من الكتابة بطريقة رائعة فى مرثية غياب 


الكوميديا الشكسبيرية فى مسرحية شو "باشفيل المذهلة" والتى تدور حول القتال بسبب 
الجائزة: 
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رجل الشرطة الثانى: ألا تستطيع أن تخبرنى عن جائزة القتال ؟ هل هذا قانونى؛؟ 

رجل الشرطة الأول: أجل! سوف يظل إلى الأبد. فما هى أغلى جائزة بالنسبة للرجل؟ 
القتال. وإِذا لم يقاتل أحد لکی يحصل على ما يريد» فهو ليس رجلاء ولا توجد فيه صقات 
الرجولة أو الشجاعة, وإذا قاتل الرجل الجائزة. فهى ليست لهء ولا يوجد قتال حول الجائزة 
ضمن معنى هذا القتالء واجعل هذا سرا بيننا. 

رجل الشرطة الثانى: أحب ذكال وفطنتك...إلخ إلغ.(") 

وقد تعلم مرتادو المسرح الحديث التقبل السهل للتورية أكثر من قارئ القرن التاسع 
عشر وفترة الكلاسيكية الجديدةء ويرجع هذا جزئيا إلى الاستخدام الجاد لأدب ما بعد عالم 
النفس فرويدء وأيضا إلى جيمس جويس والدراسات النقدية التى ألقت الضوء على 
الإسهام الذى تستطيع أن تضيفه إلى النسيج اللفظى للمسرحية. أصبحت التورية الجادة 
واحدة من أنجح الأدوات التى استخدمها شكسبيرء وكانت بمثابة وسيلة يستطيع أن يبتكر 
من خلالها طبقات متعددة من المعانى» وأيضا يغطى شخصياته باستجابة معقدة مما 
يضيف إلى مظهر الحقيقة النفسية لهذه الشخصيات. قالت الليدى مكبث: 'سوف ألطخ 
وجهى الحارسين هناك حتى تبدو الجريمة من صنعهما" (الفصل الثانىء» المشهد الثانى)ء 
وقال عطيل: 'لنطفي؛ المصباح ويعد..."(الفصل الخامسء المشهد الثانى) عندما كان يحمل 
المنديل فى يده. 

ظل بيت الشعر الحر - مثل قول روميو:"ما ذلك النور الذى ينساب عبر النافذة؟"- أداة 
رئيسية فى الشعر الدرامى طوال مهنة شكسبير المسرحية""'ء وكان يتنوع دائما هذا الشعر 
بأدوات إيقاعيةء وأبيات قصيرة وأخرى طويلةء والقافية فى المقطع الشعرى المؤلف من بيتينء 
وأيضا المزج بين الأدوات الأخرى» وكلما ازداد خبرةء ازداد مرونة فى التعامل مع هذه 
الأدوات» مما جعل هذا الشعر يقترب من إيقاع الكلام العادى» وذلك عندما كان يتناسب مع 
الهدف الدرامى» وقرب نهاية مهنته المسرحية وصلت هذه المرونة إلى درجة من التعقيد 
الإيقاعى واللغوى- مثل الفقرة من مسرحية 'القريبان النبيلان سابقة الذكر- لا يقل هذا 
التعقيد عن أسلوب شكسبير المبكر ويلاغته الصريحة من ناحية الأسلوب والتكلفء وهناك 
مقارنة واضحة بين شكسبير وبيتهوفن» حيث عالج هذا الموسيقار شكل السوناتا وأيضا 
السطر الإيقاعى من بداية مهنته إلى نهايتهاء وليس بالضرورة القول بأن شكسبير أو بيتهوفن 
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قد تطورا بالحس المطلق» وعلى الرغم من حوار بيرون الطويل الذى ذكرناه سابقا يعد آكثر 
انتظاما فى الإيقاع من مونولوج هملت» لكننى أقاوم فكرة أن لهذا السبب يعد هذا الحوار 
أقل فى القيمةء وأقاوم أيضا تصنذيف مسرحيات شكسبير الكوميدية اللاحقة تحت مسمى 
"المسرحيات الكوميدية الناضجة"» كما لو كان شكسبير قد كتب مسرحيات غير ناضجة أو لم 
تكن رائعةء بل العكس صحيح» ومنها مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف". 

مازال من الصعب إنكار أن التطور فى تناول شكسبير للشعر الحر نتج عنه زيادة فى 
المخزون التقنى لديهء مما أمكنه من دقة أكثر فى التعبيرء وكثافة فى النسيج الشعرى» وعمق 
فشيئاء كما لو كان الحدس يتولى السيطرة على الأمور بدلا من المجهود الذهنىء» وهناك 
اختراقة فى مسرحية 'روميو وجولييت" والتى تعد المسرحية الأكثر اتساعا فى المدى الأسلوبى 
الذى يضم كلا من الشعر والنثر عن أى مسرحية آخری کتبها شکسبیر أو أى كاتب آخرء 
وبالنظر إلى الأمام خاصة بالنسبة لأسلوب شكسبير فسوف نجد تقديمًا فى حوارات المربية 
لعقل غير منضبط يتحرك بسرعة وبشكل غير منطقى من موضوع إلى آخر: 

لكن كما قلت إنها ستبلغ الرابعة عشرة 
نعم... ستصبح فى تلك السن» أذكر ذلك جيدا. 
لقد مضى على الزلزال الآن أحد عشر عاما. 
وقد فطمتها فى ذلك اليوم. لن أنسى ذلك أبدا- 
ذلك اليوم بالذات من أيام السنة- 
لأنى كنت قد وط ضعت المر على ثديى 
وجلست فى الشمس بجانب جدار برج الحمام (الفصل الأول » المشهد الغالث) 
وعلى الرغم من أن هناك تنوعات على الإيقاع الأساسى للشعر الحر فى هذه السطورء 


وهذا يعد نجاحا فی حد ذاته» وأيضا منذرا بأسلوب رفع فی مونولوج هملت: 
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أيمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد. وما يمض شهران 
على موته بل أقل من شهرین وکان ملکا.. أى ملك 
لو قورن بهذا لکان مغل هیبریون إذا قورن بالتیس 
لبه الكبير لأمى لذلك يأبى على نسيم السماء 
أن يلامس وجهها بخشونة. فيا للسماء ويا للأرض. 
هل أظل ذاکرا کل هذا؟ لقد کانت تتشبث به وهی تعانقه 
وکان غرامها ینمو ویزداد با یتغذی به من حبه ووفائه 
ومع ذلك لم يكد يمضى الشهر- ليتنى أكف عن التفكير 
فى هذا الأمر . أيها الضعف » إنك خليق أن تسمى امرأة 
بعد شهر صغير وقبل ن يبلى النعلان 
اللذان سارت بهما وراء نعش والدى المسكين 
وهی تسکب الدمع مدرارا. کما فعلت نیوبی 
و 
إن الحيوان الذى يعوزه العقل والتفكير 
خلیق أن یکون حزنه أطول - ثم تتزوج عمى . 
عمی - شقیق أبى - ولیس بينه وبين أبى من الشبه 
أكثر نما بينى وبين هرقل ...(الفصل الأول المشهد الثانى) 
وهذا السيل من الكلمات بما فيه من بناء ملتو للجملةء واستطراد» وعلامات تعجب» 
وأسئلة بلاغية وشرود الذهن» وأيضا تصحيجح الذات يعطى انطباعا بالاضطراب العاطفى 


أيضا الانطبا ع بالعفويةء ويحمل أثار الأسلوب البلاغى الأول لشكس بير مثل الدلالات 
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الخاص إلى العام» أما التأثير الدرامى فقد نتج جزئيا عن التناقض العنيف فى الأسلوب بين 
الذاتية ودبلوماسيتها الزئبقية تجاه البلاط فى عدة حوارات: 
على الرغم من موت أخينا العزيز هملت 
مابرحت ذكراه ماثلة فى خاطرنا 
وإننا جديرون أن تمتلئ قلوبنا حزنا وكمدا 
وأن تنقبض نمملكتنا كلها 
كأنها جبهة غطعها الكابة 
فإن العقل لم يزل يكافح الطبع 
حتى أصبحنا نفکر بحزن يخالطه الحزم 
والشعور بالواجب الملقى علينار الفصل الأول › المشهد الغانى) 
(لم يأخذ كلوديوس وقتا طويلا لكى يستخدم ضمير التحدث باسم الك وهو "نحن"») 
يفعل هذا بطريقة أخرىء» وتعد فصاحة شعره المتزايدة لها نظيرها فى النثرء والذى ينظر إليه 
کاداۃ ادنی فی المستوى»› ویرتبط تقلیدیا بشخصیات دنیا ویالکومیدیاء وحتی فی مسرحیات 
شكسبير الأولى كتب قطعا من النثر ليست فنية بدرجة كبيرة لما تحتويه من كلمات وإيقاع 
كلام الحياة اليومية. وخاطب المهرجون- مثل لانسيو فى مسرجية 'سيدان من فيرونا" 
وجروميو فى مسرحية ترويض الشرسة" وأيضا كوستارد فى مسرحية ”عذاب الحب 
الضائم"- الجمهور مباشرة من خلال الحوار» مثل حوار لانسيو الذى يشتكى فيه من كلبه 
لنسيو (إلى الجمهور): 
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ستنقضى ساعة أخرى قبل أن كف عن البكاء. كل أفراد عائلة لنسيو تطغى عليهم هذه 
الققی س واا لھ سی مقن سای کی و سای م موا ویون ا الا 
الإمبراطورى. أظن أن كلبى البليد كراب هو قليل الحساسية بين بنى جنسه. أمى كانت 
تبكى» وأبى يشهق» وأخى يعول» وجميع آهل البيت يشكون من هذه العلة. وهذا الكلب لم 
ارت ها اة امن الور ل فو مك رة ضا ر غالا ا و 
والیهودی کان سیبکی علی فراقناء حتی جدتی التی فقدت بصرها بکت على رحیلی حتی 
عمیت» وساریکم کیف. هذا الحذاء هی والدی. كلاء فالفردة الیسری هی والدی. کلا ثم كلا 
ما ها ال انا لى كان الأ كاك لكان ف مكقوا وها القف اتقو هووالنك: 
بذاك هى والتى. اى كدق الل ان كافك اة مایا ان يا ميتي هذه السا في 
تخنى ا3 خا آشة ماقا سن التق ات دن عن الرة وت العا هى غاد ا افا : 
آ6 کلی: 7 لکلب وان ل آنا گب ل الب فى ا ا خرن جل أل وال اكك 
ای انی شو اسن قط یا آي أك الفا لن بنط کا وراه حس هو 
گی آگکر من قل ولان اتیج إلی آسی: دا آیگانه مالکلا كا غاجرة پچدر 
بى أن أقبلها واستعطفها. هذه فعلا زفراتها اللاهثة تلامس خدى. والآن أتوجه إلى 
أختي راغا اسع تاها :فااب لم يدرف مسعة و باق كلا رال حك الكرة حقا: 
اه الیفیای اسا آنا قانظررا إلى كتف اسقى قراب الأرخن يضري لقصل اقاي 
المنظر الثالث). 


-٤‏ فالكلب لم يذرف دمعةء ولم ينطق بكلمة" (مسرحية 'سيدان من فيرونا" الفصل الثانى المشهد 
الثالث) لوحة بالالوان المائية تصور لانسيو وكلبه كراب» رسمها ريتشارد ويستال .)۱4-۱۷1٥(‏ 
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قام شكسبير بإجراء التجارب المختلفة والحرة على الأسلوب مع التقدم والنمو فى مهنته 
المسرحيةء وفى مسرحية 'جعجعة بدون طحن" تتعارض المصداقية الشعورية بشكل رائع لكل 
من بياتريس وبنديك اللذين استخدما النثر مع الشعر الأجوف لكل من كلوديوس وهيرو» وفى 
مسرحية كما تشاء" أصدق مشاهد الحب الحقيقى والرومانسى مكتوية نثرا؛ ”آه لو كنت 
تستطيعين أن تسبرى غور الحب الذى عشته»ء ولكنك لا تستطيعين سبره» إن حبى يمتد إلى 
عمق مجهول'روزالند (الفصل الرابعء المشهد الأول)ء وقد كتّبت بعض من الأدوار المسرحية 
امتميزة كاملة أو جزء كبير منها نثراء ومن هذه الأدوار شايلوك. مالفوليوء والسيدة كويكلىء 
وإياجوء وأيضا فالستاف» أما فى المسرحية التراجيديةء كون هملت يستطيع التحرك بسهولة 
من سجل إلى آخر يعد أحد الأسباب التى جعلته يبدو شخصية متقلبة ومتعددة الأوجه» وعلى 
أتم استعداد ليخوض غمار التجرية بجانب فصاحته فى التعبير» وفى مسرحية "املك لير" لا 
يسهل أن تحدد أين ينتهى النثر وأين يبدا الشعر. 

بدا شكسبير فى بعض المسرحيات قرب نهاية مهنته المسرحية أنه يتحرى الدقة اللغوية 
الشديدة البعيدة عن الحسية والسحرء والتى تعتمد على التركيز والوظيفية فى التعبيرء وهذا 
على الرغم من توقف شكسبير على الإطلاق عن كونه كاتبًا دراميًا وشاعراء وهنا أفكر خاصة 
فى مسرحية "الك لير" ومسرحية "كوريولانوس"» ويصعب فى هذه المسرحيات أن نستخرج 
فقرات مناسبة للمقتطفات الأدبية التى تعد دليلا على الجمال الشعرى. لكن لا يوجد هناك خط 
مستقيم فى تقدم شكسبير الأسلوبى» فلا توجد مسرحية من مسرحياته أثرى لغويا من 
مسرحية "أنطونيو وكليوياترا" التى كتبت بين مسرحية "للك لير" ومسرحية "كوريولانوس› 
وأيضا لا يوجد أثر من أعماله الأخيرة التى قام بتأليفها منفردا وهى مسرحية 'حكاية 
الشتاء"» ومسرحية 'سمبلين' وأيضا مسرحية "العاصفة"» وتتميز هذه المسرحيات بعمق لغتها 
الخياليةء وعلى الرغم من ذلك فكان شكسبير يعرف قيمة البساطة خلال مراحل مهنته 
المسرحية المختلفةء لكن تعد مسرحية "عذاب الحب الضائع" عرضا فائقا للإاسهاب اللغوى. 
ولم يكن الاتصال الهام بين الشخصيات من خلال الكلمات بل كان يتخلل هذه الكلمات» كما 
حدث عندما دخل الرسول مركاد لأول مرة ولم يلحظ أحد دخوله فى مشهد من الابتهاج 
الصاخب» وقد أحضر هذا الرسول أخبارا إلى الأميرة عن موت والدها: 

مركاد: إن والدك اللك... 
الأميرة: ماذا حل به؟ هل مات؟ بربك اصدقنى القول 


مرکاد: آجلء يا سيدتى؛ وليس عندى من مزيد(الفصل الخامسء 
المشهد الثانى) 
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00-— کف حالك يا صاحبة السمو؟" مرکاںت قام جریفث جونز بهذا الدور- رسول نبا وفاة والد 
الآأميرة» يمسك بدفة المشهد الأخير من مسرحية 'عذاب الحب الضائع' فى عرض تيرى هناندس رويال 
شکسبیر فی عام .۱11۹ 


وهناك لحظات مسرحية قليلة آكثر قوة فى عمال شكسبيرء وهذه اللحظات تتوازى مع 
نقاط كثيرة أخرى تكون فيها الكلمات البسيطة للغاية لا تمتلك فى حد ذاتها القوة الشعرية أو 
البلاغية الواضحةء مما يجعل لها تأثيرا مدمرا بسبب موضعهاء ففى مسرحية 'تاجر البندقية" ‏ 
قول شايلوك: "آنا لست بخير'» وهو اعتراف بهزيمته» حيث يستأذن ليغادر قاعة المحكمةء وفى 
قول الأمير هارى: 'سوف آفعل' حيث ارتفعت الحقيقة على سطح الحكاية المسرحيةء وكان فى 
حانة ايستتشيب وآدرك آنه يجب عليه أن ينفى فالستاف» وفى مسرحية ' انطونيو وكليوباترا' 
قول زوج کلیوباترا'سوف آتی' حیث کانت هی تستعد للقاء مارکوس انطونيو حين تنام 
الأرواح على الزهور'» وفى مسرحية 'بيريكليس" قول بيريكليس 'لقد عانيت مخاضا عسيراًء 
یا عزیزتی ٤"‏ حيث كان يستعد لدفن زوجته التى قيل إنها توفيت فى البحر بعد ولادتها 
لابنتهم» وفى مسرحية 'حكاية الشتاء" قول ليونتس: "إنها دافئة"“ حيث عادت إليه زوجته 
المزعوم وفاتها أيضاء وفى مسرحية 'العاصفة' قول بروسبارو "آهذا غريب عليك؟' فى إجابته 
على قول ميراندا: "مرحا لهذا العالم الجديد الذى يكثر فيه هؤلاء الناس"“» فكل ما ذكر 
گان من بين اللحظات التى ترك فيها شكسبير اليلاغة واثقا أن جساطة تحير هى ما 
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بحتاجه الموقف» وأكثر الأمتلة قوة يوجد فى مسرحية "الملك لير "ء عندما عاد کل من لير 
وکوردیلیا إلى بعضهما اليعض» وسبق هذا اللقاء صورة عظيمة: 
حرام أن تعيدونى من القبر» أنت روح فى جنة الخلد. 
أما أنا فمربوط إلى عجلة من نار» ودموعى تلسع كالرصاص المنصهر 

لكن بعد هذه الصورة يدعم المشهد سلسلة من عبارات بسيطة للغاية وغير مركبة 
مثل: "لاء بالله لا تركع يا مولاى..." "يخيل إلى أن هذه السيدة هى ابنتى كورديلياء "نعم أنا 

وهناك لحظات أخرى كتب فيها شكسبير كلمات ذات معنى» وهو يعلَّم الممثل كيفية 
التعبير بالحركة الصامتةء ففى الصفحة المطبوعة نجد كلمة "آه" التى تظهر فى لحظة ذروة 
الصراع» يمكن أن يكون لها تأثير مضاد وخطير للذروة المسرحيةء لكن طلب شكسبير من 
مميه أن يستعرضوا عدة مشاعر مختلفة من خلال هذه الكلمةء وأحيانا تركها شكسبير 
لحرية الممثل لكى يقرر بالتحديد ما يجب عليه استعراضه من مشاعرء ويمكن أن يكون له 
مغزی کومیدی رائع» عندما وضعت قضية أوکتافیوس قیصر أمام کلیویاتراء قام تیدیاس بعد 
محاولة مدبرة ومحكمة من أجل أن يشرح لها ما كان يخفى عليها: 

وهو يعلم أنك ما ارتميت فى أحضان أنطونيو 
لأنك له عاشقة ولكن رهبة منك لسلطانه (الفصل الغالث› المشهد الثالث عشر) 

ردت كليوياترا بكلمة ”آه» وهذا الرد الإيجابى والواضح يمكن أن يقترح عددا لا حصر 
له من المعانى. وفى لحظات أخرى معينة فى الحوار تشرح بوضوح تام ما کان يصبو اليه 
صائحا: "آه» آه. آه'» وأجابت عليه اميليا بقولها: "نعم تقلب واجأر""» وأيضا فى قول 
الليدى مكبٹث اھ َء آه" أثناء سیرها وهی نائمةء ویوضحه الطبيب فى تعليقه: lL"‏ اأُبشعه من 
منظر! قلبى يتمزق أًا"“). يستخدم شكسبير كلمة "آه" فى العديد من المواقف المختلفة 
عطیل: اه يأ دیدمونه! ماتت دیدمونه! ماتت! آه! ا٤ء‏ وأيضا فى لحظة الموت فى مسرحية 
هملت: آ آھء ا اه" والتی تبعتها عبارة تم نياك الصمت" فی نص مجلد أعمال شکسبیر؛ 
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وأيضا صيحة لیر: "آه» آه» آه» آه" والتی كانت آخر صوت من لير فى نص من قطع الربع» 
وعرف شكسبير نفسه أن الصمت فى حد ذاته يعد من أحد أدوات الممتل الفعالةء فكانت 
الإرشادات المسرحية فى المجلد فى مسرحية 'كوريولانوس" هى 'يمسك يدها وهو صامت'» 
وذلك فى الذروة المشاعرية عندما كان يعانى البطل فى اتخاذ قرار بشان الرضوخ والإذعان 
لتوسلات أمه» وإذا استسلم لها فالموت سوف يكون نتيجة لاستسلامه“). 


۳ 


€ بے‎ 
Saa 
E E E: 


-١‏ "انت روح فى جنة الخلد"(الفصل الخامس» المشهد الأول) بعد ما عاد لير (الذى قام بدوره جون 
جیلجود) وکوردیلیا (بیجی اشکروفت) فی عرض مسرحی لجون جیلجود وانتونی قوایل فی مسرح شکسبیر 
التذکاری» فی ستراتفورد أبون افون فی عام ٠۹٥۰‏ 

ليف القرل بان فة شكسير فرامية فى االأسل تکار أن قرة سذ اة رجالا جخها 
تجری مجري ااال والمك خارج الس اللسرحى» مقا يمكن أن يعاد ق الحبكة 
المسرحية فى مسرحياته فى حكاية آخرى أو حتى فى شكل صامت بدون أن تفقد رونقهاء 
وعبر القرون المتعاقبة ظهر العديد من المقتطفات الأدبية التى توضح الجمال فى لغة شكسبيرء 
وقد قمت بعمل واحدة من هذه المقتطفات بنفسى "٤ء‏ ترصد هذه الأعمال بعض العبارات 
المنقردة ومنها: 'مقدار الرحمة...' 'الدٹیا مسرح کبیر“ "لم تبح بحبها آبدا... 'انتهت 
أآفراحنا الآن..." وتدرس كل هذه الجمل ويستشهد بها كما لو كانت قصائد مستقلة فى حد 
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ذاتهاء والاهتمام يكون فى صوت هذه العبارات أكثر من المحتوى. تعد لغة شكسبير ذات قيمة 
يصعب تعريفهاء وأصبحت مخلدة فى الأذهان» مما جعل كثيرا من عباراتها تدخل فى اللغة 
العامةء ولم تعد هذه العبارات معروفة بأنها استشهاد بل أصبحت جز من اللغة ومنها: 
آخفت ذنوبی بما ارتکبوا فی حقی من خطایا"» ”حزنى سبق غضبى 'غيرة عمياءء "دفعة 
واحدة"» وأيضا "هذا الظن من بنات رغباتك'. ويعنى ثراء الحوار وتركيزه عند شكسبير أن 
مسرحیاته تضم الکڈیر لکی تعرضه علی القارئ» وأیضا کما سنری عندما ندرس کیف تلقی 
الجمهور المسرحيات فى الفترة الرومانسية أن هناك أوقاتا فى التاريخ وحتى فى تاريخ 
المسرح الإنجليزى كانت النصوص المسرحية تتعرض للبتر بصورة سيئة للغاية لدرجة أن 
القارئ ذا الحس الرقيق فقد إيمانه فى الوجود المسرحى للمسرحيات» وأعلن أنها يجب أن 
تعرض فقط فى مسرح العقل. 

لم يعمل شكسبير فى فراغ مهنى» فلم تكن التغيرات فى أسلويه الدرامى والتكنيك خلال 
مراحل مهنته المسرحية وليدة التطور الذاتى» بل إنها كانت استجابة منه للتغيرات المسرحية 
والشعرية فى هذا الوقت» وأيضا لابتكار زملائه من كتّاب المسرح مثل مارلو وجونسون 
وتشابمان وميدلتون وفليتشرء و عمل هذه التغيرات صرح بالمسئولية التى أخذها على 
عاتقه لكى يقدم التسلية بما تحتويه هذه الكلمة من معنى للجمهور» لكن لم يكن متوجسا خيفة 
من الجمهورء فمهما كانت آراء هملت فى هواة المسرح» فجمهور المسرح لا يستحق 
الاستخفاف والازدراء الذى صدر فى حقهم» وهؤلاء الجمهور هو المسئول عن شهرة ونجاح 
أحد أطول النصوص المسرحية التى تطلب جهدا كبيرا من الناحية العقلية واللغوية وأيضا 
الشعوريةء ولم يحنث شكسبير بوعده للجمهور لكن فى طريقة حافظت على تكامل فنه وأيضا 
أضافت إلى طموحه الفنىء ويسهل تتبع كل من العناصر المتكررة والمشتقة فى مسرحياتهء 
لكن هذا لا يعنى اتهامه بترك البحث عن طرق تعبير جديدة أو اللجوء إلى نماذج معادلة 
لكتابة مسرحياته. 

يعد هذا أحد الأسباب فى احتمالية التفكير فى المسرحيات الفردية كوحدات من عمل 
كبير متكاملء» فما يعنيه الناس عندما يستخدمون كلمة "شكسبير" يختلف من شخص لآخر؛ 
فقد يكون ببساطة رجلا من ستراتفورد» أو قد يكون موضوع الدراسة فى المنهج المدرسى: 
هل قرات كثيرا من أعمال شكسبير؟" ”۷ » لم يكن شكسبير فى المقرر الذى ندرسه"» وقد 
تشير هذه الكلمة أيضا إلى الانطباع عن العقل النشط دائماء وعن الخيال الذى استقت منه 
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جميع الأعمال الأدبيةء كما قالها كوليريدج شكسبير صاحب العقل المتشعب“ء وبالغ 
ت.س. إليوت فى القضية عندما كتب إن 'المعنى الكامل لأى عمل مسرحى لشكسبير لا يكمن 
فى العمل ذاته» بل فى تنظيم المسرحية نفسهاء وفى علاقتها بمسرحيات شكسبير الأآخرىء 
السابقة واللاحقةء فيجب علينا أن ندرس جميع أعمال شكسبير كلها إذا أردنا معرفة أحد 
هذه الأعمال“). وإذا كانت أعمال شكسبير كلها مجهولة المؤلف أو تحت أسماء مسرحيين 
غير معروفين - مثلا 'هملت" للمؤلف صامويل سميلى» 'عطيل' لجيمس نيرو 'مكبث لايان 
ماكناب وهكذا - فسوف نشعر أن هناك شيئا مفقوداء وأجد من المدهش أن عقلا واحدا فى 
مراحل مختلفة من نشاطه قد كتب كلا من ”كوميديا الأخطاء" و "املك لير" فكلاهما يختلف 
عن الآخر ويعد منفصلا عنهء وفكلاهما يصور رجلا يعانى من فقدان الإحساس بالهوية يصل 
به هذا الإحساس إلى الجنون كنتيجة للشعور بالنبذ من جانب هؤلاء الذين يحبهم» ومثما قال 
كيتس إن رجلا واحدا يستطيع أن يبتهج فرحا فى اعتبار اياجو ايموجن')» وهى شخصية 
٠‏ أسطوريةء وإن كاتب السونيتات الراقية إلى الصبى الصغير يستطيع أن يكتب بحس فيه من 
البؤس ما فيه ومن احتقار الذات بعلاقته مع المرأة السوداءء وإن الشاعر المبتهج الذى كتب 
مسرحية "عذاب الحب الضائع وأفينوس وأدونيس" هو نفسه مؤلف مسرحية ' ترويلوس 
وكريسيدا" التى تعد ملتوية فلسفياء وإن الرجل الذى يستطيع أن يصور أعماق المعاناة 
واليأس فى مسرحية 'تيتوس اندرونيكوس" » ”عطيل' وأيضا "الك لير" يمكنه أن يعرض 
قدرا من التعزية فى مسرحيات 'هملت"٠‏ " أنطونيو وكليوياترا" وأيضا 'حكاية الشتاء. وعندما 


کر ی کی آنا فان راد د کو وم انار ا اغ اد ق و 
معنی إضاقی لكلمة 'شکسبیر'» وهو کما ذکر فی قاموس أكسفورد الإنجليزى إنه ”شخص 


(أآحيانا شىء) يقارن بشكسبير خاصة إذا كان متميزا فى مجال معين". 

وهناك الكثير الذى أحببت أن أقوله فى هذا الفصل لكن لم تتح لى المساحة هناء وقد 
قاله تاب آخرون حول الطریقة التی کتب بها شکسبیر مسرحياته وماذا حقق فی هذه 
الملسرحيات, وما كتبته كان بمثابة تمهيد لقصة طويلة من السمعة التى لا غبار عليها وأيضا 
من التأثير القوى» ومن خلال هذا التمهيد يجب على فى عجالة أن أعطى تعريفا لبعض من 
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وقد لاحظت أثناء الكتابة عن طرق التأليف عند شكسبير أن نص المسرحية يترك الكثير 
لنا ولم يقلهء» وكل من أعمال خشبة المسرح» والسنء وظهور الشخصيات على خشبة 
المسرح» والالتوا؛ اللغوى وحتى تنظيم الحوارات جميعها مفتوحة للتفسير والتأويلء ومما يزيد 
الأمر تعقيدا عدم التأكد الناتج من غياب المخطوطة الموثوق بها وبالإضافة إلى النقائص 
التى شابت العمل خلال نقله عبر الأزمان» فعلى سبيل المثال بقت مسرحية "هملت' فى 
ثلاثة إصدارات مختلفة اختلافا جذریا فی عام ۱۹۰۳ء ٠١٠٤‏ وأيضا ١۲١١ء‏ ولا أحد 
يستطيع التأكد من العلاقة المحددة بين هذه الإصدارات» ولا يجب أن أضع مثل هذه العوامل 
فى مقدمة أسباب بقاء شهرة شكسبير» حيث يمكن قول مثل هذه الأشياء على كتّاب 
آخرين لكنهم أقل شهرةء فى حين أن هذه الإصدارات توضح أسباب وجود تفسيرات تأويلية 
جديدة مسرحياته. 

يعد تقديم شكسبير للشخصيات وأفعالهم من وجهة نظرهم الخاصة أكثر أهمية فى هذا 
الشأن وخاصة لشكسبير نفسه»ء وعند تناول القضية من كلا الوجهينء نجد أن هناك تعاطفا 
مختلفا فى كل عرض مسرحى على حدة أو هناك قراءة نقدية مختلفة لمسرحية "تاجر البندقية" 
وخاصة بين اليهود والنصارى» شا الرومان من العامة ومن الطبقة الأرستقراطية فى 
مسرحية "كوریولانوس '. 

يطلب شكسبير كفنان استجابة جماليةء فجمال التصميم ودقته فى الوحدات التى 
تتراوح من العبارة ثم فقرات الشعر والنثر. والمشاهد وامتدادات أطول للحدث إلى شمولية 
المسرحية كان كل ذلك بمثابة مصدر للمتعة عبر القرون» كما شملت كثيرا من كتابته الفطنة 
والغنائية وأيضا الإيجاز الساخرء وسمحت مسرحياته أيضا بمساحة للأغانى والرقصاتء 
وعروض مبارزة السيف» وأيضا العروض وال مناظر المسرحيةء وتعد هذه الصفات جز لا 
يتجزاً من مهنة شکسبیر ککاتب مسرحی یرید أن یمتع جمهوره» ولقد حاول کل من شکسبیر 
والممثين أن "يجتهدوا لإرضاء" الجمهور كل يومء كما غنى فيس فى نهاية مسرحية 'الليلة 
الثانية عشرة"» ومن الطرق التى استخدموها هى عرض القدرة الفنية عند كل من الكاتب 
والممثل» وساعدت الفرص والتحديات الكبيرة التى قدمها شكسبير للممتين على توضيح 
سرمدية سحر أعماله حتى لهؤلاء الذين يمكنهم أن يربحوا أموالا أكثر من الأفلام أو 
التليفزيون عن المسرح الكلاسيكىء» وارتبط هذا السحر بسمعة شكسبير كمبدع للشخصيةء 
وأصبحت كثير من الأدوار فى مسرحياته المحك للقدرة الفنية للممثلء وأصبح الممثلون يريدون 
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القيام بهذه الأدوار» وأراد الجمهور أن يرى مواهبهم فى هذه الأدوارء بما فيها من الأدوار 
الكوميدية كما فى شخصيات بوتوم» وفالستاف» ويياترس» وبينديك» ومالفوليوء وأيضا 
روزالند» وشخصيات تراجيدية مثل ريتشارد الثانى» وريتشارد الثالث» وهملت» وعطيلء وليرء 
وأيضا شخصيات تراجيدية كوميدية مثل انجيلو وإيزابيلا فى مسرحية 'دقة بدقةء 
وبیریکلیس» ولیونتس» وأیضا بروسبارو. 
نجد تكامل وتركيز نسيج المسرحية الرائع عند شكسبير بالإضافة إلى ما سبق ذكره 
فبعض من هذه المسرحيات طويلة إلى حد ما بمقياس المعايير فى عصرها وحتى فى أى 
عصر آخرء ومنها مسرحية 'هملت"» ”كوريولانوس"» "سمبلين» وأيضا 'ريتشارد الثالث ٠‏ 
وعلى الرغم من ذكر الجوقة فى مسرحية 'روميو وجولييت" عن العمل المسرحى الذى 
استغرق ساعتين"» يصعب تصديق أن معظم المسرحيات حتى التى عرضت بشكل متواصل 
تستمر أكثر من هذا الزمنء وليس الأمر فى الفترة الزمنية فقطء فقد قام شكسبير بتعبئة 
البناء المسرحى للمسرحية بكم هائل من الموادء ولذلك تجد المسرحيات التراجيدية عبارة عن 
دراسات مباشرة للحالات الفردية للعقل وأيضا لموضوعات الحكومة والدولةء وتجد 
اللسرحيات الكرميدية تحافظ على التوازن بين كل من الاتجاهات الرومانسية وغير 
الرومانسية للحب والصداقة. يعد كثير من كتاباته معقدة لغوياء ومركزة» تحملنا على التحقيق 
المباشر واكدشاف طبقة هن الفشح الغو آكثر من كونها فعا إلى الأمام فى تبان واد 
وهو تيار الوعى» وهذا يعنى أن القراءة أو العرض المسرحى ¥ يستطيع أن يضم المدى 
الكامل للمسرحيةء والقارئ الذى يستجيب للمسرحية من خلال قراءة واحدة يعد قارئًا مميزاء 
وی ان کا وا ی کی او کا اماه لع فی ا هة 
وللإشارات المرجعية والتورية وأيضا للدقة البلاغية. ويصعب اختيار مثال معين هناء وقد 
اوشتمت الفذة مالكب فن شك أن أي حار اول التفر الكامل نكن وة 
فقط سوف ينتج بالضرورة عن نص آخر أطول من النص الأصلى بمرات عديدةء» وحتى كل 
ممثل يحاول أن يستعرض كل كبيرة وصغيرة لدور من الأدوار الرئيسية سوف يعرض لنفسه 
لخطر تحميل الدور بأكثر مما يحتمل» وهذا الثراء فى التفاصيل يعنى أن أكثر مسرحيات 
شکسبیر تعقیدا تحتوی فی داخلها على عدد ¥ نهائى من المسرحيات الأخرى» بحسب رؤية 
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لقد ذكرت بعض الملاحظات الخاصة بحب شكسبير للأسطورة والحكاية الرومانسية 
الموجودة فى زمان ومكان بعيدين» وكما رأينا فى مسرحية 'ريتشارد الثانى" أن مسرحياته قد 
تكون لها تطبيقات موضوعيةء وریما قد کون استخدم التاريخ من أجل أن يشمل اهتمامه 
بالسياسة المعاصرة, لكنه لم يكن فى الأساس كاتبًا دراميًا موضوعيًاء وهذا فى حد ذاته 
ساهم فى خلق الإحساس بأنه كما قال جونسون ألم يكن كاتبا لعصر واحد بل لجميع 
العصور» وعلى الرغم من أن مسرحياته مبنية بشكل ثابت على الخصوصيةء لكنها عن أشياء 
تخص معظم الناس فى كل الأماكن وفى كل العصور» فتعطى هذه المسرحيات تعبيرا دراميا 
كلاسيكيا وشعريا خاصنًا بالوجود البشرى مثل الحب والصداقةء والكراهية» والأذىء 
والعلاقات الأسريةء والفراق واللقاء مرة آخرى» والنجاح والفشلء والوحدةء والمجتمعء والفرح 
والحزنء والعنف» والخوف. والخير والشرء وأيضا حكم كل من النقس والمجتمع. ساعد هذا 
فى توضيع سبب قدرة هذه المسرحيات على الترجمة الثقافية والزمنية. 

تعد قوة البناء المسرحى إحدى خصائص مسرحيات شكسبير» وهذا البناء مستقل عن 
اللغةء ويمكن أن تتبع المسرحية إلى القصة الأساسية التى بنيت عليهاء ولك أن تستمتع بهذه 
القصةء فقصة مكبث هى قصة قتل» وقصة 'روميو وجولييت" هى قصة الحب والصراع 
العائلى دون فقد الإحساس بالمعنى» كما يمكننا أن نرى من النجاح العالمى والمستمر 
'لحکایات من شکسبیر التی کتبھا کل من ماری وتشارلز لام والتی قدم فیھا الکاتبان 
مسرحيات شكسبير لكل من الصين واليابان» وحتى فى الأفلام الصامتةء وفى الباليه 
الصامت» وهذه الملسرحيات أيضا لا تقاوم الترجمة اللغوية لهاء وإذا ادعينا أن الكتابة 
الدرامية سوف تفقد كل شىء إذا قمنا بترجمتها فسوف تتسبب فى الإساءة إلى محتوى هذه 
الكتابة. وبالطبع سوف تعانى بعض من الخصائص الأسلويية لهذه الكتابة خاصة التى تعتمد 
على القافية والإيقاع والتورية لكن بالطبع سوف ينجح المترجمون الماهرون فى استبدالهم 
بخصائص أخرى مشتقة من الخصائص الأصليةء وأيضا فى محاولة إعادة إبداع المقدرة 
المسرحية اللغويةء والتى بالطبع يجب أن تناسب اللغة المترجم إليهاء وعلى أية حال فالمستمع 
الإنجليزى بحاجة هو الآخر إلى ترجمةء وحتى لو تمت هذه الترجمة فى لحظة الصراع حيث 
تركن إلى الخصائص القديمة والبالية للغة فى عصر شكسبير,ء ويالنسبة للمستمعين والقراء 
الذين يعتمدون على الترجمة الحديثة فسوف يستفيدون من محاولة الترجمة لتوصيل 
الصعويات البارزة التى يتحملها المتحدث الإنجليزى» وربما أيضا تحاول هذه الترجمة تطوير 
النص الأصلىء» ولا يبدو هذا منطقيا. 
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يعد اهتمام شكسبير بالإنسان وعلاقته ليس فقط بالمجتمع بل أيضا بالكون كله سببا 
إضافيا لسحر شكسبير الدائم وأحد ما يميزه عن بقية الكتاب الدراميينء (ويربطه ببعض 
الكتّاب العظام مثل كناب التراجيديا الإغريق وأيضا الكتاب الكبار فى عصره مثل جون 
ویستر») ویعد شکسبیر کاتبا متدیناء بکل ما تحمله الكلمة من معنی» ومهما كانت عقیدته 
الشخصيةء فهو لم يكن مؤيدا أو داعيا لدين معين» لكنه كان كاتبا واعيا وجعل مشاهديه 
أيضا يدركون جوهر الأشياءء رغبة البشر فى معرفة وفهم الوجود البشرى على الأرض 
وأيضا كيفية التصرف فى هذا الكوكب» ولهذا السبب كان يكتب فى الغالب عن القوى 
الخرافية- كما حدث فى مسرحيات "هملت "حلم ليلة فى منتصف الصيف ”مكبث" وأيضا 
"العاصفة"- ولهذا السبب أيضا كانت المسرحيات التى لا تدور بشكل مباشر حول أمور 
العالم الآخر تستدعى الإحساس بالعالم فى مكان آخرء ونجد مثال ذلك فى التأمل المتناقض 
للدوق حول الموت: وطن نفسك على الموتء وسواء كتبت أك الحياة أو الموت فإن ذلك أعذب 
عندك وأشهی..." ثم كلوديو: "لقد وجدت أن رغبتى فى الحياة تسعى بى إلى الموت. وإنى إذا 
رغبت فى الموت كتبت لى الحياة. فمرحى بالموت"(مسرحية "دقة بدقة". الفصل الثالثء المشهد 
الأول)ء وأيضا فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة" نجد تأملات فيولا: وما ينبغى أن أفعل فى 
إيلاريا؟" "أخى موجود فى جنة الخلد" (الفصل الأولء المشهد الثانى"). ولهذا السبب أيضا 
نجد فى مسرحية املك لير" أن الحدث قد تجرد بشكل متعمد من التعزية للمسيحيةء وطرق 
هذا الحدث بقسوة على أبواب المجهول. ليفحص بعمق ما يميز بين الإنسان والحيوانء 
لتصبح أعظم مسرحية تراجيدية كتبها شكسبير. 
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الفصل الرابع 


۱۷٤٤ - ١٠١۴۳: مو الأسطورة‎ 


شكسبير الذى تعرفه أنت وكل من فى المسرح 
يقوم بصياغة کل ما هو رائع» وفذء وکل ما تریدهء 
أخذ فى التحليق المستمر من أجل التقدم وليس لنيل المجد. 
وأصبح خالدا رغم أنفه (ألكسندر بوب "الرسالة الأولى لكتاب هوراس الثانىء المحاكاة")ء (۱۷۴۷) 


لم يعرف شكسبير بأنه أعظم كاتب مسرحى أثناء عصره أو حتى فى جميع العصور إلا 
بعد صدور المجلد الأول (فوليو) فى عام ٠١١١‏ ولعدة سنوات» وعلى الرغم من إنتاج بن 
جونسون الأقل والمحدود عن إنتاج شكسبيرء تم إحياء مسرحياته الكوميدية لعدة مراتء 
وأيضا مسرحيات فرانسيس بومونت وجون فليتشرء وجذبت المسرحيات الجديدة الانتباه 
وکان بعضها مسرحيات لكتّاب جدد» لكن استمرت فرقة 'رجال ال ملك" فى تقديم مسرحيات 
سن الوت الاه ع ك فر كا مقع لكا تدرف عن اء سه 
عشرة مسرحية كتبها شكسبيرء وتم إحياء بعضها عدة مرات لفترة استمرت ربع قرن بعد 
وفاته» ومعظم العروض التى نعرفها عرضت فى البلاط الملكى» وهو مقر العائلة الملكيةء حيث 
كانت تحب مشاهدة مسرحية "حكاية الشتاء"» وعرضت مسرحية 'بيريكليس" فى وايت هول 
بعد حفلة كبيرة أقيمت للسفير الفرنسى فى عام ١۹١١ء‏ على الرغم من أن جونسون رأى فى 
المسرحية بأنها عتيقة الطراز» وقد عرضت أيضا على مسرح 'جلوب فی عام ٠١١١‏ فى نص 
دكؤن فل سن التصن ا لمجو خالا 
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نستطيع أن نخمن سبب اختيار مسرحيات معينة دون المسرحيات الأخرىء» فقد وجد 
مؤيدو ايسكس الصلة السياسية فى مسرحية 'ريتشارد الثاني" أثناء فترة حكم الملكة 
إليزابيث, ولذلك أيضا أصبحت مسرحية هنرى الثامن" موضوع الساعة فى وقت الأزمة 
الوطنية فى عصر الملك تشارلن الأول وطلب جورج فيليرز دوك باكينجهام» والذى كان محببا 
لجیمس الأول وابنه تشارلز» عرض المسرحية فی مسرح 'جلوب" فی ۲۹ يوليو فى عام 
۸؛ء وكان بلا شك يبحث عن التشابه بين موقفه الخاص وموقف باكينجهام فى المسرحيةء 
وطبقا اروا كا خطان مامت أن جن امد ال هة حى مه قط ران 
دوق باكينجهام» ثم غادر المسرح بعد ذلك المشهد"» لكن كان من الأفضل أن ينتظز: "كان 
من الأفضل أن يرى سقوط كاردينال والسى» الذى كان نموذجا طبق الأصل منهء فهو قد 
حكم هذه المملكة ثمانية عشر عامًاء كما حكم هو أربع عشرة سنة")» وفى غضون شهر مات 
التق لك لم يمت مما حاف من بل لى بذ أخة جنوه اليش القائرين يسمي ون 
فيلتون. وقام بهذا الفعل بالنيابة عن الدولةء وتوج بطلا قوميا لما فعلهء لكن حكم عليه بالشنق 
فی تیبرن. 

استمر عرض المسرحيات التاريخية الأخرىء على الرغم من سيادة شخصية فالستاف 
الكيرة الموجودة بالفعل» ودأنما ختذكر عروهى البلاط :اللكى الحزء الأول والثاتى من قالستاف 
أكثر من تذكرنا هنرى الرابع نفسه»ء وقد يكون وجود فالستاف فى فريق العمل السبب 
الرئيسى لإحياء مسرحية "زوجات وندسور المرحات" فى عام ۳۸١٠ء‏ وتم إحياء أيضا مسرحية 
"ریتشارد الثانی" فی مسرح ”جلوب" فى عام ٠١١١‏ فى البلاط الملكى بمناسبة عيد ميلاد الملكة 
ترا مارا وكات فق مشاه اشرات وكات اتنا قي الاشتراك ق الششل فن 
الملسرحيات التنكرية فى البلاطء على الرغم من اعتبار هذه المسرحية "قديمة وبالية'» وكانت 
المسرحية الأولى التى شاهدتها اللكة منذ ولادتها دوق يورك فی ۱۷ نوفمبر ١١١٠ء‏ وبعد مرور 
عة أيام فليلة اسكمت الك واللك بقاهدة رة روي الشرية ك قا فرةة 
آرجال املك" بعرض كل من مسرحية "سمبلين" » ”حكاية الشتاء" بعد ذلك بوقت قصير» وكانت 
امسزضات الترا جي ايشا من فن اللخرون الققافن القرقة ومتها رة عل 
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فلك ايتا ولون قط الى جرت حيطا اماع الك وال فى شتا دعام 
1۳۷-1٠ء‏ وكان الحق مقصورا على فرقة "رجال الك" فى عرض مسرحيات شكسبيرء 
لکن فی عام ۱١۲۷‏ قام صديقه جون هيمنجس. الذى استمر فى منصب رجل أعمال الفرقةء 
بدفع خمسة جنيهات استرلينية إلى موظف البلاط المسئول عن دفع أموال التسلية المكية من 
أل فم عرشن تواك شكببير الى تقد بواسطة فرقة تتفل فى ريت بول: 

استمرت المسرحيات وخاصة القصائد فى الظهور مرة أخرى فى المطبعةء وكان ظهور 
المجلد الأول من عمال شکسبیر فی عام ٠١۲١‏ نجاحا کیا وشو کک ا 
الطبعة الثانية منهء ومعها قصيدة جون ميلتون الأولى» والتى صدرت من قبل بدون مؤلف 
بعنوان ”إهداء لويليام شكسبير الكاتب الدرامى والشاعر الكبير"» فى حين ظهرت طبعة ثانية 
كبيرة بأربع وعشرين سنة قبل المجلد الذى صدر فى عام ٠١١١‏ الذى يضم أعمال جونسون. 
وظهر مجلد أعمال شكسبير مرة أخرى فى عام ١١١٠ء‏ وصدرت منه طبعة ثانية فى العام 
التالىء بعد إضافة مسرحية ”بيريكليس" وست مسرحيات أخرى لا يصدق فى الوقت الحالى 
أنها من تأليف شكسبيرء ثم صدر المجلد مرة أخرى فى عام ١۸٠٠ء‏ وأعيد طباعة مسرحيات 
أخری بشکل مستقل من حین لآخرء ونشر قلیل منهم بعد عام ۱۹۳۹ء وقد سبقت كل من 
فيزن انين ٠‏ اغقصاي لكريم الس رخات فى غد النسع الطبوغة وكا انفرش 
قراعتهماء على الرغم من حذفهما من المجلد بسبب احتفاظ الناشرين الأصليين بحقوق الطبعء 
لكتهم لم تيعو مواكبة العطنر بح تتف القرن: وت صباغة قلهنيدة يوين 
وأدونيس" على الأقل خمس عشرة مرة حتى عام ١١١١ء‏ ثم مرة واحدة فقط فى عام ٠١۷١‏ 
حتى نهاية القرنء ما قصيدة "اغتصاب لوکریس" تخلفت بثمان طبعات حتی عام ۲۲١٠ء‏ ثم 
مرة واحدة فی عام ١٠٠٠ء‏ وكانت دائما هى التصدير لأى طبعة من أعمال شكسبيرء وكانت 
الأولى دائما فى تقديم أى عمل فنى» فعلى سبيل المثال النحت الذى قام به ويليام فيثورن 
يوضع لوكريس وهى على وشك أن تطعن نفسهاء ويصعق زوجها لذلكء ويعلو المشهد صورة 
بيضاوية الشكل لشكسبير مأخوذة من نحت قام به دروشاوت. 


217 


لوکریس . 
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مما يثير دهشتنا أن السونيتات التى نشرت فى عام ٠١۹‏ لم تلق نجاحاء ولذلك لم يتم 
طباعتها مرة أخرى حتى عام ١٤٠٠ء‏ وذلك عندما ظهر ثمانى سونيتات منها بطريقة غير 
واضحة فی مجلد کبیرء قام بنشره جون بنسون تحت عنوان مخادع "قصائد كتبها السيد 
ويل. شكسبير قام هذا المجلد بإخفاء هذه السونيتات عن طريق تغيير ترتيبهاء وقام بوضع 
عدد منها مع بعض حتى تبدو أنها قصيدة واحدةء ثم وضع عناوين مبتذلة لهذه القصائد مثل 
غو زواج اعد من السوتاك م الف راك ال شقان متلهان دة 
الحب الحقيقى" وأيضا ”مدح الذات فى جمالهاء" وقام أيضا بتغيير الضمائر فى ثلاث 
سونيتات رقم ٠٠٤ ٠١١‏ وأيضا ۰۸ء حيث استبدل "الصبى العذب" "بالحب العذب"» من 
أجل أن يظهر الضمير للتأنيث وليس للتذكيرء ومن الواضح أنه كان يبذل مجهودا من أجل أن 
يجعل هذه القصائد فى اتجاه القصائد التقليديةء أى قصائد حب من فتى إلى فتاته التى 
يحبهاء ولم يضم المجلد القصائد القصصيةء وأضاف العديد من أبيات الشعر لكل من توماس 
هيوود» وجونسون» وأيضا بومونت» دون أن ينسب هذه الأبيات إليهم» وأضاف فهرسا 
قا ا کا کا اج 

قام بنسون أيضا بنشر مقدمة وضح فيها أن كل القصائد الموجودة فى المجلد كتبها 
شكسبيرء ولم يتم نشرها من قبلء وادعى أنها: 'يغلب عليهما الوضوح» والصفاءء وأيضا 
الصراحةء ويها فصاحة لا مثيل لهاء وفكر متجددء لا يحير القارى» وليس معقدا أو 
مبهماء والسرية التى نشرت بها هذه القصائد هى التى حيرت القراء» الذين أدهشتهم مثل 
هذه الكلمات عن القصائد التى يعرفونها وربما كانوا يحبونهاء وظل الشك يحوم حول هذا 
المجلد» حتى جاء عام ٠٠٠١‏ وعرف أن بنسون لم يكتب هذه الجمل كتعليق أو استجابة لهذه 
القضائد فى مجلذه بل نه شرق معظم المقدمة التي كتا من قضددة كتبها توساشن ماني 
لا علاقة لها بشكسبير أو بالقصائد التى قام بنشرهاء وما زال القليل فقط هى الذى يعرف 
هذه الحقيقة"). 

کان مای أحد تابعى بن جونسون ومن طلابه» وأيضا من تابعى الشعراء وكتاب المسرح 
الذين لقبوا أنفسهم بأبناء بن جونسون آو عائلته» وكان ويليام دافنانت )1۸-۱۹۰١(‏ من أقرب 
الممثلين لشكسبيرء وقد يكون الابن الروحى لشكسبيرء وأيضا قد يكون ابنه الطبيعى» وكان 
دافنانت الشخصية المحورية فى تطور سمعة شكسبير بطرق مختلفة أثناء القرن السابع عشرء 
وامتد تأثيره إلى أبعد من ذلك. قبل أن تلده أمه جين أو جينت» قامت مثل السيدة مونتجوى 
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من قبلهاء باستشارة سايمون فورمان حول أحد الأمراض النسائيةء وقد وضعت خلال أربع 
سنوات بین عامی ۲ ٠١۹۷‏ خمسة أطفال» لكن منهم من مات أثناء الولادة» ومنهم من 
مات فی طفولته. وكان زوجها يعمل تاجرا للخمور» وكان مثقفا وصاحب عقل جاد» وأصبح 
عمدة أكسفورد» ووصف بعد ذلك بأنه "معجب بالمسرحيات والكتاب المسرحيين ومحب لهم 
خاصة شكسبير"". وهذا الذوق اكتسبه أثناء معيشته فى لندن» وفى بداية مطلع القرن 
الجديد انتقل هو وزوجته للعيش فى أكسفورد» حيث اشترى هناك حانة كبيرة تضم أكثر من 
عشرين غرفة فى وسط المدينةء ولد ابنهم ويليام هناك فى أكسفورد فى عام ١٠١٠ء‏ ومعرفتنا 
بالعلاقة التى كانت بين شكسبير وهذه العائلة تعتمد بشكل كبير وشامل على "حياة قصيرة' 
التى كتبها جون أوبرى فى أواخر القرن السابع عشر. وعلى الرغم من الهرطقة التى ذكرها 
جون» كان على معرفة شخصية باثنين من أشقاء ويليام دافنانت وشقيقته»ء وقد درس فى 
أکسفورد» وکان كثير مما كتبه مأخوةا من الكاتب أنتونى وود الذى درس الكتب النادرةء 
ولذلك لا یمکن تجاهله» وذکر اویری أن " شکسبیر کان ذهب إلی وارویکشایر مرة کل عامء 
وکان ینزل فى حانة دافنانت"'» ولو كان هذا الأمر صحيحاء إذن شكسبير كان ضيفا على 
العائلة. حيث لم تكن الحانة مكانا للسكنء وكانت السيدة ”دافنانت غاية فى الجمالء وحادة 
الذكاء وعذبة اللسان» وقد أخبر رويرت شقيق دافنانت» ويعمل راعيا للكنيسة»ء أوبرى بأن 
شكسبير ”قد قبله مائة قبلة"(من المحتمل وهو كان طفلا صغيرا). 

کان يوجد معتقد تقليدى فى أكسفورد» ولم يستطيع كاتب سيرة دافنانت الذاتية أن 
ينسى ذكر هذا المعتقد. وهو أن ويليام شكسبير كان بمثابة الأب الروحى لدفنانت()ء ويمكن 
أن يكون هناك اعتراض على ذلكء لأن شكسبير ترك وصية بعشرين شلنا من الذهب لابنه 
الروحى ويليام واكر. الذى كان يبلغ من العمر سبع سنين حين توفى شكسبيرء ولم يترك 
شيئًا على الإطلاق لدافنانت الذى كان يبلغ عشر سنوات» لكن يمكن أن نرد على هذا بما قاله 
دافنانت نفسه» بان شكسبير هو أبوه الطبيعى لكن لم يصرًّح شكسبير بذلك» وقال أوبرای إنه 
"عندما كان يحتسى كأسا من الخمرء وتغمره نشوة هذا الكأسء» يبدو أنه يكتب بروح 
شکسبیر التی كانت تكتب. وكان سعيدا جدا فى التفكير بأنه ابنه» وهذه القصة تقوم على 
نظرية أن جين دافنانت كانت هى السيدة السوداء فى سونيتات شكسبير» واشتهرت هذه 
النظرية فى أوائل مطلع القرن العشرين. 
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لجون جرينهول ولم يحجب أنفه المصابة بالزهرى . 
يوجد جدال حول أن دافنانت كان من أشد المعجبين بشكسبير مهما كانت حقيقة 
مسالة الأبوةء وظهرت قصيدة غنائية جميلة 'فى ذكرى السيد ويليام شكسبير" فى مجموعة 
قصائده بعنوان "مدغشقرء وقصائد أخری" فى عام ۳۸٦۱ء‏ وهو نفس العام الذى توج فيه 
الربيع'» وهو الوقت الذى مات فيه شكسبيرء ويتجنب نهر آفون لأن الزهور والأشجار تكون 
ى اا عات اتر قل تمو لك أن قى "عاك اعام ر جد 
ضحلا'. ویبدو ان دافنانت بمتلك الصورة الوحيدة المزعوم نها لشکسبیر» والتی رسمت وهو 
على قالطا وهي كرف وة الارن وكشا فا بك ماك عق الصو كن عاد 
رسمھهاء وهی التی تصور شکسبیر وهو یرتدی حلقا فى آذنه» ويرجع اسمها ال أن دوق 
حيث مازالت هناك حتی الآَن(. ۰ 
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۹- صورة شكسبير وتعرف بصورة "الشاندوس' . 


کان الشاعر سیر جون ساکلينج من أقرب أصدقاء دافنائت» وهو يعرف بانه كاثب 
قصيدة "ما هذا الشحوب والاصفرار آيها العاشق الولهان؟'» وهو أيضا مبتكر لعبة الكريباج 
(لعبة من ألعاب الورق)ء وكان أيضا من أشد المعجبين بشكسبيرء واستلهم أعمال شكسبير 
فی عدد من کتاباتهء ورسم آنتونی فان ديك لوحة لساکلینج» قد تکون فی عام ۱۹۳۸ء وهو 
العام الذى توفى فيه» وتصوره اللوحة وهو يحمل نسخة من المجلد الأول أو الثانى لأعمال 
شكسبير» وهو مفتوح على مسرحية "هملت" وكان اختيار موضوع اللوحة الفنية متعمداء 
ليس من أجل التعبير عن الإعجاب ببطل المسرحية فقطء بل أيضا كنوع من التوضيح 
والظهور الفنى. يقول أصحاب النظريات الأدبية أنه يجب على الفنانين اتباع قواعد الكتابة 
المأخوذة من الكلاسيكيات» وتتمثل فى الاتجاه بالكتابة حول موضوع يشغل الرأى العام لأكثر 
من قرن» ويعرف عن ساكلينج أنه كان مخالفا لهذه القاعدةء وظهر هذا الخلاف بوضوح أثناء 
جدال فى كلية 'ايتون'» وبالتحديد فى غرفة أحد أتباع هذه القاعدة وهو جون هولزء وقد 
صرح بأنه يستطيع أن يثبت تفوق شكسبير على كل الشعراء القدماءء وطبقا لأحد الروايات 
المختلفة أن كل من تحداه كان لهم كتب كثيرة كتبت فى لندن» وناقش مجلس رفيع المستوى 
ومميز هذا الموضوع بالتفصيل» وفى النهاية اختير عدد من القضاة من بين أفراد المجلسء 
وأعلنوا بالإجماع أحقية شكسبير بالتفوق. 
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تحمل لوحة فان ديك الشعار اللاتينى ا تبحث خارج ذاتك'» وهو استشهاد مأخوذ 
من الشاعر اللاتينى برسيوس» ويشبه هذا الاستشهاد مقولة فيليب سيدنى"انظر داخل قلبك 
ثم اكتب»" ويظهر هذا الاستشهاد فى صورة تأكيد على حق الفنان أن يكون له حكمه 
الشخصىء» وحق تفضيل الكاتب الأصلى عن الكلاسيكىء» ويالتالى أيضا حق شكسبير 
للحكم عليه من خلال معايير مختلفة عن تلك المأخوذة من الكتاب القدماء"'ء واللوحة التى ` 
تعرض مسرحية 'هملت" تدعم هذا الرآی» فهى تمثل أحد أبطال مسرحيات شكسبير 
الأكثر عمقًا. 

تكمن أهم مساهمة لدافنانت فى قصة شكسبير فى عمله كرجل مسرح» فكان كاتبا 
مسرحيا غزير الإنتاج خاصة لمسارح البلاكفرايرز المغطاة والداخليةء وكان يهتم بإنتاج الكثير 
من المسرحيات التنكرية ذات المشاهد المختلفةء والتى توظف كثيرا من المشاهد والآلات 
المسرحيةء لكن عانى هذا النشاط من الانقطاع فى عام ١٤١٠ء‏ عندما قام البرلمان بمنع 
عرض المسرحيات من أجل 'اتقاء غضب الرب وإرضائه وأثناء الحرب الأهلية حارب كثير 
من الممثلين ومنهم دافنانت فى جبهة الملك» وفى عام ٠١٤١‏ قابلت الملكة هنريتا ماريا.اين. . 
أخيها الأمير روبرت فى ستراتفورد» فى طريق عودتها من فرنسا حيث كانت على رأس 
الجيش المخلص للانضمام إلى الملك فى أكسفورد» وتولت البلاط فى نيو بالاس» ومكثت هناك 
ليلتين كضيفة لسوزانا هولء واستمتعت بمسرحيات أبيهاء وتم هدم مسرح جلوب" فى عام 
٤‏ من أجل بناء المنازل على أرض المسرح» كما حدث فی مسرح بلاکفرايرز» والذى كان 
فى حالة يرتى لها فی عام 1oo,‏ 

ولم تستطع الحكومة قمع النشاط المسرحى بشكل كامل على الرغم من مجهودها لعمل 
ذلكء وأعيدت صياغة ثلاث من مسرحيات شكسبير على الأقل» وتم اختصارها فى صورة 
مسرحية كوميدية قصيرة تعرض فى الاحتفالات» والحوانيت» وحتى فى المسارح المتبقية أثناء 
ذلك الوقت» ونشرت العديد من هذه المسرحيات فى كتاب يضم مجموعة أعمال فى عام 
۲ وقام بعدها فرانسیس کیرکمان بنشرها فی عام ۱۹۷۲ء وکتب تصدیر فیه تقدیم 
فالستاف والسيدة كويكلى» ولا يجب أن يؤخذ هذا التصدير كدليل على الطريقة التى عرضت 
بها تلك المسرحيات على خشبة المسرح. اعتمدت ”حفار القبور" على مشهد القبر من مسرحية 
هملت" فقطء وأدت شهرة فالستاف إلى ”الفارس الرشيق" التى بنيت على خمسة مشاهد من 
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مسرحية "هنرى الرابع" الجزء الأول. صدرت النسخة الأصلية عن دار نشر مجهولة فى عام 
١‏ بعنوان "دعابات مرحة لبوتوم النساج." وكانت صفحة العنوان تقول إنها مقدمة لعرض 
الهواة والمحترفين من أجل الإضافة إلى البهجة الحقيقة لتتويج اللكء وأضافت إنه قام 
مجموعة من رجال الكوميديا فى البلاط بتقديمهاء وقام بتقديمها مؤخرا بعض الهواة 
والمبتدئين» ونالت إعجابا كبيرا. قد یكون جیرارد لانجبين )٠۲-٠٠١١(‏ أول باحث حقيقى 
لشكسبير» وقال إنها كانت تقدم فى عيد القديس بارثلميو» وأيضا فى المناسبات الأخرى فى 
شتى أنحاء البلدة من خلال العربات). وهى تعد الروايات الأولى المتعددة لمسرحية "حلم ليلة 
فى منتصف الصيف" التى تركز على المسرحية داخل المسرحية الرئيسيةء على الرغم من 
أنها ضمت فقرات أخرىء وكان الممثون الذين يقومون بدور أوبيرون وتيتانيا قاموا أيضا 
بتمثيل دور ثيسيوس وهيبوليتاء والممثلون الذين قاموا بدور بيراموس» وشسب» أيضا قدموا 
أدوار الجنء وكان هذا كله مقدمة لعرض فرقة شكسبير الملكية المذهل فى عام ١۹۷٠ء‏ والذى 
قدمه بيتر بروك فى أدوار مزدوجة وأيضا بمساعدة شباب قاموا بدور الجن» كما حدث فى 

تقلد دافنانت لقب فارس بعد اشتراكه فى الحرب» ونجح فى أن يفلت من الحظر الذى 
فرض على المسرحيات عن طريق تقديم عروض على خشبة المسرح تشبه العروض التى تقدم 
فى الأوبرا طبقا لقواعد المسارح التقليدية الداخلية التى عمل فيها قبل الحرب» وكان ذلك 
الجزء الأخير من الفترة بين الإطاحة بالحكم واستعادة ال ملك تشارلز الثانى للعرش» وأتى 
عمل دافنانت فى المناظر المسرحية ثماره» واستعاد النشاط المسرحى بعد استعادة ا ملك 
تشارلز الثانى العرش فى مايو ١١١٠ء‏ والذى شهد نقلة كبيرة ومذهلة فى شروط تقديم 
العرض المسرحىء» واستؤنفت بعض الممارسات القديمة خلال شهور قليلةء وفى شهر 
أغسطس تسلم كل من دافنانت وكاتب البلاط المسرحى توماس كيلجرو أمرا ملكيا بالقيام 
بتكوين فرقة من الممثين ويناء مسرح» مما أدى إلى احتكارهم النشاط المسرحى فى 
العاصمةء وقدمت هذه الفرق عروضا فى بداية الأمر فى ملاعب تنس مغطاة » لكن فى عام 
۳ انتقل کیلجرو إلى مدرسة فروسية فى درارى لين» مما دفع دافنانت إلى الطلب من 
کریستوفر رین أن يقوم بتخطيط مسرح جدید» وعلى الرغم من وفاة دافنانت فى عام ۸١١٠ء‏ 
ودفنه فی ویستمینستر ابی» انتقلت فرقته إلى "دوكس هاوس" الجدید (مسرح 'دورست 
جاردن') فى عام ١۷١٠ء‏ وفى العام التالى احترق مسرح كيلجرو. وطلب من رين أن يقوم 
بتصمیم مبنی جدید» والذی أصبح خلفا لمبنی دراری لين. 
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كانت المسارح الجديدة تختلف فى البناء عن المسارح العامة فى عصر شكسبير اختلافا 
كبيراء كانت هذه المسارح محاطةء وكانت أصغر فى الحجم من سابقتهاء ولم تكن خشبة 
المسرح بارزة فى قاعة المسرح» وكان يفصل مقدمة المسرح عن الخلفية قبو مقدمة 
الملسرح المزخرف مثل الذى استخدمه انيجو جونز فى الملسرحيات التنكرية ا ملكيةء 
وكانت مداخل المسرح من خلال أبواب فى كل جانب من مقدمة خشبة المسرح» وتحجب 
ستارة القبو عما وراعهاء وكانت ترسم المناظر على الأجناب وأيضا على زوج من الإطارات 
الخشبيةء وكان الأداء المسرحى تقليديا إلى درجة عاليةء وكان الممثون يتحدثون من 
مقدمة خشبة المسرح» أما بالنسبة للمنأظر فكانت توضيحية أكثر منها مناظر تمثيلية وكان 
ذلك يناسب العديد من المسرحيات المختلفةء وكان يتم تغيرها أمام المتفرجينء وكان من 
غير الالوف أن تسدل الستار بين قول المسرحنة: وكات السجادة الخضراء ثعفى أن 
المسرحية تراجيديةء واستمرت هذه العادة حتى القرن التاسع عشر» وكانت تستخدم 
الثريات للإضاءة (كما نرى فى تصدير "العباقرة') التى كانت تعلق أعلى الممثلين فى كل من 
المشاهد الخارجية والداخليةء أما بالنسبة للجمهور فكانوا يزدحمون حول خشبة المسرح» 
وكانت تؤدى السيدات أدوار النساء منذ وقت مبكر وحتى الحقبة الجديدةء وجاء بعد ذلك 
عصر الممقة المحترفة. ۰ 

كان الجمهور فى عهد تشارلز الثانى مثل الوسائل المسرحية أقرب إلى المسارح 
الخاصة الأولى والعروض اللكية من المسارح العامة وكان التأثير الملکی كبيراء حيث كان فى 
البداية يذهب المسرح إلى البلاطء لكن أصبح البلاط هي الذى يحضر إلى المسرح» وفرض 
ذوقه على المسرح» ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار تذاكر الدخول» حيث أصبح الجمهور 
أكثر وعيا بالمسرح» وازداد الطلب على المسرحيات» وفى غياب مسرحيات جديدة كافيةء تم 
إحياء العديد من المسرحيات الت كتبت قبل عصر تشارلز الثانى» لكن حدث تغير فى 
الأنواقء ونتج عن ذلك الاستغناء عن عرض بعض المسرحيات القديمة» فى حين ازداد الطلب 
على مسرحيات أخرىء» وأعيد صياغتها من أجل أن تلائم ظروف المسرح الحديث وأيضا 
أذواق المتفرجين. 

کان لكل ذلك تأثیره علی عرض مسرحیات شکسبیرء وکان الحق فی عرض مسرحیاته 
مقسما بين فرقتى دافنانت وكيلجرو وقدم دافنانت مسرحيات ”العاصفة'. "دقة بدقة٠‏ 
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"جعجعة بدون طحن" "روميو وجولييت"» "الليلة الثانية عشرة'» "هنرى الثامن'» 'الملك لير 
مكبث'» "هملت" وأيضا ”بيريكليس". وقد صرح أنه يمكنه عمل بعض التعديلات ليجعل هذه 
المسرحيات ملائمة لفرقته التى تعمل تحت إشرافه وتوجيهه»ء وهذا يعنى أن المسرحيات 
أصبحت قديمةء وقد وجد المتفرجون من أصحاب التعليم الكلاسيكى الجديد أن شكسبير كان 
حرا بطريقة بربرية فى عمل الحبكة المسرحيةء ورغب البعض فى الذهاب إلى المسرح من أجل 
الاستماع إلى الموسيقى» ومشاهدة الرقص والمؤثرات المسرحية لكنهم شعروا بالملل فى 
مسرحياته» وأصبحت لغته قديمة لكل من المتفرجين والقراء» وكتب جون درايدن فى عام 
٩۹‏ : ”يجب أن يسمح لكل لسان عذب أن يتكلم فى هذا العصر الذى يختلف عن عصر 
شكسبير» الذى كان كثير من كلماته وعباراته نادرة» وحتي بعض العبارات التى نفهمها تعد 
غير صحيحة من الناحية النحويةء ويعضها فظء وأسلوبه بشكل عام مشبع بالتعبيرات 
البلاغيةء مما جعله أسلويا متكلفا وغامضا". 
كانت المسرحيات القديمة بمثابة بضائع يجب أن يتم تعديلها وإلا سوف تنتهى 
صلاحيتهاء ولم يكن منطقيا القيام بتعديل الوسائل المسرحية المتاحة طبقا لمتطلبات 
نصوص المسرحيات المكتوية فى أحقاب مختلفة» واستغرقت تقريبا قرنين من الزمان لكى 
يتطور هذا الحس التاريخى» حتى مسرحية 'هملت' كانت تبدو مسرحية منتهية الصلاحية 
بالنسبة لجون ايفلين كاتب اليوميات» والذى كتب فى عام ٠١١١‏ "أصبحت المسرحية القديمة 
تنغص عيش هذا الزمن الجميل'")ء لكن لم يكن ايفلين من الذين يذهبون كثيرا إلى المسرحء 
وهذه هى الإشارة الوحيدة التى ذكرت عن شكسبير فى يومياته الضخمةء وفى نفس العام 
لاحظ صامويل بيبس أنه رأى نفس المسرحية تعرض بطريقة أدرك أنها جديدة وقال: 
"عرضت المسرحية بعدة مشاهد جميلةء وقام بيترتون بدور الأميرء وكان أداؤه عبقرياء 
وشاهد بيبس مسرحية "هملت" مرتين فى هذا العامء ثم مرة أخرى فى عام ۸١١۱ء‏ وقال 
إنه: "استمتع بمشاهدة المسرحيةء واستمتع أكثر بأداء بيترتونء وهو أفضل دور فى رأيى قام 
به إنسان. 
كان الذهاب لمشاهدة مسرحية من أجل المتع فى العالم بالنسبة لبيبس» على عكس 
ايفلينء وكان نادرا ما تفوته هذه المتعةء وقد سجل ٠٠١‏ زيارة إلى المسرح بين عامى 
٠١۱۹-٠‏ شملت واحدًا وأريعين عرضا لاثنتى عشرة مسرحية لشكسبير» وأعيد صياغة 
بعض من هذه المسرحيات» وقد أعجب بمسرحية 'هملت" إعجابا شديداء وشاهد مسرحية 
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مكبث" تسع مرات» ومسرحية "العاصفة“ ثمانى مرات» لكن من الواضح أن شكسبير لم يكن 
فو ال غل ابرع وكا ولك اا اة بال و خا ق جذ د 
المتفرجينء فقد ذكره بييس فى سجلاته مرة واحدة خلال روايته حول الزيارات المسرحيةء ولم 
بذكن اسم الولف لمسرحية مكبك أو القريبان النبلدن (كما فى التاضبون التي تتت 
بشکل أساسی على فقرات تعزى الآن إلى فليتشر). 

گان فس ماقا فی رو آفال جاه شک فق می بقارن اة ف غا 
۲ء حين شاهد مسرحية "روميو وجولييت" لأول مرةء وقال إنها "أسواً مسرحية قد 
شاهدتها فى حياتى'» وبعد ذلك فى نفس العام ذهب ليشاهد مسرحية ”حلم ليلة قى منتصف 
الصيف" والتى "لم أشاهدها من قبل ولن أشاهدها مرة أخرى؛ لأنى لم أشاهد مسرحية 
مملة مها قى ياتى لكن ما عوضه عن هذه التجربة أنه كان فى الشرحية رقن جميل. 
وبعض من السيدات الجميلات» والتى شكلت متعتى الوحيدة فيها." كان بيبس سعيدا بأعمال 
کل من دافنانت ودرایدن» وقد شاهد "مکبث" لدافنانت ثلاث مرات فى خلال أربعة شهورء 
غا سا ع ر کک کن ای ا مشو ا ن جن 
النواحىء خاصة فى التنوع» على الرغم من إنها مسرحية تراجيدية عميقة. وقد شاهدتها 
تراز اي آنا من افم اسر جات الف قك ى خش المترج با بها س تفرع 
قى الزقضن والموسيقى اذى لم أشاهده بن قبل فى أى مسرحية خرن وكان شخدا ايشا 
هة الماطفة فى دة سرا تا مخف لاا كانت ية القع :وخا شدعرت 
بالسعادة بعد تعلم الطريقة التى يرقص بها البحارء والتى أرغب فى إتقانهاء وبالفعل قد 
أتقنتهاء" وكان "التنوع فى الرقص والموسيقى" صفة من تقديم مسرحيات شكسبير على 
عة ارح لقاب عة فة وغلى سيل الخال فى هام ۷١١‏ غرضة مهرحة 
كنك فى نراي لين اول تكن ية فقط بالاغاني: والرقضات: وأيضا الزخارف آلاخرى 
نان ليذه رة أى رة اقات ل اا كاله فاك دة إخافة دة 
ومنها الراعى الذى يعزف على المزمار بعد الفصل الأول وقام راينتون بهذا الدورء 
والستيدة رؤيتسونويعة الفضل الثاتى غرفت مقطوغان كورينى الوشقية الثماتى: وعد 
الفصل الثالث قدم أطفال السيد ساندهام رقص الحذاء الخشبىء» وعد الفصل الرابع قدم 
السيد ساندهام الملاح الهولندى» ثم بعد الفصل الخامس قدم السيد روجرز والسيدة برنت "لا 
بيريت"» وكانت هذه الإضافات للعرض المسرحى المسائى تقدم فى القرن التاسع عشر 
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على الرغم من تبجيل دافنانت لوالده المزعوم» فإنه كان أكثر عمقا فى معالجة النصوص 
من كيليجروء على الرغم أيضا من أن مسرحيته 'هملت" لم يتم التعديل فيها بدرجة كبيرة 
باستثناء بعض التغيرات الأسلوبية وحذف حوالی ۸۰۰ سطراء وهو رقم کبیر لکن لیس آكثر 
مما تقوم به العروض المسرحية الحديثة لنص طويل جداء وأقل كثيرا من النسخ المعدة 
للأفلام» وأوضح التعديل النصى التالى الذى قام به دافنانت مقدرته على فعل ذلك بسهولة. 
ضمت "القانون ضد العشاق”(١١١٠)‏ الحبكة الرئيسية فى مسرحية ”دقة بدقة" بالإضافة إلى 
مشهد بينديك وبياتريس من مسرحية 'جعجعة بدون طحن وقام بحذف المشاهد التى يقل 
فيها الضحك» وقام بعمل تعديلات أخرى وإضافات كثيرةء وفى الأصل تعد هذه مسرحية 
جديدة ومجمعة من أجزاء من مسرحيات قديمةء وقال عنها بيبس "إنها مسرحية جيدة. 
وعرضت بشكل ممتاز» خاصة الرقص والغناء الذى أدته الفتاة الصغيرة (التى لم أشاهدها 
تمثل من قبل)»" فی حین اشتکی کاتب ساخر مجهول الاسم من أن دافنانت: 

کان طباخا ماهرا آکثر منه شاعرا» 


وقام بمزج مسرحیيتين جيدتين 
يعمل مسرحية واحدة سيئة 
لم يتم إحياء "القانون ضد العشاق" بعد السنة التى عرضت فيهاء لكن قام دافنانت 
لأحقاب وقرون متعددة. 
قامت مسرحية "مكبث"(۳١١١-٤)‏ لدافنانت بإعادة تشكيل للمسرحية الأساسية طبقا 
لمدارس النقد الكلاسيكى الحديث» وقام بعملية تخفيف وتنقية للغةء وعلى سبيل المثال تحول 
السطر الذى يقول: ”سود الله وجهك أيها الأبله شاحب الوجه! فى المسرحية الأساسية إلى 
"الآن أيها الصديق» ما الذى يرعبك على هذا النحو؟"» وأعطى دافنانت المسرحية التراجيدية 
هدفا أخلاقيا واضحاء وأكد على حماقة الطموح» وطلب مالكولم بشأن جثة مكبث أن يتم تعليقها: 
9 
لیحلّق فی دانزینانء لیکون لمن 
خلفه آيةء ولكل من يفكر فى اغتصاب حقوق الآخرين 
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ومن الناحية العمليةء قام دافنانت بتضخيم أدوار الممثلات» فعلى سبيل المثال ابتكر لقاء 
بين الليدى مكبث والليدى ماكدف, وأضاف إلى المناظر. خاصة عن طريق تطوير مشاهد 
الساحرات من خلال إضافة أغنية ورقصة وأيضا آلات طائرةء وبهذا أخذ خطوات عديدة من 
أجل توسيع عملية الإضافة. وهى نفس الطريقة الذى استخدمها ميدلتون فى تطوير 
مسرحية شكسبير» عن طريق إضافة مشاهد الأسطورة اليونانية هيكات, والتى لم تعرضٍ 
على خشبة المسرح على الرغم من إصدار المحررين المحدثين لهذه المشاهد» وفى الواقع يبدو 
أن دافنانت لم يقرأ مسرحية شكسبير المطبوعة فى مجلد أعمالهء بل قرأ المخطوطة التى 
تستخدمها فرقة شكسبيرء حيث نقل النص الكامل لأغانى هيكات. والتى يوجد السطور 
الأولى منها فقط فى المجلد وجعلت التغيرات التى قام بها من المسرحية أقرب إلى الأوبراء 
وذلك كما لاحظ جون داونس المسئول عن فرقة "الدوق'» حين كتب عن "الملابس الزاهيةء 
فالملابس جيدة. والمناظر جديدةء وأيضا الآلات الطائرة للساحرات"» وأضاف أيضا بعين رجل 
الأعمال الذى يهتم بالجانب المادى: "ومن خلال الغتاء والرقص فى المسرحية...التى عرضت 
بشكل ممتاز» ومظها مثل الأوبراء استطاعت أن يضاعف إيرادها مصاريف المسرحية""). 
واستطاعت مسرحية دافنانت أن تحل مجل مسرحية شكسبير بشكل كامل على خشبة 
المسرح حتى عرض دافيد جاريك فى عام ٤٤۷٠ء‏ ثم مر أكثر من قرن بعد ذلك قبل أن يهجر 
النص الأصلى كل التغيرات التى قام بها دافنانت» وكانت الساحرات التى تغنى مشهورة 
ا 

أدرج دافنانت مساعدة زميله جون درايدن )۱۷۰۰-۱٦۳١(‏ الذى يصغره فى السنء 
وكان شاعرا وكاتبا مسرحيا ناجحاء وخلفه فى منصب شاعر الأسرة المالكةء تقدير! لإعادة 
صياغة مسرحية "العاصفة". وأضاف إليها عنواتًا فرعيًا "الجزيرة المسحورة'» وقد عرضت 
بنجاح فى عام ۷١١١ء‏ وعلى الرغم من أنها تعد واحدة من أكثر مسرحيات شكسبير التى 
تقوم على بتاء مسرحى منتظم» أضاف كل من دافنانت ودرايدن إلى تناغم المسرحية من 
خلال إضافة شقيقة لميراندا وهنى دورينداء وشقيق لفرديناند وهو هيبوليتو. وفى مقدمة كتبها 
درايدن بعد وفاة دافنانت, أثنى على المسرحية وقال إنها حققت نجاحا باهراء وقال إن 
دافنانت كان "رجلا صاحب خيال واسع وسريع... وقام بإضافة الحبكة المقابلة لحبكة 
شكسبير. وهی أن الرجل الذى لم ير امرأة قط فى حياتهء بقع فى حب برى؛» ويتواعم كل 
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منهما مع الآخر"ء وقد لعبت امرأة دور هيبوليتاء وهو عكس ما کان بحدث سابقاء حیث 
نحن... بسبب ندرة الشباب كان علينا 


وضع إحدى الممثلات فى دور صبى 
وسوف تقول بالطبع إن هذا التغيير 
يفوق كل حدود السحر الذى تصوره المسرحية 
وكانت الممشة فى عهد تشارلز الثانى ليس لديها سمعة حسنةء كما توضح المقدمة: 
مهما كانت هى قبل بداية المسرحية 
کل ما سوف تراه منها سیکون رجلا کاملا 


أى إذا دعاك خيالك إلى أكثر من ذلك 
لتجدها امرأةء فلابد لها من فراش9') 
تتأرجح نغمة الشباب الصغير فى المشاهد بين الحب البرىء والإباحية الفظةء ويصعب 
أن نجد السذاجة البريئة فى الفقرات مثل التى كانت عليها ميراندا عندما أحضرت سيقًا على 
شكل قضيب إلى هيبوليتو المصاب جئت من أجل راحتك" قالت ميراندا وهى تخلع السيف 
من الغمد» وأجاب "وآسفاه» أشعر بتيار من الهواء البارد» إن جرحى يزداد سوءا' وقامت 
ميرانذا "بشخ السف ودهة ٠‏ وسات ”هل ما رلت تالم وأجاب هيبوليتى "الآن: أعتقد أن 
هناك شينًا وضع عليه" 
میراندا: هل مازلت تتالم؟ 
هيبوليتو: "نعم نعم فجأة الالم يفارقنىء أيتها السماء الخالدة. لكم أشعر بالراحة الآن! 
EN eS A E E E GÎ‏ 
ف نة دات متاظر مذظفة وملونراهنة وكانت المى ىقى لخو نانيستز:ويلهاء 
همفرى وأيضا ماثيو لوك» وقام هنرى بورسل بتاليف موسيقى مصاحبة جديدة للعرض فى 
عام .٠٠۹٠‏ عملت كل هذه التغيرات على إبعاد مسرحية شكسبير الأصلية عن خشبة المسرح 
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حتى أواخر القرن الثامن عشرء وظل كل من هيبوليتو ودوريندا فى قائمة الفزقة حتى عام 
۸ وأعة إحهاء التسخةة اللورامة في اواد فك قى عام ۹6١‏ بمتاسية الذكرى 
المئوية الثالثة يلاد بورسل. 


عرضت مسرحيات أخرى لشكسبير على خشبة المسرح فى عهد الملك تشارلز الثانىء 
وقدم کیلیجرو سونی ذا سکوت“ ۲١ 5٥٥۲‏ وہ اه5 لجون لاسى» وهى تقرييا إعادة صياغة 
نثرية لمسرحية "ترويض الشرسة"» وتحؤل مكان المسرحية من فيرونا إلى لندنء وفى عام 
۷ آاعید کتابة دور سونی لیکون دور النجم لاسی» حیث کان سونی خادما لبیتروشیو. 
وعرضت فرقة دافنانت مسرحية "الليلة الثانية عشرة" منذ عام ١١٦٠ء‏ وقام جيمس هوارد 
بإعادة صياغة مسرحية "روميو وجولييتء وجعلها فى صورة تراجيديا كوميديةء والتى فقدت 
الآن» وجعل كل من روميو وجولييت يعيشان حتى نهاية المسرحية»ء ولهذا عندما تم إحياء 
المسرحية التراجيدية مرة ثانيةء كانت تعرض بالتبديل» حيث تعرض المسرحية التراجيدية 
الكوميدية فى عدة أيام» وتعرض المسرحية التراجيدية فى يوم واحد» كما قال داونسء 
وأضاف أيضا أن مسرحية "اممك لير" عرضت طبقا للنص المكتوب» لكن كانت مسرحية 
"مكبث" لدافنانت» "هملت'» وأيضا 'العاصفة" لكل من دافنانت ودرايدن هى التى تشكل أهمية 
مستمرة فى تاريخ شكسبير على خشبة المسرح. 

كان درايدن من أفضل الكتّاب الذين قاموا بإعادة صياغة مسرحيات ERE‏ 
کان آكثرهم ابتكاراء وقدرة على معالجة شکسبیر كما عالج شکسبیر مصادره» حیث جغلها 
أعمالاً فنية مستقلةء ونتيجة لذلك نجد أن كلا من "من أجل الحب" أو "الرغبة الكونية المفقودة" 
)٦۷۸(‏ تراجيديا بطولية جيدة فى حد ذاتهاء على الرغم من تأثرها e‏ " أنطونيو 
وكليوياترا"» وأيضا 'ترويلوس وكريسيدا" أو 'الحقيقة المكتشفة مؤخرا" تعتمد بشكل كبير 
على مسرحية شكسبير, والتى أخذ منها 'وتعهد أن يزيل كومة القمامة المدفون تحتها أآفكار 
ممتازة كثيرة'» وعرض عمل درایدن بنجاح بین عام ۱۹۷۹ وعام ٤۱۷۳ء‏ وإٍذا كانت تحفظات 


درايدن على شكسبير تبدو مهينة وغير مقبولةء فيجب تذكر ما قاله مؤرخ المسرح ج.سد. 


اوديل بشأن درايدن فى أواخر عام :۱۹۲١‏ "إن المسرحية فى خد ذاتها تعد فى رأيى أفضل 
من مسرحية شكسبير, التى تكاد تكون مسرحية"» وفى الواقع ليس لدينا أى سجل يذكر 
عرض مسرحية شكسبير 'ترويلوس وكريسيدا" فى الوقت الذى كتبت فيه حتى القرن 
العشرينء وتمثل سمعتها الحسنة الحالية نجاح الجهود التى بذلت من أجل تطبيق التخيل 
التارتى غل التزاسات الشركة والترامة 
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اكتشف مبكرا أن مسرحيات شكسبير كانت مواكبة للموقف السياسى المعاصرء ومنعت 
مسرحية ”ریتشارد الثانی" )۱۹۸١(‏ من العرض بعد أن أعاد صياغتها نوم تات» وهو ابن 
فيثفول تات» وذلك بعد العرض الثانى للمسرحية بسبب اكتشاف أن المسرحية تعكس بشكل 
سلبى السلطة اللكيةء وأيضا تم منع مسرحيتين )۱٦۸۲-١١۹۸١(‏ ضد الكاثوليكية من 
العرض» قام جون كراون بإعادة صياغتهما بعد أن اعتمد على مسرحية "هذرى السادس» 
بينما اعتمدت 'خيانة العامة" )٠۸۲(‏ التى كتبها تات على مسرحية 'كوريولانوس'» وفشلت 
هذه المسرحيةء أما مسرحيته املك لير" التى عرضت فى دورست جاردن مع بيترتون فى دور 
املك لير فى عام ١۸ء‏ لقت نجاحا كبيرا وأصبحت من أنجح المسرحيات على خشبة 
المسرح الإنجليزى. 
ومنگما فعل درايدن مع مسرحية "ترویلوس وکریسیدا"» أُثنی تات على نفسه لفطنته فی 
معرفة مزايا المسرحية الأصلية التى توجد خلف الأخطاء الواضحة فيهاء ويالنسبة له كانت 
"كومة من الجواهر المبعثرة والمتربةء لكنها مذهلة وهى غير مرتبة لدرجة أننى أدركت فى التو 
أننى وضعت يدى على كنز" وعموما كان حظه جيدا لكى يلقى الضوء على خطوة هامة من 
أجل تنقيح ما كان ينقص فى تنظيم الحكاية ومصداقيتهاء والتى كانت فى مجملها عبارة عن 
قصة حب بين ادجار وكورديلياء لكنه لم يغير كلمة واحدة من النص الأصلىء وتطلبت طريقة 
تات منه أن يقوم بوضع نهاية ناجحة للتعساء الأبرياء» ولذلك فى المشهد الأخير يقدم لير 
ادجار مع کوردیلیا: 
هى لك متوجة 
النعمة الملكية تتفتح على حاجبها 
٠‏ وتصدق جلوستر على مدحهء ويضيف كنت: "كنت العجوز أرتمى فى أحضان أمانيه 
الحلوة أيضا"ء ويقترح لير على جلوستر: 
أنت وكنت وأنا سوف نذهب إلى خلوة جميلة 
ونمضى فرحين وقتا يمر بسرعة هناك 
نتأمل فی هدوء حوادث ماضینا 
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وتنتهى المسرحية بمقطع شعرى أخلاقى مؤلف من بيتين حيث كان ادجار يبارك زوجته: 
إن مكم الساطع سوف يقول للعالم 
إنه مهما تعصف عواصف الحظ 
سوف تصمد الحقيقة والفضيلة حتى تنتهى العاصفة 

ضمت التغيرات الأخرى التى قام بها تات الحذف الكامل لدور المهرج ومقدمة ادمونت 
لمحاولته الجنسية مع الأخوات الشريرات. 

يسهل أن نسخر من لير" التى كتبها تات بسبب اختزالهاء ويساطة البناء وتجنبها 
التراجيدياء وأيضا الابتذال الأخلاقى» وهى تميل إلى التفاهة عندما نقارنها مع المصدر 
الآأضل: لكنها كانت إخدى السرحنات الى عرضت كشدرا فى اريخ الذراما الإنجليرة: 
واستمرت فى العرض حتى عام ۱۸۳۸ء على الرغم من التزايد فى الرجوع إلى حوار مسرحية 
شكسبيرء ويعد ذلك قام و.س. ماكريدى بإعادة دور المهرج فى نص كان لا يزال قصيراء 
يكن القانن افر لات فقط مف ناجه الاه 

يمكن مناقشة المزيد من المسرحيات التى بنيت على مسرحيات شكسبير خلال هذه 
الفترة وسن همتع رة ية الوك قى عام 36١‏ رة حل لل فى متف 
الصيف ويالإضافة إلى ذلك "ملكة الجن" التى تعد هامة بشكل رئيسى لأنها أمدت الهيكل 
الرئيسى لسلسلة من المشاهد الاستعراضية غير مترابطة وموسيقى رائعة قدمها هذرى 
بؤرسال»ودافما عرض هذه المشناهب مخ الموسيقى بشكل مستقل كما كان فى ملك الجن 
الأصليةء ولم يستخدم بورسل كلمات شكسبير فى المسرحيةء وبال مثل فى مسرحية تشارلز 
جيلدون دقة بدقة" أو "الجمال أفضل وسيط"(١٠۷٠)‏ نجد نموذجا مبسطا من مسرحية 
شكسبيرء وفيها تقديم لأنجلو مع أويرا بورسل كهدية عيد الميلاد» ومعه ديدو وايناس» حيث 
شكلوا حفلة تنكرية رباعيةء وأما بالنسبة للخاتمة فهى تشير على لسان شبح شكسبير إلى 
شعور خفى بالذنب بسبب أخلاقيات إعادة صياغة المسرحيات: 


يكفى » فإن قسوتك موجودة» عرفت - 
وهل يجب أن أحاكم أيضا؟ 
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لا يستطيع شبحى أن يتحمل المزيد» واستشاط غضبا 
لقد رأیت مسرحیاتی وقد شوهها الكتاب 


آه» إذا أسعدك مكبث أو هملت» 
أو ديدمونة ح ركت مشاعرك› 
إذا أثار بروتس» وقيصر وهو ينزف 
فيك الإحساس بالشفقة أو الخوف› 
دعنى وشأنى» فلا أتحمل مثل هذه الأخطاء الجسيمة 
النانجة من حماقة الكتاب أو أخطاء الممثلين 


تجمع مسرحية شارلز جونسون "حب فى الغابة" (۱۷۲۳) بين أجزاء من ”كما تشاء" مع 
المشاهد الشهيرة لكل من بايراموس وثسب من مسرحية حلم ليلة فى منتصف الصيف 
وتكمن الأهمية الكبرى لهذه المسرحية فى كونها محاولة نادرة لإعادة نشر الكوميديا 
الرومانسيةء والتى أصابها الإهمال بشكل كبير منذ إغلاق المسارح» لكن كانت مسرحية 
'ريتشارد الثالث' لكولى سيبر الأكثر تأثيرا حتى من "لير" التى كتبها تات» وعرضت لأول مرة 
فی عام ۱۹۹۹. 

تعد مسرحية 'ريتشارد الثالث" أقصر من المسرحية الأصلية وأقل فى عدد الشخصياتء 
وأضيف إلى دور ريتشارد. الذى قام به سيبرء وهو ممثل ممتاز خاصة فى الأدوار المتأنقة. 
فى حين اختفت بعض الشخصيات الرئيسية مثل الملكة مارجريت, وكلارانس» وادوارد 
الرابع» وأيضا هاستينجس,» وافتتع سيبر المسرحية بذكاء من خلال المشاهد التى تصور موت 
هنرى السادس» ويذلك قدم معلومات عن خلفية المسرحية التى لم تكن موجودة فى المسرحية 
الأصليةء وكان هذا النهج متبعا حتى فى العروض التى لم تعتمد فى الأساس على سيبرء 
ومنها فيلم ف.ر.بينسون الصامت والقصير فى عام ١١١۱ء‏ وتم تصويره على خشبة المسرح 
فى مسرح ستراتفورد التذكارى» وحوالى ثلث مسرحية سيبر من كلماته الخاصةء وتضم 
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فقرات اختفت فى طيات اللغةء ويعتقد أحيانا نها من تاليف شكسبير: "من رأسه إلى 
باكينجهام ثم إلى ريتشارد'» ويقية المسرحية من مختارات معظمها من مسرحيات شكسبير 
التاريخية الأخرى» وتعد مسرحية سيبر قوية من الناحية الميلودراميةء وتعد أيضا أداة رائعة 
لنقل التأثير المذهل للأجيال من الممثلين التراجيديينء على الرغم من أن المسرحية تعد فى 
مرتبة أقل من المسرحية الأصلية» وحلت محل مسرحية شكسبير حتى أواخر القرن التاسع 
عشر,» وأثرت على البناء وحتى اللغة فی فیلم لورانس آولیفییه فی عام ٩۹۰٠ء‏ ومازالت تؤثر 
على الصورة المسرحية للعرض المسرحى. 


ات نای رن ا ان من رسا چیقرے رل ۹ 
وإذا كانت القصة مشابهة للطريقة التى تتم فيها إعادة صياغة المسرحية أكثر من طريقة 
العرض المسرحىء» فيرجع السبب فى ذلك إلى أن الروايات عن العرض المسرحى تعد نادرة 
ومتقطعةء ويرجع جزئيا قلة عدد الممثلات فى عصر شكسبير إلى إهمال المسرحيات الكوميدية 
الت قق أقضل الرس بالقسة لمن وما ا شك فيه كان رماس رت6 ۷) 
قن الكل الراف من آوائل مس فارز القائی حت وات قى عام ١۷ء‏ روق قى شباة 
فی أدوار عطيل» وبروتس» وهنرى الثامن» وأيضا هوتسبر» وفى أدوار فالستاف وهملت الذى 
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قام بادائهم وهو فی السبعین من عمره» وقام دافنانت بشرح الدور له» ودافنانت نفسه تعلمه 
مخ الست کایایی فن فرق قشل پاگقرا ہی کیا چاه ھی وا ی ساق واوش راضاف 
داونس أن "السيد شكسبير المؤلف" هو الذى قام بشرح الدور للسيد تايلور"» ولم ينضم 
تايلور إلى فرقة 'رجال الك" إلا بعد وفاة شكسبيرء ولذلك لا تعد هذه الرواية صحيحةء لكنها 
تشير إلى قيمة التواصل مع المسرح قبل الكومنولث» ولعب بيترتون دور املك فى مسرحية 
'هنری الثامن' مام هنرى هاريس الذى قام بدور کاردینال ولسی» وکان هاریس موضوعا 
أو لوحة معروفة لممثل فى مسرحية من مسرحيات شكسبير. 


١ت‏ کروی هاریسن 8-۱۹۳6 ۱۷۰) اح مین اقات الرآقین شام بدو گاردیتالولسی شی 
مسرحية "هنرى الثامن'» رسم هذه اللوحة جون جرينهول. 

يبدو أن أسلوب بيترتون فى التمثيل كان يتميز بالتحفظء ويقوة تشخيص كبيرةء وتحكم 
كبير فى نبرة الصوت» وأيضا قدرة فائقة على جذب انتباه المتفرجين» وصف سيبر كيف جعل 
بيترتون "الشبح يبدو مرعبا لكل من المتفرج وله شخصيا' وسجل ناقد مجهول كيف ظل 
الجمهور فى صمت مميت لما يقرب من دقيقةء بعد أن قال هملت هذا السطر عقب خروح 
القبم من شي امسر "الط - إلى أبن هي داهب - حى الآن = فة داهب إلى 
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البواية ٠‏ ثم استعاد الجمهور ويه من الدهشة التى انثابثه واتخرطوا جميعا شن صاعقة من 
التصفيق الحاد. يبدو لنا أن کلاٌ من سلوب تعبیر بیترتون وحرکاته غير منتظم» لکنه کان 
قادرا على إقفا ع المتقرجيق المحاصرين بحقيقة اللشاعر الى يجسذهاء وسن المكاوت الرزاقات 
اللاتى لعن زوجت ماري ساتدرسون (1۲۷ 4)3۷ وإ ليزابيت باز (0¥9-1164): 
وأيضا آن براسجيردل »)۱۷٤۸-٠١١۳(‏ لكن للأسف لم يكن هناك دليل كاف يشهد على 
الآدوار التى قمن بها فى مسرحيات شكسبير. 


مدد 


۳ جيمس کوین فی دور کوریولانوس. 


کان جيمس كوين )۱۷١١-١١۹۲(‏ أحد الممتلين الذين وصلوا إلى قمة التعبير التمثيلى 
بدون أن يخدش حياء المتفرجين» ولقى نجاحا باهرا فی دور فالستاف فی عام ۱۷۲۰ء وظل 
ممثلا رائدا حتی اعتزل التمثیل فی عام ١٥۷٠ء‏ وتصور اللوحة وهو فی دور کوریولانوس فی 
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مسرحية جيمس تومسون» والتى تعد ذات صلة بعيدة عن مسرحية شكسبيرء وتوضح اللوحة 
وهو يضع ريشة على رأسه» بالإضافة إلى الشعر المستعار الكاملء والتنورة القصيرةء وأيضا 
العصا التى كانت تعد من مظاهر البطل التراجيدىء» لكنها تبدو الآن مضحكة. أمضى كوين 
سنواته الأخيرة من التمثيل فى المنافسة مع دافيد جاريك الشاب» وصرح بأنه "إذا كان 
الرميل الشاب على صضواته فنا ويقية الممظين على خطا : وتشبب التكف انمق لكرين فى 
أحد ردود الأفعال العنيفة التى حدثت بشكل متقطمع فى تاريخ التمثيلء وكان المحرك 
الأساسى لرد الفعل هو تشارلن ماكلين »)۱۷۹۷-٠٦۹۹(‏ والذى اشتهر بدور شايلوك. وقام 
بهذا الدور لأول مرة فى عام ١٤۷٠ء‏ وقبل ذلك كان يقوم به الممنلون الكوميديون المغمورون فى 
قريبا من النص الأصلىء وترك غالبا دور شايلوك كما هو بدون أن يقوم بأدنى تغييرء وكما 
قال مقطع شعرى مكون من بيتين قد يرجع بالخطاً إلى الكسندر بوب: هذا هو اليهودى/ 
الذى رسمه شكسبير." واحتفظ ماكلين بالأنف المتعرج والشعر الأحمر المرتبطين بشكل 
تقليدى بالدور» ثم أضاف لحية حمراء اللون وقبعة بعد ما قرا قراءة واسعة عن اليهود 
وفينيسياء ولعب هذه الشخصية بحماس وعنف» وقيل إن تمثيله لم يجعل جورج الثانى ينام 
بعد العرض وليس أثناء العمرض المسرحىء» وأثناء العرض الأول فى القيام بتجسيد "المشاعر 
تصفيق حاد» وكنت مضطرا إلى التوقف فى الحوار لأعطى فرصة للجمهور ليسمع بقية 
الحوار""ء وذلك طبقا لما ذكر فى رواية عن ماكلين نفسه» وتعطى هذه الفقرة انطباعا 
بسرعة استجابة الجمهورء من خلال التصفيق المتكرر الذى يقطع استمرارية العرض 
المسرحىء وذكر هذا مرارا وتكرارا فى روايات التمثيل فى عصر شكسبير إلى نهاية القرن 
التاسع عشر. 

تنبأت طباعة نصوص المسرحيات التى قدمت فى المسارح أثناء فترة خلو العرش وفترة 
تشارلز الثانى بممارسة طويلة الأجلء كانت هذه الممارسة شائعة خاصة أثناء العصر 
الفيكتورى» ولم تضمحل بدرجة كاملةء وكانت تتمثل فى تقديم نسخة تمثيلية من المسرحية إلى 
الغامة بمتابة تذكار لفن العروضن الخاضة: وكانك هذ ةا لفتخة فة الأحل: و شخت 
نسخ النص الفردى من المسرحيات الأصلية فى العدد أثناء الجزء الأخير من القرن السابع 
عشرء واعتمد التحويل من النص الصحيح" بشكل أساسى على إصدارات متتالية من المجلد. 
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وعلی الرغم من أن هذه المحاولات الذكية والجماعية عملت على تصحيح الأخطاء وتحسين 
شكل من الأشكال» وجاء عصر جديد عتدما جاء الناشر بعقوب تونسون» والذى خلفه ابن 
أخيه الذى له نفس الاسم» وأثر تأثيرا كبيرا فى حظ شكسبير من النشر لمدة نصف قرن»ء 
وقرر أن هذا الوقت هو وقت المجلد. 

عمل تونسون ثروة من ”الفردوس المفقود" لملتون» وعمل عن قرب من درايدن على الرغم 
من أن الود لم یکن سائدا بینهما بشکل دائم» وکتب فيه درایدن واصفا له بسخرية فی سطور 
کتبها تحت لوحته: 

نظرات خبيغة» ووجه كالثور» وبشرة منمشة 
ساقان فى ناحية اليسار» وشعر ملون مثل شعر يهوذاء 
ومسام قذرة تلوث البيئة الحيطة. 

أطلق عليه بوب أيضا يعقوب صاحب الأرجل اليسارية ولذلك لادء أن هناك شيئا 
غريبا حول هذا الموضوع» وتقریبا فی عام ۱۷۰۸ طلب تونسون من نيكولاس رو أن يقوم 
بإعداد نسخة جديدة من مسرحيات شكسبير فى شكل أقل حجماء وهو نفس الشكل الذى 
نشر هو نفسه بالفعل مسرحيات كتبها افرا بين وقصائد ميلتون. صدرت هذه الطبعة 
مثل المجلد فى ستة مجلدات فى عام ۹٠۱۷ء‏ وكانت تهدف مكتبة النبلاء وليس الممتين أو 
المشترى العادى. 

ولد رو فی عام ٤۷٦۱ء‏ وكان شاعرًا وكاتبا مسرحيا غزير الإنتاجء وكانت أنجح 
مسرحیاته هی جين شور )۱۷۱٤("‏ التی كتبت "تقليدا لأسلوب شکسبیر'» وأثناء قیام رو 
بتنقيح مسرحيات شكسبير الكاملةء بدا ممارسة انتشرت إلى حد كبير حتى الوقت الحاضرء 
وهی القيام يمراجعة النص الموىجود فی النسخ الصادرة حدیتاء› وکانت المجلد الرابع بالنسية 
له الصادر فى عام ٠1۸٠ء‏ لكن كانت مراجعته ضعيفة وسطحية»ء فلم يفعل شيئًا من أجل 
إعادة بناء وصياغة محتوى المجلد» واحتفظ بالمسرحيات الحفقة التى أضيفت فى عام ٥1۸٠ء‏ 
وحذف القصائد التى ظهرت بشكل منفصل فى عام ۹٠۷٠ء‏ مع السونيتات التى أعيد نشرها 


مرة أخرى من نسخة بنسونء» واستعاد فقرات من مسرحية "هملت" من إصدار لاحق من 
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الطبعة التى صدرت فى عام ٤٠١٠ء‏ وقام بكثير من التنقيع الهادف فى المجلد» لكن كان هدقه 
الرئیسی هو تقديم حديث لمسرحیات شکسبير سواء کان هذا التقدیم جیدا أُم سیئاء وکان له 
أثر طويل الأمد على فهمنا لشكسبيرء فقد قام بتغيير علامات الترقيم والهجاء من أجل 
المواكبة مع العصر الحديث. واستمر إكمال العملية التى بدئت فى المجلد من تقسيم 
المسرحيات إلى فصول ومشاهد مثل المسرحيات التى كانت تقدم فى عصرهء ولكن بطريقة 
غير منظمةء وقدم كل مسرحية بقائمة الشخصيات وأسمائهم مرتبين طبقا للمكانة 
الاجتماعيةء وذكر الرجال قبل النساء ثم يتبع الأسماء ذكر المكان العام للحدثء فعلى سبيل 
المثال كتب فى مسرحية "تاجر البندقية": "يحدث المشهد تارة فى فينيسياء وتارة فى بيلمونت. 
وبورتشيا"» أما بالنسبة لبعض المسرحيات خاصة تلك التى كانت تقدم فى ا مسرح فى عصره 
فقد قدم موقع الحدث الفردى لكل مشهد, ويالتالى كان يضع نصب عينيه المخزون من 
لشاف الى كان سكم فن اسح بالف تاكن ل فر قارع ن 
غا وأا الها احبانا ب اشد إل الطرق السرحة لحد مل ون 
المشهد" وتعنى أن ”المصارع المرسومة تفتح'٠‏ "ثم يكتشف جولييت وهى نائمة على السرير"ء 
وفى مسرحية "مكبث" كهف مظلم وفى المنتصف إناء كبير يغلى'» والنسبة للساحرات: 
برتقن من خشهة امسر ويطرن إلى أعلى وظى الرغم من أن هذ فارسا التقيمة 
تعطى غالبا انطباعا بامسرحيات يختلف تماما عن المسرحيات الأصليةء فإن الأجيال التالية 
قامت بمتابعة هذه الممارسات: واختفى تدريجيا تقديم موقع المشهد المسرحيات التى كانت 
تعرض فى الأصل على خشبة مسرح غير محددة الموقع» وعلى الرغم أننى قمت بوضع 
مخطط طبعة أكسفورد "الأعمال الكاملة'» فإننى كنت عازما على أن أقوم بتقسيم الفصول 
والمشاهد. لكن فى النهاية قررت على مضض أن أتخذ خطوة تسببت فى مشكلات عضال فى 
الإشارة إلى المسرحيات» وطلبت من المصمم أن يقلل حجم هذه المشكلات. 

تم الإعلان عن نسخة رو بعبارة "الحذف المزخرف" أو "الرسومات المزخرفة» كانت هذه 
هى المرة الأولى لطبعة شکسبیر أن تزود بأی شیء آخر سوی رسم دروشوت» معادا 
'لوكريس" التى ذكرت آنفاء ويدت المسرحيات حديثة من خلال هذه الرسومات الإيضاحية 
المجهولة. بالإضافة إلى التقديم المسرحيةء وم التمثل المعاصر ارتدى العديد من الممثين 
ملابس جديدة» وشعرًا مستعارًا كاملاًء وقبعة بثلاث زوايا للرجال» وقلنسوة وشالاً للسيدات. 
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تكن دمن الرس اة اماز اة عق حك امو عو كات ف 
اوا و ا کان ب مرا د ا ل دات مق ال رك غ 
الألواح الخشبية فى مسرحية "هنرى الخامس"' ومسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" 
وى شرخية زارد القالة شو شح نموت وی رح من الارکی کا و کان 
يخرج من مصيدة على خشبة المسرح. 

كانت طبعة رى مهمة أيضا فى تشيقها أرل سيرة ذاق رة عن كي حي كانت 
هناك محاولات متقطعة أثناء القرن السابع عشر لجمع وتسجيل معلومات عن حياة 
سیو وکن می م۲ تخار و کات لرن یری لدی کن م خر غل ا 
طويلاء لكن يبدو أن رو لم يكن يعرف شيئًا عن هذه المحاولات» وقام بمساعدته بيترتونء 
والذى أثنى على عرض 'هملت" الذى قام بهء والذى دفعه تبجيله لشكسبير إلى القيام برحلة 
إلى وارویکشایر عن عمد من جل جمع ما تبقی من اسم أکن له کل تقدیر» وکان رو هو الذی 
قام برصد ذلك لکن على الرغم من محاولاته لم یستطع اکتشاف شیئ عن شکسبیر کممثل 
ما عدا فقط أن "قمة أدائه كانت فى دور الشبح فى مسرحيته هملت". وقام رو أيضا بتوجيه 
النقد لمؤلفه» وأثنى أيضا على قدرة شكسبير على رسم الشخصيات: "فكان فالستاف عملا 
بارزا'٠‏ لكن لم يكن على صواب فى تقييمه لمسرحية "تاجر البندقية": "على الرغم أننا شاهدنا 
هذه المسرحية تعرض فی شکل کومیدی'- قد یکون هذا فی طبعة جرانفیل - 'وقام ممل 
کومیدی ممتاز بأداء دور اليهودى» لكن لا أستطيع غير أن أقول إن هذا الدور الذى رسمه 
الولف دور تراخیدی ولیس كومب دتا فتهد ف هذا البو روخ الانتقام الشردرة والقسةة 
الوحشية والعنف» وصرامة داميةء وأذى» لا يمكن أن تتفق كل هذه الصفات مع الأسلوب أو 
الشخصية الكوميدية". ينذر هذا التطليل بإعادة تفسير هذا الدور الذى قام به ماكلينء وعلى 
الرغم من عدم دقة المقالة الذاتية التى كتبها رو ونقص معلوماتهاء إا إنها نشرت مرة أخرى 
مع وجود تنوعات فى نسخ لاحقة ومتعددةء وظلت الرواية المعتمدة لحياة شكسبير لما يقرب 


من قرن. 
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٤-'نحن‏ ننقسم! نحن ننقسم!'(الفصل الأولء المشهد الأول). تصدير مسرحية 'العاصفة" فى طبعة 
رو. بروسبارو ومعه حاشيته على الجزيرة فى أقصى اليسارء ويحلق ريال حول السارية. 
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قام نيكولاس رو بتحرير المسرحيات من وجهة نظر رجل مسرح» وكان الشاعر الكبير 
الكسندر بوب )۱۷١٤-١٦۸۸(‏ هو المحرر التالى لشكسبير, وقام تونسون بنشر نسختهء 
ونشرت أيضا فى ستة مجلدات» وظهرت منذ عام ۱۷۲۲ حتى عام ١۱۷۲ء‏ لكنه تناول اتجاها 
مختلفا تماما من وجهة نظر الأديب("ء وفى الواقع أعرب بوب عن ازدرائه الممثين عند 
شكسبير, وألقى اللوم عليهم بسبب الإضافات والحذف التى يقومون بهاء وإعادة توزيع 
الحوارات» وتقسيم المنظر» ويشهد له تنظيمه الذى فاق رو فى الاستعانة بالكتب من قطع 
الريع» ومحاولة تخليص النص منهاء وأيضا فى محاولة تحديث الهجاء وعلامات الترقيم» لكن 
ما يؤخذ عليه هو أنه فرض ذوقه الأدبى الخاص به على شكسبير وعلى قرائه من خلال 
التنقيحات التى قام بها من خيالهء فعلى سبيل المثال فى مسرحية "مكبث": "فما أيامنا 
السالفة إلا شموع أضات الطريق للحمقى إلى الموت" زاد من عنده "وإلى تراب 
القبر"("مكبث"» الفصل الخامس» المشهد الخامس)ء وهذا كله كان محاولة منه فى جعل كل من ' 
القواعد والإيقاع الشعرى مواكبين لمعاييره الخاصةء وكانت أيضا محاولة لتوجيه النقد لمؤلفه 
من خلال التقديم الفظ للنص» "يشك البعض أن بعض الفقرات السيئة تماما... وضعت فى 
أسفل الصفحة'» وكره بوب التؤرية الكوميديةء وخاصة فى "كوميديا الأخطاء التى كانت 
بالفعل أقصر مسرحيةء وعمل على ستر هذه المسرحيةء مما فعل فى حوار البواب فى 
مسرحية "مكبث". وكان قاسيا فى مشاهد المهرج فى مسرحية "سيدان من فيروناء ويشك أنه 
خلط بين هذه المشاهد وبين الممثلينء وقال "إن هذه المشاهد تتألف من أسخف الأفكار التى 
نتجت عن الذوق الفظ للعصر الذى عاش فيه شكسبير". وتمنى ”أن يكون له الحق فى حذفهاء 
لكنه فشل فى ذلك ووضع فقط مجموعة من علامات الشر-وهى ثلاثة خناجر- على هذه 
المشاهد فى الطبعة كلها". وفى الواقع قام بالفعل بحذف العديد من الفقرات بدون وجه حق» 
ومن ناحية أخرى» "بعض من ألمع الفقرات تم تمييزها من خلال الفواصل فى الهامش"٠‏ أما 
بالنسبة للحوارات مثل حوار بروسبارو: "انتهت أفراحنا الآن" وأيضا "جنيات التلال..فقد 
استحوذت على الإعجاب وبعض المشاهد الجيدة أيضا مثل مشهد المأدبة فى مسرحية "مكبث" 
كان له موقع النجوم بالنسبة للمشاهد الأخرىء وبا مثلء اشتملت الطبعة على فهارس تحليلية 
ليست من تاليف بوب نفسه» ومنها فهارس "للأفكار والمشاعر' وأيضا "فهرس لأكبر' 
الحوارات التى ترشد القارئ إلى الفقرات الفضلى من ناحية الذوق والمستوی» أى كانت 
بمثابة مقتطفات أدبية تقوم على اعتماد القارئ على ذاته. 
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ليس عجبا أن نرى النقاد يقومون بشن هجوم انتقامى على بوب الذى استقزهمء وحثهم 
على القيام بأول دراسة كاملة مكتوية عن شکسبیر» وهی "استعادة شکسبیر'(۱۷۲۹) التى 
كتبها لويس ثيوبالد» ملحقة بعنوان فرعى وهو "محاولة مدروسة ليس فقط لتصحيح طبعة 
السيد بوب الخاطئة عن هذا الشاعرء بل أيضا لاستعادة القراءة الحقيقية عن شكسبير فى 
جمیع الإصدارات التى تشرت عن أعماله"» وکانت اُشهر محاولة لثيويالد لاستعادة قراءة 
حقيقة هى رواية السيدة كويكلى عن موت فالستاف (مسرحية هنرى الخامس» الفصل الثانىء 
المشهد الثالث)» وكان المجلد به: "بعد أن رأيته يعبث بأغطية الفراش» ويلعب بالأزهارء ويبتسم 
وهو ينظر إلى أطراف أصابعه» أدركت أنه ليس هتاك إلا سبيل واحد» فقد كان أنفه مرهقًا 
والحرفى بأن العبارة الأخيرة تمثل معلومة إرشادية تداخلية لشرح منضدة يمكن حملها 
بواسطة الحمال الذى يسمى جرينفيلد» واستطاع ثيويالد من خلال معرفته بالكتابة فى عصر 
شكسبير أن يأتى بالقول بأن ما تقوله السيدة كويكلى بالفعل هى "المراعى الخضر المنسابة'. 
واستمرت هذه القراءة المتألقة بقية الدهرء وقبلها جميع الدارسين(“. 
مسرحيته "الكذبة المزدوجة" فى العام الذى هاجم فيه بوب» وكما رأينا أن مسرحيته تعتمد 
على 'کاردینو' المفقودة. وفی النسخة الثانية من کتاب بوب الذى هاجم فیه شکسبیر؛ والذى 
صدر عام ٠۷۲۸‏ كان هناك "شيئ اسمه الكذبة المزدوجة" سُمى من بين "المسرحيات 
البائسة". ونسب كذبا إلى شكسبيرء على الرغم من أن بوب قام بجمع أفضل تنقيح قام به 
ثيويالد» وفى نفس العام ظهرت قصيدة "دانسياد'ء وهى قصيدة ساخرة طويلة كتبها بوب 
وشن آهجوما غير مبرر على ثيويالد" واصفا إياه بأنه أحمق كبيرء ولم يأبه ثيويالد بهذه 
الإهانةء فکتابه أوضح انه محرر لأعمال شکسبیر مؤهلء وأنه أُفضل من بوب» وکان تونسون 
مقتنعا بأن يطلب منه الإعداد لطبعة آخری» والتی ظهرت فی عام ۱۷۳۳ء وكان عمل ثيويالد 
التحريرى أكثر شمولية من عمل كل من رو أو بوب» فقد قدم ملاحظات تحليلية متعددة تعتمد 
على قراعته الواسعة والكبيرة فى الأدب فى عصر شكسبيرء وتعد طبعته الآن» بعد أن كان 

ومن ناحىة آخری» َد تبعتها طبعة غالية الثمن فى عام ٤‏ اعدها توماس هانمرء وهو 
سياسى من حزب المحافظينء تقاعد من د منصبه کمتحدث مجلس العموم فى عام A‏ 
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ليتفرغ للأدب ولحديقتهء وتعد طبعته من أسواً الطبعات التى صدرت» وهى تتميز فقط بغلافها 
الرائع وتنسيق جميل» وهى أول طبعة لشكسبير تقوم بإصدارها مطبعة جامعة أكسفورد» 
وقام برسمها الجميل هبرت جرافولت» وأيضا رسومات واتو لفرانسيس هايمان» اعتمد هامنر 
فى طبعته تقريبا على طبعة بوب» وكتب فى الحواشى عدد فقرات أكبر من سابقه» على الرغم 
من آنه لم يحب ذلك وقام بالتنقيح من خلال الحدس» فى مسرحية "عطيل" على سبيل المثال 
قام بتغيير وصف كاسيو من 'شخص ملعون فى فم زوجة حسنة الشكل" إلى "...ملعون فى 
حسن الوجه"» على ساس أن 'جمال کاسیو کان يشار إليه دائماء والذى كان جمالا طبيعيا 
لدرجة أن الجنود الصارمين الآخرين كانوا يعاملونه بسخرية"» وفى مسرحية "حكاية الشتاء» 
قام بتغيير موقع المشاهد الرعوية فى بوهيميا إلى بيثينياء واعتبر بوهيميا ”سخا ولغطًا وقع 
فيه شكسبير» وكان يجب عليه عدم فعله "ء (وانتهج هذا التغيير الممثل والمدير تشارلز كين فى 
العصر الفيكتورى وصاحب العقل الحرفى فى إنتاجه فى عام .)۱۸٠١‏ 

انع ا کرو کف ف ا ف مهال ان آل غنود ارغ مان 
القليل متهم فقط هو الذى استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه كل من بوب وهانمر فى 
الق اتح عى ارات وة اغادة الساغة اة مكل رى من الق اليك 
فقام المؤلف بإعادة تشكيل المسرحية طبقا لقواعد كتابة المسرح» على الرغم من كونها تشكلت 
عن طريق اللاوعىء» ويذلك اختلفت عن المسرحية الأصليةء وكما رأينا أن بعض المسرحيات 
EG E a a E aa‏ 
أخرى تعبر عن وجهة نظر مسرحية شكسبير» وبشكل عام كانت طريقة لتبرير المحاولات التى 
قام بها المؤلف من أجل تحسين المسرحية الأصلية. كان النقد الأدبى الشكلى بطيئًا فى حركة 
تطوره» وعندما کان يتحول إلى نقد تقییمیء کان یمدح شکسبیر الکاتب مدحا قویاء حیث إنه 
يدين للطبيعة أكثر من الفنء وكتب ميلتون عنه فى "لالجيرو'(۳۲١١)‏ ”كطفل خيالى يغرد أغنية 
الل اوق حول عا ١‏ كت دوا رر المعو في اترا ان عت كان 
ناد كذ كانت الطت ف خد د اها هی فف وقد فر هذا الكتاب ت وقاة الولف 
وعلى الرغم من عدم صحة وجهة النظر هذه لكنها كانت تناقضا هاما أشار إليه قولر بين 
شکسبیر وجونسون: 

أرى الاثنين مثل الشراع الأسبانى العظيم والثانى مثل رجل الحرب الإنجليزى» السيد 
جونسون مثل الأول» کان تعلیمه راقیاء وصارماء لکنه کان بطیئًا فی عروضه» اما شکسبیر؛ 
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أو رجل الحرب الإنجليزى» أقل فى الكم لكن أخف فى الإبحار» يستطيع ركوب كل الأمواج» 
ويتعامل معهاء ويستفيد من الرياح من خلال سرعة بديهته وابتكاره(*) 


-٥‏ "هذا كاف هذا كاف" (مسرحية "كما تشاء" الفصل الأولء المشهد الثانی)» يطرح اولاندو تشالرز 
المصارع أرضاء ويكسب قلب روزليندا فى رسم لفرانسيس هايمان لطبعة هانمر. 
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کانت مارجریت كافينديش دوقة نيوكاسل فى نفس العصر تقريبا تتوقع طابورا طويلا 
من نقد الشخصيةء وكانت كاتبة دراميةء وذلك عقب إصدارها خطابا ماكرا ومسهبا فى 
عام ١١١٠ء‏ كان بمثابة "أول مقالة نثرية نقدية عن شكسبيرا")ء وجاء فيه: "لم يرد شكسبير 
للفطنة أن تعبر عن كل أنواع الشخصيات الموجودة فى الحياة... ويعتقد الفرد بأنه تحول 
إلى كل شخصية قام بوصفها"» واستمرت فى مدحه حتى أنها قالت: 'يعتقد الفرد بأنه تحول 
من رجل إلى امرأةء فمن ذا:الذى يستطيع أن يصف كليوباترا مثل ما وصفها شكسبير» 
وشخصيات نسائية أخرى من ابتكاره...» ويعد التفوق فى تصوير الشخصية الرئيسية أيضا 
فى مقدمة طبعة بوب» والتى بالغت فى الادعاء بأن كل شخصية موجودة فى مسرحية 
شكسبير تعد فردًا موجودا فى الواقع... أعتقد أن الواحد منا يستطيع مضاهاة هذه 
الشخصيات بالحياة الواقعية". حاول أن تطبق بعض الشخصيات على الواقع» ومنها روس 
وأنجوس» ومينتيث فى مسرحية "مكبث'» سوف تجد أنها تبدو أسماء عمال السكة الحديد فى 
اسكتلنداء ولا توجد فيهم صفة الفردية. 


بدأت سمعة شكسبير تعلو تدريجيا على كل منافسيه»ء وعلى الرغم من أن درايدن كان 
متطرفا فى هجومه الصريح والضمنى على شكسبير فى ”مقالة عن الشعر الدارمى" (۸١١٠)ء‏ 
لكنه مدح شكسبير وقال إنه أرجل صاحب أشمل وأكبر روح من بين كل المعاصرين وجميع 
الشعراء القدماء» وصرح جيرارد لانجبين المؤرخ الأول للمسرح الإنجليزى فى 'حكاية شعراء 
الدراما الإنجليزية" )٠١۹۲(‏ بأن: "أقدر مسرحياته عن أى مسرحية أخرى كتبت فى هذه 
اللغة". وقام بالمحاولة الجادة الأولى التعريف بالمصادر الأدبية لأعمال شكسبيرء وادعى أنه 
يملك ۹۸٠‏ مسرحية إنجليزية» ومسرحيات تنكريةء وروايات هزلية. 


كان هناك خروج عن جوقة المدح» وأكثرهم غلظة كان لتوماس رايمرء الذى كتب 
تراجيديا فى شعر مقفى بعنوان "إدجار" أو "املك الإنجليزى". والتى التزمت بقوائين الدراما 
القديمةء وظلت هذه التراجيديا دون أن تعرض على خشبة المسرحء» وريما تسبب هذا فى 
شحذ هجومه الضارى والمستمر فى دراسته التى كتبهاء وكانت بعنوان 'رؤية مختصرة عن 
التراجيديا" )٠١۹۳(‏ عن "يوليوس قيصر" وأيضا عن "عطيل بشكل خاصء» والتى وصفها 
بأنها ليست إلا محاكاة ساخرة ودامية بدون ملح أو طعم»ء" وكان ببحث عن الأخلاق فى 
المسرحيةء وقال إنها تقدم ”تحذيرا لكل الفتيات الراقيات من الهرب مع الأشخاص السود 
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بدون موافقة آبائهن»" وتقدم أيضا "تحذيرا لكل الزوجات الفضليات أن ينظرن جيدا فى 
أغطية الأسرة"» كان نقده مفزعا خاصة اتجاهه الاجتماعى» وغير مفهوم فى الحرفية التى 
اکا ف کل د رای توا فوا ف عط و ماعو غو سات ل الل 
الفنىء وكما كتب درايدن بحكمة: "نعرف رغم أنف السيد رايمر أن العبقرية هى الفضيلة (إذا 
جاز لى تسميتها بذلك) فى حد ذاتها أكثر من الخصائص الأخرى مجتمعة... أقدر علم السيد 
رايمر» لكننى أكره فطرته غير السوية وتكبره". واستمر الصراع بين الإعجاب بعبقرية 
شكسبير الفطرية وبين القلق حول اختراق قواعد الكتابة المسرحية التى أرساها القدماء لعدة 
أحقاب زمنية مختلفةء مدعين أن أعماله مستوحاة من قدرته الفنيةء وهى تختلف عن قدرتهمء 
وهذه القدرة أقل صرامة. 

كان شكسبير موضوع نقاش متكرر أثناء العقود الأولى من القرن الثامن عشرء وكان 
النقاش إيجابيًاء واتخذ شكل مقالات ظهرت فى 'تاتلر"» "سبكتاتور" وأيضا فى أعمدة الجرائد 
البرجوازية. ويداً الفنانون فى شرح وتوضيح أعماله» كان معظمها فى شكل إصدارات» أما 
بالنسبة لويليام هوجارث )١۷١٤-١٦۹۷(‏ فبدا العمل فى لوحته "فالستاف يتفحص المجندين." 
وقد يكون أول عمل توضيحى مستقل لمسرحية كتبها شكسبير بواسطة فنان كبير» وأعطى 
هذا الموضوع هوجارث مجالا متسعا ليبرز مواهبه فى التشخيص الساخرء ومثل بقية 
الأعمال الفنية اللاحقة كان يتميز هذا العمل الفنى بالأصالة من أجل تصوير لحظات مختلفة 
من نفس المسرحية (مسرحية "هنرى الرابع"٠‏ الجزء الثانى): نجد استجواب فالستاف لرجال 
شالو فى بدء الجزء الأول من الفصل الثالث فى المشهد الثانى يختلط مع لحظة لاحقة يقوم 
فیها باردولف برشوته من أجل "أن یحرر مولدی وپولکاف." وفی عام ۱۷۲۸ قام هوجارث 
بعمل لوحة لهنرى الثامن وآن بولين تعتمد على عرض درارى لين الزاخر فى العام السابقء 
ونجد فى موكب تتويج آن محاكاة قريبة لموکب جورج الثانى» الذى توج من أسبوعين فقطء 
وكان هذا المشهد مشهوراء ولذلك تم تصويره بشكل مستقل كقطعة فنية درامية قصيرة 
لمسرحيات أخرى. 
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ق تفثال تصقی فی اتف البریطائی فی ست وپخدها مباشر 
طوپل» فی عام \VTo‏ وصح تصفی 
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كانت هناك محاولات حثيثة لإعطائه هذه المكانة القومية بين الشخصيات الهامة فى مجتمع 
ويستمينستر آبى» التى لم يكن قادرا على شغلها عند وفاته» ولم تكن هناك ضرورة لممارسة 
الضغطء حيث شهد عام ۱۷٤١‏ تنصيبا لتمثال وسيم صممه ويليام كنت» وقام بنحته بيتر 
شيماكرزء وساهم فيه العامةء ويعرض التمثال فى الأصل شكسبير وهو يشير إلى وثيقة 
بيضاء مطويةء لكن تسبب هذا فى توجيه اللوم إلى مدير المتحف الذى كان لديه فجوة نتجت 
عن استشهاد خاطئ من مسرحية ”العاصفة"» يدور حول الربط الفعلى الموجود بين شكسبير 
وپروسبارو: 


غطت السحب الأبراج» 


والقصور الرائعة› 
ومعابد سلیمان»› 
وكل هذه.الموروثات 
سوف تتلاشی 
ومغل الخداع البصرى»› 
لن تترك أى أثر مدمر خلفها 

أصدرت 'دایلی جورنال' عمل فنی مجھهول فی عام (VY‏ يقول بان: "هناك محاولة نبيلة 
لإحياء خشبة المسرح من خلال ناد لسيدات المجتمع» وکان ناد لسیدات شکسبیرء وترأسته 
کونتیسة شافتسبری» حیث ساند أعضاؤها مشروع آبی؛ وقامت بحملة تاجحة لزيادة عدد 
من عروض مسرحيات شكسبير» خاضة المسرحيات الكوميديةء والتى تم تجاهلها بشكل 
کی روک کین کا عر که ۷۶ فی رای ل ا کی کا 
الذى تضمن أغانى مبهجة وشهيرة لتوماس أرنء» والتى زودت هانا بريتشارذ بأول انتصار 
کیر اھا فی تون رور لنت بدا ميت اللرة لر كا الا رسخا ع جارك رلت آبضا 
دور فيولا فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة" فى العام التالى» وفى الموسم المسرحى التالىء 
كان عرض من كل أريعة عروض يخص مسرحية لشكسبيرء وكان عاما حاقلا ومبشرا حيث 
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ظهر دافيد جاريك لأول مرة على خشبة المسرح فى لندن» وسيطر على المشهد الشكسبيرى 
لعدة سنوات قادمة. 

ماذا عن شكسبير خارج البلاد؟ أثناء عصر شكسبير عرضت مسرحية "هملت» 
'ريتشارد الثاني" على متن سفينة من شرق الهند تسمى ”دراجون" عندما رست فترة طويلة 
على ساحل سيراليون» وسجل ربان السفينة ويليام كيلنج فى مفكرته فى يوم ه٠‏ سبتمبر 
۷: "عرضت مسرحية "هملت" التراجيدية"» وفى ٠١‏ سبتمبر 'تناولت الغداء مع القبطان 
ويليام هوكينزء قبطان السفينة المجاورة التى تسمى هكتور'» وعرضت مسرحية املك 
ريتشارد الثانى»" ويعد مرور ستة أشهر "قمت بدعوة القبطان هوكينز لتناول وجبة سمك 
على العشاء» وعرضت مسرحية "هملت" أثناء العشاء ولم تتح المسرحية للمشاهدين النوم 
أو ممارسة الألعاب غير القانونية أو حتى الخمول» وكان سطح السفينة يشبه خشبة 
مسرح "جلوب': 

لم يكن هناك فرق بين خشبة المسرح وخشبة سطح السفينةء وكان باب الممثلين يشبه 

فتحة السفينةء وتشبه واجهة المنزل المتصدع قلعة السفينةء ويوازى قبو المسرح الدور أسفل 
سطح السفينة فى البناء". 

صدرت كلتا المسرحيتين بعد عرضهماء ويمكننا التنبؤ بان كيلينج كان بعيد النظر 
واحتفظ بنسخة أو نسختين فى مخزن سفينته. 

تناولت بعض الشركات الفنية التى كان يمتلكها ممثلون من انجلترا العديد من بعض 
مسرحيات شكسبيرء حيث جابت هذه الشركات ألمانيا وبلادًا مجاورةء واحتفظت بنسخ 
ناقصة عديدة من مسرحيات شكسبير بعد وفاتهء وقدمت المسرحيات باللغة الإنجليزية فى 
بادئ الأمرء ثم بالترجمة الألمانية بعد ذلك» كانت أحد هذه النسخ بعنوان "عقوية قتل الأخ" فى 
شكل نص مسرحى فى عام ١٠۷٠ء‏ وعرضت أحيانا فى العصور الحديثة كنوع من الفضولء 
وكانت خمس حجم المسرحية الأصلية فقطء ووصلت إلى ذروة السخف والحماقة عندما قام 
اثنان من المعتدين بتهديد هملت من على جانبيه» وطلب هملت أن يصلى» ويعد الصلاة سوف 
يعطى لهم إشارة لإطلاق النارء وفعل ذلك لكنه وقع على وجهه فى هذه اللحظة وأطلق كل 
منهما الرصاص على الآخر(". 
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جات أول ترجمة مباشرة إلى اللغة الألمانية فقط فى نهاية هذه الفترةء أى فى عام 
۱, عندما ادع بارون فون بروك السفير البروسى فى انجلترا بأنه حول نثر مسرحية 
آیولیوس قيصر" إلى نمط من الأوزان الشعرية فى الأدب الا لمانى يسمى "السكندريات""'ء 
وكان هذا الادعاء نابعا من الخمول ولم يكن نابعا من الصدق, ويلا شك لأن موضوع هذه 
الملسرحية يعد موضوعا كلاسيكيا ‏ وأسلوبها منمق وسلس» كانت المسرحية محل جذب 
لفولتیں الذى تف إلى إنجلترا بين عام 1۷۲١‏ وعام ۱۷١۹‏ وقراً خلال المنفى بعض 
مسرحيات شكسبير التراجيدية وشاهد أيضا عروضهاء وتأثر بها فى المسرحيات التى كتبها 
بنفسه» وقد ترجم بعض الحوارات التى قالها هملتء وقيل إن ترجمته "لأكون أو لا أكون" تعد 
أول ترجمة لشكسبير إلى اللغة الفرنسيةء وجاء فى ”خطابات فلسفية" التى صدرت بالترجمة 
الإنجليزية فى عام ٠۷١١‏ ثم بالفرنسية فى السنة التالية أنه أخبر أبناء بلدته عن "عبقرية 
شكسبير الفائقة والفطرية" لكن ينقصها ”شىء بسيط للغاية من الذوق» وتخلو أيضا من فكرة 
القواعد القديمة"» وكان فولتير الكلاسيكى الجديد يشعر بمشاعر متضارية حتى بالنسبة 
لمسرحية "هملت" حيث كتب خطابا عنها قائلا: 
کان عملا فنیا فظا وبربریاء لا يرضی عنه حتى الرعاع فى فرنسا وإيطالياء نجد هملت 
يصاب بالجنون فى الفصل الثانىء وعشيقته تصاب بالجنون أيضا فى الفصل الثالثء وبقتل 
الأمير والد حبيبته بحجة أنه يقتل فأراء وتلقى البطلة بنفسها فى النهرء ويحفر قبر على خشبة 
امسرح» وينخرط حفارو القبور فى محاولات جديرة بأنفسهم» بينما يحملون فى أيديهم 
جماجم ا موتى» ويجيب هملت على فظاظتهم الكريهة من خلال أشياء ليست أقل كراهة منهم. 
وخلال هذا الوقت يقوم أحد اممظین بغزو بوانداء ویشرب کل من همات وأمه وزوج أ الخ 
ESSE‏ المسرح» ويغنون وهم على المنضدةء ويتشاجرون» ويضرب بعضهم البعض» ويقتل 
SE LAS‏ يفترض الفرد أن هذا العمل هو ثمرة خيال سكير متوحش» وعلى الرغم من 
ذلك کله ت تضم المسرحية بعض الضربات الرائعة لعبقرية المؤلفء ويبدو كما لو كانت الطبيعة 
جمعت راضية فی رأس شکسبیر کل ما هو قوی وعظیم» ومعه کل ما هو وضیع وکریه 
تستطيع الفظاظة أن توضحه لو لم يكن هناك فطنة"". 
کان روغ فسن کسبیر فی رظانا موکا وجلا فی أوائل الار میات هن القرن 
الثامن عشر »)۱۷٤١(‏ وعرضت مسرحیاته فی عدد متزايد» وكان البعض منها مازال فى 
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شكل إعادة صياغة للنص الأصلى. لكن كان الصوت المعارض مسموعاء وبذلت جهود حثيثة 
من أجل استعادة النص الأصلىء وكان المخزون الثقافى من المسرحيات يتمدد» وكان ذلك 
بشكل كبير نتيجة إلى جهود ناد السيدات» وتقدمت الإصدارات إلى الأمامء وازداد الوعى 
بأمر النص الأصلى بين الحين والآخر» وتم تاليف العديد من القطع الموسيقية المعتدلة من 
أجل هذه المسرحياتء» وكانت الدراسات النقدية فى ازدياد وتنوع» لكن كان هناك وعى قليل 
بظروف المسرح فى عصر شكسبير, وكانت الدراسات حول حياته ولغته بدائيةء ومازال 
شكسبير يجد صعوية فى شق طريقه عبر البحار ليصل للدول الأخرى» لكن سرعان ما تغير 
هذا الوضع. 


254 


الفصل الخامس 


۱۷۸4٩۹ -۷ ٤۱ 


شاعرنا شکسبیر لا يقارن بأحد من الرجال 
لا فرنسی ولا إغریقی ولا من الیونان 
ومن مسارح سوان كثيرة الإوز 
إلى مسرح أفون سوان الرائع 
رجل من وارویکشایر 
إنه حقًا بجعة آفون 
کان رجل الرجال من وارویکشایر 
(دافید جاريك. من ”شکسبیر جارلاند" .)۱۷٩۹(‏ 
من أغانى العيد المئوى لستراتفورد) 


سيطر دافيد جاريك على قصة شکسبیر من وقت بدایته فی دور ریتشارد الثالث فى عام 
تی وفاته فی عام 1۷۷۹ وکان من أعظم الممظین وآکثرهم تنوعا فی تاريخ المسرح 
ووظف مواهبه فى إعادة الصياغةء وأيضا فى استعادة مسرحيات شكسبير إلى حد ماء ولم 
یکن مدیرا تقليدياء حيث قام بإصلاحات أساسية فى إدارة المسرح وفى العرض المسرحى» 
وأدی اهتمامه بتاریخ الدراما إلى قيامه بجمع مجموعة هامة من النصوص التى صدرت 
مبكراء وكان تبجيله الكبير لشكسبير مسئولا عن وضع ستراتفورد أبون أفون على الخريطة 
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أا اللكفن ى الاما قى الإحتقال بالوجل الفی کان مركا لحيافه الهنية رإعادة 


دراسة أعماله. 
A Cöpy of the Pıar BıuL that announced the /irst appearance of Mr. GARRICK.‏ `" @ 
. 8 


GOODMANS FIELDS. 


At the late Theatre in Goodman's Fields, this Day will be performed, 


A Concert of Focal and Instrumental Music, 
DIVIDED INTO TWO PARTS. 
TICKETS AT TIIREE, TWO, AND ONE SHILLING, 
Places for the Bares to be takes at the Fleece Tavern, near the Theatre. 
N. B. Between the Two Parts of the Concert will be presented nn Historical Play, called the 


LIFE AND DEATH OF 


King Richard the Third. 


CONTAINING TILE DISTRESSES OF K. HENRY Vi, 
The artful. acquisition of tho Crown by King Richard, 
The Murder of Young King Edward V. and kis Brother in the Tower, 
THE LANDING OF THE EARL OF RICHMOND, 


ml the Death of Kiı ickhar! lo ihe merearable Battle of Bosworth Plell, he laat thal was fought bet the H 
8 5 York and Lancaster; with wa»y other e al torical Passages, 2 2 et 


The Part of King Richard by A GENTLEMAN, 


October 19th, 1741. 


(Who neeer oppcercd ou any Stage), 
King Henry, by Mr, GIFFARD, Richmond, Mr. MARSHALL, 
Priaee Edward, by Miss HIPPISLEY, Dako of York, Miss NAYLOR, 


Dake of Beckingkam. Mr, PATERSON, Duke of Norfolk, Mr. BLAKES, 


Lon Stanley, Mr. PAGETT, 
Oxford, Mr, VAUGHAN, Trersel, Jir. W. GIFFARD, Catesby, Mr. MARR, Ratclif, Mr. CROFT, 
Blast, Mr, NAYLOR, Tyrrel, Mr, PUTTENHAN, Lord Mayor, Mr. DUNSTALL. 


‘The Queew, Mra. STEEL, Dachesa of York, Mrs. YATES, 
And the Part of Lady Anne, by Mrı GIFFARD. ا‎ 


Entertainments of Dancing, 
By Bons, FROMET, Mudame DAVALT, and the Two AMfasters and Miss GRANIER. 
To which will be added a Ballad Opera, of One Act, called , 


The Virgin Unmasl#d. 


Tho Purt of Lucy, by Miss HIPPISLEY. 
1 Both of which will be performed Gmtis, by Persons for their Diversion, 
1 meman 
The Concert will begin exractly at Siz o' Clock. 

جزء من برنامج "الآلات الموسيقية والموسيقى الصوتية'. 
اتغذت الأقكاى الراسخة حرل شمقل آدواو شكسيرية مقعطفا شدي الاخضار مق إعادة 
دراسة شايلوك التى قام بها ماكلينء وذلك بعد أن قام جاريك وهو فى سن الأربعة والعشرين 
باداء دور ریتشارد الثاني أداء رائعا فی النص الذى عاد سیبر صياغته فى مسرح 
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وان د اتر ف اقفن یی ان و ك فا اسر ن شين الات 
الكبيرة مثل 'درارى لين 'وكوفنت جاردن'؛ لكنه تمتع بحقوق تقديم العرض المسرحى منذ عام 
۷,ء حيث لاحظت الإدارة. كما يوضح برنامج الحفلة المسرحيةء حقيقة أنه لم يعد مسرحاء 
ولاحظت أيضا أن المسرحيةء والعرض بعد المسرحية التقليديةء وأيضا أوبرا الأغنية الشعبية 
بعنوان "العذراء تخلع القناع ليسوا إلا هدية مجانية للمتفرجين الذين يدفعون ثمن التذكرة 
مشاهدة "حفلة للآلات الموسيقية والموسيقى الصوتية". وطبقا لبرنامج الحفلة المسرحية "لم 
بر شال ع حف شرع اخ و کن ها ححا ي لزاع قاع بالف فشن 
فى هذا المسرح لكن تحت اسم غير معروف وهو المهرج» وقام بأداء تمثيل صامت» وكان 
نجاحه فی دور ریتشارد لا یباری» وعمل سریعا فی مسرح "دراری لين'» وقام بإدارة هذا 
المسرح بالمشاركة منذ عام ۱۷٤١‏ حتى عام .1۷۷١‏ أثنى أحد النقاد على عرضه الأول فى 
کلمات تشیر إلى ما کان يعارضه: 

ليس أقل سعادة فى هيئته أو مشيته»ء ولا يتهادى أو يتكلف فى المشية.. 

ولم يكن صابا أو متراخيا فيهاء وعندما يكون معه ثلاثة أو أربعة ممثلين 

على خشبة المسرح» يكون منتبها لما يقال ولم يترك شخصياته عندما 

ينتهى من الحوار إلا بنظرة احتقار على ممثل أقل مكائةء أو بالبصق 

الغير ضرورىء» أو بتعب عينيه فى التجول عبر حلقة المتفرجين الكاملة... )“ 


تتعجب من الأمر الذى يكون فيه كم البصق مقبولا. 
وبعد مرور أربعة أعوام قام ويليام هوجارث بتصوير جاريك وهو فى لحظة الذروة فى 
دور ریتشارد مستیقظا من حلمه الذى تسوده الأشباح» وكان من أروع اللوحات التى رسمت 
بشکل متكرر فی المسرح: 
أعطنى جيادا! أضمد جراحى ! 
الرحمة أيتها السماء! ها! - كان فقط حلما- 
لكنه كان غاية فى السوءء لقد هز روحى).' 
كانت وقفة جاريك وتراجعه للخلف ويده مبسوطة طريقة غير تقليدية للتعبير عن الهلع» 
لكن لم يكن هناك تمثیل طبیعی بشکل کامل. 
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بدا فن نقد المسرح بنوعيه الرسمى وغير الرسمى فى التطور فى عصر جاريك. 
وتطور سريعا بسبب الإعجاب الذى استحوذ عليه جاريك» وأحب جاريك أيضا أن يرسم» 
ولذلك قد يوجد عدد كبير من اللوحات والتصوير له يفوق أى ممثل آخرء ونتيجة لذلك لدينا 
وصف مفصل لتمتیله أکثر من أی ممثل سبقه أو جاء بعده. کان مشهورا فی دور هملت 
مثل الممثل بيترتون» وقام بهذا الدور تکرارا ومرارا منذ عام ۱۷٤١‏ حتى تقاعده فى سن 
التاسعة والخمسين فى عام ١۱۷۷ء‏ وقام الفيلسوف والعالم الألمانى جورج كريستوف 
ليتشنبرج بإرسال روايات بليغة ومفصلة عن تمثيله إلى بلده أثناء زيارته لإنجلترا فى عام 
.,.٥‏ عندما بدا جاريك فى رؤية الشبح؛ ساعده فى ذلك استخدام شعر مستعار 
ميكانيكى بشكل رائع» وهذا الشعر يمكن التحكم فيه ليجعل الشعر ينتصب نتيجة الصدمة 
عند سماع الكلمات: ”انظر يا مولاى لقد أتى"ء كان هذا المشهد مشهورا فى أداء جاريك. 
وقال عنه لیتشنبرج: 


عندما يتحرك هملت إلى خلف خشبة المسرح ناحية اليسارء ثم يعطى ظهره للجمهورء 
یقول هوراشیو: "انظر يا مولاى لقد آتى' مشيرا إلى اليمين حيث يظهر الشبح بالفعل ويقف 
دون أن يحرك ساكنا قبل أن يلحظ وجوده أى فرد» وعند سماع هذه الكلمات يستدير جاريك 
فجأةء ويرجع إلى الخلف فى نفس اللحظة خطوتين أو ثلاتًا مع انثناء الركبتينء وتقع قبعته 
على الأرشنء يبط كاجا خراعيه تماما وخاصة التراع الأشنء تعلو يداه لتضل إلى ارتفاع 
رأسه» ويثنى الذراع الأيمنء وتنخفض اليد .اليمنىء وتتفرق الأصابع» ويفتح فاه ويالتالى يقف 
كأنه نبتة خرجت من الأرض» ورجلاه منفرجتان» لكنه لم يفقد مظهر العظمةء ويدعمه أصحابه 
الذين شاهدوا الشبح ويخافون عليه أن ينهار... وفى نهاية الأمر يستطيع أن يتكلم وليس فى 
بداية النفس الذى يتنفسه بل فى نهايته» وبصوت مضطرب يقول: ”أيتها الملائكةء ويا رسل 
الرحمةء احرسينا!"» كلمات تقدم كل ما يمكن أن ينقص هذا المشهد, وتجعله أحد أعظم 
المشاهد التى عرضت على خشبة المسرح وأكثرها إثارة للرعب(). 

أثنى هنرى فيلدينج بطريقة غير مباشرة على دور هملت الذى قام به جاريك فى روايته 
"توم جونزٌ(۹٤۱۷)‏ من خلال رد فعل السيد باتريدج فى قوله: "إنه أفضل ممثل! لماذا لا 
أستطيع التمثيل مثله» إننى متأكد إذا رأيت شبحاء فلسوف أبدو فى نفس الطريقة التى بدا 
بهاء وأفعل ما فعل هو ولقد قال حواره بشکل ممیز» وبصوت مرتفع» وکل إنسان یری فيه 
ف فوا" 
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كان اتجاه جاريك لنص شكسبير متناقضاء على الرغم من استخدامه للمسرحيات 
الحوار الأصلى» فعلى سبيل المثال فى مسرحية "املك لير" الذى قام بالتمثيل فيها بنجاح منذ 
بداية عام ١٤۱۷ء‏ عندما كان عمره خمسة وعشرين عاما فقطء استخدم إعادة الصياغة التى 
كتبها تات لكنه أعلن أنه "استعاد فقرات من شكسبيرء" وقد حافظ على نسخة تات المختصرة 
فى قصة الحب وفى النهاية السعيدةء لكنه استعاد كثيرًا من سطور شكسبير. لعبت الجميلة 
سوزانا سيبر ببراعة ومهارة مسرحية دور كورديليا أمامه» وقام بيتر فان بليك برسمها وحدها 
دون جاريك فی عام <1Voo‏ واستخدم خيمة طولها تسعة أقدام مربعة» وصورها ومعها 
خادمتها ارانت» وينقذها توم من الهمجیین اللذين استاجرهما ادموند» وكان آخر عرض قدمه 
جاريك فى دور لير آثار موجة عارمة من المدح من الصحافى والاجتماعى سير هنرى بات 
دادلى (١٤۷٠-٤١۱۸)ء‏ والذى يعرف أيضا "براعى الكنيسة المحارب": 


اللعنة فى نهاية الفصل الأول» ونداؤه المحموم للسماء فى نهاية الفصل الثانى إثر خيانة 
ريجان» كانا مشهدين حماسيين من الإثارة الإنسانيةء ولذلك تسببا فى نوع من التحجر 
المؤقت فى المسرح» وقام بتكسير هذا التحجر وحوله إلى دموع فى عيون الجماهير» وحتى 
ريجان وجونيرل قد تسين قسوتهن التى هى من نسج طبعهن» وقد قمن باداء دورهن بصدور 
موجعة وعيون تنهمر منها الدموع» وعموماء لم نشاهد عرضا مسرحيا بارعا ومكثفا مثل ذلك 
العرض» أو مشهدا حاز مثل هذا التصفيق الحاد والعالمى(. 


غرائز جاريك كرجل مسرحى عملى يسعى إلى الكفاءة القصوى على خشبة المسرح فى 
عصره أدت به إلى إضافة بعض الفقرات التى كتبها بنفسه إلى المسرحيات التى أعيد 
صياغتها مبكراء وأيضا إلى القيام بعمل نسخ جديدة كاملة للمسرحيات» وتوضح مقدمة 
"حكاية الشتاء" التى أعاد كتابتها تحت عنوان "فلورزيل وبرديتا"(١١۷٠)‏ عقله المنقسم» وصرح 
فيها بخطته: 'بعدم فقد قطرة واحدة من هذا الرجل الخالد'» حتى أنه استبعد معظم الفصول 
الثلاثة الأولى» وفى عام ٠۷٤٤‏ قبل أن يصبح مديرا لمسرح ”درارى لين" أعلن أنه سوف يمثل 
مسرحية 'مکبث' والتی عرضت حوالی ۲۰۰ مرة فی نسخة دافنانت 'کما کتبھا شکسبیر' منذ 
عام ٠۷٠١‏ وقيل إن ذلك دفع كوين إلى أن يسال ”ما معنى ذلك؟ ألم أمثل المسرحية كما كتبها 
شكسبير؟" لكن قام جاريك بحذف ۲۷١‏ سطرا وأضاف فقرات توضيحية» وقام بإبدال خادم 
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التى قام بعملها دافنانت فى مشاهد الساحرات. يملك جاريك موهبة خاصة فى التعبير عن 
شکسبیر فی تزويد مكبث بحوار الموت› وذهب دافنانت قليلا إلى سد هذه الفجوة من خلال 
كلمات العبرة والعظة الأخيرة التى أعطاها له قبل وفاته: "الوداع أيها العالم الفانىء وأسرع 
شىء يفنى فيه هو الطموح وقام جاريك بسد الفجوة بشكل كبير لكن بطريقة تنويرية أقل: 
انتهى الأمر ! سوف يسدل ستار مشهد الحياة سريعا 
الطموح غير الُجد» والأحلام الخادعة هربت› 
والآن استيقظت لأجد الظلام» والذنب» والهلع. 
لا أستطيع تحملهم! لأهرب منهم 
ولا مفر» لقد انحشرت روحى فى الدماء 
لا أستطيع النهوض ! لا أجرؤ أن أطلب الرحمة 
لقد فات الأوانء يجرنى الجحيم إلى الأسفل › إننى أغرق 
أغرق- آه ! روحى تفارقنى إلى الأبد ! 
آه (یموت) 

على الرغم من صدی "فاوستوس" التى كتبها مارلوء لكن كان هذا الصدى هراءء فى 
حين استطاع جاريك بتطویعها مع تمثیله» مما آثار الناقد فرانسيس جنتلمان متسائلا: من 
سمع حوأره» بعد جرحه الغائر الذى تسبب فى موته» يصيح بأعلى صوته من الألم الجسدى 
والعقلي» لكنه يضطرب من فكرة العقوية المستقبلية» متعاطفا تقريبا مع البائس المحتضر» على 
الرغم من تعلق بشع الجرائم به؟" وكان مكبث أحد أدوار جاريك الرائعة حتى عام ۱۷1۸ء 
عندما تخلى عن الدور بعد وفاة هانا بريتشارد التى شاركته فى التمثيل بدور ليدى مكبث. 
وكانت لوحة زوفانى لهما فى المشهد عقب مقتل دانكان سجلا رائعاء وتحتوى على وقفة 


جاريك القصيرة نسبياء وقال فوسيلى على الرغم من أنه قيل إنه رسمها أثناء العرض 
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المسرحیء لکن اللوحة تعد فی حد ذاتھا تصویرا ابتکاریًا بير للعواطف التی تكمن خلف 
المشهد(انظر الصورة التالية). 


۸-'أعطنى الخنجر'(۲,) مطبوعة تعتمد على رسم لجون زوفانى وهو يصور دافيد جاريك وهانا 
بیتشارد فی مسرحدة "مکبث". 
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آرت بض امسر حياآة الى أعاة جارك سياقكها: مئل يفيت ات على البركى 
المسرحى لمسرحيات شكسبير فى القرن التاسع عشر» وعلى سبيل المثال تضمنت مسرحية 
رومیو وجولییت' التی تغیرت بشکل کبیر علی موکب جنائزی مهيب لجولییت» وقام ویلیام 
بويس بتاليف لحن كورالى حزين»ء واشتهر هذا اللحن لعدة سنوات» ويكمن النجاح الأكبر فى 
تطور جاريك لفكرة استيقاظ جولييت فى المقبرة قبل أن يموت رميو مما أتاح فرصة أخيرة 
للحوار الآخير بينهماء ابتكر هذه الفكرة جاريك وتوماس اوتواى» لكن نقراً هذا المشهد الآن 
ونشعر بالحماقةء فنسمع جولييت تقول: 'امنحنى البركة» أشعر بالبرد القارص»" لكن يكون 
هذا المشهد مؤٹرا حقا عندما یعرض بإقناع» وفی عام ۱۸١١‏ أشار هازليت إلى "المشهد 
الأخير فى المقبرةء الذى لم يكتبه شكسبيرء لكنه يخبر بالكثير على خشبة المسرح»(1) ويعد 
ذلك بفترة طويلة شاهد برنارد شو هذا المشهد ذات مرة فى أواخر ظهوره على خشبة 
المسرح» وقد يكون ساهم فى قرب نهايته بوصفه 'روميو الذى لم يمت مباشرة بعد تناوله 
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السم» بسبب مقاطعة جولييت له والتى نهضت وجعلته يحملها قرب أضواء المسرح» حيث 
اشتكت من شدة البرودة» وتحتاج إلى مشهد حب ساخنء» والذى نسى روميو قى وسطه أمر 
السم» ثم شعر بالمرض الشديد ومات بعد ذلك "". وعلى الرغم من كل الهجاء الذى صب على 
جاريك بسبب خلطه للأمور» استحسن كثير من مخرجى المسرح المحدثين قكرة الإشارة إلى 
السخرية فى الموقف» من خلال عرض جولييت مظاهر من الحياة يستطيع الجمهور وحده أن 
يلاحظهاء ولا يستطيع رومي ملاحظة ذلك» ونفذ باز لورمان هذه الفكرة أآيضا فى فيلمه 
'ویلیام شکسبیر رومیو + جولییت" فی عام .۱۹۹٩‏ 

ولم تكن ”كاثرين وبتروشيو" لجاريك أقل شهرةء والتى دائما تختصر بعنوان 'حكاية 
شتاء»" وحلت محل الأصل فى عام ۱۸۸1ء وكانت تعرض بعد ذلك کثیراء واستمرت فی 
تأثيرها على صورة "ترويض الشرسةء" التى كانت بمثابة محاكاة ساخرة بدائية حتى بعد 
ترك إعادة الصياغةء ولم تسلم من نقد شو وتوبيخه. 

لم يكن جاريك بمفرده هو الوحيد الذى يقوم بإعادة صياغة مسرحيات شكسبير خلال 
هذه الفترةء قام جورج كولان على سبيل المثال بإعداد نسخة لمسرحية "املك لير" من أجل 
المنافس كوفنت جاردن» واستعاد أيضا بعضسًا من سطور شكسبير» وكانت حركة الرجوع إلى 
نص شكسبير تكتسب ببطء قوة دفع» وما يدعو السخرية هنا أن أحد الهجمات الشرسة على 
جاريك كمعيد صياغة لمسرحيات شكسبير جاعت من ابن الكاتب الذى أعاد صياغة 'ريتشارد 
الثانى»" وهى المسرحية التى صنع فيها جاريك اسمه كممثل» وكتب ثيوفيلس سيير فى عام 
٦‏ بكل قسوة إن: 

مسارح جاريك مزدحمة» بسبب أن ما يقوم بتصميمه فى الأداء يقوم بتنفيذه فى 
العرض» وأنه اختيار هويسون فى المدينة....قام بتقطيع "حلم ليلة فى منتصف الصيف" إلى 
شئ غير مهضوم يسمى "الجنيات". وقطعت ”حكاية الشتاء" إلى محاكاة ساخرةء وكانت 
ترويشى الفرسة محاكاة ساخرة انشا ويترت العاضفة الى آوين ° : 

کان جاریك مجتھدا فی الثناء العام على شکسبیرء كما لو كان نوعا من التكفير عن 
سيئاته» وبالفعل استحق كل التقدير لقيامه بتأسشيس ستراتفورد أبون أفون كمركز لوجهة ٠‏ 
شكسبير. وأآيضا لوضعه أساس الولع الرومانسی بشكسبير ويرجع اهتمامه بستراتفورد 
على الأقل إلى عام ١٤۷٠ء‏ عندما قام ومعه ماكلين بزيارة المدينة بحثا عن معلومات عن 
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شكسبير» كما فعل بيترتون من قبل» واستمتعا بالجلوس تحت شجرة التوت» التى يفترض أن 
شكسبير قام بزراعتها فى حديقة "نيو بالاس". وكان العرض الأول المسجل لمسرحية من 
مسرحيات شكسبير فى المدينةء والتى أصبحت فيما بعد مركز أعمال فرقة تمثيل شكسبير 
الملكيةء نابعا من الرغبة فى تقليد دعم الإدارات المسرحية فى لندن من أجل إنشاء النصب 
التذكارى فى ويستمينستر آبى فى عام ١٤۷٠ء‏ وطبقا لبرنامج الحفلة المسرحية لعرض 
مسرحية "عطيل" فى "تاون هول" فى عام ١٤۷٠ء‏ قام الممثل المتجول جون وارد )۷۳-٠۷۰٤(‏ 
بتكريس الدخل من أجل إعادة ترميم التمثال فى كنيسة "هولى ترينتى»" والذى أصبح مشوها 
عبر السنين والحوادث الأخرى» وأصبح جون بعد ذلك جدا لسارا سيدونس» ويعد مرور 
سنوات قليلة تلقى المعنيون بتراث شكسبير فى المدينة صفعة قوية عندما أمر فرانسيس 
جاسترل (لم يكن من ستراتفورد) بتقطيع شجرة التوت واستخدام خشبها كحطب» لكن من 
حسن الحظ كان للسيد توماس شارب ذكاء وفطنة تجاريةء واشتراها وحولها إلى اثر تذكارى 
خالدء ولكن الأسواً من ذلك کان فی عام ٠۷٥۹‏ عندما أراد جاسترل أن يهدم "نيو بالاس"١)‏ 
لكن استيقظت السلطات المحلية لقيمة التراث الشكسبيرى؛ ورأت جاريك وقد أصبح رجلا 
ثرياء وأصبح الكاتب المسرحى البديل. 
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.٠۷١١ برنامج الحفلة المسرحية لأول عرض مسجل لمسرحية شکسبیر فی ستراتفورد فى عام‎ -٠ 

عرفوا أن جاريك أحب أن يضفى ناحية أخلاقية على كل من شكسبير ونفسه»ء وأخذت 
ثروته فى ازدياد» واشترى فيلا جميلة بجانب نهر التايمزء ويقرب المقر الملكى لبلاط 
هامبتون» وبنى على الدور الأرضى منها معبدا ثمانى الأضلاع» قد يكون هو الذى قام 
بتمبمه بتفساه ويه قبن قف فيه قمتال شكبيس: رطب هذا التمخال من التخات لويس 
قراتسرا وربلياك اتی ولك فى رفسا واد وتف جاربك قفا التتال الث قى شيها نقسة 
وتبرع بالتمتال للمتحف البريطانى. 
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الکارکی, 


وتم ترميم المعبد وافتتع للعامة فى عام ١۱۹۹ء‏ والآن يعرض أعمالاً فنية لجاريك» ومنها 
نسخ من التمثال وأيضا فقرات من حوار زوفانى الرائع» تعرض جاريك وزوجته وهم يقدمون 
التسلية للضيوف فى هذا المكان» ومما لا شك فيه أن أعضاء مؤسسة ستراتفورد كانوا 
يضعون نصب أعینهم هذا فی عام ۱۷1۸ء عندما قرروا نهم أيضا يحتاجون تمتال شكسبير 
ليشغل القبو على المداخل فى مبنى 'تاون هول" الجديد» لكن مع الشعور بعدم الرغبة فى دفع 
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أموال لتمثال واحد» اقترحوا على جاريك بشكل خاص أن يقدم لهم ببعض التماثيل والتماثيل 
النصفية وصور لشكسبيرء وطلبوا أيضا منه لوحة له إرضاء لغروره» وقرروا بشكل عام 
وبإجماع منح جاريك الامتياز الشرفى فى المنطقة الإدارية لستراتفورد» وقرروا أيضا أن 
الوثيقة التى تتضمن هذا القرار الشرفى "يجب أن تقدم له فى صندوق أنيق صغير من خشب 
فسجرة الوت التي زره سكمير بففة وها الصغعرق الخ كان ما جا فن المت 
على الخشب» ويقدم لوحة رسمها بنجامين ويلسون فى عام ٠۷١١‏ لجاريك وهو يقوم بدور 
لبي واستفرق هتا العل أي أشن وا الستدون كيكو الأ فى كمف البررطاتى. 


-١‏ الصندوق الخشبى ويه نحت من الخارج» ويحتوى على وثيقة منح دافيد جاريك تولى ستراتفورد 
أبون أفون إداريا وهو أول شخص يحصل على هذا الشرف. 

وردا على هذا القرار تبرع جاريك كرما منه بالتمتال» الذی مازال يزين 'تاون هول" 
لكثه اقكرح على المؤسسة دشم فمن اللوحة التي تصوزه له كنوع من الامتنان والعرقان 
بالجميل» ووافقوا على هذا الاقتراح» وأعطوا توماس جينسبورو ستين جنيها إنجليزيا من 
أجل إعادة العمل فى لوحته التى رسمت فى عام ١١۱۷ء‏ وهى توضح جاريك وهو یتکیء على 
قافدة التمثال الحجرية المريعة ویعلره گال فسدقی لشگسیین وگان مگانها سخیفا فی 
'تاون هول'» لکنها ضاعت فی الحریق فی عام .۱۹٤٩‏ 


267 


عجل ارتباط جاريك بستراتفورد وبسکرتیر عمدتها باحتفال أضخم وأشمل بكل ما يخص 
کوک اوا ا ا ای اف ی ا وکر ر 
جائزة منصب جاريك الإدارى فى مايو ١١۷١ء‏ وأعلنت الجريدة أن "العيد المئوى لتكريم 
شكسبير سوف يعقد فى سبتمبر» وأن جاريك تكرم بقبول استضافة الحفلء وقد نشك أنه لم 
يأخذ وقتا طويلا للاقناع» وبالطبع انخرط قلبا وقالبا فى التجهيز للحفل. وشيد مبنى ثمانى 
الأضلاع على أرض خضراء على ضفاف آفون يعرف باسم "روتونداء" يستوعب ألف شخص. 
وعمل جاريك بلا تعب» وشجع على العمل كلا من الفنانين والملحنين والبنائين وأصاحب النزل 
ومصممى الأزياء وأيضا صانعى الميداليات» واستضاف عددا أكبر من هؤلاء جميعا لهذا 
الحدثء وعلى الرغم من أنه كان عليه تخطى صعاب كثيرةء لكن حضر مات من أفراد 
الطبقات العليا وطبقة النبلاءء ومعهم مشاهير المسرح والفنون الأخرىء» وازدحم المكان طيلة 
الف الان ار ك ان 
بدا الاحتفال بالذكرى المئوية فى فجر يوم الأربعاء " سبتمبر بأصوات المدافع المدوية 
وقرع الأجراس وغناء المهرجين» ونصب جاريك ضيفا فى هذا الحفل الرسمى» وكان يرتدى 
بدلة من القطيفة وقفازات بيضاء اللون يقال إنها كانت ملك شكسبيرء ووضعت الزهور على 
القبر» وعزف توماس ارن أنشودة دينية باسم 'جوديث" (وهى بالصدفة) تشير إلى ابنة 
شكسبير وأيضا إلى شخصية موجودة فى الإنجيلء وأهديت هذه المقطوعة إلى جاريك 
وغنيت فى كنيسة أهولى ترينتى» وفى الواقع مازالت الكنيسة بما فيها من تمثال وقبر 
شكسبير محل اهتمام الزائرين لستراتفورد أكثر من المنزل الذى ولد فيه» لكن أول رسم 
مشهور لمحل ميلاد شكسبير ذكر فى مجلة 'جنتلمان' قبل الاحتفال بالذكرى المئوية بشهرينء 
وارتدى الزائرون الميداليات والأشرطة التى صممها جاريك» وكتب جاريك آغانى فى مدح 
کسیر وكانف اغفا ودام الذي هي الا الفضلة وكانك فاك أبضنا أغنية فتن 
وارویکشایر» فتی كل الفتيان كان فتى وارويكشاير" على آنغام ديبدين الجميلةء وأصبحت 
أغنية هيئة وارويكشاير اللكية فى موكب الخطوة السريعة. 
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۳- محل میلاد شکسبیر»› ۹٩:؛:‏ وهو اول رسم معروف» عمل الفنان ریتشارد جرين. 


قاد جاريك موكبا كبيراء وزينت المبانى بلوحات شفافة مضاءة من النوافذ خلفهاء 
وينجاح منقطع النظير تحدث جاريك للفرقة الموسيقية من خلال ملحمة شعرية كتبها بنفسهء 
ركاقة هذه اللحة كد قيلخ بشكل خاس امام الك واللكة وتشمتت أغنية أقزن آيها التهن 
االحدكو اتر زف اون الوسیقی: مك شاع اصداقا ھی اکان إل ان اء 
الحفلة التنكرية كان جيمس بوسويل من بين الضيوف فى زى زعيم مسلح 
كورسيكى(الكورسيكية منظمة إرهابية)» وتضمن الاحتفال أيضا سباقا للخيل» ومازال كس 
جاريك جائزة سنوية ثابتةء وكان الجو ممطراء وفى الواقع كان مطرا كثيرا آدى إلى إلغاء 
موكب شخصيات مسرحيات شكسبير تم إعداده بعناية فائقة» وأيضا عرض مذهل للألعاب 
النارية وعلى الرغم من هذا الاحتفال الضخم لم يلق النبلاء كلمة فيه» ولم يتم عرض أآى 
مسرجیة من رجات کسیر ىتى مقط واد متها خلال اتفال که ول خندهش 
حين نعرف أن هذا الحدث أصبح يعرف باسم جاريك» وليس احتفال ذكرى شكسبير المئوى» 
وكانت هناك خسارة ناتجة عن الحفل تقدر بحوالى ٠٠٠١‏ جنيه استرلينى» وعلى الرغم من 
الاتفاق الأساسى المبرم بين جاريك والمدينة للمشاركة فى المسئولية بينهماء لكن وافق جاريك 
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على تحمل هذه الخسارة كلها كرما منه» وفعل ذلك بالفعل أخيراء وساعده فى ذلك النجاح 
الهائل الذى حققته مسرحيته الاستعراضية والذكية "الذكرى المئوية." والتى اشتملت على 
الموكب الذى تم إلغاؤه فى الحفلء وكان عرضا لواحد وتسعین ممثلا لم يسبق له مثیل بعد 
وکان فى شكل قطعة درامية قصيرة فی مسرح "درارى لين""'). 

توفى جاريك فى عام ١۱۷۹ء‏ وأثنى عليه جونسون بقوله المشهور "أصابنى الإحباط 
بسبب ضرية الموت التى غريت معها فرحة الأممء وافتقرت سوق المتعة الحقيقة." ودفن فى 
ویستمینستر آبی تحت أقدام تمثال شكسبيرء وكانت بالفعل جنازة شعبيةء وقام أيضا جورج 
كارتر بإحياء ذكراه بشكل غريب من خلال لوحته "تمجيد جاريك" المعروضة فى الأكاديمية 
الملكية فى عام ١۷۸٠ء‏ ومعروضة الآن فى مجموعة مسرح شكسبير الملكىء وذرى فيها الممثل 
وملامح الفقر تبدو عليه» يصعد من مقبرته على ید ملکین بجناحین کبیرین لیرحب به 
بارنسوس وشكسبير فى صحبة ربات الكوميديا والتراجيدياء ويودع جاريك سبعة عشر ممثلا 
ملوحین بأیدیهم فی حزن» وكل فرد فيهم يرتدى زى الشخصية المفضلة له"')ء ولذلك نعرف 
اذا شعر جوزيف فرنون بالانفعال الشديد لشخصية ٹوربو فى (سيدان من فيرونا) وهی من 
القتخضيات و ازاز الت سن ها : 

مضت فترة من الزمن قبل ظهور ممثل على الساحة يضاهى جاريك فى مكانته» وعلى 
الرغم من أن شهرة ماكلين سبقت شهرة جاريك وعاشت بعده وقام بتمثيل دور شايلوك لآخر 
مرة فی عام ۱۷۸۹ عندما كان عمره حوالى تسعين عاماء لكن استطاع الممثل البديل أن 
يحتل مكانه بعد وقت قصير. أثرت امرأتان» واحدة تفوقت فى الكوميديا والأخرى فى 
التراجیدیاء تاثیرا كبيرا على الساحة فی لندن, الأولی کانت سارا سیدونس )۱۸۳١-۱۷۰۵(‏ 
وظهرت مع جاريك فی مسرح 'دراری لین" وکان عمرها عشرین عاما فی أدوار منها بورشیا 
فى مسرحية 'تاجر البندقيةء" ودور ليدى آن فى مسرحية 'ريتشارد الثالث" لكن لم تحقق 
نجاحا كبيراء وذهبت إلى المقاطعات من أجل أن تصقل فنها بالخبرة. وقامت بحوالى مائة 
دور منھا هملت فی باث ویریستولء ثم عادت إلى مسرح "دراری لین" الذی کان یدیرہ فی 
هذا الوقت ریتشارد برنسلی شیریدان» وکانت هذه المرة فی عام ۱۷۸۲ وحققت انتصارا 
يقارن بانتصار جاريك الذى حققه فى مسرحية 'ريتشارد الثالث" منذ أربعين ستة. كان لها 
حضور جسدى وصوتى مهيب» وهيئة عظيمةء وتركيز وأصالة فى فهم وأداء الأدوار التى 
أدتهاء وکانت فاضلة فى حياتها الشخصيةء وأضفت على المهنة شرفا مهيبا وجديداء وقامت 
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بأدوار رئيسية فى مسرحيات معاصرة لفترة قصيرةء لكنها قامت بدور ايزابيل فى مسرحية 
"دقة بدقةء" ودور كونستانس فى مسرحية "املك جونء" وذلك قبل أن تبداً فى لندن بالقيام 
بأفضل أدوارها على الإطلاق وهو دور لیدی مكبث فى عام ١۱۷۸ء‏ أصاب أداؤها فى هذا 
الدور السيدات بالإغماء والرجال الأقوياء بالخوف والاضطراب» وفى الواقع أخافت السيدة 
سيدونس نفسها عندما قامت بدراسة الدور لأول مرة فى المساء وهى فى العشرين من 
عمرها: "استمررت وأنا رابطة الجأش» فى صمت الليلء وكانت ليلة لا تنسى» حتى وصلت 
إلى مشهد الاغتيال» حيث صعد هلع المشهد إلى درجة كان يستحيل معها أن أكمل المشهد. 
وخطفت الشمعةء وأسرعت إلى خارج الحجرة فى خوف ورعب شديدين»" وبالفعل عندما كان 
عمرها ثمانية وعشرين عاما قام سير جوشوا رينولدز برسمها وكأنها ربة التراجيدياء وكان 
أحد أشد المعجبين بهاء وسادت مسرح لندن لأكثر من ريع قرن مع أخيها جون فيليب كيمبل 
ال اخشن العا فى خراري آرت 


أما بالنسبة للکومیدیا فتحنی سیدونس رأسھا لدوروٹاء وهی دورا جوردان(۲١۷١-‏ 
1/) التى تتمتع بجمال فائق وحضور آسر على خشبة المسرح» وأصبحت عشيقة دوق 
كلارنس» الذى أصبح الملك ويليام الرابع بعد ذلكء وأنجبت منه عشرة أطفالء وتعلمت أيضا 
الحرفة فى المقاطعات قبل أن تنضنم إلى فرقة درارى لين فى عام ١۱۷۸ء‏ وكانت أدوارها 
الرئيسية فی مسرحیات شکسبیر هی فیولا وروزلينداء وقد فشلت سيدونس فى هذه الأدوارء 
ويذكر تشارلز لام كيف تحدثت فيولا عن ”قصة حبها السرى لأورسينو". مما يدل على 
تحكمها فى شاعرية الدور: 

لم يكن حوارا ثابتا كانت تتوقعه» من أجل أن تنسجه فى فترة متناغمة» وكان السطر 
يتبع بالضرورة السطر الذى يليه من أجل أن يكتمل العزف...لكن عندما صرحت بأن تاريخ 
شقيقتها "أبيض"» وأنها لم تبح بحبهاء كانت هناك وقفةء كما لو كانت القصة انتهت» ثم جاعت 
بعد ذلك صورة "الدودة فى البرعم" كما لو كانت فكرة جديدةء ثم تبعتها صورة "الصبر" 
المكثفة من خلال أحداث تتنامى بشكل طبيعى وليس آلياء كانت الفكرة تنبت تلو الفكرةء 
وأحب أن أقول إن هذه الأفكار تبدو كما لو كانت ترويها بدموعها"'. 


قام جون هوینر )1۸1۰-1۷0۸( الرسام الناجح والعصرى برسمها فی دور فیولاء 
اتان اوها نرادن لدو ورسها هل داك فى عام 1۷ في ةة الكيشنيا 
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-٤‏ لوحة لجون هوينر تعرض دوروثا جوردان فى دور فيولا فى مسرحية "الليلة الثانية عشرة' 

لا تمس بعض النشاطات الشكسبيرية القليلة جاريك أثناء حياته بطريقة أو بأخرى. 
أصبح مدرسه السابق فى المدرسة صامويل جونسون- صاحب عبقرية وإنجازات مماثلة- 
بارزا فى المعرفة الشكسبيرية مثل جاريك الذى أصبح بارزا فى التمثيلء وقد سافرا من 
لیشفیلد إلى لندن معا فی عام ۱۷۳۷ بحثا عن الحظء واشتركا فى حصان واحد» إذا صدقنا 
رواية جاريك» وان طموح جونسون أن يصبع كاتبا تراجيديا فى هذا الوقت» أما جاريك 
فكان يريد العمل بالقانونء وعمل الآخر بتجارة الخمور قبل أن يجد مهنته الحقيقيةء وفى عام 
٥‏ قام جونسون بنشر كتيب صغير بعنوان 'ملاحظات متنوعة على تراجيدية مكبث" 
وأظهر فى هذا الوقت مهاراته بالفعل التى تمكنه من تجميع مادة 'القاموس" الكبير الذى ألفهء 
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ويتضمن كتابه بشكل أساسى من شرح متعدد لفقرات محددة وأيضا مناقشات حول الطرق 
التى عالج بها المحررون السابقون هذه الفقرات» وألحق بآخر الكتيب نقدا هادما لمعالجة 
هانمر السطحية للمسرحية فى طبعته التى ظهرت وكان الكتيب فى المطبعة: 


بوجد تمييز واضح بين القراءة القديمة وابتكارات المحررء ولا دوجد سبب واضح لآی 
من التغيرات التى ثمت»› واف التنقيح السايق الذى قام به النقاد يدون الاعتراف بذلكء 
وأزيلت بعض الصعاب القليلة التى سببت إحراجا لقراء شكسبير. 


وألحق جونسون ورقة واحدة مطوية بها اقتراحات لطبعة جديدة من أعمال شكسبير قى 
عشرة مجلدات رخيصة الثمن إلى حد ماء ومضاف إليها التفسيرات النقدية والتوضيحيةء 
لكن سحق كل من تونسون وكان ناشرا لبوب وثيوبالد هذه الفكرة على الفورء لكنها ظلت حية 
فی عقل جونسون طوال عمله فی "القاموس"» والذی جمع له الآلاف من الفقرات المأخوذة من 

بعد مرور أسابيع قليلة من نشر خطته لعمل القاموس فى عام ١٤۱۷ء‏ كتب جونسون 
مقدمة للعرض الافتتاحى فى 'درارى لين" تحت إدارة جاريكء وكانت مسرحية "تاجر البندقية" 
وقام ماكلين بدور شايلوك. وظهرت نسخة كاملة أخرى فى نفس العام» وكان المحرر هذه المرة' 
هو ويليام واربرتون» وهو الذى ساهم فى الملاحظات على كل من طبعة ثيويالد وهانمر» والذى 
ان ماخر مان قم للضي الأصلى ر د تهكه آا الا د الو واف 
الطبعتين الأخيرتين (أى طبعة هانمر وثيوبالد)ء وعلى الرغم من أن واربرتون أصبح مطران 
جلوستر» لکن کانت تعلیقاته على من سبقه وعلی زملائه تشبه تعلیقات کل من تبعه» ينقصها 
روح الخيرية التى تنص عليها المسيحية. 

کان الطلب على طبعات شکسبیر کبیراء وأصبح التنقيح التفسيرى والتخمينى للفقرات 
الفردية تسلية للهواة المثقفين تتكرر فى صفحات مجلة "جنتلمانء" وأعيد صدور أعداد من 
الطبعات الموجودة وأيضا من الطبعات الجديدةء ومن الطبعات المميزة فى هذا العصر وأقلها 
نجاحا طبعة صدرت بدون رسومات وكانت عبارة عن نص فقط, ولم تظهر الملاحظات 
التفسيرية إلا بعد سنتين بعد وفاة المحررء وكان يدعى ادوارد كابل »)۸١-۱۷۱۲(‏ وكان 
اوسا خاو الط واج ا نه الر كاف مشر اكات ر ك 
لتكريس نفسه لدراسة شكسبير ومعاصريه»ء وقام بجمع أضخم وآهم مجموعة من الطبعات 
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الأولى لمسرحيات شكسبير التى جمعت فى ذلك الوقت» وترك هذه المجموعة "لترينتى كوليد ج" 
فى كامبريدج من أجل أن تحقق الاستفادة الكبرى لمن ياتى بعده» ويمكن أن يقاس مدى 
عمق تكريسه من خلال حقيقة آنه عندما ظهرت طبعته فی ۸-۱۷۹۷» ادعی عادلا بلا شك 
أن العمل فى هذه الطبعة استغرق عشرين عاماء وقال إنه قام بكتابة المسرحيات الكاملة 
بخط اليد حوالى عشر مرات» وتجنب ال ممارسة التى اتبعها المحررون بانتظام فى الأعمال 
الكاملة حتى عصره وأيضا كل من جاء بعدهم من إرسال نسخ محددة بعلامات من النسخ 
السابقة المحررة إلى المطبعةء وهذا أمكنه من تجنب الأخطاء المتراكمة والتكرار الغير منطقى 
للتفاصيل الغير موثوق بها أو المدروسةء وعلى خلاف المحررين السابقينء فقد أدرك أهمية 
العمل من النسخة الأولى الموثوق بها لكل مسرحية(“')ء وكالعادة ظهر جاريك فى الصورةء 
فی عام ۱۷۵۹ طلب من كابل مساعدته فى تحضير نسخة مسرحية " انطونيو وكليوياترا" من 
أجل العروض الأولى للمسرحية الأصلية منذ عصر شكسبيرء وأصبحت 'ملائمة للمسرح 
عن طريق الاختصار فى النص»" وعرضت المسرحية بشكل مسرفء وقام جاريك بدور 
انطونيو لكنها فشلت فى إسعاد الجماهيرء وعرضت فقط ست مرات» وانشق الأصحاب 
بعد ذلك» ريما لأن جاريك سمع أن كابل قال آإنه قال العديد من حوارات شكسبير دون 
أن يفهمها ." 
وخلص جونسون فى نفس الوقت من العمل فى "القاموس» الذى ظهر فى عام ١٠۷٠ء‏ 
وعاد إلى العمل فى مشروعه عن شكسبيرء وقبل ذلك بعام أو عامين قام بمساعدة صديقة له 
. تسمى السيدة تشارلوت لينوكس» من خلال كتابة إهداء للمحاولة الأولى فى طبعة مجمعة 
لصادر شكسبير فى ثلاثة مجلدات» وظهر الإهداء وكأنها هى التى كتبته» وعلى الرغم من 
نها كانت فكرة جيدة» لكن يصعب فهم من ملاحظات السيدة ليونكس النقدية لماذا قامت بهذا 
العمل» وقد استمرت فى تطبيق المعايير الكلاسيكية الجديدة الخارجة عن الموضوع» وقد 
وجدت بشکل متکرر أن اعمال شکسبیر فی مستوى أدنى من الأعمال التى اعتمدت عليهاء 
فعلى سبيل المثال فى مسرحية "املك لير" لى اتبع شكسبير المؤرخ لما اخترق قواعد العدالة 
الشعرية. ومن المفهوم أن قصص الحب أصبحت الأسوأء فكانت مسرحية ”حكاية الشتاء" 
"أدنى فى المنزلة من القصة البسيطة القديمة التى أمدته بموضوع المسرحية"» وكان تصرف 
سمبلين بأكمله "سخيقًا ويتسم بالحماقة إلى أقصى درجة“ وعلق جونسون بازدراء مشابه 
على نفس المسرحية قائلا: "إذا لاحظنا حماقة القصة» وسخافة السلوك وخلط الأسماء 
والسلوك لأزمنة مختلفةء واستحالة الحوادث فى أى نظام حياتىء فإننا سوف نضيع النقد 
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على غباء لا يتناهى» وعلى أخطاء كبيرة واضحة وضوح الشمس» مما يزيد الأمر سوءا. كان 
النقد كثيرا جدا لمسرحية 'سمبلينء" وأعجب جونسون بالسيدة ليونكس إعجابا شديداء ومن 
المثير للاهتمام أن نعرف مدى تأثير نقده عليها. 
قام جونسون بتوقيع اتفاقية من أجل الإعداد لطبعة جديدة فى ثمانية مجلدات» وأيضا 

نشر مقدمة لهذه الطبعة فى عام ١١۷٠ء‏ وقد يبدو التزامه بالانتهاء من العمل خلال ثمانية 
عشر شهرا مبالغًا فی التفاؤل فيه إلى حد ماء لأنه إذا تذكرنا أن جريا كبيرا من هدفه كان 
شرح كل ما هو غامض." وهو نفسه كان يؤمن بصعوية المعنى عند شكسبير من خلال عمله 
فى 'القاموس»" وعلى الرغم من ذلك مرت تسع سنوات أخرى قبل أن تظهر الطبعة فى 
النهايةء وما يثير دهشتنا أن المجلد الأول بدأ خلال سنةء ويا مثل كانت مجلدات كابل فى 
المطبعة منذ عام .٠۷١٠‏ وظلت سبع سنوات قبل الطبع مما أعطاه عذرا لعدم التعليق على 
عمل جونسون» وتعد طبعة جونسون ليست مهمة للغاية من ناحية النص» فقوتها تكمن 
فى المقدمةء والتى أصبحت كلاسيكية فى نقد شكسبيرء وأيضا فى ملاحظاتها التفسيرية 
والنقديةء وبالمثل تكمن قوة هذه الملاحظات بشكل كبير فى قوة أسلوبه النثرى والتعبير 
والثقة بالنفس» ومازالت ملاحظات جونسون ومداخلته التی لا تباری فى إيجازها البلافغى 
توتى ثمارها فى الطبعات الجديدةء وعلى الرغم من أن المقدمة كانت تناسب العصر فى 
الأسلوب والاتجاه النقدى» وخاصة فى توضيح أشياء عامة رنانة لم يتم توضيحها بمثال أو 
باستشهاد توضيحى» لكن تذكرنا هذه المقدمة أحيانا بأن جونسون كان شاعرا وأيضا أحد 
كتاب النشر الكبار: 

لا تعد مسرحيات شكسبير تراجيدية أو كوميدية بالمعنى النقدى 

والصارم للكلمةء ولكن أعمال من نوع فريد» توضح الحالة الحقيقية 

للطبيعة بين القمر والأرضء» والتى تشترك فيما بينها فى الخير والشر 

والفرح والطرح» تختلط بتنوع لا نهائى من أساليب لا نهائية من التالف 

والجمع؛ وتعبر عن مدار الكونء وفيه خسارة أحد الأفراد تكون مكسب 

الآخرء وفيه أيضا فى نفس الوقت المبتهج الذى يسرع إلى خمرتهء 

والحزين الذى يدفن صديقه»ء وفيه شر وخبث فرد يُهزم بواسطة بطش 

آخرء وتحدث بعض المنافع وبعض الأضرار وتمنع بدون قصد. 
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نجد أخيرا هنا توصل بليغ إلى فكرة أن الشوائب العامة قد تكون أكذر تصديقا فى الحياة 
الواقعية عن الاتباع الآلى للقواعد. ۰ 

انكسر تدفق الطباعات الأدبية من خلال الناشر جون بيل» وكان صاحب فكرة نيرةء 
وهى نشر الأربع والعشرين مسرحية جميعهاء التى كانت فى المخزون المسرحى الحالى فى 
'کوفنت جاردن»" 'ودرارى لين»" ومأخوذة من النسخة السريعة التى يستخدمها الملقنء بعد 
أخذ تصريح من المديرين» بالإضافة إلى المسرحيات المتبقية فى نصوص معروفة ويها 
اقتراحات للتقصير» ما عدا ”بيریكليس. كان المحرر فرانسیس جنتلمان ممثلا مكافحاء وكان 
كاتبا مسرحياء قام فى عام ٠۷۷١‏ بنشر سلسلة من النقد المسرحى فى هذا الوقت بعنوان 
"الرقيب الدرامى" (وبالطبع أهدى أول مجلدين إلى جاريك. وذلك لأن جاريك ساعده عندما 
كان يمر بظروف صعبة). وقدم بيل فرحا للطبعة التى ظهرت منذ عام ٠۷۷۳‏ حتى عام 
٥؛,ء‏ وكان يزين المجلد الأول لوحة كل من شكسبير وجاريك» وكان مجلدا ثمينا لكل 
مؤرخى المسرح لما يحتويه من معلومات عن المسرح فى السنوات الأخيرة فى عصر جاريك. 
وما به من سلسلة من لوحات لكل مسرحية واسم الممثل فى المسرحيةء مثل جاريك فى دور 
مکبث» والزی الذى كان يرتديه فى هذا الدور حتى فى المسرحيات التى لم تعرض» وأيضا لا 
به من مناظر تضم العديد من الشخصياتا'. 

أصبح القرن الثامن عشر قصة يزداد تشابك خيوطها بسبب إعادة طبع أعمال 
شكسبير وظهور طبعات جديدة منقحة لأعماله الكاملة وأيضا لبعض المسرحيات المختارة 
عبر هذا القرن» شملت الأولى على عملية تراكم المادة من الطبعات الأولى مع زيادة فى 
التعقيد ونقصان فى القراءةء وفى عام ٠۷۸١‏ ظهر أول مجلد واحد للأعمال منذ ظهور المجلد 
الرابع. وقام بتحريره صامويل ايسكوف» واستخدم الأحرف الصغيرةء ونجد هناك أحدانًا 
خادعة وأخرى خبيثة فى الحكاية مثل ما قاله جورج ستیفنس فی طبعته فی عام ۹۲١٠ء‏ 
عن ملاحظاته الخليعة على الفقرات الفاحشة لاثنين من الكهنة أصابوه بالأذى» وجاعت 
الذروة مع عمل ادموند مالونی »)۱۸۱۲-۱۷٤۱١(‏ وکان محاميا أيرلنديا استقر فى لندن فى 
عام ۱۷۷۷ء حيث عمل بالأدب بعد أن أصبح له دخل خاص» وقام بعمل عدة صداقات مع 
العديد من الأدباء» ومنهم جونسون وأيضا بوسويل خاصة» والذى عمل معه فى عمله الكبير 
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-٥‏ جوزیف فیرنون فی دور توريو فى مسرحية 'سيدان من فيرونا'» من طبعة بيل المسرحية. 

کان مالونی آفضل دارس عمل بتوسع کبیر فی اعمال شکسبیرء وکان متعدد الجوانب 
بشگل ھل رانا گان ما فی ده ری عام ۱۷۸ جام عله لرا ف زالای ا تی عة 
'محاولة التحقق من الترتيب الذى كثبت فيه مسرحيات شكسبير""" وقام فى هذا العمل 
بعدة أبحاث جادة فى تاريخ النشر وفى الكتب التى طبعت فى الفترة الأولى من أجل إنتاج 
ل قا سو احكفة هف سياف فكل ها الل فكل هام قاع دة ادا ل 
الفراسات السدفة فى هذا الرخوم رق بم اكفهاهاد هامة لاتق ته إلى فبا 
المسرح فى عصر إليزابيثء وأهمها آوراق فيليب هينسلو فى 'دولويش كوليد ج" وللأسف فقد 
ق ت اء ق و عا ۱١‏ ترت فة اغعان کم غ را فيل 
لخشبة المسرح الإنجليزى' يعتمد على بحث أولى طويل. يسهل لنا الاستهانة بالحاجة إلى هذا 
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العملء وخاصة بعد أن أصبحت معلوماته أمرا شائعا بالنسبة لناء وعلى سبيل ا مثال كتبت 
إلیزابیث مونتاجو فی عام ۱۷١۹‏ أن 'مسرحیيات شكسبير كانت تعرض فى حوانيت صغيرة» 
أمام جمهور جاهل تقوده البربريةء" وكان مالونى أول باحث يقوم بعمل بحث شامل لسجلات 
ستراتفورد الخاصة بالمعلومات الذاتية عن شكسبير, وقام بتصحيح العديد من أخطاء رو 
واكتشف خطاب كوينى» وأقنع كلا من كبير الكهنة ومجلس المدينة بتسهيل أمر استعارة 
سل الأمرشهة والاف هن الوكائق الأخرئوالتى حفط بها دة طوبلة وأغادها فقط به 
التهديد باتخاذ إجراء قانونى ضده» ومع الأسف لم يكمل السيرة الذاتيةء وأغضب سكان 
ستراتفورد بعد أن جهز لإنزال التمثال النصفى فى الكنيسة- وكان يعتقد اعتقادا خاطئًا بأن 
هذا التمثال مأخوذ من قناع الموت - وتنظيفه من الدهان الملون عليه» معتقدا بأن هذا الدهان 
ضیف عندما تم ترمیم التمثال» ولم یتم ترميم الألوان حتى عام .٠۸١١‏ 

کان ویلیام دود (۷۷-۷۲۹) سيئ السمعةء وكان أقل أهمية كباحث من مالونى» وأيضا 
أقل تأثیرا على فهم شکسبیر. وکان کاتبا وکاهنا وواعظا مشهوراء وأصبح فيما بعد كاهنا 
للملك» لكن حبه للعيش المترف قاده إلى تزوير توقيع لورد تشسترفيلد على سند يقدر ب 
٠‏ جنيه استرلينى» ويدلا من الحصول على دعم أو التماسات من الآخرين ومنهم 
د.جونسون الذى لم يكن صديقا لتشسترفيلدء فقد تم شنقه بسبب هذه الجريمةء وكان من 
بين الكتب الضخمة التى نشرها كتب دينيةء وكانت فى أربعة مجلدات من الوعظء بالإضافة 
إلى 'الجمال عند شكسبير'(۲٠۷٠)‏ فى مجلدينء وكان يوجد عنوان لكل فقرةء وفهرس 
موضوعى لكل مجلد» مر بحوالى تسع وتلاثين طبعة على الأقل فى عام ۱۸۹۳ء وحث عمله 
الكثيرين على محاكاتهء ويقال إن جوته قابل شكسبير لأول مرة فى هذا المجلد. 

صرح دود فی المقدمة بانه لیس من الضروری مدح شکسبیر "فی حین یجد شکسبیر 
إعجابا عالميا به» وشهرة واسعة يتحدث بها كل فرد»" وعلى الرغم من المدح الإطنابى الكثيرء 
لكن ليست كل الألسنة تغنى نفس النغمةء فقد صدرت مقارنات تشارلوت لينوكس التمييزية 
مباشرة بعد ذلك» وكرست مقدمة جونسون فى عام ٠۷١١‏ عدة صفحات لحصر أخطاء 
شکسبیں: لکن بدا يبظ بخد ذلك نقد سكم بهت بالنضن اهتفاما يدا وحل محل هذا 
النوع من النقد العام والتمييزىء وكان أيضا يركز بشكل مستمر على قوة رسم الشخصيات 
E‏ 


278 


يبدو أن روح العصر جعلت العديد من النقاد يعملون سويا على نفس النهج ولكن دون معرفة 
بأعمال النقاد الآخرين» ترك توماس واتلى(؟-١۱۷۷)‏ مقارنة مميزة وفائقة بين شخصية 
ریتشارد الثالٹ ومکبث, ولکنها لم تکمل حتی وفاته» وکان عضوا فی البران منذ عام ١١۱۷ء‏ 
وكانت هذه المقارنة موضوعا جيداء وكان جزءا من دراسة أكبر وأشمل» وقام شقيقه بنشرها 
فى عام ١۱۷۸ء‏ وكانت تعد هذه الدراسة أول دراسة شاملة لإحدى الشخصيات المسرحية 
ع شک وففرح وراس والدول آنه تخ أن تكرن هدد اراس هی قب کل هة 
من أعمال شكسبير» فهى تعطى فكرة نابعة من عبقرية لا تقارنء وتعد أفضل من جميع الآراء 
والنقد الذی کتب عن اعمال شکسبیر." وتقریبا فی نفس الوقت عمل ویلیام ریتشاردسون 
)۸٤-۱۷۲(‏ الذى كان يعمل أستاذا فى العلوم الإنسانية فى جامعة جلاسجو فى "تحليل 
فلسفى وتوضيحى لبعض من شخصيات شكسبير المميزةء" وصدرت فى عام ٤۱۷۷ء‏ وآرادت 
هذه الدراسة أن "تخضم الشعر للفلسفةء وأن توظفه فى تتبع قواعد السلوك البشرى»" واتبع 
ريتشاردسون هذه الدراسة الأخلاقية على كل من مكبث وهملت وجاك وأيضا ايموجين فى 
عام ٤۱۷۸ء‏ ثم اتبعها بدراسات مشابهة على ريتشارد الثالث وا ملك لير وأيضا تيمون 
الأثينى» وفى عام ٠۷۸۹‏ كتب مقالة على شخصية فالستاف الشهيرة وعن الشخصيات 
النسائية فى مسرحيات شكسبيرء وفى عام ٠۷۷١‏ نشرت السيدة إليزابيث جريفث ”أخلاقيات 
الذزاما فشتكن وكان ماد هاا وتا کون را كترا :اهت ف اها ع 
الرغم من أن شكسبير لعب كثيرا بوحدة الزمان والمكان والحدتء لكنه "نادرا ما أذنب قى حق 
الوحدة الرابعة ... أى وحدة الشخصيةء" وفى عام ٠۷۷۷‏ ظهر أحد أهم الأعمال النقدية 
الأولى ۳ الرغم من أنه كتب فى عام ٤۷۷١ء‏ وكان بعنوان "مقالة عن شخصية فالستاف 
الدراميةء" وكان المؤلف موريس مورجان» وكان العمل من الناحية الظاهرية دقاعا عن هذه 
الشخصية ضد تهمة الجن التى ألصقت بهاء لكن فى الواقع كما كتب مورجان كان هذا 
العمل بمثابة دراسة أوسع وأشمل لشخصية فالستاف الكاملةء وشملت فن وعبقرية شاعرية 
مؤلف الشخصيةء وآيضا قواعد الطبيعة البشرية من خلال شكسبير نفسه. 
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1-"أضيئوا الأنوار فورًا'('هملت'» الفصل الثالثء المشهد الثانى): رسم لفرانسيس هامان من مشهد 
المسيخة هن همات" 
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كانت إعادة الصياغة الموسيقية لأعمال شكسبير لا تزال متنوعة ومتفرقةء وشملت 
الأويرا الساخرة التى ألفها جون فردريك لامب بعنوان 'بیراموس وثسب" فی عام ٥٤۱۷ء‏ 
وتحاكى هاندل وأيضا بعض اللحنين الآخرين مثل الأويرا الإيطالية» 'والجنيات" 
ل ج . س . سمیث» وکانت لجاريك فی 'دراری لین" فی عام ۱۷۵٥‏ . 


لم يكن الموسيقى سرح ما عدا موسیقی وفاش آرن أ كبير على الخضوز التالنة 
ویستٹنی توماس لينل جونيور(١١۷٠-۷۸)‏ عازف الكمان المعجزة. الذى قام بتاليف عملين 
رائعين يعتمدان على أعمال شكسبير» وأعيد إحياؤهما بنجاح فى السنوات الأخيرة: واقتنع 
بهما موزارت وقال إنه 'عبقرية حقيقيةء" وكان والده ملحنا ناجحاء وشغل منصب مدير 
الموسيقى المسرحية فى "درارى لين" لمدة خمس عشرة سنة منذ عام ١1۷۷ء‏ وكان أيضا 
صديقا مقربا لموزارت» وتزوجت شقيقته إليزابيث آن من توماس شيريدان» وكانت فائقة 
الجمال ومغنية جيدةء وغرق بالصدفة وهو فى الثانية والعشرين من عمره عندما انقلبت به 
المركب فى منطقة دوق انكاستر فى لينكولنشاير. كان أحد العملين بعنوان "الساحرات 
والجنیات: أغنية فی إحیاء ذکری شکسبیر" وعرض فی ”دراری لين" فى عام ١۱۷۷ء‏ أما 
العمل الثانى فكان مجموعة موسيقية لمسرحية "العاصفة" فى عام .٠۷۷۷‏ 

كما رأينا على الرغم من اللوحات والأعمال التوضيحية المبكرة لأعمال شكسبير التى 
كانت تعد من أجل الطبعات الجديدة خلال القرن الثامن عشرء لكن اتبع الكثير من الفنانين 
هوجارث فى اعتبار أعمال شكسبير المصدر المثالى للوحى والإلهام للوحات الممثين وأيضا 
لأعمال فنية مستقلةء وكانت اللوحات أحيانا لبعض الشخصيات والمناظر المعينةء وفى 
أحيان أخرى كانت تتخذ من المسرحيات بشكل أكثر جرأة من اتباع موضوعات وصور 
خارج خشبة المسرح» وكانت تتكرر بعض الموضوعات» وعلى سبيل المثال فرانسيس 
هايمان الذى قام برسم لوحة جذابة لطبعة هانمرء اتبع هوجارث فى رسمه كل من فالستاف 
والمجندين وفى رسم جاريك فى دور ريتشارد الثالثء واستمر فى العمل فى رسم المناظر 
بالتعاون مع هوجارث من أجل رسم العديد من التجاويف فى حدائق "فوكسهول بليجر." 
والتى تزينت بهم» ومن بين الرسومات الشكسبيرية التى بقيت لوحة جميلة من مشهد من 
مسرحية 'هملت»" والتى تركز على الشعور بالذنب عند كلوديوس من خلال رد فعله للمسرحية 
دال اسر 
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كان تصوير الك لير فى العاصفة من أحد الموضوعات المشهورة بين الفنانين فى 
مسرحيات شكسبير لعدة سنوات» وكان موضوعا محيرا لزيتية )۱۷١١(‏ رسمها جورج 
رومنى »)۱۸٠۲-٠۷۲١(‏ ولرسم مفعم بالحيوية للفنان الاسكتلندى الكسندر رونسيمان 
)۸٠-۷۳١(‏ الذى لم يعش طويلاء وقدم تصويرا مبكرا لشخصية المهرج فى وقت لم تبرز 
هذه الشخصية على خشبة المسرح» وأيضا زيتية طموحة ومؤثرة لشقيق الفنان الكسندرء 
واسمه جون )1۸-٠۷٤٤(‏ ولم يعش طويلا أيضاء وكانت هامة للغاية فى النظرة المستقبلية 
للنقد التصويرى فى الثلاثينيات من القرن العشرين من خلال تقديمها للعاصفة فى البحرء 
الإفتافة إلى قوير مكل أذبى للموضتوع وعلى الرغم من أن هذه اللوحات لا فحه 
رسومات مسرحيةء لكن تشبه الملابس فى جميع اللوحات الملابس المستخدمة على خشبة 
المسرح فى ذلك الوقت. 

استمرت اللوخات المسرخية فى الظهور وكانت لوحة زوفانى التى تصور جاريك 
والسيدة بيتشارد فى مسرحية "مكب" أكثر حرفية من اللوحات الأخرىء» ومثال آخر جيد 
كانت لوخة رشسفها قرافتيس ويطلى (0۸:1-1۷6۷) فى عام ۷۷١‏ وتصت ور الق هة 
الأنيق فى مسرحية 'الليلة الثانية عشرة" فى مسرح "درارى لين" وعلى الرغم من أنها تصور 
إليزابيث الصغيرة وهى تلعب دور فيولاء وتتكئ على جوانب السفينة بطريقة توضح أنها 
مريضة نتيجة للعاصفة التى حدثت فى البحرء تقدم هذه اللوحة النظير التصويرى لقطعة من 
الوصف اللفظی لا تنسیء» وکتبھها تشارلز لام فی حدیثه عن جيمس ویلیام دود فی دور 
ر ادر 

يمكنك أن ترى الفجر الأول لفكرة تتسلل ببطء إلى ملامحهء وتتسلق شيئا فشيئا خلال 
عملية مؤلة. حتى تتلاشى فى كمال مفهوم الغروب- وتكون فى ذروتها آنذاك ... قد يظهر 
خيط من الفهم والإدراك فى زاوية عينيهء ثم يختفى مرة أخرى بسبب ضعف الهمة(". 

يذكر غالبا الاحتفال المئوى الذى أعده جاريك بأنه مقدمة الاتجاه الرومانسى الناضج 
لتناول أعمال شكسبيرء وفى الستينيات والسبعينيات من القرن الثامن عشر ظهر كل من 
هنری فوسیلی )۱۸۲٥-۱۷١١(‏ وويليام بليك )۱۸۲۷-۱۷٥۷(‏ وكانا من المتميزين فى الفن 
التصويرى الأصيل المرتبط بالحركة الرومانسيةء كان فوسيلى من سويسراء وكان لغويا 
ممتازاء ودرس شكسبير فى شبابه» وترجم مسرحية "مكبث" إلى اللغة الألمانيةء وانتقل إلى 
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إنجلترا فى عام ١٤١۷ء‏ وكان هناك تناقض بين لوحته ولوحة زوفانى التى رسمها 
لجاريك واسية تهارد قى مسري "کب على الي من أن الفرق الزمتی ما کان 
التى تصور الموضوعات المرعبةء وقام صديقه بليك الذى يصغره فى السن بنحت العديد من 


هذه المشاهد. 


۷- رسم لجون رانسيمان )٠۷١۷(‏ للملك لير فى العاصفةء يدمج الصحراء مع بحر متخيل. 
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كان بليك مثل فوسيلى مهتما بالمسرحيات التى تصور المشاهد الخارقة مثل الجنيات 
رالساحيات: گن كان فة آكثر شاغرة وآقل إقارة من فن صساحبة ومن جين اجات اعمال 
النحت لوحة 'لير وكورديليا فى السجن" وكانت لوحة رقيقةء تصور الأب والابنة فى نومهما 
فى السجنء وقدم تات هذا المشهد فى إعادة صياغته للمسرحيةء لكنه كان مشهدا متخيلا 
فقط قى المسوحية الأصلية ومن مين قن بليك الأكقى ينا العمل اللمي رة اللكمل ااي 
يسمى 'الحسرة فى عام ١١۷١ء‏ والذى انطلق من الموقف الدرامى من أجل قوير الصتور 
الت ذكرها مكبث: 


ولاشك اشاق أن المسرة على مسيرة سكين بمابا الطقل الجاري 
عند مولده فوق صهوة الريح؛ أو ملائكة السماء فوق جياد ا تدركها 


الأبصارء فتدرك الأعين كافة شناعة الفعلةء وتنسكب الدموع منها 


مدرارًا فتخمد الريح ("مكبث"» الفصل الأولء المشهد السابع) 
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تمثلت ذروة الاهتمام بشكسبير ويالفنون البصرية أثناء القرن الثامن عشر فى تأسيس 
معرض شکسبیر بویدیل' فی عام ۹٩؛,‏ جاعت فكرة المعرض خلال حفل عشاء حضره عدد 
من الرسامين المتميزين فى عام ۷۸1٠ء‏ وكان المعرض مغامرة جريئة وخياليةء بالإضافة إلى 
الهدف التجارى للمعرض. 

أصبح جون بویدیل )۱۸۰٤-۱۷۱۹(‏ عضوا فی بلدية لندن فی عام ۱۷۸۲ء ثم رئيسا 
للبلدية فى عام ١۷۹٠ء‏ كان نحاتا وأصبح بائعا للأعمال الفنية وناشرا لأعمال الفنانين 
الآخرينء الذين كانوا يجمعون الثروة خاصة عن طريق التجارة الخارجيةء وكان الهدف 
الظاهر لهذا المعرض هو تأسيس مدرسة بريطانية لتاريخ الرسم» وهو ما اعتبره رينولدز 
أعظم شكل من أشكال الفنون» وخاصة استخدام مسرحيات شكسبير كمصدر أولى 
لموضوعات الرسم» لكن رأى بويديل احتمالات مكسب تجارى» ولذلك قام بتخطيط للقيام بعمل 
نحتى لكل لوحة يمكن أن تباع على حدة سواء فی داخل البلاد أو خارجهاء وأيضا اللوحات 
المستخدمة فى الطيعات المختلفة ارخا ولهذا الهدف قام ثلاثة وثلاثون فنانا من أفضل 
الفنانين فى المملكة المتحدة برئاسة الفنان البارز سير جوشوا رينولدز برسم مجموعة 
كاملة من اللوحات الكبيرة ومجموعة أخرى من اللوحات الصغيرة» وضعت اللوحات الكبيرة 
كصور فى طبعة ضخمة مؤلفة من ستة مجلدات» صدرت متسلسلة منذ عام ١۱۷۹ء‏ واكتملت 
بمائة صورة فى عام ١٠۱۸ء‏ وتعد الآن من المقتنيات الغاليةء أما بالنسبة لمجموعة اللوحات 
الصغيرة وضعت كصور فى طبعة ستيفينس, وقام أربعة من الفنانين برسم حوالى نصف 
اللوحات تقریباء وهم ویلیام هامیلتون (۱۸۰۱-۱۷۵۱)» وروپرت سمیرك »)۱۸٤٥-۱۷٥۲(‏ 
وریتشارد ويستال )۱۸۳۱-۱۷٠۰(‏ وأیضا فرانسیس ویتلی »)۱۸۰۱-۱۷٤۷(‏ کانت أربع 
وثلاثين لوحة فقط جاهزة لافتتاح مبنى المعرض الذى صمم خصيصا لهذا الغرض فى ۲ه 
بول مول» فى لندن فى عام ١۱۷۸ء‏ وتم ذلك بعد تقييم كتالوج المعرض الذى تناول المشروع 
بشكل جزئى من ضمن المساهمة فى حركة السياحة الدوليةء ويتضمن أيضا مقطعًا جوهريا 
من كل مسرحية توضع لها صورةء وفى عام ۱۸٠١‏ تم عمل قائمة يندرج فيها أسماء ٠٤١‏ 
عملا قنياء آخرهم سبع لوحات بعنوان 'عصور الإنسان المختلفة" للفنان سميرك» وكانت هناك 
أيضا بعض أعمال النحت» وزين المعرض بنحت رائع شديد البروز للفنان توماس بانكس 
»)۱١٠-۷٠١(‏ ولم يكن المعرض جاهزا للافتتاح» ويعرض هذا العمل فى حديقة نيو بالاس» 
فی ستراتفورد أبون أفون. 
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لم يحقق المعرض الهدف الربحى المرجوء ويرجع ذلك جزئيا إلى ضرب قاعدة السوق الأوروبى 
فيج لام الور الفرنسواء آها السب القاتى فكان قراط جرخيل فى الصاف ى عام 


٤‏ كان مضطرا لأخذ موافقة البرلان لكى يتصرف فى أملاكه عن طريق اللوترية أو 
اليانصيب»› ويیعت EEE‏ تذكرةء وأنقذته من الإفلاس» لكنه توفى قبل أن يتم السحب» 


وتفرقت مجموعة الأعمالء وكثير منها مفقود الآن» أو دمر بشكل سيى» وعرف بويديل من 
غل اة تة 


۹- نحت شدید البروز لتوماس بانکس فی معرض بویدیل» ویصور شکسبیر وهو جالس على صخرة 
بين الشعر وفن الرسم» والشعر فى شكل امرأة عن يمينه» تخاطب شكسبير وتتوجه بإكليل من أوراق الغارء 
وتتغنىيمدحه على القيتارةء وتتزين رأسها بقناع مزدوج» يوضح أنها تمنح قوتها المزدوجة التراجيدية 
والكوميدية لابنها المحبب» وشكسبير يستمع إليها بشغف ويقظةء أما عن يساره فيوجد فن الرسم المتمثل فى 
امرأة أيضاء تخاطب أحد المتفرجين من خلال الإشارة بيديها الممتدة إلى صدر شكسبيرء وتقول إن شكسبير 
هو الموضوع المناسب لقلمها الرصاص» ويضع شكسبير يده اليسرى على أحد كتفيهاء إذعمانا بقبول 
مساعدتها. 
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کان لمعرض بویدیل نقاده» وکان من بینهم فنان الکاریکاتیر جيمس جیلاریى 
۷ا انی آتخرظ سرا فى وسم شدي السقرة باق التشحة شک 
أو - عرض الجشع "٠‏ يصور بويديل فى ثوب عضو المجلس المحلىء ويحرق نسخا من 
متخلة شكال مخقفة تجسد قخصيات سخقفة ره فى يعن من أققنل اللوحات فى 
المعرض» قام جیلارى آيضا برسم العديد من الرسم الكاریكاتیرى معتمدا على شكسبير 
نفسه»ء وسخر جیلاری من الشخصيات الملكية والسياسية فى عصره» ولم یکن هو الآخر 


بعيدا عن الأغراض التجارية التى ألصقها ببويديل» وكانت إصداراته مشهورة للغابة وييعت 


بأعداد ضخمة. 


“٠‏ التضحية بشکسبیر' رسم ساخر لجیمس جیلاری 
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قضى جاريك فترتين طويلتين فى فرنسا كسائح» وكرم بحفاوة أثناء الرحلة الثانية فى 
عام ١١۷٠ء‏ وكرم أيضا عندما زار إيطالياء وعلى الرغم من القيام بتمثيل مشاهد من 
شکسبیر؛ وکان تمثیلا صامتا آحياناء لجمهور خاص» لكنه لم يقم بتأدية عروض مسرحيةء 
وكانت فرنسا مهتمة بشكسبير» لكن كان هذا الاهتمام لا يزال على طريقتها الخاصةء وقى 
عام ٠۷٤١‏ قام بيير أنطوان دو لا بلاس بنشر ترجمات فرنسية لبعض المشاهد المختارة من 
مسرحيات شكسبير» بالإضافة إلى تعليقات معاصرة على هذه المشاهد» ومن المثير للدهشة 
شكسبير» ويداً بمسرحية "هملت." وعرضت هذه المسرحیات بین عام ۱۷۹۹ وعام ۱۷۹۲ فى 
'کومیدی فرانسيز" وكان دوسيه لا يعرف الإنجليزية. لكنه قابل جاريك فی باریس» وعمل 
دوسيه من الترجمات واعتمد عليها اعتمادا كبير!ء فعلى سبيل المثال» مسرحية املك 
لیر"(۱۷۸۲) التى أعاد صياغتهاء كتبها مستخدما نمط الوزن الشعرى السكندرى الألمانى. 
وتشبه إعادة صياغة دو ا بلاس» وأعاد بناء القصة بطريقة أكثر شمولية من تات لكنها لا 
تشبه قصة شكسبير كثيرا» وحتى لم يذكر اسم شكسبير على النص المطبوع» لكن على الأقل 
کاتنت إعادة صياغة دوسیه مخصصة للمسرح» ومسرحية هملت" التی کتبا ينقصها عذل 
کبیر من شخصیات شكسبير» وعاش فيها هملت وتولى حكم الدنمارك. واستمرت هذه الطبعة 
مع بعض التنقیح فی المخزون الثقافی "لکومیدی فرانسیز" حتى عام ٠۸٠١‏ كانت أول ترجمة 
كاملة للمسرحياتء أدبية أكثر منها ترجمة مسرحية قام بها بيير تورنير(١۷۳١-۸۸)»‏ وتعد 
إلى عام ١۱۷۸ء‏ وتناولت مقدمة الطبعة اتجاهات رومانسية» ولم تنظر إلى الخلف وتتناول 
الكلاسيكية الجديدة عند فولتير(. 

كان شكسبير بطيئًا فى الانطلاقة إلى إيطاليا كما كان فى ألمانياء ويرجع هذا 
جزئيا إلى تأثير نقد فولتير السلبى» كانت أول مسرحية تترجم فى إيطاليا هى مسرحية 
'یولیوس قیصر" فی عام ٦٥۱۷ء‏ ترجمها دومینکو فالانتینی» وفی عام ۱۷۸۲ نشر الشاعر 
لورینزو بینوتی قصيدة بعنوان "اومبرا دی بوب" أو شبح بوب" حيث ظهر فى هذه القصيدة 
شبح شكسبير فى عيد ميلاده للشاعر فى تمثال شكسبيرء وتستعرض شخصية فانسى 
سلسلة من اللوحات من مسرحياته. وتعد إعادة صياغة طبعة دوسيه لمسرحية "هملت" باللغة 
الإيطالية هى أول مسرحية ترتبط بشكسبير يتم عرضها على خشبة المسرح فى الريف فى 
عام ¥٤‏ 
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يبدو أن شکسبیر کان له سحر قوی فى البلاد الشمالية من أوروبا عن البلاد الجنوبيةء وقد 
يكون السبب فى ذلك يرجع إلى أن سكان الشمال وجدوا سهولة فى التخلص من قيود 
الكلاسيكية الجديدة أكثر من هؤلاء اللذين ولدوا بالقرب من أثينا وروماء وفى ألمانيا قام 
كريستوف مارتين فيلاند بترجمة اثنتين وعشرين مسرحية ترجمة نثرية وإعادة صياغتهاء 
وصدرت هذه الترجمة بين عام ٠۷١١‏ وعام ١١۷٠ء‏ وتعد معلما هاما يقارن بترجمة لو تورنور 
فى فرنساء وقام جوان جوكيم ايشنبرج بمراجعة الترجمة وأكملها فى عام ١۷۷٠ء‏ وألهمت 
روح الرومانسية جون هردر فی مقال تمجیدی نشره فی عام ۱۷۷۲ء وألقى صاحبه جوان 
جوت )۱۸۳۲-۱۷٤۹(‏ خطابا حماسيا بعنوان يوم شكسبير." وألقاه أثناء احتفالية عائلية 
حذت حذو احتفال جاريك بعيد شكسبير المئوى» واستمر فى الكتابة تحت تأثير سحر 
شكسبير» وعبر عن إعجابه به بقية حياته. وكتب ليتشنبرج وصفا لتمثيل جاريك فى مسرحية 
'هملت" وفی مسرحیات أخریى» وصدر هذا الوصف فی هامبرج فی عام ١۱۷۷ء‏ وکانت هذه 
المسرحية لها جاذبية خاصة عند الجمهور الألانى بسبب عرضها المبهج» والذى أعادت فرقة 
کونر اف اكرغان ضتاغها فى ادن فى تفن العام و قنخت أعادة خضاغة الشركة فة 
من 'حمى هملت' فى جميع أنحاء البلاد» وكان فريدرك لودفيج شرودر عضوا فى فرقة 
أكر و ا وواه الل عو ع اال كو ع ا 
المسرح الألمانى» وشكل القاعدة للممثل سيرلو فى رواية جوتيه سنوات تعلم فيلهلم مايستر" 
۷ ال كوكر ع هركتو الوا تاراما الاطق الهو لخ 
ف فة ارط ك فى رطان غا الله وال مهت ان قل ن اشمعاا 
الزهور الجميلة فقطء -يرتعش البرطمان". شغل شرودر منصب مدير مسرح هامبورج منذ 
عا خت اوقا برشن عاد باغ تفا مرها ون أذوار هال 
قام بها هناك وفى فيينا هى هملت» وشايلوك. وليرء وفالستاف» وأيضا مكبثء وكانت طبعة 
للك لير الث قاع رها هن حيار الأمناسي لعةة مخوات وكائة اقرب لمسرخة 
شكسبير الأصلية من طبعة تاتء ثم عرضت بعد ذلك فى إنجلترا بانتظام فاحتفظت هذه 
الطبعة بدور المهرج» ومات فيها لير من جراء أزمة قلبية إثر تلقيه خبرا كاذبا عن موت 
كورديلياء وتعافت كورديليا وانتهت المسرحية وهي حزينة بسبب وفاته(۲۲). تذكر المغنى 
الإنجليزى مايكل كيلى بعد ذلك أن شرودر كان 'عظيما للغاية فى مسرحية "ا ملك لير": 
"المشهد الذى سئل فيه عن المهرج كان أحد المشاهد البارعة التى شاهدتها فى حياتىء وفى 
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الواقع» كان عظيما للغاية فى معظم مسرحيات شكسبير التى ترجمت إلى اللغة الألمانية» 
وکان شرودر يعرف بأنه "جارك لاني "). 

أما فى روسياء قام نبيل يسمى الكسندر سومراكوف )۷۷-٠۷١۸(‏ بإعادة صياغة 
مسرحية "هملت" فی شکل کلاسیکی رادیکالی جديد من ترجمة فرنسية» وعرضت فی سانت 
بترسبرج فى عام ١٠۷٠ء‏ ومن المثير للدهشة أن الإمبراطورة كاثرين الكبرى التى تولت 
الحکم منذ ۱۷١۲‏ حتى عام ۱۷۹۲ بدأت العمل فى طبعتين من مسرحيتين لشكسبيرء 
وحاولت مقاومة تأثير الكلاسيكية الفرنسية الجديدة من خلال العمل من ترجمة نثرية باللغة 
الألمانيةء وكانت الإمبراطورة كاتبة غزيرة الإنتاج فى أوقات فراغهاء كانت طبعتها لمسرحية 
"زوجات وندسور المرحات" بعنوان "ماذا يعنى امتلاك سلة غسيل وأغطية السريرء" (وكانت 
صدی لاستر فورد») ودارت أحداثها فی سانت بترسبرج» وسخرت من تقليد رعاياها المتبعين 
للموضة ونمط الحياة الغربيةء وذلك من خلال تحويل فالستاف إلى بولكادوف الغندور الروسى 
الذى يستخدم اللغة الفرنسية فى المظهرء» والذى يزدرى أبناء وطنه بعد العودة من رحلاته. 
ويدأت الإمبراطورة أيضا طبعة أخلاقية مسرحية "تيمون الأثينى." لكنها لم تكملها. كانت 
مسرحية "يوليوس قيصر" هى أول مسرحية فى روسيا يتم ترجمتها من المسرحية الأصلية. 
وذلك کما حدث فی کل من ألمانیا وإیطالیاء وقام بترجمتها نیکولای کارامزین(۹٦۱۷-١۱۸۲)‏ 
فى عام ۱۷۸۷ء وكان ملما بالترجمات الإنجليزية والفرنسية وأيضا الألمانيةء والنقد الذى كب 
فی هذه اللغات» وکان سابقا لعصره فی اعتقاده بان کل شیء فی مسرحیات شکسبیر "يلف 
وحدة متكاملة إذا وضع جنبا إلى جنب» وهذه الوحدة لا تحتاج إلى أى تعديلات يقوم بها 
كتاب الدراما فى العصر الحالى" وحتى قبل ذلك الوقت 'ء عندما قام ستانيسلوس ملك 
بولندا بزيارة إنجلترا فى عام ١٠۷٠ء‏ اهتز اعتقاده بأهمية الوحدات الثلاث بعد تجربته 
بمشاهدة مسرحية لشكسبيرء وقام هو أيضا بترجمة مسرحية 'يوليوس قيصر" إلى اللغة 
الفرنسية وليس إلى البولنديةء وهى اللغة المستخدمة فى بلاطه. كانت مسرحية 'مكبث" هى 
آول مسرحية تعرض فى التشيك فى عام ١۱۷۸ء‏ قام بعرض المسرحية مجموعة من المغتربينء 
وكانت تهدف إلى نهاية الظلم» وفى عام ٠۷۹٠١‏ صدرت الأوامر ببيع جميع الطبعات فى صورة 
ورق مهمل» وحدث نفس الشىء فيما بعد للطبعات الأولى التشيكية لمسرحية 'هملت ومسرحية 
'رومیو وجولييت»" ولذلك لم يبق منها نسخ (). 
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أما فى الولايات المتحدة. منعت المعارضة المتشددة (البيوريتان) الاهتمام بالمسرح خلال 
القرن السابع عشرء وتميز عصر جاريك بأنه كان الفترة الأولى التى بدا فيها شكسبير يؤثر 
على طريقة الحياة الأمريكيةء وشهدت هذه الفترة أيضا إحياء ممارسة التجوالء» والتى 
سمحت للمثلين الإنجليز بالسفر إلى أورويا أثناء عصر شكسبير وبعده. على الرغم من 
وجود آثار لعروض احترافية وهواة مبكرة قليلة» وعلى الرغم أيضا من عرض طبعة 'ريتشارد 
الفالة ال كدعا س فى فور ت راک أخرع ی عام ١وا‏ کن كانت ازل فة 
فل مكل ف الزات الت مى فر فادها لوس ها رة أن وق فة 
القاني الى فة العرو خن ا رة غ الارخ الكدو فق وا حو الفر ةة مار 
رحلة بحرية من لندن لمدة ستة أسابيع» وكان على متن السفينة ملابس الفرقةء والمناظرء ويقية 
الأغراض فى عام ١١۷٠ء‏ وأثناء الرحلة قامت الفرقة بالإعداد لمرض اثنتين وعشرين 
مسرحية»ء تضمنت ست مسرحيات أو أكثر لشكسبيرء وعرضت المسرحيات أولا فى 
ويليامزبرج فى فيرجينياء ومكثت هناك ثمانية أشهر. ثم تحركت من هناك إلى نيويورك ثم 
إلى جاميكا بعد ذلك» وتوفى هالام هناك. لكن استمر ابنه الذى يسمى لويس أيضا حتى 
أضنح أخة النقين لزانتن في الات ا دة قى عام ة۷ وف إحدى الخاسنات قاء 
بدور رومیو أمام مه التى كانت تلعب دور جولييت. ازداد تدريجيا عدد فرق التمثيل التى 
تعرض مسرحيات شكسبيرء» وازداد عدد المسرحيات أيضاء وعرضت أريع عشرة مسرحية 
عرفا اک رفا بین عا و ا کے 1۷ کوالی ۸۰ م وق عاد ۷ ور هالا 
آخر وهی نانسنى التى حققت نجاحا باهرا فى دور ايموجن فى مسرحية 'سمبلين»“ ورسمها 
تشارلز ويلسون بيل فى لوحة جذابة تصورها وهى تقوم بهذا الدور» وفى عام ۱۷۷١‏ أصبح 
تمثيل المسرحيات فى الولايات المتحدة ممنوعا بشكل رسمى» على الرغم من عدم منعه بشكل 
كامل» وسرى هذا القانون لمدة أحد عشر عاما على الأقل» وفى بعض المان كان يتم التهرب 
من القانون عن طريق تسمية المسارح 'مسرح مدرسى' وتسمية المسرحيات 'محاضرات 
أخلاقيةء“ وأصبحت مسرحية 'ريتشارد الثالث" باسم "نهاية الظلمء" 'والملك لير" باسم 'جريمة 
الفا افا کان کین دار ۷6 ازل ای رش وای ر کی ریات 
المتحدةء وقد يكون أول سياسى محافظ يرى فى حوار يوليسيس عن الطبقات فى مسرحية " 
ترويلوس وكريسيدا" دعما لآرائه فى البناء الاجتماعى: "لو لم تتبع نظام المراتب/ حسبك أن 
تطرح نظام المراتب جانبًاء أو فاقض على نغمات هذا الوتر» ثم أنصت أى نشان ينتج عن 
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ذلك!"(الفصل الأولء المشهد الثالث) ء وفى عام ۱۷۸١‏ قام بزيارة محل ميلاد شكسبير 
ومعه توماس جيفرسون أثناء زيارة لهما فى إنجلتراء وعلى الرغم من جميع محاولات 
جاريك» اشعر أدامز أن السکان یستخفون بشکسبیر؛ وکان مکان میلاده مازال تستحوذ عليه 
بعض الأيادى الخاصةء ولم يكن فى المدينة عروض مسرحية منتظمة. 
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الفصل السادس 


الوصاية والحركة الرومانسية 
۱۸4۳-۹ 


يتعرف الفرد على شكسبير دون أن يعرف كيف تم ذلك» لأن شكسبير جزء من تكوين 
شخصية الرجل الإنجليزىء وتنتشر أفكاره وأعماله الجميلة فى شتى البقاع» لذلك يستطيع 
الفرد أن يجدها فى كل مكانء فأصبح الفرد يشعر بالألفة معه بالفطرةء ولا يستطيع عاقل أن 
يقرا جزءا جيدا من إحدى مسرحياته دون أن يجرفه تيار المعنى فى الحال 
(هنرى كراوفورد من رواية "مانسفيلد بارك'(١٠۱۸)‏ للروائية جين اوستن). المجلد 
الثالثء الفصل الثالت. 
هل كان يوجد أعظم من شكسبير؟ لا يجب على الفرد قول ذلك! لكن 
ماذا تعتقد؟ - ماذا؟ ألا توجد قصص حزينة؟ ماذا؟ - ماذا؟ أعرف أنه 
لم يقل ذلك: لكنه حقيقى. إنه فقط شكسبير ولا يجرق أحد على إغضابه 
ا ملك جورج الثالث» تقریر لفانی برتى فى عام ٠١۷۸١‏ 
إذا كان منتصف القرن الثامن عشر شهد سيطرة فرد واحد وهو دافيد جاريك على 
ساحة المسرح فى إنجلتراء ففى نهايته كانت عائلة كيمباز تضع قبضتها على العرض 
المسرحى لمسرحیات شکسبیرء وکانت سارا أول من لها تأثير كما رأينا سابقاء والتى تزوجت 
من ويليام سيدونسء» وابتلع العمل الإدارى زوجهاء واستمرت هى فى التمثيل حتى عام 
۲,؛ء حيث قامت بآخر عرض لها فى دور ليدى مكبث» وأشيد بالمسرحية نتيجة لدورها 
المتميز فى نهاية مشهد السير وهى نائمةء» ويصعب وصف الإعجاب الذى حازت عليه وكتب 
ويليام هازليت عن ظهورها بعد تقاعدها فى عام ١١۱۸ء‏ وأعرب عن أسفه عن هذا الظهور 
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الغير مدروس والقصير: "كانت فى منزلة الإلهة أو القديسة التى توحى إليها الآلهةء وتربعت 
القوة على حاجبيهاء وفاض ثيها بالعاطفة كما لو كان ضريحاء ولقد كانت تُجسد 
التراجيديا... وكانت تعد رؤية السيدة سيدونس حدثا جليلا فى حياة كل فرد"). طلب جورج 
هذرى هارلو (۱۸۱۹-۱۷۸۷) من السيدة سيدونس أن يرسمها فى دور الملكة كاثرين فى 
مسرحية 'هنرى الثامنء" وأخذ عهدا على نفسه أن يقوم بإضافة أفراد الأسرة وأن يضيف 
نفسه معهم فى لوحة تمثل محاكمة كاثرين. 


كاثرين(مسرحية "هثرى الثامن) 
التمشل قى اللخانظات أ تخففة ورکانت بدایت تاجح قی ممسر ج دراری لین ھی دور مات 
فی عام ,۱۷۸۲ تلقی تعليما راقيا ككاهن» وكان ممثلا تراجيديا فى الأصل مثل شقيقتهء 
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وكان طويلاء ووسيماء ويتشم بصفات النبالةء والهيبة والوقارء وبرع فى الأدوار البطولية 
والكلاسيكيةء فهو ضخم كالتمثال. وخاصة شخصية كوريولانوس» التى جسدها من طبعة 
مستمدة من أكثر من مصدر واحد» وأعاد توماس شريدان صياغتهاء واعتمدت على مسرحية 
تدور حول نفس الموضوع للكاتب جيمس تومسون. وقام سير توماس لورانس برسم لوحة 
رائعة لکیمبل فی هذا الدور فی عام ۱۷۹۸ء وفی دور هملت فی عام ۱۸۰۱ء وکان کل منھما 
تصويرا رومانسيا رائعاء لكن كان هناك عدة تحفظات لهازلیت على دور کوریولانوس الذى 
قام به کیمبل» وکتب تعليقا قاسيا على ذلك, وقال: ”تذکرنا غطرسته وشعوره باللامبالاة 
بالمحيط المجرد الذى لا مبرر له» والحاجبان المقطبان والذقن المرفوعة فيبدو كما لى كان على 
وشك العطس." لكن استطاع هازليت أيضا أن يقيم مميزات كيمبل» ووجد تفوقه المميز فى 
'التركيز" وهى صفة لا تتوفر فى شقيقته بشكل كبير» وهى صفة هامة للغاية عند 
الرومانسيين بصفة عامة كما سوف نرى لاحقاء وفى أيضا 'تجسيد بعض الشخصيات 
لمرتبطة بالمشاعر أكثر من العاطفة, والتى ترتبط أيضا بقوة الإرادة أكثر من العف ' 
والانغماس فى الخيال» فلقد كان الممثل الأكثر تفوقا فى عصره." 
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لتيوم مدي كبيرة ا(سدرحية 'كوريولانوس ١‏ القصل آلرابع. المنظر الراایع)؟ جون قیلیب كيميل 


فی دور کوریولانوس» رسم لتوماس لورانس 


296 


لم بلق كيمبل مدحا عالميا مثل ساراء ووجه إليه النقد بسبب طريقة حواره المتكلف واستخدامه 
لكلمات طنانةء وهذا بلا شك كان بسبب المساحة الشاسعة للمسارح الكبيرةء فعندما أعيد بناء 
مسرح 'دراری لین" فی عام ۱۷۹٤‏ زادت قدرته الاستيعابية من ۲,۰۰۰ إلى ۳,١۱١‏ فرداء 
وهذا العدد أكثر من ضعفى العدد الذى تستوعبه صالة "أوليفيه" اليوم» وأحيانا يعد تضخيم 
الصوت ضرورى» وهذا يؤدى بالضرورة إلى استخدام الطرق الاستعراضية بشكل متزايد؛ 
تفوقت سارا فى دور فولينا المهيبة والعاطفيةءوآقام شقيقها كيمبل فى دور كوريولانوس 
احتفالا عقب انتصار البطل على کوریولیس» وقام حوالی ۲٤٠١‏ فردا بمسیرة فی موکب مھیب 
على خشبة المسرح» وكان من بينهم من يحمل السيوف» والرايات» والكؤوس» وأعضاء مجلس 
الشيوخ» والنسور فضية اللونء ويحملون شعار "مجلس الشيوخ وشعب روماء" ومعهم أيضا 
من يعزف على المزمارء والطبول» بالإضافة إلى الكهنة والراقصات الصغيرات... "" 


DALE:‏ شد ف 
ELLES‏ 


۳- المسرح الملكى» درارى لينء فى عام ١١۱۸ء‏ ونرى القاعة التى شهدت الانتصارات الساحقة لكل 


من کیمبل وبعده ادموند 
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کان كيمبل مثل جاريك رجل مسرح کامل» وکان یتوفر فیه کل ما احتاجه منصب مدیر 
مسرح 'دراری لین" منذ عام ۱۷۸۸ حتی عام ۱۸۰۲ء وتولی إدارة 'کوفنت جاردن' وحقق 
نجاحا منقطع النظیر منذ عام ۱۸۰۲ حتى تقاعده فى عام ۷١1۸ء‏ وعمل على إحياء ما لا يقل 
عن سبع وعشرين مسرحية من مسرحيات شكسبير فى تسع وعشرين سننةء» ويذل جهودا 
كثيرة من أجل المحافظة على المستوى الراقى للعرض المسرحى» ومثل جاريك قام بجمع 
مجموعة هامة من النصوصء» وأعاد التفكير فى النسخ التمثيلية للمسرحيات» ونشر النصوص 
الخاصة اة ف لات ات أذزها رة طر ومن نين العادات الفرسة كن الخفة والتن 
انك بلا شك مقهة ف التخهفر لخرض: أف كان عطي أماء للش هات التارة 
والمجهولةء ولذلك نجد أسماء الخارجين عن القانون فى مسرحية 'نبيلان من فيرونا" مثل 
اوبالدو» ولوجی» وکارلوس» وستیفانو» وجیاکوموء وردولفو» وفالریو» وهکذا . 

على الرغم من أن كيمبل كان متحمسا لشكسبيرء لكنه لم يتبعه» وأحيانا كان يستعيد 
فقرات من شكسبيرء وأحيانا أآخرى كان يقوم بتأخير عقارب الساعة ويلجاً إلى النصوص 
التى أعيد صياغتهاء واستخدم كيمبل فى عام ۱۷۸۹ كثيرًا من النسخة التى أعيدت 
صياغتها أثناء عصر تشارلز الثانى من مسرحية "العاصفةء على الرغم من أن طبعة بيل 
)٥-۷۷١(‏ كانت طبعة مختصرة للنص الأصلى للمسرحية»ء وكانت هذه الطبعة طبق 
الأصل من العرض المسرحى للمسرحية فى هذا الوقت. وقام بدور سيبر فى مسرحية 
أريتشارد الثالث." وبدور جاريك فى مسرحية 'رومیو وجولییت»" وفی عام ۱۸۰۹ أعاد كثير 
من شعر فات فى مسرحية 'الملك لير" وكان جاريك قد حذف هذا الشعر من حوالى نصف 
قرن لیستخدم ما کتبه شکسبیر. 

قام أفراد آخرون من عائلة كيمبل بدعم تقاليد کیمبل واقتفاء آثرہ. کان ستیفن 
)۱۸۲۲-۱۷١۸(‏ شقيق جون فيليب الصغير والبدينء ودائما نتذكر قدرته على القيام بدور 
فالستاف» والذی أصبح دوره الأساسى فى 'كوفنت جاردن' فى عام ٦۱۸۰ء‏ بدون وضع 
حشو فی ملابسه کی يبدو سمیناء ودی دور هملت عندما کان وزنه ۱۸ حجرا (وحدة وزن 
رطاف كان ن الهف في ان ( ۷6 2062 لا م اعرا ودر عه 
جميعاء على الرغم من آنه لم يكن آفضلهم»ء وكان ناجحا فى كل من التراجيديا والكوميدياء 
وفی عام ۱۸۲۲ خلف جون فيليب فى إدارة ”كوفنت جاردن»" وفى العام التالى قام بإحياء 
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مسرحية 'الملك جون' ولعب دور الولد غير الشرعىء» وبذلك مهد الطريق لأسلوب عرض 
مسرحى تاريخى واستعراضى» وسيطر هذا الأسلوب على خشبة المسرح الإنجليزى إلى ما 
يقرب من قرن» قام جيمس روينسون بلانشيه بتصميم الملابس» وكان أيضا كاتبا مسرحيا 
غزير الإنتاج» وعضوا فى 'كوليدج اوف هيرالدس' وخبيرا فى الملابس التاريخيةء وكتب فى 


مذکراته آنه: 


A۰0 ستیفن کیمبل فی دور فالستاف: رسم لصامویل وایلد فی عام‎ -٤ 


عندما رفع الستارء وظهر الملك جون مرتديا التمتال المىجود فى كاتدرائية ويستر» ومن 
حوله كبار الرجال من رتبة البارونء تغطيهم الدروع» وخوذ اسطوانية الشكل» ودروع 
مستقيمة خاصة بشعار النبالةء ورجال البلاط يرتدون سترة وعباءة طويلة تعود إلى القرن 
الت لتر كاف هفاك ميا غالا مق االات هسان للخل قعها آزي وة اة 
م التسقيق العام راتخاف ارجا آله ساب المقين بالأهيل 

ويعد ذلك صرح بلانشيه بآنه 'لابد من إعادة إصلاح الملابس المسرحية على خشبة 
المسرح الإنجليزى. 
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.)۱4۳ 1-1۷٤ نورتكىت(1‎ 


انت فا ۳-۸57 اخ اراز کل وکائت تة رة على جنم 
المحاور» وساهمت فى إنقاذ ثروة "كوفنت جاردن" فى أوقات عصيبة»ء وذلك فی عام ٠۸١۹‏ 
عندما سجلت نجاحا مذهلا فی دور جولییت مع والدها فی دور مرکوشیو. وکان یشتهر بهذا 
الدور» وأيضا مع والدتها فى دور السيدة كابيوليت» وكما قام لويس هالام بدور روميو أمام 
هة آل قات بدو خولعة! فام فاش اهارن حولت اما الها الى قا تون 
روميو» وكان عمره سبعة وخمسين عاماء وعرضت المسرحية فى خلال جولة ناجحة إلى 
أمریکا فى عام »٤-۱۸۳١‏ وتزوجت من صاحب مزرعة فى الجنوب يسمی بيرس باتلر» وكان 
يملك ۷٠١‏ من العبيدء وهذا وضع نهاية لمهنتها المسرحية حتى طلقته فى عام ۱۸٤۸‏ بسبب 
كراهيتها للعبوديةء وظهرت بعد ذلك بشكل متقطع فى دور ممثة وقارئةء ونشرت أيضا العديد 
من اللطدات ألخففة لذكراتهاء وكانة تمتخ بتفكير مسقل مها جلها حور إهداء 
"الصفات الأخلاقيةء والسياسية والتاريخية للسيدات" التى كتبتها السيدة آنا جيمسون فى 
عا ۸ وعرفت بعت ذلك فى الظبحات الثالية بعنوان بسيط وهو سيدات شكسبير وك 
کاک فی کو و الک اشر د ون ااا کا 
الشات في مترخات شكس زقامت كا مقالات رة غلى الشخضاات الرائدة 
فى المسرحيات» ومن بينها الشخصيات النسائية 'الذكية'٠‏ 'والعاطفية. 'والخيالية » والمحبة 
وأيضا التاريخية". وأصبحت بعد ذلك مؤرخة متميزة للأعمال الفنية. 


كان الؤلع بشخضضة بيقى طاهرة مشر ملموسة فى هة الفترة بحقق ويلدام هذرزي 
ویست بیتی )۱۸۷٤-۱۷۹۱(‏ نجاحا مذهلا فی التمثيل وهو صبى» وعرف باسم السيد بيتى 
أو روسيوس الصغير تأسيا بالممثل الروماني الكبيرء وهو فى العاشرة من عمره شاهد 
السيدة سيدونس فى دور الفيرا فى المسرحية التراجيدية 'بيزارو" التى كتبها شيردان» وقيل 
إنه قد تنتهى حياته المسرحية إن لم يصبح ممثلا'). قام بأداء العديد من العروض المسرحية 
الجيدة التى استقبلها الجمهور بحفاوة فى أيرلنداء واسكتلنداء وأيضا العديد من المحافظات. 
ولعب أدوارا رائدة منها دور هملت» وقال إنه حفظ هذا الدور فى ثلاث ساعات فقطء وانشغل 
بعد ذلك فی تقدیم عروض مسزحية فی "کوفنت جاردن'» 'ودراری لین" فی أواخر عام ۱۸۰۳ 
مقابل مبالغ ضخمةء وكان نجاحه مثيراء فقد استدعيت القوات المسلحة من أجل حفظ 
النظام. وأصيب عدد كبير من الأشخاص فى التدافع على الدخول. وقدمه الك جورج الثالث 
شخصيا إلى الملكة والأميرةء وقام ويليام بيت بتعليق البرلمان من أجل أن يتمكن الأعضاء من 
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مشاهدته فى دور هملت» وصدرت طبعة ثانية لناشر مجهول من "مذكراته" بالإضافة إلى "نقد 
الشخصيات الأساسية التى قدمها" فى عام ٤٠۱۸ء‏ وقدم أيضا شخصية ريتشارد الثالث 
ومكبث وکان عمره لا يزال أريبعة عشر عاما فى العام التالى» ورسم جيلارى رسما 
کاریکاتوریا یصور شیریدان عدوا لدودا لبیتی» وهدأت حدة العداوة رویدا رویداء فلم یکن 
نجاحه کبیرا کممثل راشد» لكنه فى نفس الوقت كان قادرا على التقاعد وهو فى سن الثالثة 
والثلاثين بعد أن قام بجمع ثروة طائلة. 

كانت أساليب التمثيل المسرحى تتأرجح من عصر إلى عصر مثل بندول الساعةء فكما 
کان جاريك بالنسبة لکین» کان ادموند کین (۱۸۳۳-۱۷۸۷) لکیمبلء وکان فی أحد أیام شهر 
ینایر من عام ۰۱۸۱٤‏ عندما ظهر کین على مسرح آدراری لین فی دور شايلوك» وقرع جرس 
الموت لمدرسة كيمبل التمثيليةء وكان كين مثل جاريك غير مؤثر فى الشكلء وكان دائما 
أجش الصوت. خاصة فى المساحات الشاسعة فى مسرح درارى لين" وأيضا فى حياته 
القصيرة عندما أثر شرب الخمر كثيراً على صوته» وعرضت الفضائح المتتالية مهنته للخطر. 
وفی عام ۱۸۲١‏ کتب ملقن الکلام فی مسرح ”دراری لین" جيمس وینستون فی مذکراته - 
التى تعد حكايات مثيرة تفتح العين على ما يجرى خلف الكواليس- أن بعد ما فقد كين 
طوال الليل 'وجد فى غرفته وقد غلبه النوم» وملفوف بمعطف أبيض واسع» وأرسل ليشترى 
بعض المشروبات الروحيةء والزنجبيل الذى كان يعد مثيرا للشهوة الجنسية ... الخ ثم 
قال "أرسل إلى لويس أو المرأة الأخرىء» لابد أن أمارس الجنس» وسوف أفعل» وفعل ما 
قال» وتركوه ينام حتى الساعة السادسةء وعندما أيقظوهء ألبسوه» وقام بدور هملت لكنه لم 
يكن متالقا), 
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ù Nalurialt 
e: 


1- کاریکاتیر لجیمس جیلاری یصور ریتشارد برنسلی شیریدان وهو یضخم مزایا السید بیتی» 
والفقاعة الكبيرة توضح ألصبى الممثل وهو يعتلى أجساد الممثين المنهزمين ومنهم جاريك» وكيمبلء وأيضا 
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۷- ادموند کین فی دور عطیل: رسم ونحت لفیو. جیر. 
كان كين فى آوج شهرته أكثر ممثل إثارة للأداء على خشبة المسرح الإنجليزى - 
باستثناء لورانس أوليفييه - حيث تحدى نفسه» وفاق قدرته من خلال التركيز الخيالى الذى 
استخدمه فى التماثل والتطابق مع الشخصيات التى جسدهاء ولاحظ كولريدج أن رؤية كين 
گات مل قرا مسرجیات شک ث پیر على سا ابرق وقد كران هذه االماماة هكر 
فی صحتهاء فکان کین غير سوی وقد یکون ممثلا مبتذلا آیضاء وکتب لی هنت آنه لا يستطیع 
آن يرى كين» حتى فى أواخر مهنته المسرحية: 
لم يحرك ساكناء لكنه تحرك أيضا فى خمسين طريقة- من خلال 
سخريته»ء وعذوبته» وعواطفه» ووسامته الفائقة» وخفته الجسورةء وأيضا 
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عظمته التى لا حد لها: وعلى الرغم من جسده القليلء لكنه كان طويل 
القامة وارتفع إلى أعلى المراتب الأخلاقية فى بعض الشخصيات مثل 
شخصية عطيلء لقد شاهدناه وحوله ثلاثة أو أريعة أشخاص,ء» يفوقونه 
فى القامةء لكنه كان رشيقاء ورابط الجأشء ومهيبًاء وبنبالة يتحكم فى 
ذاته» وفی وسط ذلك کله کان يرتفع عقل المتفرج فوق کل هذا من خلال 
قدراته» مما أضفى عليه شموخًا أخلاقيًا ممتزجًا بصفاته 
الشخصية('. 


كان كين فى أعظم حالاته وهو يقوم بأدوار الشخصيات القوية مثل شايلوك 
وریتشارد الثالث» ولیر» وعطیل» وإیاجی. وأیضا مکبث» لکن تأثیره کان أقل فی دور ريتشارد 
الثانى ورميوء وقام بدور ريتشارد الثانى فى الطبعة الغريبة التى أعاد رنتشارل روتون 
صياغتها فى عام ١٠۸٠ء‏ وفى هذه الطبعة تحزن الملكة على جسد زوجها فى سطور أعيد 
صياغتها من سطور لير وهو يموت قائلا "أرجوك فك هذا الشريط" بدلا من "أرجوك فك هذا 
الزر" بالإضافة إلى لمحة سريعة من مسرحية ”تيتوس اندرونيكوس'» ولابد أن كين كان 
يشعر بالحسرة لإدراكه المفارقة الناتجة عن غياب كلمات طبعة 'الممك لير" والتى عرضت 
لمدة مائة وخمسين عاما سابقةء وأصبحت هذه الكلمات فى مسرحية أخرى تقال على 
جسده الميت» وعندما قام بتمثيل مسرحية "الملك لير" فى عام ١۱۸۲ء‏ كان مشهد الموت هو 
الوحيد الذى سمح له» على الرغم من أن النص كان لتات تقريباء ونزلت الستار وصاحبها 
موسيقى بطيئة عقب كلمات البطل الأخيرة مباشرة» كما كانت العادة فى العرض التراجيدى 
خلال القرن. 

يعود الفضل فى العودة النهائية لمسرحية 'المك لير" التى كتبها شكسبير لخشبة المسرح 
إلى ویلیام تشارلز ماکریدی (۱۸۷۳-۱۷۹۲)ء وكان من أكثر الممثلين سلبية فى تاريخ المسرح 
الإنجليزى» وكره مهنته» خاصة أن كين سيى السمعة هو الذى قدمهء وكان شديد الاختلاف 
مع أبناء هذه المهنةء وكان حذرا ودقيقاء وسعى إلى الثبات والوحدة فى تجسيد الشخصيات 
أكثر من السعى وراء أضواء البرق لسلسلة كين من اللحظات التى تسعد الجماهيرء وعرفت 
باسم 'النقاط" ويعد القيام بدور عطيل فى عام 1۸۳١‏ كتب فى مذكراته الضخمة والمذهلةء 
والتى تصور رحلة العذاب فى البحث عن الذات: "بدا الجماهير وهم ينتظرون لنقاط كينء 
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وهذا جعلنی أفقد توازنی»" وکان مثل کیمبل فی شغل منصب مدير "کوفنت جاردن" منذ عام 
۷ حتی عام ۱۸۳۹ء ثم 'دراری لین" منذ عام ۱۸٤١‏ حتی ٩٤۱۸ء‏ وسعی إلى جذب 
الانتباه إلى التفاصيل والنظام فى عروضه»ء وكان كارها لكل الطبعات التى أعيدت صياغتها 
والتى مازالت مستخدمة فى العرض المسرحی» وفی عام ۱۸۳۷ كتب عن تعجبه ”بسبب جشع 
تاب الصحافة المتنخفين الذين ترقا لوح الهراء الذى كثبة سيين واولا أن يقن 
الكثيرون فى ظلمات الجهل من خلال مدح الهراء الذى كتبه باسم 'ريتشارد الثالث" ويالرغم 
فن دل تفر رخن الظة الت أغاد تسخن كتا غكها: 

قام ماکریدی آیضا بتمثیل دور لیر فی عام ۱۸۳۸ من خلال طبعة مختصرة ومعاد 
ترتيبها لكنها هجرت تات» واستعادت شخصية المهرج التى قامت بها امرأةء وبا مثل هجرت 
طبعة "مسرحية العاصفة" التى اشترك فى تمثيلها فى نفس العام شكسبير قليلا وأيضا 
التغيرات التى قام بها درايدن ودافنانت» واستمرت النزعة تجاه العرض المسرحى 
الاستعراضىء» وطبقا لدراسة قام بها جون بول: ”كانت سفينة مقلدة تصطدم بالأمواج بعنف 
وترتفع لأعلى ثم تهبط فجاةء وهى أشبه بديك صغير من القش ولونه أخضر وأصابه 
التشنج»" وقامت فتاة أيضا بدور آريال وكانت تشبه الجنيات فى 'سندريلا." 


كب هيلا فوسيت عن الغاات مين المقين والجنهون فى هذا العضر: زلم تكب فقا 
عن ماكريدى كممثل» وكانت من أكثر الكتابات المعبرة عن هذا الموضوع» قامت بدور هرموين 
وهى فى العشرين من عمرها فى عام ۱۸۴۷ أمام ليونتس فى مسرحية حكاية الشتاء» 
وأثناء هبوطها من اللوحة التى كانت تقف عليها دون حركة مثل التمثال قالت: 
آه» هل أستطيع أن أنسى السيد ماكريدى فى هذه النقطة! وقف أولا 
دون أن يحرك ساكناء كما لو كان حجراء وسادت وجهه نظرة مذهلةء 
فهل زوج الملكة أصبح قطعة من آلة؟ هل يستطيع الفن محاكاة الحقيقة 
بهذه الطريقة؟ لقد رآها منطرحة مثل الموتى» وأقيمت الشعائر الجنائزية 
لهاء وابنها المقرب إليها بجوارهاء ولهذا ابتلعته الدهشةء وظل فى مثل 
هذه الحالة حتى قالت بولينا: "لاء أعطنى يدك" وتقدم إلى الأمام وهو 
يرتجف» ولس بخفة اليد الممتدة إليهء ثم جاعت صيحة تقول: "آهء إنها 
دافئة". یستحیل وصف السید ماکریدی هناء کان لیونتس نفسه»ء وکانت 
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فرحته الغامرة فى استعادة هيرموين تفوق كل الحدودء والآن يركع 
تحت أقدامهاء ثم يحتضنها بذراعيه»ء ويغطى رأسى ورقبتى غطاء 
خفيف» وهذا يفترض أن يجعل التمثال يبدو أكبر فى العمر» ويقع هذا 
الغطاء على الأرض فى لحظة واحدة والشعر افترش على أكتافىء 
واحتضنه وقبله. وكان التغيير مفاجئًا ومذهلاء لدرجة أنه كان يفترض 
بی أن أصرخ صراخا هستیریاء فقال لی بصوت خافت: "لا تخافی يا 
طفلتى" لا تخافى! تحكمى فى نفسك!"» وكان ذأك أثناء موجة عارمة من 
التصفيق الحاد التى بدت وكأنها عاصفة من المدح..وكانت موجة من 
المشاعر الصامتة التى لم أرها أو أدركها من قبل '). 


N 


۰ 
0 FM 


۸- إليزابيث فستريس أول امرأة تقوم بدور اوييرون فى عرضها لمسرحية حلم ليلة فى منتصف 
الصيف" فى عام ۰ على مسرح 'کوفنت جاردن'. 
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خلف ماکریدی فی إدارة مسرح ”کوفنت جاردن" تشارلز ماٹیوس وزوجته إلیزابیث 
قن من کان وها مها ف الفرض انرشن ف هة غذات الحت الات ف 
عام ۱۸۳۹ء وكانت آخر مسرحية من مسرحیات شكسبير يتم إحياؤها منذ عصر شكسبير 
نفسه. قامت فيسترس بدور روزاليندا فى نص حرم من الكثير من المواقف الكوميدية 
التو فف غا ٠۸ا‏ قارا بعركن مسر خن لف ف متف الضف ورت 
لإعادة صياغة فى أسلوب شكسبيرى» وكان نصا مختصرا وقام بلانشيه بإعداده» وهو الذى 
قام أيضا بتصميم هذا العرض الجميلء وتم اختيار كلمات الأغانى الثلاث عشرة من كلمات 
المسرحيةء وشهد ذلك العام زواج الملكة فيكتورياء وشاهدت الملكة ومعها البرت هذا العرض 
فى الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للزواج. كانت فستريس مغنية موهويةء وممثلة ومديرة 
مسرح مشهورة» وكانت غالبا تقوم بدور رجل» مما مكنها من عرض ساقيها الجميلتينء 
وقامت بدور أریال أمام ماکریدی الذی لعب بروسبارو فی عام ٤۱۸۲ء‏ وقامت فستریس بدور 
اوبيرونء وكانت أول امرأة تقوم بهذا الدور» وظل هذا الدور لا تقوم به غير امرأة فى كل من 
انجلترا والولايات المتحدة حتى عام ۱۹1٤‏ . 

ا 
شكسبير مازال يتبع المسرح المشهورء حتی عندما قام کل من کیمبل وکین وماکریدی بعرض 
الملسرحيات التراجيدية» شاركوا فى التمثيل كجزء من الحفلة المسرحيةء وعقبها قطعة درامية 
كوميديةء وتخللها بعض العروض الأخرى المسلية التى كانت سريعة ومهلهلة من أجل التسلية 
والمتعةء وفی مسرح "کوفنت جاردن" فی الفترة بین عام ۱۸۱٦‏ حتی عام ۱۸۲۸ قام الكاتب 
النترحى قردرنك رم (۷06 044 اغا اغ هة العا من الراك 
الكوميدية التى اجتاحت النصء» وأدخل على النص بعضًا من العروض المسرحية والمناظر 
ا لاف واا ر قات و اغات و الاد الشات والكسلة :وا نشا احرف ركانت ها ن 
مصادر أخرى متعددة» من بينها مسرحيات شكسبير وقصائده» وكان يصحب ذلك موسیقی 
ساحرة لسیر هنذری بيشوب (١۱۷۸-١٠۱۸)ء‏ وكانت أغنيته "انظر! هذه القبرة الحلوة" من 
كلمات ”فينوس وأدونيس»" وكتبت لمسرحية "كوميديا الأخطاء" »)۱۸١١(‏ ولا تزال الأغنية 
المفضلة مع التنويع الموسيقى والصوتى"'. وتضمنت الطبعات الرئيسية للمسرحيات 'باليه 

الموسیقی والحدث" وعرض فی 'رویال سیرکس" أو مسرح سری" فی عام ۹٠۱۸ء‏ وأيضا 
مكبث: تاريخه»ء وقتله» وحياته ووفاته"» والتى تبدو من الوصف المعاصر أنها كانت مؤشرا 
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للفيلم الصامت: "كان الحدث هو الشىءء وكانت الموسيقى تزيد من حدة الحدثء وكان الحدث 
يتمدد ويتم تأويله بواسطة اللافتات التى يحملها الرسلء والتى كان يكتب عليها بعض الجملء 
مثل 'سوف یتولی مكبث حكم جليمس بعد موت سينل" أو "غابة بريام تتحرك إلى دازنان٠“'.‏ 
وكان التآلف للمتفرج العادى مع المسرحيات التى تعرض يعنى أن كتاب المسرح يعتمدون 
عليهم فى اختيار الإشارات إلى مسرحيات شكسبير فى أعمال أخرى مثل التمثيل الصامت 
والعروض الترفيهيةء وعلى سبيل المثال عرض بلانشيه الترفيهى "الجميلة ذات خصلة الشعر 
الذهبية"(١٤۱۸)‏ يحتوى على محاكاة كاملة لمونولوج مكبث عندما رأى الخنجر: 
أهذا مفتاح ذاك الذى أراه أمامى؟ 
ومقبضه قبالة يدى - تقدم حتى أمسك بك 
لم أمسك بك وإن كنت لا أزال أراك. 


أنت أداة حقيقية؟ أم أنك مفتاح فى العقل وحده ووهم زائف 


© 


خلقه العقل المرهق من طول التفكير ؟(١)‏ 

شهدت هذه الفترة أيضا ظهور مبكر لنوع أدبى فرعى من محاكاة شكسبير؛ وهو 
المحاكاة الساخرة مسرحياته كلهاء ويدئت هذه المنظومة على يد جون بول فى عرضه 'هملت 
ترافستى' (تشابه ساخر لهملت) )۱١١١(‏ يتخللها تعليقات ساخرة على تصرف كل من 
جونسون وجيو ستيفنس ايسك وأيضا بعض المعلقين المختلفينء وتم إعادة طبعها عدة 
مرات» وعرضت فى السنوات الأخيرةء واستخدمت كمحاكاة ساخرة لهنرى افرينج فى 
أواخر عام ٤۱۸۷ء‏ وتم إعادة إحيائها فى العصور الحديثةء وقام البعض بمحاكاة المسرحية 
وإعادة صياغتها فى مقاطع شعرية مقفاة مؤلفة من بيتين» وضمت المسرحية أغانى مألوفة 
للجمهور. کتب موريس دولینج 'عطیل ترافستی" (تشابه ساخر لعطیل) (لیفربول» »)۱۸۳١‏ 
وعلى الرغم من حماقة النصء» فإنها كانت مشهورة عندما عرضت فى 'ستراند" فى لندنء 
وساهمت فى تأسيس المسرح كبيت للمحاكاة الساخرة. وكانت النهاية السعيدة التى 
كتبها لطبعته من مسرحية 'روميو وجولييت'(۷١۱۸)‏ تعتمد على طبعة جاريك» وتحاكى 
أوبرا رومسينى "لا سنرنتولا"ء وأيضا "الملك ريتشارد الثالث"(٥٠٠٤۸٠)‏ لتشارلز سيبلىء 
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یگانت قاجا فی كل من آلزليا القسدة وإ نجلتراء وجسدد فرشا مهيبا هن القرسان؛ 
وقى النهاية عاد ريقشاره إل الحياة واستعطف الجمہوں منظ فھائی وشم خصيصا 
المسترع الآمریگی. 

على الرغم من سيطرة الحركة التصويرية على العرض المسرحى لأعمال شكسبير منذ 
بداية العشرينيات فى القرن التاسع عشر إلى ما بعد ذلك, فقد كانت هناك تجربة فريدة فى 
عام ۱۸٤٤‏ تنبأت بالكثير من رد الفعل الذى سوف يحدث بعد ذلك ضد هذه الحركةء وقام 
قاو ومان يمماة بااففية في رهن الرخن اهرس ررش القرا كى خد 
مسیح فاواركة وحاول إعادة بثاء روف لوشن السشرح الال انط الحمور: 
اقاي ركان رس سرخ سراق هى البلإل التضروري االحقيقى الى تلك لمن الفاخلى 
للمسرح فى عصر إليزابيثء ولم يكتشف هذا الدليل حتى عام ۱۸۸۸+ وبذلك كانت محارلة 
بنجامين محاولة راثدة حقاء واستخدم التص الأصلى كامااء بدلا من طبعة جاريك» واستثمر 
العرض حوالى ثلاث ساعات ونصف, ولأرل مرة تم إحخياء المقدمة الاستهاذلية للعرخن منذذ 
عد قشاراز الات وغرضت اطاط كاملا لگن تكرت "لايم أن بق السرا گان قيا 
شاشتان وشارتان فقط من الآلات الدرامية الموجودة على خشبة المسرح. 


۹- صورة تمثل انطباع الرسام لعرض بن وبستر لمسرحية 'ترويض الشرسةء" وتصور اللورد وعلى 
يساره الخدم» وكريستوفر سلاى وفريقه على اليمين» وظلوا جميعا على خشبة المسرح خلال العرض 
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كان المسرح مصدر إلهام بعض من أفضل الكتابات حول شكسبير خلال الفترة 
الرومانسيةء عمل بعض الكتاب فى الصحف والمجلات المختلفةء ومن بينهم تشارلز لام» ولى 
هنت» ووليام هازليت وحتى جون كيتس" وشجعهم كل من نهضة الصحافة وجودة الممثل 
المتفرد على العمل فى الصحف. وقال هؤلاء الكتاب الكثير عن المسرحيات وأيضا عن 
العروض المسرحيةء وعلى سبيل المثال كتب هازليت أراء ومقالات نقدية عن فن الدراما 
بشکل متقطع بین عام ۱۸۱۳ وعام ۱۸۲۸ء وحضر بنفسه بداية کین فی لندن فی دور 
شايلوك» وأسعده هذا الحضرر للغايةء وكتب عن الممثل فى مناسبات متتالية عديدةء 
وتکمن سمعة هازلیت بشکل اُساسی کناقد أدبی لشکسبیر فی کتابه 'شخصیات مسرحيات 
شكسبير"(۷١۱۸)»‏ وطبع الكتاب عدة مرات» ويعد مرور عام كتب "نقد المسرح الإنجليزى 
أو سلسلة من النقد الدرامى" وجمع فى هذا الكتاب كل الآراء النقدية التى كتبها فى الماضى 
حتى ذلك الوقت» على الرغم من أن العديد من الفقرات من هذه الآراء كانت موجودة 
بالفعل فى الكتاب السابقء وهذا كان أمرا محتملا لأن آراءه النقدية كانت فى شكل مقالات 
أدبية حول التأويل المسرحى لأدوار محددة أكثر منها آراء نقدية حديثة على عرض 


مسرحی خد( 


ومن المفارقة أن هازليت عبر عن تفضيله لقراءة أعمال شكسبير على عرضها على خشبة 
المسرح» على الرغم من تقدير هازليت للتمثيل الرفيع» ولابد أن هذا يرجع بشكل جزئى إلى 
معايير العرض المسرحى المهلهلةء وعلى سبيل المثال مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف _ 
ال اغا واو ع عا عا ی ف کل ل 
فى المسرحية فقده العرض المسرحى» فقد عبر عن أسفه من خلال رد فعله ضد النصوص 
أقعاد شاعا كل كر الق ما وال تخد على اخ امرخ كن تكن هذ 
النصوص على نحو غير معهود الميل إلى الخيال (الذى عبر عنه جوته فى العام السابق فى 
مقالته "شكسبير الخالد") عن الحقيقة فى الفترة الرومانسيةء وإلى التجربة المنفردة السامية 
عن التجربة الاجتماعية المشتركةء وكتب تشارلز لام مقالة مشهورة ويليغة بعنوان 'مآسى 
سير فى وء اللا#مة للعرض السرحى ( 14١1‏ وبا لل اشتكى أنه لا يمن قدي 
املك لذو لكر فى غركن مخ + ف اوا اة الفافةة اة هن اول اة 
تافهة كافية لإإيحاء بالرعب الذى تثيره العاصفة الحقيقيةء وهى أكثر كفاءة من الممثل الذى لا 
يستطيع أن يقدم شخصية لير." كان لى هنت من نقاد المسرح الأوائلء ويدأً فى عام ٠٠۸٠ء‏ 


311 


وكان أكثر تسامحا فى إعادة الصياغة من هازليت» لكنه اتفق معه فى رد فعله ضد نقد 
جونسون الكلاسيكى الجديد» وأكد أن آراءه الخاصة "بالك جون" تعد "متفقة مع نقد 
جونسون» الذى يتكون من آراء على أساس ثابت» لكن ينقصها الدليلء" ومدح 'الشخصيات 
فی مسرحیات شکسبیر" الذی کتبه هازلیت» وقال إنه "یجب أن بتخطى بلا شك نقد جونسون 
الذى يعد نقدا مذهيي"). 


كانت روح الحركة الرومانسية الموجودة فى التمثيل المسرحى الجيد خلال هذه الفترة 
واضحة أيضا فى النقد الأدبى الإصطلاحى وأيضا فى الكتابات الأخرى فى هذا العصرء 
وكانت روح هذه الحركة تؤكد على الحالة النفسية الفردية للشخصيات التى تعرض على 
خشبة المسرح» وكانت أيضا استجابة نقاد المسرح للعرض المسرحىء» وكان صامويل تايلور 
كولريدج من أفضل النقاد» باستثذاء فصل بارز فى كتابه" السيرة الأدبية" )۱۸١۷(‏ بعنوان 
'الأعراض الخاصة بالقوى الشعرية الموجودة فى التحليل النقدى "لفينوس وأدونيس'. 
ولوكريس' لشكسبير." ويقدم هذا الكتاب أول نقد جوهرى للقصائد» ويجب أن يعاد بناء 
آرائه من الكتابات والمحاضرات المتناثرةء ومن الظلم أن نتجاهل ما قاله كين "إذا قرأت نقد 
کولریدج لشكسبير مثل قراءة شكسبير من خلال ضوء البرق»" وسعى كولريدج إلى تحديد 
وحدة عضوية متكاملة فى أعمال شكسبير من خلال تتبع أنماط اللغة بحثا عن نص 
فرعى نقسىء» وقام بابتكار كلمة ”التحليل النفسى» ويشبه فى هذا الألمانى أي. شليجل 
)۱۸٤١-۱۷١۷(‏ فى كتابه "محاضرات عن الأدب وفن الدراما"(١١۱۸)‏ الذى ترجم إلى 
الإنجليزية فى عام ١٠۱۸ء‏ وكان له أثر كبير على كولريدج وعلى نقاد إنجليز آخرين. بدا 
شليجل فى ترجمة شعر شكسبير المسرحى فى عام ١١۱۷ء‏ وأكمل حوالى ستة عشر نصا 
فى عام ١٠۱۸ء‏ وأضاف نصا آخرا وهو "ريتشارد التالث" فى عام ١١۱۸ء‏ واكتمل المشروع 
فى عام ۱۸١١‏ تحت إشراف لودفيج تيك» وعلى الرغم من مكانته العالية بالنسبة للاستخدام 
الملسرحىء» فإنه ظل أحد النصوص الكلاسيكية فى الأدب الألمانى. أدى بحث كولريدج عن 
الوحدة العضوية إلى الافتراض المتكلف بأن كل جزء من التفاصيل فى عمل شكسبير الواحد 
يعد خيطا فى سجادة كبيرة منسوجة بشكل معقد» والعجز عن رؤية الهدف من كل جزء من 
هذه التفاصيل يعد نقصا من جانب الناقد» وأدى هذا بدوره إلى فهم أعمق لأسلوب شكسبير 
فى التأليف» خاصة اللغة والصور التى استخدمهاء وكان هذا النقد له أثر ونفع كبيران 
استمرا إلى ما بعد منتصف القرن العشرين. 
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کانت کتابات کیتس عن شکسبیر مثل کولریدج توجد فی شکل خطابات» وکتب سونیتة 
رائعة بعنوان 'الجلوس من أجل قراءة الملك لير مرة آخری»" فی ۲۲ يناير فى عام ۱۸١۸‏ على 
صفحة بيضاء قبل المسرحية فى طبعته من صورة طبق الأصل من المجلد الأول لأعمال 
شكسبير» وأعيد طباعتها فى عام ۷٠۱۸ء‏ وقام كيتس أيضا بإعادة نشر المسرحيات فى سبعة 
مجلدات فى عام ١١۱۸ء‏ وأعطاها لصديقه جوزيف سفرن قبل وفاته فى روماء بالإضافة إلى 
مجلد 'القصائد" فى عام ۷١۱۸ء‏ وقام بتحديد بعض الفقرات ووضع تحتها خطًا فى جميع 
المجلدات("ء وكانت معظم آرائه النقدية منتشرة ومتفرقة فى خطاباته» وفيها نجد كتابات 
نثرية قريبة من لغة شكسبير فى الحيوية والمهارة والذكاء فأحب كيتس أن يتخيل شكسبير 
کروح تلبس عبقریته» وکتب للرسام بنجامین هایدون قائلا 'قابلت شکسبیر فی جزیرة وایت - 
تا توان آخذ الأسال التعقة -وقال فی عر التزل آلفئ سكف فل ره بتري خي 
ويستظر على زمگفت متاك اسبرعاء وجات امراة مجرز أعطتتى هذ الفكرة وشررة ا 
رایٹھاء غل تعتقد آن هذا بشن بخ + 
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-٠‏ مخطوطة سونيتة كيتس "الجلوس من أجل قراءة 'الملك لير" مرة آخرى'. 
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إن المقارنة التى عقدها كيتس بينه وبين شكسبير قد عملت على صهر تأملاته العميقة 
حول فنه» وكتب كيتس يقول إن "الشخصية الشعرية ليست هى نفسهاء فليس بها أناء فإنها 
کل شی» ولیست آى شى» وليس لها شخصيةء وهى تستمتع بالضياء والظلء إنها تحيا فى 
الذوقء سواء كانت خيرة أم شريرةء سامية أم دنيةء غنية أم فقيرةء رفيعة أم خسيسة» ويها 
بهجة كثيرة تبثها فى شخصية إياجو وايموجين على السواء." يذكر أحد خطابات كيتس 
صراعه فى تحديد الخصائص التى ”تحدد رجل الانجازات خاصة فى الأدب» والتى يمتلكها 
شكسبير جميعهاء وأقصد القدرة السلبيةء وهى عندما يكون الفرد قادرا على الوجود فى 
مجال الألغازء والاحتمالات. والشكوك دون الوصول الحثيث إلى الحقيقة والمنطق." وقال فى 
هذا الخطاب إن: ”تفوق كل فن يكمن فى كثافته وتركيزه» وقدرته على جعل كل المتناقضات 
تتبخرء وجعلها تترك العلاقة الوطيدة مع كل من الجمال والحقيقة, ولنأخذ مسرحية "ا ملك لير" 
کال ووی د ف الال ی السرا کیا ٠‏ :افا کی لی م ای 
الخيال التى تؤهل خاصة فى صنع الكاتب المسرحى الشعرى الذى يستطيع أن يذيب هويته 
فى هوية الشخصيات التى يجسدهاء وتعد آراؤه متفقة تماما مع الاتجاه الرومانسى من 
خلال التأكيد على التركيز والشخصية أكثر من التركيز على البناء المسرحى. 

قام کیتس بزیارة ستراتفورد التی تحولت ببطء إلى مرکز حج أدبی یقصده کل فرد 
وذكر سجل الزيارات الأول إلى محل ميلاد شكسبير حوالى ۷٠١‏ فرد قاموا بزيارة المنزل كل 
عام منذ عام ۱۸۱۲ حتی عام »)۲۳(۱۸۱١‏ ومازال الکتاب یمتلکه بعض الأفراد» وفی مارس 
۸ كتب هايدون بلهفة إلى كيتس يخبره: "سوف أصاب بالجنون لا محالة! فى مزرعة 
لشكسبير فى ستراتفورد أبون أفون وجدوا ختما وخاتما من الذهب بالأحرف الأولى من اسم 
شكسبير ىء س" ويينهما عقدة الحب وإذا لم يكن لشكسبيرء فلمن تكون؟ - عقدة الحب!! 
مثلما أنا متأكد أنك تتنفس» فإنه الشخص الوحيد من دون البشر الذى يخصه هذا الخاتم - 
يا إلهى!-" ء ورد كيتس على هذا الخطاب بتفهم لكن كان يساوره الشك. 
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-١‏ خاتم من الذهب فى شكل ختم يضم الأحرف الأولى من اسم شكسبير وجد فى مزرعة فى 
ستراتفورد فی عام ۱۸۱۰ 


لكن هل كان ذلك ضروريا؟ يوجد هذا الخاتم الآن من بين مقتنيات شكسبير فى 
مؤسسة 'شكسبير بيرث بليس ترست'" المعنية بحماية مسقط رأس شكسبير معروضسًا وعليه 
نقش دقيق» وحكى رويرت بيل ويلر المحامى فى ستراتفورد قصة اكتشاف الخاتم فى كتابه 
اقل اکر اشیرو ایی الین ھے کا ١اا‏ آی قبل آن پگنی نها غاپون اتی 
سنوات» وجدت الخاتم زوجة عامل يسمى مارتن فى مزرعة بجوار فناء الكنيسة»ء وقد يكون 
هفاك عامل مس رایام کسی گان پل فی لزا اپا فی ذا الیک کان اقات 
تقريبا سود اللون ويه صدأء وعلى الرغم من قيام ويلر بشرائه فى يوم اكتشافه بسبب قيمة 
وزنه الثقيل من الذهب» وقامت زوجته بوضع الخاتم فى حمض النيتريك من أجل التآكد من 
هة الد قى محل ساق فة والئى قال ياسكادة أرق الخاف ااقسلي كن الأسف 
دمر ما كان يمكن أن يكون دليلا مفيدا فى الخاتم وهو الطبقة الخارجية له وكان ويلر مؤرخا 
محليا مشهوراء وقال إنه على الرغم من العديد من الأبحاث في الوثائق الخاصة والعامةء لكنه 
لم يجد أحدًا فى ستراتفورد فى هذا الوقت يمكن أن يمتلك الخاتم غير شكسبير» ولاحظ 
آيضا أن وصية شكسبير كانت من غير ختم» حيث كتب كاتب الوصية 'فى حضورى ومن 
خلال بصمتى وختمى»" وشطبت كلمة 'وختمى' من الوصية كما لو إن شكسبير قد فقد الختم 
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المنقوش على الخاتم. وفى الواقع استبدلت كلمة "بصمتى" بكلمة 'ختمى" فى الوصية»ء وفى 
بداية القرن العشرين تقدم الدارس | .ك. تشامبرس باقتراح أن الفصل بين الأحرف الأولى 
من اسمه على الخاتم من خلال عقدة الحب "قد يوضع شخصين وليس شخصًا واحدً"(*)ء 
لكن هذه الفكرة تتجاهل الوظيفة الكلية للخاتمء وهى ختم الوثائق القانونية والرسمية 
بالأحرف الأولى من اسمه» وأصبح احتمال أن هذا الخاتم هو الأثر الشخصى الوحيد المتبقى 
من شكسبير” أقوى بكثير من كل الافتراضات السابقة. 

قام کیتس بزیارة ستراتفورذ مع صدیقه بنجامین بیلی فی أواخر عام ۱۸۱۸ء وذکر 
أنهما قاما بالتوقيع فى سجل الزيارات فى الكنيسة وكتبا اسميهما على جدار محل ميلاد 
شكسبيرء وقام كيتس أيضا بالتوقيع فى سجل الزيارات» وكتب "مكان المعيشة" كل 
الوجود“(١۲)‏ ويعد سير والتر سكوت أحد الزائرين المشاهير» وكتب فى مذكراته فى ۸ أبريل 
فى عام ۱۸۲۸: "قمنا بزيارة مقبرة الساحر العظيم» وكان ذلك فى عصر جيمس الأول حيث 
ينتشر السحر,. لكن ما هو السحر الذى يمتلكه المكانء فهناك تماثيل مهيبة لعائلات منسيةء 
لکن عندما تنظر إلى شكسبير ۷ تهتم بأى شئ آخر فى المكان". ‏ قد يكون ويليام آلن قام 
برسم سكوت وهو يقف حاسر الرأس أمام التمثال وينظر إلى الأسفل على شاهد القبر(انظر 
الضورة التالية). 
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-١‏ سير والتر سكوت وهو يقف وقفة تبجيل وإجلال مام ضريح شكسبير: زيتية لويليام آلن 
(140۰-1۷۸1). 


S17 


ازداد الاحتفال بشكسبير, واحتفل بالمئوية الثانية لعيد ميلاده بطريقة بسيطة فى عام 

41 وکتب لن هنت مقالة بعنوان "میلاد شکس بير" فی عام AAT.‏ وطالب بان یکرن 
الاحتفال منتظما من أجل إسعاد العامة وحتى فى محيط العائة: 

إذا كان الحماس فى أوجه من أجل الاحتفال» فيجب أن تتوج السيدات 

بزهور البنفسج» التى سوف تتفتح مع الزهور على شفاههم» ويبدو أن 

البنفسج كانت زهرة شكسبير المفضلةء ويعد تناول الشاى لابد أن 

يحين دور الغناء وا موسيقى» خاصة الأغانى التى اخذها آرن من 

مسرحياته» وأيضا الاغنية الشعبية "فون ايها النهر العذب المتدفق. 

وإذا وضع تمثال نصفى لشكسبير أو أحد الأعمال النحتية له فى المكان 

الرئيسى فى الغرفةء فلسوف يبدو وكأنه الحفل كله يدور حوله ومن 

أجله وقد عرفنا التاثير البهيج للغاية الناتج من إحضار كل فرد 

المساء. 


تم إنشاء أول ناد لشكسبير فى ستراتفورد بعد ذلك بأربع سنوات» وكان الهدف هو 
تنظيم احتفالات أعياد ميلاد شكسبير السنويةء مع احتفال "اليوبيل" كل ثلاث سنوات» وأخذ 
النادى مبنى فى المدينة كان فيها المسرح الدائم الأول فى تشابل لينء وافتتع فى عام ۱۸۲۷ء 
وآقيم احتفال فى عام ۱۸٠١‏ وتضمن بعض العروض لتشارلز كين. 

على الرغم من مدح شكسبير على استحياء لكن شهرته المتزايدة شجعت بعض 
المزورين» الذين اقتنعوا بدراسة ادموند مالونى» الذى قال فى عام ٠۷۹١‏ إن الممثل تشاراز 
ماکلین وهو فى التسعین من عمره قام بتزوير كتيب فى عام ۸٤۱۷ء‏ ووجه التوبيخ الشديد لبن 
جونسون لخيانته لشكسبير» وأيضا للكاتب المسرحى جون فورد» وأوضح الكتيب أن هدف 
ماكلين كان الرغبة فى كسب الشهرة من خلال إحياء إحدى مسرحيات فورد وقامت زوجة 
الممثل بالتمثيل فيها ولم تأخذ مالونى رحمة ولا شفقة عندما قام بكتابة صورة وصفية 
ذاتية لجونسون والتاريخ المبكر للشعراء الملكيين. 

بعد مرور سنوات قليلة كان مالونى يمتلك بعض المواد المثيرة واستطاع من خلالها 
ممارسة مهارته» كان ويليام هنرى ارلاند )۱۸١-٠۷۷٠(‏ ابنا للنحات الموهوب والجامع 
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القنقوف الكت والضور والاتان» وتو ضامول از لاف فى ام٠4‏ ركان ولام قفا 
ومولعا بالمسرح» وکاذبا محترفاء وجذبته قصة توماس تشاترتون (۲٥۷۰-۱۷)»ء‏ وتدور حول 
الصبى الأعجوية الذى قام بتزوير العديد من الوثائق الشعرية ووثائق أخرى فى العصور 
الوسطىء» وعلى الرغم من أن مالونى قام بفضح أمرهم» لكنه أعجب بمزاياهم الأدبيةء وفى 
عام ۱۷۹٤‏ قام كل من الأب والابن بزيارة إلى ستراتفورد حيث قام جون جوردان صانع 
العجلات بتزويدهم بقصص مشكوك فى صحتهاء وكان فى نفس العام يقوم صامويل بإعداد 
مجلد بعنوان ”آراء مصورة لنهر أفون»" ويشمل الرسم الأول لبيت آن هاثاواى. واستمع كل 
من الأب والابن أيضا إلى قصة عن التدمير المزعوم لعدد كبير من مخطوطات شكسبير من 
أجل استخدام المساحة لطيور الحجل قبل وصولهم بأسبوعين. 

حثت هذه القصة ويليام هنرى على تخفيف حدة اليأس عند والده من خلال سد الفجوة 
بنفسه» كان يعمل فى مكتب محام وكان متاحًا أمامه أوراق نفيسة وقديمة وأيضا أختام 
قديمةء وقبل ذلك بفترة طويلة كان ويليام يفخر بتقديم والده ومعه سيل غريب من الأوراق 
تضم وثائق عمل تخص مسرح ”جلوب»" وخطابات لشكسبير مرسلة من الملكة إليزابيث وايرل 
ساوشهامبتون» وخطاب غرامی وبه خصلة شعرء وآبیات شعر کتبها شکسبیر لآن هاثاوای» 
وفهرس لوصية شكسبير. وبها تصحيح لأرملته بأفضل ثانى سريرء ومخطوطة جديدة 
Ak ES SA EE SGI ENA GE A‏ 
وأيضا لوحة سخيفة لشكسبير. وعرض بعد ذلك على والده مسرحيتين مجهولتين 
لشکسبیر بعنوان فورتجیرن» وهنری الثانی» وادعی أُنهما وجدا فی صندوق فی منزل رجل 
ثری صغير السن من معارفه ویحب أن يظل مجهولاء ومنذ فبرایر ٠۷۹١‏ قام صامويل بدعوة 
قن 9 2 ا فر ن من آل ف ا کته انات فی له کان دشن 
بوسويل من بينهم» الذى وقع على ركبتيه» وانخرط فى تقبيل الأثر» وصرح أنه يمكنه الآن أن 
يموت سعيداء وقد فعل ذلك بعد ثلاثة أشهرء وعلى الرغم من الشكوك المتعددةء ويبعض من 
الضخف الساخرة فى الزقت الخاظر قن السلطات من كولند جخ أوف هيزالدر أعنك عن 
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فی صحة اللوحةء حاول تجنب المواجهة من خلال تزور خطاب وصف فيه ن شکسبیر بان الصورة تعد 'فكرة 

گان اتی جاخا من ادا وان راء ذلك آنا لم یگن من الس فق أجل الفح 
مزدوجة غير ضرورية وأيضا حرفى "إ'» 'س' وبين وثائق تشاترتون» وفي الواقع فإنه أمر 
تصدیقه فی ى وقت من الأوقات› أو تصدیق أن شکسبیر یمکنه أن يخاطب عشيقته بمثل 
فا الهرااخ 
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هل یوجد فی ال جنان أو فی اى مكان 

من أهو أعذب منك أيتها حوراء أفون 

هل يوجد على الأرض رجل حقيقى 

مثل ويلى شكسبير بالنسبة لك 
قام صامویل ارلاند بإصدار مجلد مؤثر وغالى الثمن فى عشية عید میلاد عام ٠۷۹١‏ 
وهو صورة طبق الأصل لخطوطات مشروحة بعنوان ”أوراق مختلفة ووثائق قانونية ببصمة 
وختم ويليام شكسبير تشمل مأساة املك لير ومقطعا صغيرًا من هملت» وهى من الأوراق 
الأصلية التى يملكها صامويل ارلاند من نورفواك ستريت» وبعد مرور أيام قليلة وفى الأول 
من يناير صدرت 'جنتلمانس ماجازين'» وشن مالونى هجوما أولياء ويعد مرور ثلاثة أشهر 
فقط فى ۲١‏ من مارس» أحضر مالونى مطرقته الثقيلة وقام بإصدار ”تحقيق فى أصالة 
الأوراق المختلفة والوثائق القانونية التی صدرت فى ۲١‏ من ديسمبر. ونسبت إلى شكسبير. 
والملكة إليزابيث» وهنرى إيرل ساوثهامبتون." وكان مجلدا مكوبًا من ٤٠٠١‏ صفحة كتب فى 
وقت قصیر وحقق نجاحا تجاریا كبيرا. 
قامت دراسة مالونى المتحمسة بتسديد الضربة القاضية الأولى لجميع المزورين» وجاعت 

الضرية الثانية بعد مرور ثلاثة أيام فقطء عندما قامت عائلة ارلاند بإقناع جون فيليب 
كيمبل بأن يقوم بعرض مسرحية "فورتجيرن" على خشبة مسرح دراری لین" ويقوم هو بدور 
البطولة فيهاء واعتذرت سارا سيدونس بطريقة دبلوماسية عن الاشتراك فى التمثيل متعللة 
بالمرض» وتم الغرض الأول فى الثانى من ابريل» وحاول العرض تجنب اليوم السابق الذى لم 
يكن مبشرا بخيرء وكانت هناك ضحكات مكتومة بسبب اللغة المبتذلة أثتاء الجزء الأرل 
من المسرحيةء وقرب نهاية المسرحيةء عندما كان على كيمبل أن يقول 'ومتى سوف تنتهى . 
هذه السخرية الراقية؟" انشق الجمهور على الفورء وكان العرض الأول هو أيضا العرض 
الأخيو و ها قاع وام هرق بل لكر من رارغ هدرخ عة الضت كن رالد 
الل المنخدغ: ورجا كان مدع تفسة اخم فى اكد برا ابت وتشر الس رخيات 
الجديدة فى عام ١1۷۹ء‏ واستمر بلا جدوى فى محاولة وضع مسرحية 'هنرى الثانى" على 
خشبة المسرح0). 
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كانت عملية إصدار المسرحيات الأصلية لشكسبير خلال تلك الفترة إحدى عمليات 
التوافق والتحول الديمقراطىء» وتدفقت طبعات ونسخ جديدة بشكل كبير من المطابع» ووضع 
الناشرون كلا من الطبقة الوسطى والفقراء أمام أعينهم بعد ما كانوا يوجهون الانتباه إلى 
الطبقة العليا فقطء وقام بعض المحررين مثل بوب بإلحاق فقرات فى آخر الصفحات من أجل 
إثبات صحة النصء وتمنوا ألن يكتبها شكسبير على الإطلاقء وقامت الكاتبة مستقيمة الفكر 
هنريتا )۱۸١-٠۷٠٤(‏ بعمل تنقيح منظم لعشرين مسرحيةء وكانت شقيقة توماس بودلر 
»)۱۸١-٠۷٠٤(‏ فى "شكسبير العائلى" التى لا تتمتع بسمعة جيدةء لم تقم بإضافة أى شىء 
آخر إلى النص الأصلىء لكنها حذفت بعضًا من الكلمات والتعبيرات التى لا يمكن قراعتها 
بصوت عال بين أفراد الأسرة. صدرت طبعة مكونة من أربعة مجلدات فى عام ۱۸٠۷‏ لكاتب 
مجهول» قد يكون كما اقترح جارى تايلور لهدف حماية سمعة هنريتا من خلال عدم التصريح 
'بفهم الأشياء التى لا تفهمها المرأة الشريفة'"'ء وقام توماس شقيق هنريتا التوعم بتكملة 
المعالجةء وتحمل المسؤولية لهذه العملية فى طبعة من عشرة مجلدات فى عام ۸٠۱۸ء‏ وكان 
يعمل طبيباء وكان أيضا محسناء واهتم بحذف ما رآه من إشارات إنجبلية تافهة وأيضا 
ماجنة. وجدير بالذكر هنا أن الطبعتين صدرتا قبل بداية العصر الفيكتورى» وكانت ظاهرة 
الفيكتورية شائعة قبل بدء العصر الفيكتورى» وربما كانت رد قعل مضاد تجاه التجاوزات 
التى حدثت أثناء فترة الوصاية على العرش. 

تذكر مقدمة بودلر للطبعة الكاملة أن "العديد من الكلمات والتعبيرات غير الأخلاقية يجب 
حذفها ... ولا يسمح الذوق المتردى للعصر أو التداعيات المنيرة للحكمة بالكلام المشين أو 
العرى...ومن ثم كان هدف المشروع الحالى هو حذف كل شئ يتعلق بهذه الطبيعة من 
کتاباته." ویوجد تشابه قريب بین مشروع بودار وآخر اشترك فيه شقیق آخر ومعه شقیقته» 
وكانت أول طبعة صدرت فى عام ۱۸0۷ء والتى قامت أيضا بإعادة صياغة عشرين مسرحية 
من مسرحیات شکسبیر فی أول الأمر» وکان بعنوان 'حکایات من شکسبیر" لکل من تشارلز 
ومارى لام» وكتب اسم تشارلز على الطبعة الأولى» ولم يضف اسم شقيقته على صفحة 
العنوان حتى الطبعة السابعة فى عام ۱۸۳۸ء على الرغم من توضيح تشارلز لصديقه فى 
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خطاباته أن مارى قامت بكتابة أربع عشر حكايةء وأنه قام بكتابة ست فقطء ومنهم المأسى 
وأيضا الجزء الأخير بالإضافة إلى تصحيح بعض القواعد النحوية والهجاء. 

كانت الروح المسيطرة على كلا المشروعين هى نشر التعليم وحماية الجيل الصغير. 
وشرح أفراد عائلة لام أن "الحكايات" كتبت خصيصا من أجل "الشابات الصغيرات...لأنه 
يسمح للصبية دون الفتيات استخدام مكتبة أبائهم فى سن مبكرة جداء" مما شجع الصبية 
أن تقوم بشرح الأجزاء الصعبة لأخواتهمء وحتى القيام بقراءة الفقرات الممتعة لهن من 
المسرحيات الأصليةء 'وذلك باختيار ما يناسب سمع الفتاة الصغيرة بعناية." وبا مثل صرح 
بودلر أن هدفه أن يقوم "بإقصاء كل ما هو غير مناسب ليقوم الصبى بقراعته عاليا على 
مجموعة من الفتيات" وأضاف ”أنه يستطيع أن يتخيل بالكاد مهنة ممتعة فى ليلة شتاء فى 
المدينةء ولا يمكنه تخيل والد يقوم بقراءة إحدى مسرحيات شكسبير لأفراد عائلته وهدفى هو 
تمكينه من القيام بذلك دون وقوع خطر الحيرة فى الكلمات والتعبيرات التى يندى لها الجبين 
خجلاء أو وقوع خطر التوقف الضرورى للقارى من أجل أن يتفحص ما يقرأه قبل أن يستمر 
فى متعة القراءة المسائية. 

قاما كل من لام وشقيقته بكتابة حبكة مثالية وعملا على تنقيح اللغةء فلا يوجد ماخور أو 
كلمات فاحشة أو لغة ماجنة فى مسرحية 'دقة بدقة" ومسرحية 'بيريكليس" فى إصدارهم 
وفى مسرحية حلم ليلة فى منتصف الصيف" قاما بتغيير اسم 'بوتوم" إلى "المهرج" من أجل 
تجنب الضحكات المكتومة أثناء قراءة "الحكايات." لكن لم يحقق كل من تشالز ومارى نجاحا 
کاملا فی مشروعهم» فكل من ماری لام وهنريتا بودلر احتفظتا بالمقطع الشعرى الفاحش 
الختامى المؤلف من بيتين على لسان جراشيانو فى مسرحية "تاجر البندقية": "حرصى على 
خاتم نيرسيا الحسناء" وعندما جاء الشقيق توماس لاحظ المعنى المزدوج لهذا المقطع وقام 
بحذفه من الطبعة. كانت بعض المسرحيات بمثابة تحد» فى مسرحية "عطيل" فى طبعة بودلر 
على الرغم من التغيير الذى حدث على الجملة التالية "ابنتك والمغربى الآن متكونان قى شكل 
حيوان ذى ظهرين" إلى ”ابنتك مع المغربى الآن"٠‏ وسمح لكلمة "ساقطة" أن تبقى فى النص. 
وكتب فى المقدمة محذرا أنه "بعد قليلا إلى حد ما عن المبداأ الذى بثيت عليه هذه الطبعة". 
وهزمته مسرحية 'دقة بدقة" هزيمة ساحقة: 'أشعر بعدم قدرتى على تحويل هذه المسرحية 
بالقدر الكافئ تحويلا يجعلها صالحة للقراءة الأسريةء لكن وجدت أن أقوم بنشرها...من 
النسخة المطبوعة كما عرضت على المسرح الملكى» ومسرح ”كوفنت جاردن" أى من الطبعة 
التمثيلية التى كتبها جون فيليب كيمبل. 
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-٤‏ " فلندر حول القدر" )٤0٠١٤(‏ : رسم مجهول لمسرحية «مكبث» يصور ضفدعاء وقطةء وخفافيشء 
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حققت كل من طبعة بودلر وطبعة 'حكايات" لامب نجاحا مذهلاء على الرغم من وضع 
'شكسبير العائلى" الآن فى أسفل المكتبةء ودائما يوجه إليها النقد اللاذع إذا ما ذكرت. 
وصدر منها على الأقل حوالى خمسة وثلاثون طبعة أثناء القرن التاسع عشرء من بينهم طبعة 
أمريكية فى عام ١٠۸٠ء‏ وتم اشتقاق فعل جديد من اسم بودلر فى اللغة الإنجليزية وأصبح 
مستخدما فى عام ١١۱۸ء‏ واستمر آثر بودلر على طبعات المدارس الإنجليزية حتى الستينيات 
من القرن العشرين. أما بالنسبة "لحكايات لام" فكانت حركتها بطيئةء وقال أحد النقاد الذى 
لم يعتبر هذه الطبعة ملائمة للفتيات» إن "ذكر أن هناك أجزاء من مسرحيات شكسبير الفتيات 
لا يجب عليهن قراعتها حتى يكبرن يثير فضولهن» مما يتطلب لجاما وليس مهمازا"'". 
وظهرت حوالى إحدى عشرة طبعة عند وفاة مارى لام فى عام ١٤۱۸ء‏ ويعد ذلك تدفقت 
الطبعات تدفقا عارماء خاصة بعد المقدمة حول التعلیم الأولی الإجباری» وفی عام ٠۹۸۷‏ 
اكتشف دليلا يقول بن تم طبع ما يقرب من مائتى نسخة باللغة الإنجليزية حتى ذلك الوقت» 
وكانت هذه النسخ تحتوى على مقتطفات من المسرحيات» ويبعض الشروح» وأسئلة للاختبارء 
ووسائل تعليمية أخرىء» بالإضافة إلى الترجمات العديدة إلى أربعين لغة من بينهم اللغة 
البورفية زالسواحيلية والمقدونيةء ويبعض اللهجات الأفريقية مثل الجا والإيوى". أصبع 
شكسبير متاحا للقازئ لأول مرة فى العديد من البلدان مثل الصين واليابان من خلال 
'حكايات" لام وعلى الزغم من وجود بعض طبعات آخرى أفضل من فاحية النثر مثل طبعة 
ليون جارفيلد(""ء لا يزال كتاب لام هو الاختيار المفضل للراشدين من أجل أن يقوموا 
بإعطائه للأطفال إذا لم يقوموا هم بقراعه لأنقسهم. 

کان تشاراز نایت (۱۸۷۳-۱۷۹۱) رائدا فى نشر التعليم العام» وساهم فى الكثير من 
مشاريع النشر التى تستهدف توصيل المعرفة إلى الفقراء وكان ابنا لوندسور صاحب مطبعة 
وبائع كتب» ويداً اهتمامه الشديد بعملية إنتاج الكتاب منذ سن مبكرةء وفى شبابه أعطاه 
زبون أتى إلى محل والده نسخة رديئة جدا من المجلد الأول من أعمال شكسبير جزاء العرض 
الجيد للكتب الذى حصل عليهء وكان هذا الزبون كاهنا وقام بزيارة إلى الهند» وكان نايت قد 
استخدم نفس نوع الكتابة المكتوب في هذا المجلد من قبلء ففعل مثل ما فعل ارلاند من قبل 
لكن كانت أهدافه أسمى وأرقى» ومن خلال الأوراق القديمة والصور طبق الأصل الحديثة, قام 
"بكتابة كل الصفحات الممزقة من المجلد» 'وعندما أصبح الكتاب فى غلاف أنيق وانتهيت من 
العمل فيهء كنت فى غاية السعادة بما كتبته بخط يدى٠‏ لكن قبل والده عرضا جيدا للكتاب 
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الأنيق من معلم فى "ايتون كوليدج القريبة'ء وتطور اهتمام نايت المبكر بشكسبير فى 
السنوات التاليةء حيث قام بعد إصدار أجزاء عديدة من "الإنجيل المصور" (منذ عام )۸۳١‏ 
ثم "التاریخ المصور لإنجلترا" (منذ عام ۱۸۲۳۷) وجه اهتمامه فی عام ۱۸۳۸ وکتب شکسبیر 
المصورء وقام بتنقيحه بنفسهء وصدر فى خمسة وخمسين جزءا فى عام ١٤۱۸ء‏ وأعيد طبعه 
كثيرا فى كل من إنجلترا والولايات المتحدة فى أشكال مختلفة. 

استطاع نايت أن يستخدم عملية جديدة إلى حد ما من الطباعة الحجرية لرسوماتهء 
التى لم تكن بجودة عاليةء لكن استطاع الرسامون فى مختلف المجالات أن يتخذوا من أعمال 
شكسبير مصدر إلهام لهم وكان للبعض الآخر مصدر رزق أيضاء وكان معرض بويديل 
بمثابة الذروةء وأيضا النهاية الحقيقة لاستخدام موضوعات شكسبيرية من أجل الأعمال 
الفنية التاريخية الفخمة»ء على الرغم من استمرار بعض المشاركين فى المعرض فى 
استخدام موضوعات من شكسبير فى القرن التاسع عشر ومنهم فوسلى وجيمس نورتكوت. 
کان ریتشارد ویستال(۱-۱۷۱۰٩۱۸)‏ رساما غزیر الإنتاج» قام بویدیل وآخرون بتعيينه. 
وترك ريتشارد الأعمال الفنية التاريخية عندما وجدها لا تحقق مبيعات كبيرة» وقام برسم أحد 
الصور الأكثر رومانسية وجاذبية لشكسبيرء فقد كان وسيما وصبيانياء ورسمه فى نفس 
وضع بايرون فى اللوحةء وكان صغيرا فى السن وشعره مجعد» ويداعب ربة الكوميديا 
التى هبطت من سحب مستديرة ناصعة البياض» وفى نفس الوقت يمد يده إلى ربة التراجيديا 
الشامخة والمتكبرة. وفى أعمال فنية لأشهر فنانين ج.مو. ترنر وجون مارتن نجد جولييت 
والمربية لترنر ومكبث ويانكو والساحرات لارتنء ونجد أن هذه الأعمال تقزمت بسبب 
المحيط الرومانسى المتسامى» ومن الغريب أن جولييت التى رسمها ترنر عاشت فى فينيسيا 
ولیست فیرونا. 

كان فنانو الحركة الرومانسية يفضلون الموضوعات الأكثر خيالا وقرباء وقدم فوسيلى 
وبلاك (الذى رأى جنيات فى حديقته) موضة خاصة من رسم كل ما هى فوق الطبيعة خاصة 
رسم الجنيات» بالاعتماد الأساسى على مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" ومسرحية 
العاصفة" والمشهد الأخير من مسرحية 'زوجات وندسور المرحات" وأيضا خطاب ملكة 
مركوشيو فى مسرحية 'روميو وجولييت." كان العديد من هذه الأعمال الفنية بداية من عمل 
'تيتانيا ويوتوم' )٠۷۹١(‏ لفوسيلى يعد مهتما بشرح تفاصيل الجوانب ال مثيرة للشهوة 
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المسرح بعد ذلك بعدة أحقاب. 

يمكن تحديد تاريخ الفترة المزدهرة فى إنجلترا لأعمال فنية تصور الجنيات فى 
صغر حجم الجنيات من خلال رسمها فى خلفية مفصلة تفصيلا دقيقا من الزهور وعش 
الغراب ويعض الحيوانات الصغيرةء واستمتع كثير من الفنانين فى إطلاق العنان فى عالم 
الخيال من أجل تصوير مآثر غرامية لأشكال من الجن والجنيات عارية تماما أو شبه 
ا ومتة الأفغال كد قي الال الها ا قور شام رة وكا رق 


الصيقة )١, ١,‏ اة (8۹) مزفحمة لجوزيف خويل جاتون (٠١ ١-۸۴١١‏ تسو الصراع بين أوبيروة 
وتيتانيا . 


IA 


الصيف )١,١٠,۲:"‏ لوحة )۱۸٤١(‏ مزدحمة لجوزیف نویل باتون )۱۹۰۱-۱۸۲١(‏ تصور الصراع بين اوپيرون 
وتیتانيا. 

تعد لوحة جوزيف نويل "الصراع بين اوبيرون وتيتانيا' )۱۸٤١(‏ عملا أكثر صراحة من 
الناحية الجنسيةء وفيه يقوم روبين جودفيلو(بك) بقفزة وحشية على جنية فاتنة وعاريةء 
فى هذه اللوحة(*". وکان کل من ریتشارد داد وادوين لاندسير من بين الفنانين الذين 
استوحوا أعمالهم من مسرحية 'حلم ليلة فى منتصف الصيف" ورسما لوحات فنية جمياة 


حسية ومعقدة. 


1- قامت برسیلیا هورتون بدور ريال الطائرة فی عمل من إنتاج ویلیام تشارلز ماکریدى فى 
مسرحية العاصفة لعام ۱۸۳۸ء وقام دانيل ماكليز )۱۸۷٠-۱۸٠١(‏ برسمها فى هذا الدور. 
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نكن أخياا إبراف لاوج جين عام القن و السرم كاقن السيتات دافا تمن رن 
الشخصيات المهجنة مثل آريال وابيرون وروبين جودفيلوء وترتدى زيا يؤكد على 
قان الد وی عام ۸۴۸ جلي مل اال فام اکى يركن مسركة اة 
على مسرح کوفنت جاردن'» وقامت برسیلیا هورتون بدور آریال» وقام دانیل ماکلیز برسمها 
فى هذا الدور» بطريقة تؤكد على المحافظة على تقاليد كل من الرسم والمسرح معاء وقام 
ماکلیز آیضا برسم لوحات أخری تتعلق باعمال شکسبیر منھا رسم ماکریدی مرتین فی 
دور مکبث. 


۷- صورة لکلارکسون ستانفیلد فی عرض ماکریدی لمسرحية "هنری الخامس'(۸۴۹٠)‏ بعد معركة 
"اجین کورت" فی شمال فرنسا. 
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أجل رسم لوحات توضع على حوامل ثلاثية القوائم» ومن بين هؤلاء الرسامين دافيد 
رویرتس )۱۸1٩٤-۱۷۹١(‏ ودافید کوکس .)۱۸٩۹-۱۷۸۲۳(‏ ورسم کلارکسون ستانفیلد 
(۸۷-۷۷۹۷) مجموعة من الصور الراتعة (وكانت صورا شفافة يمكن أن تتغير بتفيير 
الإضاءة) فى عرض ماكريدى لمسرحية 'هنرى الخامس."' وأثناء الجزء الأول من القرن 
أتاح تطور عملية الحفر على الصلب إنتاج العديد من الكتب المصورة فى كميات كبيرةء 
وازداد الطلب على الرسومات من أجل تزيين المجلدات التى تصدر سنويا من أجل القراءة 
النسوية المحترمة والكبيرة تحت عناوين مثل "التذكار" وأيضا "متذكر النساء المؤدب»" وأتاح 
النقش على الصلب إعادة إنتاج الآلاف من النسخ الجيدة من نفس الصورة أكثر من المئات 
القليلة المأخوذة من الصور النحاسية". كان جون ماسى رايت )۱۸١1-۱۷۷۷(‏ من بين 
الذين ساهموا فى سد احتياجات الطلب المتزايد» وكان فنانا بارعا وغزير الإنتاج» إن لم يكن 
فنانا متواضعاء وقام برسم الآلاف من الشخصيات والمناظر فى مسرحيات شكسبيرء والعديد 
من هذه الأعمال له أكثر من نسخةء ويصعب تتبع هذه الأعمال حيث إن كثيرًا منها رسمتها 
أيد خاصةء لكن كان معظمها يظهر فى حجرة المزاد. ولدى »مجموعة صغيرة جمعتها بمبالغ 
متواضعة عبر السنينء ومن بينها لوحة جذابة تصور فالستاف والأطفال تضايقه يحملون 


۹۸ "اقرصنهء وحرقنه وقلبنه ا تخبو الشموع ويغيب النجم ويأفل القمر"(٥,٥):‏ لوحة بالألوان 
الا لحرق فاس رايت فق أشن مقو مخ مسرا وجاك زس الا 
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استطاع شكسبير أن يغزوا فرنسا أخيرا فى العشرينيات من القرن التاسع عشر 
»)۸١(‏ على الرغم من أن هذا النجاح كان مؤقتا. قام فيكتور هوجو )۸٥-۱۸٠۲(‏ 
فی مقدمته ل كرومويل" فى عام ۷١۱۸بالهجوم‏ على الكلاسيكية الجديدة المتمقة فى فولتير. 
معلنا أن "المغايرة تعد إحدى الجماليات السامية للدراما“ ومدح شكسبير أمام الأكاديمية 
الفرنسية نفسها وقال إنه ”أبو المسرح» الذى تجمع فيه عباقرة المسرح الفرنسى الثلاثة وهم 
كورنى» وموليير» وبومارشيه""'ء وكانت هذه المقدمة تعد النص الأساسى للحركة الرومانسية 
الفرنسيةء وفى نفس العام سافرت مجموعة من الممثلين الإنجليز إلى باريس لعرض مسرحية 
باللغة الإنجليزية ومعهم بعض من نجوم التمثيل على مسرح اوديون"""'ء وكان من بينهم 
هاريت سميثسون الشابة التى أدت عدة عروض مسرحية مع ادموند کين فى مسرح "درارى 
لين وكانت مسرحية 'هملت" هى المسرحية الأولى التى قاموا بعرضها فى ١١‏ سبتمبر مع 
تشارلز كيمبل فى دور الأمير» وسميثسون فى دور اوفيليا. أدى الاهتمام المتزايد بالحركة 
الرومانسية ويالتالى بشكسبير نفسه إلى جعل هذا الحدث حدثا عصرياء» حضره رواد القكر 
والفن فى باريس» وعلى الرغم من أن المسرحية عانت من الحذف المعتاد- فانتهت على سبيل 
الال جا اد لهد اا کات ایی ای ها که کر هح هة دوه 
المؤلفةء وأدهشت طريقة العرض التى ساد عليها النمط الطبيعى ويعدت عن التكلف الجمهورء 
وكان الحدث يعد انتصارا لشكسبير ولكيمبل وأيضا لهاريت سميثسون التى لعبت دور 
اوفيليا التراجيدى بشكل رائع» وأصبحت اوفيليا مثل جاريك وكين من قبلها نجمة فى ليلة 
واحدة» ويعد ثلاثة أيام عرضت مسرحية 'روميو وجولييت وقام بالعرض كيمبل وسميثسون» 
وتمتعت بنجاح مماثل» وأصبحت كلتا المسرحيتين فاكهة المدينة. 


كان أقصى مدى وصل إلى تأثير هذه العروض سواء على المستوى الشخصى أم 
الاحترافى الذى وصل إلى الأجيال التالية هو وصوله إلى الملحن هكتور برليوز »)1۹-٠۱۸٠۲(‏ 
وکان عمره ثلاثة وعشرین عاماء وتار تأثرا کبیرا بکل من شکسبیر وسمیثسون» وکان 
يشتهر بعدم استقراره العاطفى: 'تركت موهبتها الفذة وعبقريتها الدرامية انطباعا على كل 
من قلبی وعقلی» وکانت ندا للشاعر الذى ترك فی أثرا کبیرا من قبل...شکسبیرء الذى دنا 
منى ولم أشعر به» ثم صعقنى كانه صاعقة"“)» وكان هذا التعليق مذهلا من برليوز الذى لم 
يكن يعرف الإنجليزية جيداء وذهب إلى المسرح كثيرا خلال الشتاءء وكان مشتاقا إلى نظرات 
من هاريت» وحلم بالزواج من المرأة التى لم يكن قابلها من قبلء وظل فى معاناة حبها حتى 
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بعد عودتها إلى إنجلتراء ويبدو أنه تعافى من هذا الحب لفترة وجيزةء وخطب عازفة 
البیانو ماری موك التی تعرف باسم کامیء لکنها ترکته لترتبط بکامی بلیل» وکان أحد 
مصنعی البیانو الأثریاء» وفی عام ۱۸۲۲ تصادف أن قامت هاريت التى تأخرت فى مهنتها 
SE ER LT GSE aE‏ من خلال 
الشخصية آلثالية الى جسدتها الحفلة المي ية السقونة الرائة الجر الائ نها 
بعنوان 'ليليو'. وتقابل الاثنان فى النهايةء وبعد عدة تقلبات من الدهر منها محاولة برليوز 
الانتحار على طريقة روميو عن طريق تناول جرعة زائدة من الأفيون فى حضور هاريت»ء 
ثم تقیا لمدة ساعتینء تزوجا فی آکتویر ۱۸۳۲ء وتوفیت فی عام ٤۱۸۵ء‏ وپعد مرور عشر 
سنوات» وفى موقف غريب لا يحدث إلا من برليوزء نبش قبرها من أجل إعادة دفنهاء وبعد 
فتع النعش المتعفنء قام حفار القبرء وبرليوز يشاهده. بالتقاط رأسها التى كانت مفصولة 
بالفعل من جسدها - رأس "اوفيليا المسكينة" المجعدة التى تركها الشعر- وقام بوضعها فى 
نعش جديد كان موجودا على حافة القبرء وقام بدفن بقايا الجسد بجانب بقايا جسد زوجة 
برليوز الثانية'“). 


لا يوجد ملحن استلهم شكسبير فى تاليف قطع موسيقية عظيمة مثل برليوزء فقد ساد 
شكسبير الموسيقى التى قا بتاليفهاء فكثير من أجزاء امقطوعة الموسيقية 'ليليو" الشهيرة 
(١۱۸۳ء‏ وتم مراجعتها فى عام )٠١٠١‏ وا مكونة من ستة أجزاء مؤلفة من سرد لفظى يحتفل 
به برليوز بولعه بشكسبيرء وانتهت بقطعة موسيقية ساحرة )۱۸١١(‏ قامت بها الجوقة 
والاوركستراء وكانت تعتمد على مسرحية ”العاصفة'» وتغنى فيها الأرواح لتبارك ميراندا 
وهى تغادر الجزيرةء وحتى الأويرا العظيمة التى قام بتأليفها وكانت بعنوان "سكان طروادة" 
)۸-۸٠١(‏ على الرغم من أنها تعتمد جوهريا على ملحمة الإنيادةء فإنها تقدم جرا من 
الفصل الأخير لمسرحية "تاجر البندقية" فى شكل ثنائى عن الحب. تسبب نقص حس التناسب 
الداخلى فى جعله العدو اللدود فى حياته الشخصية»ء وانعكس هذا النقص فى كل من الشكل 
الفرت لاعمال شکسبیر وفی تلبات هذ ا مق لوين وتست هذه العوامل فى فة 
انتشار أعماله الموسيقية على الرغم من أنها تستحق انتشارا أكثر من ذلكء فالمسيرة 
الجنائزية ااا الأخير من مسرحية 'هملت" )۱۸٤٤(‏ تطلبت اوركسترا ضخمة 
ذا وها وع ن شين لاهن ان ل اون شرن ا من اوقت خر کات 
الأوبرا الكوميدية "بياتريس وينديك" )۲-٠۸١١(‏ من أعماله المتميزةء وتعرض العاشقين فى 
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موسيقى خفيفة وحيوية فى مقدمة العرض الموسيقى» واستغنى عن حبكة 'دوجبيرى 
مستخدما الحبكة الفرعية للمحاكاة الموسيقية بدلا منهاء وكانت أطول قطعة موسيقية وأجملها 
فى العرض قطعة من الموسيقى الهادئة قامت هيرو وارسولاء وهما امرآتان من 
الشخصيات الثانوية فى العرض بالغناء على هذه الموسيقى الحالمة. كانت سيمفونية "روميو 
وجولييت" أعظم أعماله على الإطلاق وقليل ما تعزف هذه السيمفونية بشكل كامل فى 
الأريراء فهى تأخذ ليلة كاملةء لكن من حسن الحظ أنها عادت إلى الانتشار من خلال 
التسجيلات الموسيقيةء وكانت تعتمد بشكل جزئى على طبعة جاريك» وتقدم القصة من 
خلال السرد الغنائى أكثر من الحوارء ونجد شخصيتين فقط وهما مركوشيو وفراير يقوم 
بدورهما مغنيان منفردان» وترمز الجوقة إلى كل من مونتاجيو وكابيوليت» أما بالنسبة لمشهد 
الحب فكان مرتبطا بالاوركسترا بشكل تام على الرغم من اتباعه تفاصيل المشهد كما 
ذكرت فى المسرحية. وهو ما بشر بظهور واجنر من خلال الألحان الطويلة لكنها متأنقة من 
الناحية التصويريةء أما بالنسبة للمشهد الأخير الذى سيطر عليه فرايرء فقد أكد على 
التصالح بين العائلتين. 

اعتبر برلیوز أن الموسیقی التی قام صدیقه فیلکس میندلسون )٤۷-۱۸۰۹(‏ بتأليفها 
ملسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" ساحرة» واتفقت الأجيال التالية على ذلك الرأى“ء 
كان الجزء الأولى )۱۸١١(‏ من هذه الموسيقى عملا رائعا من الفكاهة من خلال إحياء عالم 
الجن والآلياتء وكان عمر المؤلف سبعة عشر عاما فقطء وجاعت الأجزاء المتبقية فى عام 
۳ من تاليف لودفيج تيك فى برلينء لكن كانت هذه القطع الموسيقية تتآلف فيما بينها من 
ناحية الأسلوب تالفا رائعاء وعلى الرغم من أن تيك قام ببحث دراسى فى المسارح فى عصر 
شكسبير» وقام بإعادة ضفي ارج "فورشن" فی عام ۱۸۳۲ء لكنه استقى إنتاجه الفنى 
من القواعد الرومانسية للمسرح والباليه» واستمر هذا الإنتاج على ما يقرب من خمسين 
عاماء وكانت موسيقى ميندلسون مرتبطة بهذه القواعد» لكن ذاع صيتهاء واستخدمت بشكل 
دولى لجميع العروض لهذه المسرحية حتی جاء جرانفیل بارکر فی عام ١۹۱٠ء‏ وصاحبت 
موسيقى ميندلسون على سبيل المثال مسيرة الزفاف المشهورة التى استمرت لمدة سبع دقائق. 
وعزفت هذه الموسيقى بشكل متكرر فى حفلات مختلفة وتم تسجيلها أيضاء وتخللها بعض 
مقتطفات من المسرحية أحياناء وكانت بمثابة القاعدة التى شكلت الباليه من ماريوس بيتبا 
(۱۸۷) لی جورج بلانشین )۱۹١۲(‏ وفردريك اشتون .)۱۹٩٤(‏ 
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۹- عرض باليه فى عرض تيك لمسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" فى بوست دام فى عام ۲۳؛, وفی 
هذا العرض عزفت موسيقى ميندلسون الاستعراضية كاملة لأول مرة. 


گان اوچين دلاكروا (۱۸۹۳-۷۹۸) الفنان الفرقسى الراك قى القتزة الروسات ة 
الذى تأآثر بشكسبير, وأثناء زيارته إلى لندن فى عام ۱۸١‏ رأى كين وهو يقوم بأفضل 
آدواره المسرحية ومنها دور شايلوك» وریتشارد الثخالتء وأيضا عطیل» وحضر عرض 


مسرحية 'هملت' فى باريس التى كان لها آثر كبير على برليوزء ورجع إلى المسرحية كثيرا فى 
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عمله طوال حیاته کلهاء علی الرغم من آنه لم یشاهدها إلا مرة آخری. وفى عام ۱۸٤٤‏ رفض 
الناشرون سلسلة من النقوش الحجرية التى تعتمد على المسرحيةء ولذلك قام بطباعة ثمانين 
نسخة من السلسلة على نفقته الخاصةء وكانت شخصية هملت عنده شخصية شابة ورقيقةء 
وتقريبا تميل إلى الأنوثة فى الجمال - وصف دلاكروا هملت من صفات صديقة له - لكن هذه 
الشخصية قادرة على إصدار انفعالات شعورية عنيفة٤).‏ واعتمد دلاكروا أيضا فى رسوماته 
علی مآسی شکسبیر,» وفی عام ۱۸٤١‏ ساهم فى تصميم الملابس ل 'هملت' التى عاد 
الکسندر دیما صیاغتهاء (والتی کان يبغضها بغضا شديدا). 


اوفيليا" طباعة حجرية لاوجين دلاكروا. 

كان شكسبير مرتبطا بروح الحركة الرومانسية فى كثير من البلدان الأوروبية بخلاف 
فرنسا وألمانياء فعلى سبيل المثال امتد تأثيره فى روسيا بعمق إلى تراجيديا الشعر الحر التى 
کتبها الکسندر بوشکین (۱۸۳۷-۱۷۹۹) بعنوان 'بوریس جودونوف»" والذی صرح أن بایرون 
يعد 'ضئيلا' إذا قورن به» وكتب أيضا حكاية شعرية بعنوان "انجيلو' تعتمد على مسرحية 
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"دقة بدقة." وكان الناقد الروسى الكبير فيزاريون بلنسكى )٤۸-۱۸١١(‏ متحمسا لشكسبير. 
وكتب مقالة طويلة على مسرحية "هملت" فى عام ۱۸۳۸ء وتضمن وصفا مرتبا لجميع المناظر 
المىجودة فى العرض المسرحى فى مسرح "مالى" فى موسكوء حيث قام الفنان بافل موكالوف 
بالاشتراك فی العرض ٤‏ . فی صدیق بوشکین البولندی آدم میکوز )۱۸٥٥-۱۷۹۸(‏ إلى 
روسياء ووجد المسرحيات التاريخية لشكسبير ملائمة للموقف السياسى عقب "ثورة 
الدیسمبریین" فی عام ۱۸۲۵ء وقام ابن بلدته جولسز سلوواکی )٤۹-۱۸۰۹(‏ بترجمة 
بعض المقتطفات من مسرحية 'مكبث ومسرحية "ا ملك ليرء" ووضع جز من المسرحية الثانية 
فى مسرحيته الشعرية 'کوردیان' (١٤۱۸۳)ء‏ وشاهد کین فی دور ريتشارد الثالث فى لندن فى 
عام A1!‏ 


على الرغم من الاهتمام الكبير بأعمال شكسبير بين المفكرين الإيطاليينء وعلى رأسهم 
الكاتب الدرامى والروائى الساندرو مانزونى» لكن انتشر الاتجاه الكلاسيكى الجديد الذى 
اتخذه فولتير» وحتى العروض التى بعدت عن المصداقية والأصالة كانت قليلة وعلى الرغم من 
ذلك کله استطاع شکسبیر أن یتسلل من بین کل ذلك من خلال أوبرا "فولستاف" (۱۷۹) 
التى ألفها انطونيو ساليرى متأثرا بموزارت» وقام بتأليفها فى فييناء وأيضا من خلال "عطيل" 
)۱۸١١(‏ لجيوشانو روسينى التى تعتمد على إعادة الصياغة الفرنسية التى كتبها دوسيهء 
وتمت مراجعتها فى عام ۱۸١‏ من أجل خاتمة سعيدةء حقق روسینى نجاحا باهرا فى 
تصوير ديدمونة» ومازال هذا العمل وأيضا "فولستاف" لساليرى يعرضان من حين إلى آخرء 
وكلهما آلقى بظلاله على اويرا فيردى العظيمة الخاصة بنفس الموضوع0“). 

وفى الولايات المتحدة دفع الزائرون من إنجلترا بشكسبير إلى خشبة المسرح» وتحدى 
الممثل الرائع ج.ف.كوك )۱۸۱۲-۱۷١١(‏ كيمبل فى بعض أفضل أدواره فى لندن» لكن مثل 
كين تأخرت مهنته المسرحية بسبب شرب الخمر والاتجار فى البغاياء وحقق نجاحا كبيرا لكنه 
كان مؤقتا خلال زيارته للمدن الأمريكية المختلفةء ومن بينهم مدينة نيويورك» وتوفى فى 
نيويورك فى سبتمبر فى عام ۱۸١١‏ نتيجة لتدهور صحته» عقب محاولة عودته إلى المسرح 
خلال الموسم التالی فی عام ۱۱-۱۸۱۰ لكنه لم يحقق نجاحا. واجه ادموند کين مشکلات 
مشابهةء لكنه حقق انتصارا عندما قام بأفضل أدواره على الإطلاق فى نيويورك, وفيلادلفياء 
وبوسطن» وأيضا بالتيمور فى عام ١٠۱۸ء‏ وذلك إثر تغلبه على حملة تشهير. لكن فشلت زيارة 
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عودة غير محمودة إلى بوسطن فى وقت متأخر من الموسم» واضطر كين إلى الرجوع إلى 
محل سکنه وهو يحمل العار والخزی بعد إلغاء عرض مسرحى بسبب خوفه من حضور 
جماهيرى قليل» وأثناء رحلة العودة فى عام ٠۸٠١‏ حقق نجاحا فى نيويورك» لكن تسببت 
محاوة استعادة شهرته فى بىسطن فى الاستياء رالشتب ونتج عتها هدم المسرخ وفرار کين 
من المدينة كلهاء ولقى السلوى فى زيارة لاحقة إلى كندا فى منصب العضو الشرفى والزعيم 
فى قبيلة هورن' الهنديةء ولم يكتفوا بإعطائه اسم النيونودت لكنهم أعطوه أيضا زيا ليذهب 
فیه» وسعد بارتدائه فی شوارع لندن. 


١-وما‏ من رداء يستر جسد أحدهم إل أن يكون قميصا أو نصف قميص» وحتى نصف القميص 

هذا # يالف إلا من خرقتين هدت إأخداهسا إلى التخری وألقيغا على الاکخاف کاتهما ستری شعار بلا 

أردان'(مسرحية 'هنرى الرابع' الجزء الأول ٤‏ ,۲) رسم من صورة للفنان جيمس هنرى هاكت فى دور 
فولستاف: 

کان جونیس بروتوس بوث ممذلا إنجليزى المولد وكانت هجرته إلى الولايات المتحدة لها 

أثر أكبر من قيام المتفرجين فى المسرح بأعمال شغب» وكان الممثل الأول الذى يقوم بدور لير 
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بعد وفاة جورج الثالث فى عام ١٠۱۸ء‏ وتسبب جنونه المفترض فى وضع حظر على عرض 
المسرحيةء وفى السنة التالية كما ذكر جيمس وينستون: "بعد رحيل بوث عن مسرح 'درارى 
لين" بفترة قصيرة...توجه فى المساء إلى الولايات المتحدة ومعه ابنة صاحب دكان» واستمر 
فى القيام بأدوار من مسرحيات شكسبير فى شتى مدن الولايات المتحدة(۷٤)»‏ وكان ممثلا 
متفوقاء وأثناء ذروة تفوقه كان يعانى من نويات جنون: "أثناء المبارزة بالسيف فى نهاية 
مسرحية 'ريتشارد الثالث'(فى طبعة سيبر) كان يرفض أحيانا الانصياع لريشموند لكى 
يضربه»ء وكان يدفع خصمه المصاب بالذهول خارج خشبة المسرح» ثم خارج باب المسرح» ثم 
يدفعه إلى الشارع*“. 


كان الطريق المسرحى بين إنجلترا والولايات المتحدة مزدوجاء وكان جيمس هنرى 
هاكت )۷١-٠۸٠١(‏ أحد الممقين الأمريكيين الأصليين الذين حققوا تقدما ملحوظاء وكان 
يشتهر بدور فولستاف خاصةء الذى قام به لمده أربعين سنة فى لندن والولايات المتحدةء وقام 
بكتابة تفاصيل دقيقة للغاية على العرض المسرحى خلال إعداده محاكاة لمسرحية "ريتشارد 
الثالث" التى أعاد كين صياغتهاء وكانت النتيجة إعادة بناء مشابه لما قام به كينء وكانت 
طريقة أدائه أکثر من ای عرض مسرحی مبکر٤.‏ قد یکون ادوین فورست )۷۲-۱۸۰٦(‏ 
أعظم ممثل أمريكى خلال تلك الفترةء حيث كان وسيما وقوى البنية - وأطلق عليه فانى كيمبل 
'الرجل الجبل"- أما بالنسبة للصوت فقد تفوق فى أدوار عطيل ولير ثم كوريولانوس بعد ذلكء 
وقام أحد النحاتين بعمل نحتى له فى هذا الدور» وكان أكبر من حجمه الطبيعى (). وكانت 
تشارلوت كوشمان )۷١-۱۸١١(‏ أول ممثة أمريكية عظيمةء وكانت متفوقة وبدأت مهنتها 
رة فن حال اة خطا ركان عمرها عة عفر هاا قق أخذت ور الكى هة 
بالخطاً فی أوبرا موزارت 'زواج فیجاروء بدلا من دور سوزانا التی قامت به کلارا فیشر 
التى قامت بدور ريتشارد الثالث فى مسرح 'درارى لين" فى سن السادسة» فكانت طفلة 
موهوبةء واكتشفت كوشمان مهنتها الحقيقية عندما اتجهت إلى الدراماء وحققت نجاحا فى 
دور لیدی مكبث مع ماكريدى فى الولايات المتحدة عندما كان عمرها سبعة وعشرين عاماء 
وكان صوتها رنانا ومميزاء وكانت حادة الذكاء ولها مواهب فائقة كممثةء وأصبحت ممثة 
شهيرة فى كلا جانبى الأطلنطى» وتخصصت فى آدوار الرجال»ء وفى تنوع جديد فى العلاقات 
الأسرية بين الممثلين فى دور روميو وجولييت قامت بدور روميو أمام شقيقتها سوزان» 
وتمتعت باستقلال فى التفكير ولذلك هجرت طبعة جاريك» ومن بين أدوارها الأخرى اورسينوء 
وهملت» وأیضا کاردینال ولسی(). 


338 


۲- لوحة )۱۸٤١(‏ للصغيرة تشارلوت کوشمان للفنان توماس سالی (۱۸۷۲-۱۷۸۲)» وصرحت 
تشارلوت نفسها أن الفنان قام بعمل كبير فى 'وجهها البائس." 

بدآت الحركة الفيكتورية تحل محل الحركة الرومانسية مع مرور سنوات هذا القرنء 
ويجب دراسة الاتجاهات المتحررة للمسرح فى عصر الوصايا على العرش التى أدت إلى 
احترام الطبقة المتوسطة والمتزايدة بسرعة فى العدد» وفقدت المسرحيات التى أعيد صياغتها 
بشكل تقليدى السيطرة على الساحةء وفى عام ۱۸٤١‏ قام قانون تنظيم المسارح بإلغاء عملية 
احتقار کل من مسرح 'كوفنت جاردن' ومسرح 'درارى لين" وأصبح يشاهد كلا المسرحين 
بأنهما آكبر بكثير من تقديم عروض شكسبير الجادة» وبالتالى شرع القانون السماح بعرض 
"الدراما السليمة أو الشرعية" فى المسارح الصغيرة. وعملت العمالة الرخيصة على خفض 
تكلفة الكتاب» وأيضا على زيادة طرق العرض المسرحى المتزايدة من خلال مشاهد متطورة 
فى المسارخ الكبيرة وأيضا الصغيرة وطى إضافة مثات الأشياء الجذيدة أيضا. عمل تطور 
نظم الاتصالات فى داخل البااد وخارجها على قسهيل القبادل التقافى زسافدة اللراخر 
الممثلين على السفر عبر البحارء بالإضافة إلى شق خطوط السكك الحديدية الطرق الكثيرةء 
مما زاد فى تدفق الزائرين من إنجلترا وإليها وداخلها أيضاء ويدأت الاتجاهات نحو 
شكسبير فى الاختلاف» لكن ظلت أعماله تتطور مع الزمن وتؤثر فيه. 
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الفصل السابع 


1۹4۰4-44۴۳ 


"أحبك حبا روحانياء لا تستطيع روح شكسبير أن تحبك حبا مثله' 
لورد الفريد تينيسون. "فى الذاكرة" ›))٠۸٠٠١(‏ قصيدة “١‏ 

اتسعت الفجوة بين المسرح الشعبى والمسرح الشرعی فی إنجلترا مع ظهور الطبقات 
المتوسطة وزيادة التعليم العام أثناء القرن التاسع عشر» وشجع الجمهور الباحث عن التطور 
الاجتماعى والتعليمى تطوير العروض المسرحيةء التى تتسم بالجديةء والأناقة والإرشاد 
وأيضا التعليم» وقد تكون هذه العروض أقل متعة وإثارة» وفضل العديد من مرتادى المسرح 
الممثين الذين يستطيعون الاحتفاظ بمكانتهم فى مجتمع محترم. كان ادموند كين النجم 
الكبير فى فترة الوصاية على العرش» وكان متواضع المنشاء وشارب خمر» ومثيرا للمتاعب 
من أجل المتعةء وكان يتاجر فى العاهرات» لكنه كان عبقرياء أما الممثل الرائد فى 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر فكان ابنه تشارلز (١1۸-۱۸۱)ء‏ ودرس فى ”ايتون. 
وتزوج من فنانة جيدةء كانت تفتخر بمكانته فى 'جمعية خبراء الآثارء“ وبأنه المخرج المسرحى 
فى ويندسور كاسل" (انظر الصورة التالية) للملكة فيكتورياء وتمنى أن ينال لقب فارس لكن 
لم تتحقق هذه الأمنية. وكان دقيقاء ومحدداء لكنه لم يكن مبدعا. ومن ناحية أخرى؛ كانت 
المسارح نقطة جذب لعدد كبير من المتفرجينء وازدادت المحاكاة الساخرة لحركات مضادة 
منشقة والرسم الساخر وأيضا العروض المسرحية البديلة والمؤقتة, ققد استطاع الناس فى 
العصر القيكتورى أن يسخروا من أنفسهم. 
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کک کو کا اا کی وکر کال کے غا ۹0 اد ج ا ا 
ویندسور کاسل )۱۸٤۹(‏ لبنجامین ویستر. 


دعم ماکریدی فی خطاب اعتزاله من منصب مدير مسرح 'درارى لين" فكرة إزالة 
المسارح الكبيرةء وآشار إلى آنها كبيرة للغاية بالنسبة لعروض شكسبير الجادةء وأشار إلى 
زيادة عدد السكان فى لندن التى تتطلب زيادة عدد المسارح فى الأماكن النائيةء وسمحت 
المسارح الصغيرة بالعروض المسرحية التى لا تحتاج إلى مضاعفة جهودهم» وفى عام 
۷ تحول مسرح 'كوفنت جاردن' إلى دار أويرا» حيث ‏ يزال المبنى الذى حل محل مبنى 
المسرح الذى دمره الحريق فى عام ١٠۸٠ء‏ وأصبح مسرح "درارى لين" مستخدما للعروض 
الاستعراضية مع عروض من مسرحيات شكسبير أحيانا. قام الروائى الألمانى تيودر 
فونتان )1۸-1۸١۹(‏ بزيارة لندن فى الخمسينيات من القرن التاسع عشر» وسجل انطباعاته 
المختلفة بعد مشاهد ة٠‏ غروض متعددة مسرحات شكسي» وعمل قائمة مكرنة من خمسة عشر 
مسرحا تعرض فيها مسرحيات شكسبير بالفعل أو يمكن عرضها فى هذه المسارح» وأثناء 
الجزْء الثاني من القرن سيط الممسقون آلذين يشظون متصب الکراء على غروض شكسپير: 
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وقاموا بإدارة مسارحهم وفرقهم طوال فترة مهنتهم المسرحيةء وكان على رأسهِمُ 
صامویل فیلبس »)۷۸-۱۸٤۰(‏ وتشارلز کین وتشارلز کالفرت (۷۹-۱۸۲۸؛ الذى عمل 
بشکل آساسی فی مانشستر)()ء وأیضا هنری ارفینج (۱۹۰۰-۱۸۳۸)» وقاموا بتطویر 
الطرق الت انتما كل من كيميل وماكريديى؛ وركزوا اهحماميم على الناحية الأصريررة: 
غات ال 

استمرت إدارة فيلبس لمسرح ويل" الذى يمتلكه سادلر منذ عام ۱۸٤١‏ حتى عام 
١‏ وكان يقع المسرح فى ضاحية ايسلنجتون بلندنء وكانت إدارته المسرح نتيجة مباشرة 
وتفنيدا لما جاء فى قانون ١٤۱۸ء‏ واستطاع من خلال المسرح الصغير الذى يقع فى مكان 
عادى أن يقدم مجموعة من العروض المسرحية للجماهير المتعطشة لمسرحيات شكسبير 
كأعمال فنية وليست كأدوات لممثلين محترفين» وقام فيلبس بدعم عروضه الخاصة فى أدوار 
رائدة مع عروض فرقته المسرحية وقال عنها الناقد المسرحى والمارس الأول للغة الإنجليزية 
فی 'یونیفرستی کولیدج هنری مورلی(۱۸۲۲-٤۹)‏ إنه "على الرغم من أننا فى حالة أو 
حالتين لاحظنا فى مسرح 'ويلز" الذى يمتلكه سادلر أصالة وعبقرية الممثلء» لكننا أدركنا 
وفهمنا شيئًا مثل الإحساس العام بإحدى مسرحيات شكسبير""ء وأخيرا يحتمل أن نفكر فى 
العروض المسرحية كتحليل وتفسير المسرحية كلهاء وليست معرضا لأدوار معينة. 

تجلت جدية التناول عند فيلبس قى كل من مجموعة العروض المسرحية التى قدمها 
وأيضا فى إعادة تفكيره فى النص» وخلال ثمانى عشرة سنة من الإدارة قام بعرض جميع 
السرحيات ما عدا الأجزاء الثلاثة من مسرحية "هنرى السادس" ومسرحية ”ريتشارد الثانى" 
وكات اقل رة قى ذلك إلرقت من مرج الله جن وره اين ان كرون 
وأيضا مسرحية 'ترویلوس وکریسیداء" والتی لم تعرض منذ عصر تشارلز الثانى» وفى عام 
٠٥‏ قام باستبدال طبعة سيبر لمسرحية "ريتشارد اثالث" بمسرحية شكسبير نفسهاء على 
الرغم من العودة إلى طبعة سيبر فى عام ١١۱۸ء‏ وكان عرضا شكسبيريا أصيلا لمسرحية 
"املك لير وقام رجل بأداء دور المهرج» وقام فيلبس أيضا بعرض النص الكامل لمسرحية 
حكاية الشتاء." وقام بعرض مسرحية "مكبث" فى عام ۱۸١١‏ التى مزجت بين الباليه والأوبرا 
فی مشاهد الساحرات» وفی عام ۱۸٤۹‏ قام بعرض مسرحية " انطونیو وکلیویاترا" التی كانت 
قلما تعرض على خشبة المسرح» وفى عام ٠۸١١‏ حقق نجاحا لم يكن متوقعا فى تقديم 
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مسرحية 'تيمون الأثينى' وفى مسرحية 'بيريكليس" وقام بجمع مشهدى الماخور فى مشهد 
اخ ا ن بو ودن اهران على عکن ما عه اقام اغ تاها 
ب و ی ر ا ا اه کر ع ل ن اوا 
الا غا او ا ق اکا ته اتدل ا 
زات الر و الو لق الا واا م رن و ن اون ت 
اھا ا ذو فان فی عن رة ع اة فى متف الف 006 اء ن 
ب طا الخال الشعرى: ا شاع هذا الفركى عى الرغي من تكامل التضن والختان 
فا ج فرحا اا من آلف الى حه هارت إا تقر إن اتر و تمرح ل 
بلتقيان." وکتب کان هڏا قرب الى الخيال فکان المشهد يتساب بسهولة ويسر إلى 
لهه الى له 2 عاف بالف لر الحفاة قى رة كان هناك تح ق الإا نة 
ا د .. وظهر ذوق رفيع فى 
التناغم بين المشاهد والقصبدة , 


كانت الميزانية صغيرةء ولذلك كانت هناك عبقرية فائقة فى تحقيق تأثير استعراضى» ففى 
مسرحية 'هنرى الخامس' بالنسبة للمسيرة التى حدثت فى معركة 'اجينكورت" فى شمال 
فرنساء استخدم نموذج مدام توسود المكون من ثمانين رأسا من الشمع» وكانت هناك إطارات 
متشابكة ويها رس من هذه ا كلا الجانبين ويحملها أربعون من الرؤوس الأخرى» 
والتى تظهر فى المنتصف» ومشى الموكب خلف حائط طويل يصل إلى أكتافهم» مما يعطى 
خدعة بأن هناك مسيرة للجيش من ثلاثة أجنحة يمشون جنبا إلى جنب» وكلما مر الموكب» 
كانت الأعلام ترفرف» والطبول تدق» والبوق يعزف» ويدت خشبة المسرح مزدحمة بالجنودء 
وكانت خدعة رائعة لم يستطع الجمهور اكتشافها(). 

لم يكن منتصف القرن التاسع عشر وقتا عظيما لعرض مسرحیات شكسبير» وكان 
تشالز كين فى أفضل أدائه فى الميلودراما الراقيةء وكان قد خرج من جلباب شهرة والده فى 
عام ۱۸۳۸ تقريباء وكانت زوجته الين فرى ممة جيدةء أما بالنسبة لمكانته فى تاريخ 
مسرحيات شكسبير على خشبة المسرح فيكمن بشكل جوهرى فى إدارته لمسرح 'الأميرة منذ 
عام ۱۸٠١‏ حتى عام ۹٥۱۸ء‏ ويجسد تناوله للمسرحيات الناحية التعليمية الذاتيةء والسعى من 
أجل تطوير الذات المرتبطين بالعصر الفيكتورى» وكان هذا التناول رائعاء لكنه لم يكن مثيرا 
بالنسبة للمسرح» وكان ولعه بعلم الآثار والبحث التاريخى مسيطرا على عروضه المسرحية مما 
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تسبب فى حشو تفاصيل بعيدة عن الموضوعء» ويالنسبة لأول عرض هام له مسرحية من 
مسرحيات شكسبير» كان عرض مسرحية 'المملك جون' فی عام ۲٥۱۸ء‏ وکتب جو. كول فى 
ترجمته الذاتية الدينية أن العرض "كان بمثابة عملية تطهير كاملة لشكسبيرء فتمت عملية 
تكرير الععرفة الفاق إلى البحة الجا ودف ارقي لزم مكل ذلك كان اقا لذرق 
العصر وحسه الفنى» حيث 2 العصر مرتبطا بمدرسة التصوير الفوتوغرافى البارزة 
وتقوق على العصر السابق بذاك" وهتاك حكم ليس صالحا با رة يقول بان المسرح فى ظل 
إدارة كين تحولت فيه المسرحيات من دراما إلى قطع آثرية فى متحف» تعرض النواحى 
التطيمية التي راق قى السرم المقفرجين الذين يضغون إلى قوير الآات 


Eg VENIOR. ST. MARK’s PLAON 
PRINEHSSS E THEATRE : BaLnoNr.—a no TF honrras xoevan. 
سے کے سے‎ aL, 
ا‎ The KERCHANTS’ Hg 
E THE RIALTO 0 ISLAND, 
HOST ANCIENT CKURCN 


SALOON OF THE SAKE 


n e meraz Ar aE 


mrruniuf fF SHILICKS HAUSE. 


ar سدم‎ - a SAS FREES ana 
MR. GEHARILRS za. GEAKERE zman > : 
a 1, Upper Hyde Puck Birme. Hyde Pat 


ha 
SHAKESPEAREYS PLAY OF 


SALOON a+CASKÊTSR PQRTIA'S HOUSE BELMONT 
Rialto Bridge and Grand Canal 
SALON OF TAK CASKETS PORTIS WOUSE ml BELMONT. 


YHNICR.-“THN FILTRNS:ST., HARK 


n u Belmont. 


چ 


A COURT I OF ‘FUSTICE 
VERICE.--THE FOSCARÎ GATE £ DUCAL PALACE 


RmaADıxe re Tan a a 
BELT mo 


AVENUE TO PORTIA’S HOUSE 
Books of Tho Merchant of Venice, 


¬ Soeno.-Fartiy at Venloe, & partly at e ری‎ 
CHEABLES MEAN. the Nest of Fortin, ou the Coa as Sr a ga e 


اوجرا الم توتو الشادر وتر فضرون فة الت من أجل أن يجعلها شيئًا ملموسا 
لاوحا الى بر عمجا اسايق رايا من جل اق قم الطاب اة التي تررق بقارا من بز“ 
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تجاوزت الناحية الأثرية عند كين كلا من المسرحيات الكوميدية والتاريخية على السواء» ووجد 
القراء لبرامجه الضخمة الثلاثة المكتظة بالمعلومات أن بوتوم وفريقه "استخدموا أثانًا وأدوات 
... طبق الأصل من الأشياء المكتشفة فى المدينة القديمةء" وكان القراء متأكدين من أن ملابس 
اوتوليكس فى مسرحية 'حكاية الشتاء" مأخوذة من 'زهريات هاميلتون "(المجلد الأول) وأيضا 
من زهرية قام جيرهار بنقشها فى 'اوسرلسن فازنبلدر»" لكن لم يمتد ولع كين بالأصالة إلى 
النص» فكان النص من طبعة سيبر لمسرحية 'ريتشارد الثالث' والساحرات المغنيات من 
درايدن ودافنانت» وكان ذلك ملائما له ولم يأخذ شخصية البواب من مسرحية شكسبيرء 
وانتهت مسرحية 'مكبث' بلوحة عقب موت البطل مباشرة. وأحب الممثلون الذين شغلوا منصب 
مدير المسرح فى العصر الفيكتورى أن تكون لهم الكلمة الأخيرةء وأعتقد أن العروض 
المسرحية التى قدمها كين لمسرحيات شكسبير كانت العروض الأولى التى يتم تسجيلها 
تصویریا فقط فی شکل لوحات للأفراد آو مجموعات صغيرة. وکانت صورته کریتشارد الٹانی 


ماخوذة بوضوح من رسم لریتشارد فی ویستمینستر ابی" . 


-.٠‏ عرض تشارلز كين المسرحى لمسرحية 'حكاية الشتاء" وتدقع الن تيرى عربة الأطفال الصغيرةء 
وتقوم بدور الصبى مامليوس» وأخذت الصورة من نموذج من الطين فى المتحف البريطانى. فى الليلة الأولى 
من العرض قامت بدفع العربة بقوة ونشاط لدرجة "أنى تعثرت فى المقبض ووقعت على ظهرى." 
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آم كين انمه لار ية ر الاو الس هراش قى مسيخة الاصة 4 ما 
تطلب مساعدة أكثر من مائة وأربعين من المشاركين كل ليلةء وكان كين مديرا مسرحيا 
افوا وان قادرا لى اريف اعدا كب من اهال التاقيا من لجل لتر القفل 
وقام بتشغيل فنانين جيدين من أجل تصميم ورسم مناظر مفصلةء ومنها المشاهد البانورامية 
التى فردت أذرعها بين أعين المتفرجين لتسحرهم بحركة من مكان إلى آخرء وفى مسرحية 
اريتشارد الثانى" قام بمزج دخول بولنجبروك المنتصر ودخول ريتشارد فى لندنء ويعد موقفا 
مؤثرا على خشبة المسرح. 


-٠١‏ لوحة ويستمیينستر ابى لريتشارد الثانى. 
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۷.- تشارلز كين فى دور ريتشارد الثانى: صورة مسرحية مبكرة 

وطبقا لكول فقد قام بتوظيف ما بين ٠٠۰‏ إلى ٠٠۰‏ ممثلاء وكانوا يتحركون فى 
انضباط أو فى فوضى منتظمة» والتى ادعى كول بسذاجة أنها تجعل المسرحية واقعية لم 
تتمتع بها من قبلء وكانت هناك تأثيرات بصرية ساحرة فى مسرحية حلم ليلة فى 
منتصف الصيف" التى اختصرت بشكل كبير للغايةء وتجلت هذه التأثيرات فى رقص الظل 
للجنيات. واعتقد مورلى أن الرسم احتل مكان الشعرء وقال إن طبيعة الجنيات قد تكون أكثر 
واقعية إن لم يكن هناك استخدام للظل» وارتفع بك من الأرض على نبات عش الغراب» 
وقامت بهذا الدور الين تيرى» وكان عمرها تسع سنوات» لكن اعتبر فونتان أن هذا الدور لا 
يحتمل بالمرةء لأنها طفلة موهوية ونشأت فى سلوب تربية إنجليزية واقعية» وكبرت قبل سنهاء 
لكن رأت الملكة فيكتوريا أنها أدت الدور بشكل مرح )ء وكان بك يقف على لوحة تدفعه خارج 
خشبة المسرح دفعة واحدةء أما فى المرة الثانية فجعلت الالة الأمر يبدو وكأنه يطير فى الهواء 
مثل السهم» وكان ذلك من أجل جعل خروج بك خروجا سريعاء وكانت كلتا الطريقتين 


مۇثرتين('). 


348 


۸.- دخول بولنجبروك المنتصر فى لندن وال ملك ريتشارد الذليل من عرض مسرحية 'ريتشارد الذانى" 
لتشارلز کین فی عام ۱۸۵۷ 


تفاخر كين فى خطابه الوداعى كمدير بأنه لم يسمح بالمؤثرات المسرحية أن تكون 
على حساب الحقيقة التاريخيةء وكان متمردا حتى النهايةء لكن مع الأسق لم يأخذ أحد كلامه 
على محمل الجد كما تمنى كين» وادعت مجلة 'بانش' الحق فى التعليق على مسرحية 'حكاية 
الشتاء" بالقول بأن الدب الذى يجرى الآن فى شوارع أكسفورد يعد نسخة آثرية من الدب 
الأصلى الذى كان على متن سفينة نوحء" وكانت هناك محاكاة ساخرة ممتعة وساحرة لكل 
من المسرحية والعرض المسرحى طيلة الععرض الذى استمر فترة طويلةء وجذبت 'بريدتا 
أو 'الحلابة الملكية" لويليام برو جمهورا كثيرا فى مسرح " الليسيوم"''» وقام برو بمعالجة 
النص الأصلى بحريةء ويمحاكاة بعض الفقرات من مسرحيات آخرى أحياناء فقد عاد 
صياغة سطر بسهولة من مسرحية 'عطيل' للإشارة إلى بولينا المتذمرة: 'الصمت الذى يدق 
بإزعاجء" أما المناقشة بين ليونتس وكاميلو حول قتل بوليكسنس المحتمل تعتمد على مسرحية 
مکبث › وینتهی لیونیتس قائلا: 
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آه لن یری یوما معتدل الشمس 
لقد رحبنا به» وتصرف بطبيعته 
وودعته سائلا إياه أن يأتى إلى البلاط 
لعمری! فکرت قلیلا آنه رما یأتی لیغازل زوجتی ! 
وهناك قصة فكاهية طريفة فى الحب من النظرة الأولى فى اللقاء بين فلورزيل وبيردتا: 
فلورزيل: ما هذا؟ أيتها النجوم ! 
بيردتا: آه إنها ! 
فلورزیل : آه سیدی ! 
بیردتا: آه عزیزی ! 
فلورزيل : إننى عاشق ولهان! نعم لقد انتهيت بالفعل. 
بيردتا: آه! لقد تعشرت فى شئ هنا ! أشعر بالمرض 
فلورزيل : وصيفة جميلة ! 
بیردتا: سيد جمیل ! 
فلورزيل : أنا - أى كيف حالك؟ 
بيردتا: أسواً بكثير بعد ما رأيتك 


لم تكن المسرحية القصيرة كوميدية بأكملهاء فقد ضمت إشارات موضوعية وطنية 
ورقص باليه كثير قبل "مشهد مضاء إضاءة زاهية." وحقق هذا المشهد استقلالية بذاته» وقال 
جرانفيل باركر قى المشهد الأخير دخل انتيجونس 'وتبعه الدب مرتديا زيا محتشماء" وقد 
يكون لى برو "حسا أفضل من شكسبير فى ملاءمة الأشياء""'. 
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۹.- صفحة العنوان وواجهة التوضيح المواجهة لهذه الصفحة للمحاكاة الساخرة 'روميو وجولييت' 
موريس دولينج. 

تعد "فلورزيل وييردتا" مثالا واحدا فقط من سلسلة اكا زازه الساخر الناجحة 
بشكل متزايد» والتى ازدهرت فى المسارح فى العصر الفيكتورى» ووصلت المحاكاة الساخرة 
إلى مستوى عالى من التطورء ونتج عنها ممثل رائد على الأقل» وهو فردريك روبسون 
)1٤-۸۲۷(‏ الذى سجل نجاحا كبيرا فى دور شايلوك فى '"شايلوك' أو 'تاجر البندقية 
الجديدة' )۱۸٤۹(‏ التى كتبها فرانسيس تالفورد» وكتب ناقد فى "التايمز" أن "الشىئ الوحيد 
الذى نأخذه على السيد تالفورد فى عمله 'شايلوك' هو آنه لم يجرب شخصية شايلوك فى 
مسرحية شكسبير» أما "أخبار لندن المصورة" فقد وجدت أن كثيرا من تصرفاته كانت حقا 
تراجيديةء وقد ترجع إلى طريقة ادموند كين فى أفضل آيامهء وهذه الأعمال الفنية مليئة 
بالفكاهة والتورية التى انتشرت فى العصر الفيكتورى» وخاصة تلك الموجودة فى قيام 
وسقوط ريتشارد الثالث" أو 'جبهة جديدة لدیکی العجوز' )۱۸٦۸(‏ التی کتبها ف.س.برناردء 
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والذى عمل محررا فی 'بانش" منذ عام \AA.‏ حتی عام 1؛›؛ء ونجد فيها دوقة يورك تحاکی 
مقولة مكبث قوموا بوضع أعلامنا على الأسوار الخارجية" قائلة: "قوموا بتعليق قبعتى فى 
الصالة الخارجيةء" وتعثر كل من كاسبى وتيرل فى وعاء للفحم من أجل أن يقولوا التعليق: 
"آه! إنهم يشرقون أكثر من نور الشروق نفسه." 
وصلت المحاكاة الساخرة إلى الذروة فى 'روزنکرانتس وجیلدنسترن" ل و٫س.‏ جیلیرت» 
والتى ظهرت فى الأصل فى مجلة "فن" فى عام ١۱۸۷ء‏ وكانت بمثابة رد فعل للنجاح الكبير 
الذى حققته العروض المسرحية فى مسرح' الليسيوم" التى كتبها ارفينج» وكان العرض الأول 
فى عام ١۱۸۹ء‏ وكانت هناك محاكاة ساخرة بسيطة للسيد ارفينجء ولم تكن سخرية لاذعةء 
ولم تكن بالفعل محاكاة للمسرحيةء بل كانت تعليقا كوميديا على نقاد المسرحيةء وأبدت 
اوفيليا بعض التعليقات على تنوع ظهور الممثلين المختلفين فى الدور الرئيسى: 
أحيانا يكون طويلا - وأحيانا أخرى يكون قصيرا للغاية 
الآن لون شعره أسود- الآن بشعر مستعار كتانى 
أحيانا تكون اللكنة إنجليزية - ثم بعد ذلك تكون فرنسية 
وبعد ذلك یکون إنجلیزیا له أزیز قروی قوی 
وذات مرة یکون أمریکياء ومرة أُخری یکون يهوديا- 
لكنه لم يكن دانم ر كيا على الإطلاق- ولك أن تتخيله ما تريد ! 
والغریب مهما كانت لغته» ومهما کان أسود أم كتانيا 
انجليزيا أم فرنسياء فنحن فى الد نمرك فى ٠١١۲‏ بعد الميلاد- 
وهو دائما مرتد ملبس الملك جيمس الأول ! 
كانت أوفيليا أيضا على معرفة كبيرة بالتعليق النقدى: 
يعتقد بعض الرجال 


أنه أعقل الرجال - 
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ويعتقد البعض أنه عاقل حقاء لكن به مس من الجنون 
ويعتقد البعض أنه مجنون حقاء لكن به قليل من العقل 
ويعتقد البعض أنه سوف يصاب بالجنون» أما البعض الآخر 
فيعتقد أنه كان مجنوناء والبعض يعتقد أنه لم يكن مجنونا. 
لکن بشکل عام (وبقدر فهمی معنی ما یقصدون) 
النظرية المفضلة هى كالتالى: 
هملت عاقل لکنه أحمق 
وبه بعض من التصرفات الجنونية. 
وعلى المستوى الأدنى من المحاولات المسرحية نجد العروض المسرحية الشعبية والريفية 
التى وصفها ديكذز وصفا لا ينسىء» فى مقالته بعنوان 'المسارح الخاصة" (وصفها بوز أيضا 
وصفا أدبيا فى عام )۱۸١١‏ حيث كتب وصفا حيا للمسارح الصغيرة التى يديرها رسام 
مناظر سابق» أو صاحب مقھهی» أو ممثل محبط من الدرجة الثامنةء أو مهرب متقاعد» أو 
القيام بالتمثيل - فقد تكلف دور ريتشارد الثالث جنيهينء وباكينجهام خمسة عشر شلناء 
ورئيس بلدية لندن شلنين فقط وستة بنسات» وبالإضافة إلى ذلك فى رواية "نیکولاس نيكلباى" 
نجد ديكنز وهو يحكى عن السيطرة المسرحية التى تفرضها عائلة كراملزء وفى رواية "آمال 


عظيمة" نجد هملت للسيد ويسل تشير إلى عمق اختراق بعض من مسرحيات شكسبير على 
الأقل للوعى الشعبى: 


عندما كان على الأمير المتردد طرح سؤال أو سرد شك من شكوكه» كانت العامة 
تساعده» وعلى سبيل المثال» فى مسالة عما إذا كانت المعاناة فى التفكير تعد من النبل أم لاء 
فصاح البعض بالموافقةء بينما صاح الآخرون بالرفض. ومال البعض إلى كلا الرأيين. 
وطالبوا بإجراء قرعة من أجل الاختيارء وتقريبا كانت بمثابة لجنة مناقشةء وعندما سئل ما 
ينبغى على الأبناء مثله أن يفعله بينما هو يزحف بين الأرض والسماء» وشجعته صيحات 
عالية تقول ”استمع» استمع! ... وكان مثل العود الصغير الأسود الذى تم ضبطه من أجل أن 
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يستخدم فى الأوركستراء ثم وضع خارجا على الباب» وطالبه الجمهور بإجماع أن يحكم 
بريطانيا. وعندما اقترح على الممثل أن لا يضرب الهواء قال الرجل المتجهم: ولا تفعلها أنت 
أيضاء فأنت أسواً منه بكثير!" ويؤًسفنى إضافة أن ضحكات متقطعة قامت بتحية السيد 
وبسل فى كل مناسبة من هذه المناسبات. 


.1 رسم توضیحی لجورج کكروكکشانك ۱۸۷۸-1۷4۲( يوضح مقالة دیکذز بعنوان "المسارح 
الخاصة": الشخصية التى تبدو فى محل السعوط أمام المرآة هى شخصية بانكو. والسيدة الشابة التى 
تعرض ساقيهاء وترسم وجهه برجل أرنب برى هى فليينس» أما المرأة الضخمة التى تراجع الإرشادات 
سوف يقوم بدور مالكولم الليلة» لكى يتعود على مواجهة الجمهور» وسوف يتحسن شيئًا فشيئًاء وسوف يقوم 
بدور عطيل فى غضون شهر» وفى خلال شهر آخر» سوف يقبض عليه بتهمة الاختلاس. أما المرأة صاحبة 
أيضا فى هذه الشخصية. أما الصبى الذى يبلغ عمره أربعة عشر عاماء وله حاجبان أبيضان من الصابون 
سوف يقوم بدور دانكان ملك اسكتلنداء أما بالنسبة للرجلين القذرين بملامحهما الملتوية ويلبسان أغطية 
خضراء باليةء وأحذية طويلة رمادية قذرة فإنهما يمثلان رجال الجيش. 
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ق رق فا مشاسا الي اة اة اعروق امرخ سرخا کسی 
التى قام بها ممثون من المستعمرات الأمريكية فى إنجلترا وقدموها أحيانا بلغتهم الخاصة. 
١‏ بدور إياجوء وعطيل» وهملت بنجاح وياللغة الإنجليزية على الرغم من أنه استخدم 
لهجة معينة لاحظها جيبابرت فى دور اوفيلياء وفى ' الليسيوم فى عام ٤۱۸1ء‏ وقام توماسو 
سالفینی )٠١٠١-۱۸۲۹(‏ بدور عطيل فى لغته الإيطالية الأصلية فى مسرح "درارى لين" فى 
عام ٥۱۸۷ء‏ وگان ف حذفت آشیاء گثرة من النص» وقی آحیان آخری گان يمئل بالإيطالية 
بينما يتحدث زملاؤه اللغة الإنجليزيةء وجعل من هذا الدور حسا لم يصل إليه الممشين الإنجلو 
سكسونيين: 'لقد جذب ديدمونة من شعر رأسهاء وسحبها إلى السريرء وقام بخنقها بشراسة 
والقطع بوحشيةء وقام بمحاكاة الضوضاء الثى يصدرها كل من الدم المشساب والهواء معا 
من القصبة الهوائية المقطوءة"'). 


۱- صورة لادیلید ریستوری فی دور لیدی مکبث. 
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كانت الممثلات الإنجليزيات ل يرغين فى شرف القيام بدور ديدمونة أمامهء وقام ارنيستو 
روسى (11-۸۲۷) بدور هملت» ولير» ومكبث وآيضا روميو مع فرقة تمثيل إيطالية بلغة 
إيطالية فى مسرح 'درارى لين فى عام ١۱۸۷ء‏ ولكن بعد سنوات قليلة فشل فى دور لير 
الإيطالى مع فريق عمل يتحدث اللغة الإنجليزية فى نيويورك ولندن. أما الممثلة الإيطالية اديليد 
ریستوری )۱۹١٦-۱۸۲۲(‏ فقد سافرت إلى استراليا لتقوم بدورها ليدى مكبث باللغة 
الإيطالية ثم بالإنجليزية بعد ذلك (أحيانا فى مقتطفات مختصرة وأحيانا فى طبعة غريبة 
مختصرة للغاية من أجل أن تبرز البطلة بجميع الوسائل) ')» وفى عام ۱۸۸١‏ قام دوق 
ساكس مينينجين بإحضار فرقته التمثيلية التى تتحدث الألمانية إلى لندن» وكانت تتمتع 
بسمعة لا تنافس فى التمثيل الجماعى» وفى إعادة البناء التاريخىء» وتناول المشاهد المزدحمة؛ 


فى مسرحية 'يوليوس قيصر." وهو أشهر عروضهم» قدم مشهد الجلسة العلنية 'تأثيرا مذهلا 
لا يقارن' ولم ير من قبل» وفيه نرى الأيادى والأذرع الكثيرةء والصيحات المتقطعةء وذكاء 
التأكيد على الجلبة والشغب ونوبة جنون الجماهير'. 


۲- 'يوليوس قيصر": جلسة علنية فى عرض دوق ساكس مينينجين المسرحى. 
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قام كين وزوجته بالسفر إلى الولايات المتحدة وكندا وأيضا استراليا بعد انتهاء فترة 
إدارته» وتحول مركز الجاذبية لعروض مسرحيات شكسبير فى بريطانيا إلى مانشستر» حيث 
قام تشارلز كالفيرت وهو تلميذ فيلبس بإدارة مسرح 'الأمير' والتمثيل فيه فى نفس الوقت فى 
عام ٠۸4‏ من خلال سلسلة من العروض الجادةء لكن لم يصل التمثيل الإنجليزى إلى درجة 
الذروة مرة أخرى حتى ظهور هنرى ارفينج» وهو ول ممثل يحصل على لقب فارس فى عام 
,٥‏ وعقب القيام بدور هملت لأول مرة فى عام ۱۸۷١‏ تولى إدارة مسرح " الليسيوم' بعد 
مرور أربع سنوات» وسرعان ما أصبح آهم مسرح فى لندن فى ذلك الوقت» وضم عروض 
شكسبير الأساسية» الأصلى منها والأجنبى» وحتى عندما كان ارفينج فى جولة مع فرقته 
المسرحية فى إنجلترا والولايات المتحدة»ء لم يكن ارفينج وسيماء وكان يسحب قليلا ساقا 
وأخدا آلكاء مشيه ودخة مياه آلقردية وسام آلگاریگاتير الى رسمه ركائت "مهاكاة 
هملت الساخرة' التى كتبها بوول إحياء لمحاكاة ساخرة لعرضه المسرحى» وكتب هذرى 
جيمس عن "النسيج الغريب من طريقة النطق العشوائية التى تطفو فى محيط صوت السيد 
ارفينج الحاد والرتيب""'ء وشهد هذا العصر الأيام الأولى للتسجيل الصوتی» وربما كان 
صوت ارفينج الحاد مازال يُسمع من خلال طقطقة وضجة الأسطوانات القديمة فى مقاطع 
قليلةء لكن هذا يأخذ من الأذن بعض التدريب والتعود من أجل إدراك الحس لا يقال وتأثيره 
لى اللفارية ا" 


۳ -— رسم لهنری ارفینج فی دور شايلوك» رسمها كاتب السيرة الذاتية بيرسى فيتزجيرالد 1A ٤(‏ 
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-٤‏ لوحة لجون سینجر سارجنت(۱۸۰1-٥۲۰٩۱)‏ تصور الین تبری وهی ترتدی فستانا مزرکشا 
بأجنحة الخنافس فى دور لیدی مکبت» فی مسرح 'اللیسیوم' فی عام ۱۸۹۰ 
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كان ارفينج يمتلك صفات فائقة معبرة وحسا فكاهيا ساخرا على الرغم من عيويه 
الطبيعيةء لكنه كان يمتلك الهيبة والقدرة على إثارة مشاعر الشفقة والحزن فى دور ريتشارد 
الثانى وحتى فى دور هملت» وأهم من ذلك يمتلك تحكم آسر فى الجمهور» وكان ممثلا داخليا 
يستطيع من خلال إيماءة أو تعبير يرسمه على وجهه أو حتى نغمة صوته أن يعبر عن الحالة 
المزاجية للشخصيةء ويتمتع بحس متكامل بالعناية بالتفاصيل وأيضا حس فطرى لما يناسب 
المسرح» ولم يكن أسلوبه التمثيلى بطوليًا أو غنائيًا فى الجوهر؛ ولم يحاول تمثيل ريتشارد 
الثانى وفشل فى أدوار روميوء وعطيل» وكوريولانوس وحتى ليرء أما بالنسبة لدور مكبث. الذى 
قام به فهو محل خلاف فی الآراء» فقالت عنه الين تيري فى مذكراتها الرائعة إنه فى الفصل 
الأخیر کان يشبه أذثبًا كبيرًا شرهاً"). وكان يمظك حسا عاليا للكومیديا فى دور بنديك. 
وأيضا قدرة على إثارة مشاعر الشفقة والحزن فى دور شايلوك وقام بهذا الدور أكثر من 
ألف مرةء واستطاع أن يوضح التعقيد المتغير فى حياة هملت الداخليةء وقدرة ريتشارد 
الثالث وإياجو العقلية الرهيبةء فقد كان مسرحيا محترفا من شعر رأسه إلى أخمص 
قدميهء وقام بتوظيف عدد من المحترفين من مصممين ورسامين (ومنهم سير لورانس الما 
تاديما) ومصممى الأزياء وأيضا ملحنين (مثل سير ارثر سوليفان) من أجل دعم عروضه 
المسرحيةء لكن كان التصویر على حساب النص» فقد اشتکی برنارد شو فى عرض 'سمبلين" 
المسرحى من أن "كل جزء من المسرحية تم إفساده ما عدا جزء الحاكمء وقد قام ارفينج بدور 
اياكيمو بحكمة وفطنةء وكتب شو خطابات إلى تيرى يشرح لها كيفية آداء دور ايموجن. وقام 
ارفينج بحذف حوالى نصف مسرحية آلير" ولم يحذف الكثير من 'هملت'٠‏ وحذف ما يقرب 
من ۸٠٠‏ سطر من مسرحية 'جعجعة بدون طحن'» وأكثر من ٠٠١‏ سطر من المسرحيات 
القصيرة مثل "تاجر البندقية" وحذف الفصل الأخير من هذه المسرحية أحيانا من أجل إعطاء 
ارفينج فى دور شايلوك المشهد الأخير من المسرحية'ء لكن كانت لحظات صمت ارفينج 
أبلغ من كلام الممثلين الآخرين» وكانت له ميزة التعاون المخلص والمفيد لإيلن تيرى -٠۱۸٤١۷(‏ 
) طيلة مهنتهء وكانت متفوقة فى أدوار الكوميديا والتراجيديا على السواء» وقد بدا 
التسجيل فى الظهور عندما عملت هى كمحاضرة وقارئة متجولةء ومكتا ذلك من الاستماع 
لی دور بورشیا واوفیلیا. لم یکن دور ليدى مكبث أعظم أدوارهاء لكن قام جون سينجر 
سارجنت برسم لوحة رائعة لها وهى تحمل التاج على رأسها وترتدى ثويها الفاتن المزين 
ERNE‏ 
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قارن برنارد شو تناول ارفینج لنص شکسبیر مع تناول جونستون فویس رویرتسون 
الشاب )۱۹١۷-٠۸١۲(‏ من خلال مقاله حول النثر الإنجليزى فى ضوء الكلاسيكيات. ومدح 
مسرحية 'هملت" الكلاسيكية الحقيقية لفويس روبرتسون فى عام ۸۹۷ بسبب تكاملها 
النصی والتمٹیلی» وكتب شو: 
بدلا من قص کل سطر يمكن حذفه» لكنه استطاع أن يحتفظ بكل 
جوهرة فى الجزء الخاص به أو الأجزاء الأخرى» فى عرض مسرحى 
قوى استمر ثلاث ساعات ونصف تخللها استراحات قصيرة للغايةء لم 
يقل نصف سطر حتی يتوقف ثم يمثل. E E E‏ 
الآخر من السطر, ثم يتوقف مرة ثانية ليمثل وتمضى دقات الساعة 
بفرص شكسبير طوال الوقت» فقد قام بالعرض المسرحى كما يجب أن 
تعرض مسرحية شكسبير شكلا وموضوعاء بالإلقاء والتمثيل فى نفس 
الوقتء حيث يسود التطابق بينهما ولا ينفصلان. 
لكن هناك نصًا ضمنيًا غير مصرح لرأى شو النقدى» وهو إن شو نفسه كان المستشار 
النصى لفوربس روبرتسون. 
عانت الدراسة فى تلك الفترة من آخر المزورين المشهورين لشكسبير (حتى الآن - وعلى 
حد علمنا). کان جون باین کولر (۱۸۸۳-۱۷۸۹) دارسا جادا ومٹقفا وقام باکتشافات 
حقيقية على عكس ويليام هذرى ارلاند» فكان أول من أحضر مذكرات مانينجهام وأوراق 
فورمان إلى النورء لكن كان عازما على وضعهم بين وثائق قام بتلفيقها من أجل دعم أكاذيبه. 
والمهارة التى فعل بها ذلك تعنی أن کل الوٹائق التی مرت من تحت يده مثل أوراق هنسل لابد 
أن تكن رة للك متها تخترئ عل إشافات أى ترات فين ملحرطة كان رة 
الطموح والأكبر فى عام ١٠۸٠ء‏ عندما أعلن أنه اشترى نسخة من الطبعة الثانية لمجلد أعمال 
شکسبیر (۱۱۳۲)» والتی يقال إنها تخص توماس بيركنس» وتحتوى على الآلاف من 
التغييرات فى الحوار والإرشادات المسرحيةء وتشمل إضافة تسعة أسطر كاملةء وكلها مكتوبة 
بالكتانة آلولبة والتى تضخوى على يعن اللات المتحيخة متخودة هن الخطرطات 
والقوشن المترن كما الى كرلر: زق قاع تجح الع فنا فى طبغات نة درت م 
عام ۱۸٥۲‏ حتی عام ۰۱۸0۸ وقد عبر بعض الدارسین عن شكهم فی بادئ الأمر دون 
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الإفصاح عن ذلك» وذهب كولر إلى القضاء بعد أن رفعت قضية ضدهء لكن الدلائل العلمية فى 
عام ۱۸١١‏ أثبتت أن بعض التعليقات مزورةء وأوضحت أنها كتبت بالقلم الرصاص أولا ثم 
أعيد كتابتها بالحبر» وبدأت سمعة كولر بالتدهور تدريجياء لكنه استمر فى الدفاع عن براعتهء 
وقام ببعض الدراسات» وعندما وصل إلى سن التاسعة والثمانين قام بإصدار طبعة أخرى 
من أعمال شكسبير» وصدرت منها ثمانية وخمسون نسخة فقطء وكانت سببا فى دراسة 
أجريت فى أواخر القرن العشرين تدعم صحة تاليف شكسبير لمسرحية "ادوارد الثانى" 
الملفقة. وقد استطاعت أعمال التزوير التى قام بها كولر» مثل أعمال ارلاند» أن تجلب أموالا 
طائلة من المهتمين بجمع الأعمال الأصلية(). 

كان الدارسون أصحاب السمعة الحسنة عرضة لاتخاذ اتجاه متعجرف ضد المادة التى 
يعملون بهاء ومثل کولر والعدید من معاصریه» کان جيمس اورتشارد هاليويل - أصبح 
هاليويل فيلبس بعد ذلك -)۸۹-۱۸۲١(‏ دارسا دؤويا فى مساحة عريضة من الدراسةء وقام 
مع تشالز نايت وكولر وأيضا الكسندر ديس بتأسيس جمعية شكسبير فى عام ١٤۱۸ء‏ (ومثل 
كولر) قام بكتابة موسعة لهذه الجمعيةء وقام بنشر سلسلة من الدراسات الذاتية المجمعة فى 
"تفاصيل حياة شكسبير" الذى صدر فج طبعات مختلفة ناجحة منذ عام ۱۸۸۱ء وکان ٠۹۲‏ 
صفحة حتى عام 1۸۸۷ ثم أصبح ۸٤۸‏ صفحةء وظهرت الطبعة الأخيرة وهو على قيد الحياة 
لكن لا يزال هذا الكتاب قيما بسبب تناوله الكامل للمصادر الأولية التى أمدت بمعلومات 
جديدة وصحیحة عن شکسبیر وستراتفورد فی عصره» وقام من ۱۸1۰-۱۸٥۲‏ بنشر مجاد 
أنيق به تعليقات موسعة عن أعمال شكسبيرء وصدر منه ٠٠١‏ نسخة فقطء لكن حتى نذزاهة 
هالیویل أیضا کانت محل شك» فعندما کان شابا اتهم بسرقة مخطوطات من 'ترینتی كوليد ج" 
فی کامبریدج» وادعی أنه قام بشرائها من بائع کتب فی لندن. کان خبیر الآثار سیر توماس 
فيلبس (الذى اكتشف وثيقة زواج شكسبير) لا يكل ولا يمل من جمع الكتب والمخطوطات 
النادرة حتى أثناء سنوات فقره قبل وفاة والد زوجته الثرى فى عام ۷١۱۸ء‏ وقام بمعالجة هذه 
الخطوطات بطريقة مفرطةء ويوجد الآن فى مكتبة شكسبير المركزية ۱۲۸ مجلدا من سجلات 
القصاصات المجلدة تجليدا فاخرا تحتوى على تعليقات حول أعماله ومئات من الصفحات 
المنزوعة من الكتب والمخطوطات التى صدرت قديماء وغالبا بدون وضع اسم الكاتي". 
وعلى الرغم من ذلك عمل هالیویل فیلبس بإخلاص فی دعم جذب ستراتفورد کمکان يقصده 
الناس من مختلف الأماكنء من خلال تحفيز شراء الممتلكات فى المدينة المرتبطة ب "نيو 
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بالاس" وأيضا من خلال التمثيل فى منصب السكرتير المشترك لاحتفالات الذكرى المئوية 
الذالثة. حتی تشاجر مع المؤسسة مما تسیب فی قيامه بقطع العلاقات وقیامه بإلغاء هدیته من 
الممتلكات الشخصية قى عام 1۸۸٤‏ ". 


كان الفريق المكون من الزوج والزوجة تشارلز (۱۸۷۷-۱۷۸۷) وماری )۹۸-٠۱۸٠۹(‏ 
کاودن كلارك دارسین لا یقع علیھما لوم کبیر مثل الذی یقع على کل من کولر وھالیویل 
فیلبس» وکان تشاراز صديقا لكيتس فى شبابه ومدرسا له أيضاء وقام بإلقاء سلسلة من 
المحاضرات العديدة وقام بنشرهاء مما أثار اهتماما كبيرا بأعمال شكسبيرء لكن محاضرات 
ماری كانت الأكثر تأثيرا وحققت إنجازا كبيراء وقام الاثنان معا بإصدار طبعة )۸-۱۸٦٤(‏ 
E BEF‏ ف کل وا کان غلا ل 
فخر واعتزاز» وکتبت مارى فى عام :۱۸۹١‏ هذا العمل جعلنى أول امرأة (والوحيدة) التى 
تقوم بتحرير أعمال شاعرنا العظيم"". وأخذت مارى على عاتقها المهمة الصعبة فى جمع 
الأعمال بخط يديها فى كتاب بعنوان "الفهرس الكامل لشكسبير "“ الذى استغرق منها ست 
عشرة سنة؛ وفى عام ۲-٠۸١١‏ قامت بنشر ثلاثة مجلدات» وهو العمل الذى نشر لمرات عديدة 
ويقترن اسمها دائّما بهذا العملء وكان العنوان الفرعى - وهو 'مرحلة الطفولة لبطلات 
شكسبير"- فى سلسلة من خمس عشرة حكاية دائما ما يتم تجاهله» وكان أسلويه مؤرخا 
افا الل ع سانا خي ف الخ هة لكت عمل را متختل فان 
سلسلة من قصص قصيرة طويلةء وهو عمل محترم مثل رواية رويرت نای 'فولستاف" 
)۱۹۷١(‏ أو جون ابدايك ”جرترود وکلوديس" (۲۰۰۰). قام كلارك بشکل مبدع بیناء أحداث 
وتوقعات المسرحية فى نسيج حكايات مختلفةء وتنتهى كل حكاية بالكلمات الأولى من نص 
شكسبير التى تتحدث بها الشخصية»ء ولذلك فى "ابنة الإقطاعى" تلعب جروش الصغيرة 
بالكرة مع صبى فى أبراج قلعة جلاميس المحصنة وتستقر الكرة بعيدا عنهما فى عش 
الطائر» وحاول الصبى البرىء أن يوقع العش فى محاولة للوصول إليهء لكن قامت الفتاة التى 
سوف تصبح ليدى مكبث فى المستقبل بوضع رأس السهم فى الطين اللزج وفى الأرض حيث 
التصق العش بالأرض فى نقطة التصاق. وقامت بفك الالتصاق» ورفع العش» وفى لحظة 
أخرى فى القصة نجد هذا العش بما فيه من سكان لم ينبت لهم ريش يدور فى الهواء ثم 
تلض هنا منخو راج أن يط بالذعامة التي دة وباط مبقور. وتنتهي القة عقي 
استلامها خطابا من مکبث یخبر فيه بقدوم دانکان: نت سید جلامس» وسید کودور» 
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وستكون ما وعدت به." وقام اوسكار وايلد بعد ذلك فى نفس القرن بتحويل العلاقة بين 
شکسبیر والرجل الشاب فی السونیتات إلى عمل روائی فى "لوحة للسید وه" (۱۸۸۹)» وقام 
وايلد بمراجعتها فى نسخة لم يتم نشرها حتى عام ١١۹٠ء‏ وقد مضت فترة طويلة بعد وفاته 
فى هذا الوقت» وكانت الفكرة الأساسية للقصة تدور حول و.ه. الممثل الصبى الذى يسمى 
ويليام هيوس» واستٌخدم اسمه فى شكل تورية فى السونيتة رقم -۲١‏ "كل هيوس فى 
قبضته"- وهذه الفكرة قريبة من حدود الكتابة الخيالية. 

یتم تجاهل طبعات کل من کوار وهالیویل وأيضا كلارك بشکل کبیرء لکن کانت هناك 
مشاريع تحريرية هامة جرت بعد ذلك فى القرن التاسع عشرء ومنها "كامبريدج 
شکسبیر"(۲٦۱۸-٦١۱۸.‏ وتمت مراجعته فى عام ١۱۸۹)ء‏ وكان عملا أعد بعناية فائقة وقام 
بتحريره و.ج. كلارك بالاشتراك مع و.الديس رايت» ومازال هذا العمل مفيدا لدارس 
النصوص من أجل تسجيلها للقراءات المختلفة عبر القرون» ويالإضافة إلى ذلك شكل هذا 
العمل الأساس لطبعة النص الواضح لجلوب قى عام ١١۸٠ء‏ والذى ظل معيارا أساسيا لا 
قرب ن فزن آى أكثر وام ه ف غرتن( ۹14٠‏ اسن الط الامزكة نة 
من الكتاب التى تحتوى على تعليقات وملاحظات َة من الأدباء» من .خلال طبعته لمسرحية 
آرومیو وجولییت»" واستمر ابنه ه.ه. فرنیس جر(۰٦۰-۱۸٩۱۹)‏ فی العمل فیها)ء وانتهی 
من ثلث العمل فقط حتى الآنء وهو الآن تحت إشراف الجمعية الأمريكية للغة الحديثةء وفى 
عام 1۸۹١‏ ظهر أول مجلد من طبعة اردن»ء وهو الآن فى السلسلة الثالثة. 


کان نمو المحاولات من أجل إظهار أن اعمال شکسبیر کتبها شخص آخر غیره تعد 
من أغرب الانحرافات التى شاهدتها الدراسة فى العصر الفيكتورى"'ء وقال جيمس 
ویلمونت فى عام ۱۸٤١‏ إن فرانسيس بيكون هو مؤلف هذه الأعمالء» لكنه لم يقم بنشر 
نتائجهء وظهرت الفكرة بعد ذلك فى كتاب بعنوان لا توجد بينه ويين أعمال شكسبير علاقة 
بعنوان 'رومانسية الإبحار باليخت" )۱۸٤۸(‏ آلفه محام غريب الأطوار فى نيويورك يسمى 
کولونیل جوزيف س. هارت» وقد تأثر ب أخزانة السيكلوب" التى كتبها ديونسس لاردنر 
وقام فيها بتشويه حياة شكسبير» حيث وجد أن مسرحيات شكسبير 'يسودها الانحلال 
والفساد فى كل مكانء ولن يوجد نظيره فى آى 'من النصوص الدرامية المعاصرة" وتخيل 
هارت أن شكسبير قام "بشراء أو الحصول على مسرحيات كتاب آخرين بطريقة سريةء وقام 
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.)٠١١١۹-۱۸۷۲( لماکس بیربوم‎ )۱۹۰٤( 'طريقة عمل ويليام شكسبير" من 'زاوية الشعراء"‎ -٥ 
يقوم فرانسيس بيكون بإعطاء شكسبير مخطوطة مسرحية 'هملت سرا.‎ 

بإضافة بعض العرى والانحلال إليهاء واستخدام بعض العبارات المسيئة أو الماجنة'» 
ولم يقم هارت بتعريف الكاتب أو الكتاب الأصليين» وكانت أول محاولة موسعة تقترح أن 
بيكون قد يكون المؤّلف المحتمل جاعت فى مقالة كتبتها ديليا بيكون (١١۹-۱۸٥)ء‏ وكانت أول 
محاولة أمريكية فى عام ١٠۱۸ء‏ وكانت مقتنعة أن المسرحيات لم يكتبها شخص واحد› 


واعتبرت هذا الشخص "جاهلا وسوقيًا ومن الطبقة الدنيا من أبناء الريف» ولم يتنفس نفسا 
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واحدا فى حياته من الجو الاجتماعى الذى يملا مسرحياته""ء واعتقدت أن المسرحيات قام 
بكتابتها لجنة مكونة من بیکون» ورالی» وآیضا سبنسر. وفی عام ۱۸٥١‏ قامت بجمع تبرعات 
من أجل زيارة إنجلترا حيث قضت ثلاث سنوات فى تاليف كتاب حول ذلك الموضوع» وانتقلت 
إلى ستراتفورد» وكانت تعانى من المرض» وقضت ليلة فى كنيسة 'هولى ترينتى ومعها 
مصباح وأدوات» وکانت عازمة على القیام شخصیا بفتح قبر شکسبیر حیث کانت تأمل فى 
أن تجد وثائق تؤكد صحة نظريتهاء لكنها أقلعت عن الفكرة بسبب اقتراب طلوع الفجرء وقام 
الروائى ناثانيل هوثورن بدعم كتابها 'فلسفة مسرحيات شكسبير المبسطة ماليا فى عام 
۷ بدون معرفتهاء لكن لم يستقبل القراء هذا الكتاب استقبالا حسناء حيث كانت تشغل 
منصب القنصل فى ليفربول» وعقب ذلك فى نفس العام أصبحت تعتقد أنها لم تعد ديليا 
بيكون بل 'الروح المقدسة المحاطة بالشياطين' واستطاع ابن أخيها أن يقنعها بالعودة إلى 
الولايات المتحدة» حيث توفيت فى مستشفى للأمراض العقلية فى السنة التاليةء ما البعض 
فقد صدقوا جنونهاء وتم تأسيس 'جمعية بيكون الإنجليزية" فى عام ٥۱۸۸ء‏ ثم تبعها تأسيس 
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کان شراء موقع 'نیو بالاس' فی ستراتفورد فى عام ۱۸١١‏ حدتًا من سلسلة أحداث 
كانت تهدف إلى الاستفادة القصوى من تراث شكسبيرء وعندما عرض مسقط رس 
شکسبیر فی المزاد فی عام ۱۸٤٩‏ کان فیناس ت. بارنوم من بارنوم وپیلس سيركس أحد 
الذين رغبوا فى شرائهء وأراد أن يضعه على عرية من أجل عرضه فى جميع أنحاء الولايات 
المتحدة. وبيع المنزل فى هذا المزاد للأمة فى عام ۸٤١‏ حيث أخذت اللجان القومية فى لندن 
على عاتقها دفع الأموالء وكان فى حالة متهدمة كما هو موضح من ضورة تم التقاطها قبل 
إجراء عملية الترميم» وفى العام التالى قام ديكنز بدور قاضى المدينة فى عروض مسرحية 
للهواة لمسرحية 'زوجات وندسور المرحات" وقامت مارى كودون كلارك بدور السيدة كويكلىء 
وکان الهدف هو تنصیب الکاتب الدرامی شریدان کنولز وصیا على أوراق شکسبیرء حیث 
كان يمر بأوقات عصيبةء لكن لم يتم هذاء وفى الستينات من القرن التاسع عشر فى 
پرمتجهام قام اد شکسیر ایی بتاسيس مكفة شكمبين: رقف الأن من الجر ألذنة: 
والتی أأصبحت مصدرا دوليا هاما خاصة فى بعض الطبعات وأيضا تاريخ المسرح» وفى عام 
١1‏ تم تأسيس مؤسسة 'شكسبير بيرث بليس ترست' المعنية بحماية مسقط رأس 
شکسبیں والتی کان هذشها حماية مسقط راسه وأیضا المخازل المجاررة کتذگار قرمی 
وأيضا تأسيس مكتبة ومتحف» وكان كل من كولر وهاليويل فيلبس أمناء لصندوق المؤسسة 
وقامت المؤسسة طبقا لقانون أقره البرمان فی عام ۱۸۹۱ء وقامت بضم منزل آن هاثاواى فى 


۷- صورة مبكرة فى عام ٠۸٠١‏ لمسقط رأس شكسبير قبل عملية الترميم» وتظهر الأناقة على المارة. 
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شغلت ستراتفورد مرکز الأحداث فی عام ۱۸٦٤‏ فى الاحتفالات بذکری ميلاد شكسبير 
الثلاثمائةء ورأس رويرت هنتر لجنة محليةء وشغل هذا المنصب لمدة ستة أشهرء وكتب 
بعدها: "قدمت استقالتى ويالتالى استعدت سريعا كلا من صحتى وحالتى النفسية". كانت 
هناك مشكلات عديدة» وسال أحد الأشخاص بفظاظة فيتشر الفرنسى أن يقوم بعرض 
مسرحية "هملت" واعتبرها فيلبس إهانة, ولم يتم عرض مسرحية "هملت"» وكان الإعلان 
سيئًاء ففى اليوم الأول من الاحتفال الذى استمر أسبوعين» وعلى الرغم من حالة الطقس 
الجيدة. لكن كانت هناك درجة من الهدوء المشئوم سادت الشوارع خلال هذا الحفل." وشهد 
الأسبوعان التاليان حالة مماشة ممزوجة من الحظ الجيد والعاثرء كانت الألعاب النارية رائعةء 
لكن المشهد الختامى المزدهر من هذه الألعاب - وكان فى شكل لوحة مضاءة لشكسبير- 
غطته الأدخنة الكثيفةء وكان من المقرر أن ترتفع بالونء لكن لم يكن هناك غاز يكفى للئهاء فى 
حين نجحت مائدة الاحتفال نجاحا كبيرا» حيث حضرها ۷٠١‏ فرداء وامتزجت الخطب 
بالأغانی لعدة ساعات» وکتب ویلیام كريسويك الذی يوصف "بكاتب لندن التراجيدى" عن هذا 
الحدث ببلاغة رنانة: ۰ 


بالنسبة للعقل الذى ‏ يتأمل يبدو هذا بلا شك غريبا ومثيرا للفضول أن 
يقوم الحاكم الأعظم (الله وليست ال لكة فيكتوريا) بإلهام هذه العبقرية 
الكبيرة الإنسانية التى عرفها العالم- لم يقم بنصح الرجال من مجلس 
الشيوخء أو الحكم عليهم من منصة الحكم»ء أو إملاء أوامره من مكتبهء 
أو وعظهم من خلال المنبرء ولكن قام بلمس مشاعرهم»ء ورققهاء وشكلهاء 
وأيضا هذبها من خلال خشبة المسرح- فقد اخترق قلويهم من خلال 
فصاحته البليغةء وأوقد فيهم الطموح» وقام بتدفئة مشاعر الحب 
داخلهم؛ وسحرهم من خلال الحضور الرقيق للجمال والخيرء ووضع 
أمام أعينهم نبل الفضيلة؛ من أجل تقوية القوى ومساعدة الضعيف. 
وإخافة المذنب» ووضع القيد على الحر؛ من أجل إنعاش قلويهم بمباهج 
جديدةء وتأنيبهم تأنيبا خفيفا من أجل إثارة دموع التوبة (ابتهاج 
مظیم) ۲ 


367 


وشملت مراسم الحفل آيضا العديد من الحفلات لموسيقى شكسبيريةء وموسيقى 
المسيح' لهاندلء وحفلات تنكريةء وموكب أنيق لشخصيات شكسبير» وخطب رفيعة المستوى» 
وعروض ناجحة (بشكل معتدل) للعديد من المسرحيات من بينها "كوميديا الأخطاء" ويها 
توء‌مان حقیقیان وهما تشارلز وهذری ويب فى دور دروميوس» واستطاع المسئول عن العرض 
أن يختمه بقناعة مأسوية مأخوذة من حقيقة أن "۷ تربط أرملة أو يتيم هنا فجيعتهم بهذا 


۸- التوء م ویب فی دور توعم درومیوس فی عام ۱۸٩٤‏ 

كشف هذا الحفل عن فكرة كان لها نتائج كبيرةء وكانت العروض المسرحية فى أبنية 
معاصرة. وبذلك تم هدم المسرح الصغير والضيق فى عام ۱۸۷۲ على يد هاليويل فيلبس من 
أجل التوسع فى حديقة 'جريت جاردن" فى "نيو بالاس'» وقد بُنى هذا المسرح فى حدائق "نيو 
بالاس' فی عام ۱۸۲۷ء وعد مرور عامین قام صانع البيرة تشارلز ادوارد فلور بعرض مکان 
وآیضا تبرع سخی من أجل تاسیس نصب تذکاری قومی مکون من مسرح جدید يسمع 
بإقامة الاحتفالات السنوية لميلاد شكسبير وأيضا عرض مسرحياته على خشبة المسرح» 
بالإضافة إلى إقامة متحف صور وإنشاء مكتبةء وكان فلور رائدا فى دعم العلاقات بين 
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سرج والدراسة وقى عام ۸٠‏ بدا بطيبعة مسح تذكارية بمساعدة امل ويلياء 
كريسويك» وتهدف هذه الطبعة إلى تقديم المسرحيات كما عرضت على خشبة المسرح فى 
ستراتفورد؛ وشملت أيضا المسرحيات التى لم يتم عرضها مثل مسرحية 'دقة بدقة" ومسرحية 
' ترویلوس وکریسیدا"» واکتملت الطبعة فی عام ۱۸۹۱. 

افتتح 'مسرح شکسبیر التذکاری' فی عید میلاد شکسبیر فی عام ۹ بعرض 
مسرحى لمسرحية جعجعة بدون طحن وقامت هلنا فوسيت التى تبلغ من العمر الآن اثنتين 
وستين سنة بتمثيل دور بياتريس بعد الرجوع من تقاعدهاء وكانت فوسيت متزوجة من سير 
تيودر مارتن» وكان السكرتير الخاص للملكة فيكتورياء وكاتب السيرة الذاتية للأمير ألبرت» 
وقامت بإصدار تاب 'بعض شخصيات شكسبير النسائية'(تمت مراجعته فی عام )۱۸۹١‏ فى 
عام ٠۱۸۸ء‏ وفى الفصل السادس يوجد سردها ال ماهر للقيام بدور هيرموين آمام ماكريدى 
الذى لعب دور ليونتس. 


۹- الرياضى فرانك بینسون: لوحة (۱۹۱۰) ل هیی جولدوین ریفیر .)۱۹۰1-۱۸1٩(‏ 
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قام فرانك بينسون بإخراج ثمانية وعشرين حفلا فى الربيع وحوالى ستة فى الصيف 

فی ستراتفورد منذ عام ۱۸۸1 حتی عام ۱۹۱۹ء وکان مدة کل حفل يتراوح بين أُسبوع 
أو أسبوعين» وقام بعرض جميع مسرحيات شكسبير ما عدا مسرحية ‏ ترويلوس 
وكريسيدا" ومسرحية '"تيتوس اللاتينى»" وكان رياضيا من الدرجة الأولى وفاز بسباق ثلاثة 
أميال» ومثل فريق أكسفورد ضد فريق كامبريدج» وقام برعاية الين تيرى» وقام بالتمثيل مع 
ارفينج قبل تأسيس فرقته التمثيلية الأولى - حيث كان مسئولا فى وقت من الأوقات عن 
ثلاث فرق مسرحية فى نفس الوقت - واستطاع أن يجول القرى بهذه الفرقةء وأيضا قدم 
عروضا مسرحية لشكسبير بالإضافة إلى عروض كلاسيكية عبر البحارء وكان متعدد 
الان اك اف کوک یرن غاد ف م اوه کاو وکن ا 
للسخرية من مهارته الرياضية العاليةء وكانت فرقته قيمة خاصة للشباب» وكانت تمدهم 
بالتدريب الكافى»ء وكان يرحب بهم فى حالة امتلاكهم مهارات رياضية عاليةء وفى الواقع شعر 
ماكس بيربوم أن هذه المهارات طغت على تمثيلهم» وكتب عن عرض بينسون فى مسرحية 
'هنرى الخامس": 

كان كل عضو من أعضاء الفريق يبدو فى حالة ممتازة وملائمة للوصول 

إلى القمةء وفى كامل هيئتهء وكل أعضاء الفريق الرئيسين والفرعيين 

تعاونوا فى العمل مع بعضهم البعض» وكانت أرض الملعب جيدةء وكذلك 

كانت المباراةء وكان الحوار تلو الحوار كأنما يغزل فى نسيج واحدء 

وكان المتفرج دائما يريد أن يصيح قائلا "ما أحسن أداءك يا سيدى! 

حقا إنه أداء رائم!"» وفى الواقع كان العرض المسرحى كله رائعا ويفوق 

المدحء فكان مثل فريق الكريكيت الجامعىء لكن أسلوب التمثيل لم يكن 

مۇێرا. 

لکن کان بینسون یحترم نص شکسبیر أکثر من جمیع معاصریه»ء وفی عام ۱۸۹٩‏ قام 

بعرض أول مسرحية "هملت" كاملةء وتعرف باسم طبعة "الخلود" فى ستراتفوردء وفى العام 
الا فى شرح ليشت معاد اف هذا ا لتر الوت روانش الكرضن هن الاك 
الضف ال الاخ العامة رة مسا وتلا فة اماك اة وتف هة اكل 
تناول العشاءء وكتب س!. مونتاج فى مقال كلاسيكى عن إعجابه الشديد بأحد آدوار 
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بينسون الأقل من الناحية الرياضية وهو ريتشارد الثانى» وكان عرضا مسرحيا "مميزا فى 
تناوله المتكافئ لكلا جانبى الشخصية"ء وفيهما الجانب الذى يراه جيدا كل فردء والجانب 
الآخر الذى يتجنبه تقريبا كل فرد» وكان عرضا قيما أيضا فى القيمة التى أضفاها على 
الانسياب المتدفق للشعر البديع والأصيل من جانب ريتشارد". وقام بيكون بمنح لقب 
فارس لجورج الخامس» واستخدم سيفا على خشبة مسرح "درارى لين" عقب عرض مسرحية 
آیولیوس قیصر" فی عام ۱۹۱٩‏ . 

قام تشارلز ادوارد فلور بضم معرض الصور الذی افتتح مع معرض آخر هامشى فى 
عام ۱۸۸١‏ إلى المسرح التذكارىء وكان هذا الضم اعترافا كبيرا بالعلاقة الحميمة التى تبنتها 
أساليب العصر الفيكتورى فى العرض التمثيلى بين المسرح والفنون البصرية. تزوجت 
إلین تیری من الرسام جورج فردريك واتس )۱۹۰٤-۱۸۱۷(‏ وکان یکبرها بکثیر بینما کانت 
هى فى السادسة عشر من عمرهاء وسرعان ما انتهى هذا الزواج» ولكن ليس قبل أن يقوم 
واتس برسمها فی دور اوفیلیا التی قامت به فی عام ٤٦۱۸ء‏ وکان دورا استطاعت أن 
تسجل فيه نجاحا كبيرا عندما قامت بالتمثيل أمام ارفينج لأول مرةء وقام جماعة من 
الرسامين فى استعادة أوائل عصر النهضة بعمل قائمة من "الخالدين" فى عام ۸٤۱۸ء‏ 
وحصل كل من شكسبير والمسيح على ثلاثة نجوم» وكان الأعضاء الرواد فى هذه الجماعة 
هم هوان هنت» ودانت جابریل روزیتی» وأيضا ایفریت ميلاس» ورسم جميعهم لوحات من 
مشاهد مسرحیات شکسبیر. وکان عمل هنت "کلودیو وإیزابیلا" عملا ساحرا فی تقدیمه 
للشاب الصغير الحزينء وأصبح عمل ميلاس "اوفيليا" أحد لوحات شكسبير المعروفةء واهتم 
بالتفاصيل الدقيقة والصغيرةء ولم يكن عمله روزاليندا فى الصحراء" أقل جاذبية من 
العمل السابق. 

عملت وسائل المواصلات المتقدمة كما رأينا على سهولة نسبية فى تبادل الممظين بين 
إنجلتراء والولايات المتحدة وأيضا أوروياء وأتاحت منصب أول مترجم أسود كبير لشكسبير 
وهو ايرا الدريدج (۷٠۷-۱۸١)ء‏ ويعرف باسم روسيوس الأفريقى» وتراكمت الأساطير عن 
حياته المبكرةء مثل أنه جاء من السنغال أو كان ابنا لأحد العبيد» لكن فى الواقع يبدو أنه ولد 
فى نيويورك» وكان والده يبيع القش» وكان أيضا واعظا""'. أدرك آنه لا يوجد مستقبل له 
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كممثل أسود فى الولايات المتحدةء لذلك قام بالهجرة إلى إنجلتراء حيث ذاع صيته سريعا فى 
لندن والمحافظات الأخرى وكان عمره سبعة عشر عاماء وكان دور عطيل من أحد أدواره 
الفطريةء لكن منذ عام ۱۸٠١‏ قام بدور الرجل الأبيض والأسود على السواء» ومن بينهم أدوار 
مكبث» وشايلوك وأيضا ريتشارد الثالث» واستخدم ماكياج أبيض اللونء وقام ادموند كين 
بتشجیعه»؛ وفی آبریل من عام ۲١۱۸ء‏ أى بعد مرور شهر واحد عقب العرض المسرحى فى 
مسرح 'كوفنت جاردن" لمسرحية 'عطيل'» وفيها انهار كين المريض بين ذراعى ابنه وقد بلغ 
أربعة وأربعين عاما قائلا: "إننى احتضر- حدثهم بالنيابة عنى" ٠‏ كانت بداية الدريدج فى لندن 
فى نفس المسرح» وكانت الآراء النقدية ممتزجةء ولم تسلم من الكبرياء العنصرى» واعترضت 
أثينيوم" على إيلن تيرى فى دور ديدمونة التى كانت لا يجب أن تتعرض إلى "تلوث سمعتها 
على يد خادم أسود." لكن تكرر العرض المسرحی بعد مرور ليلتين فقطء وفى عام ۱۸٤١‏ كان 
الدريدج قلقا بشأن إيجاد دور رجل أسود آخرء وقام بتمثيل دور آرون فى طبعة تم تغييرها 
بشكل حاد وغريب» حتى أنها حولت الصعلوك الأسود إلى بطل المسرحية الخيرء وفى عام 
5 ی وی الفا وة وی اا اطا کیی را فی عرو شرق اونا 
وحصل على العديد من الهدايا والجوائز الشرفية من الدول المختلفةء وكان يعود إلى إنجلترا 
من حین إلى آخر وقام بدور عطیل فی مسرح 'اللیسیوم" فی عام ۸٥۱۸ء‏ وکتبت "أثینيوم' فى 
القت غ لفان الاس كن هد الرة فى لحه وة اتتسامةة إلى كة ما 
وعلى الرغم من حنينه إلى العودة إلى الولايات المتحدة» لكنه لم يملك الثقة على الإطلاق للقيام 
بذلك» واشتد إعجاب الجماهير به خاصة فى روسياء وقام بالبداية هناك فى دور لير فى 
سانت بترسبرج فى عام ۱۸0۸ء لكنه سافر كثيرا إلى المحافظات البعيدة. وقام بالتمثيل باللغة 
الإنجليزية أحيانا أمام ممثلين يتحدثون اللغة الروسيةء وقام تولستوى بتقديمه من خلال لوحة 
مكتوية (باللغة الإنجليزية) مبديا إعجابه "بعقله المثقف والرصين- وأيضا بروحه النفية 
اا وأصبح الدریدج مواطنا بریطانیا فی عام ۳٦۱۸ء‏ لکنه توفی فى بولندا بعد مرور 
أربع سنوات» وکان بلا نزاع ممثلا وسفیرا عظیما لجنسه کله. 
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۰- ايرا الدریدج فی دور آرون فى مسرحية 'تیتوس اندرونیکوس' عرضت على مسرح 'بريطانيا" 
فی ىتون فی عام ۸5٩‏ 

گان اتون بيت 0۴-140١‏ فل عا بتتكر سن الاين االأريكين البق فى هذا 
القرنء وكان ابنا لجونيس بروتس» وكانت قامته معتدلةء وكان أنيقا ووسيماء وله عينان 
عمیقتان» وشعر آسود» وصوت موسیقی» وكان يكره القيام بأدوار العاشقين لكنه لم يستطع 
ایا دور ومین اقام تاد مرح فا خر کی قزرت وشام بادا رت لق ستی ات زاراد اق 
یحاکی تشارلز کین فی مسرح 'الأمیر" وفی عام ۱۸٦٤‏ قام بدور هملت فی ملبس يبدو عليه 
من القرن العاشرء وظل يقوم بهذا الدور لمائة عرض مسرحى تقربباء وبعد مرور ثلاثة أسابيع 
من مواصلة العمل قام شقيقه جون ويلكس بوث بإطلاق النار على ابراهم لينكولنء فارداه 
قتيلا فى مسرح يقع فى واشنطن» وأنسحب ادوين من المسرح لفترةء على الرغم من عودته 
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إلى التمثيل خلال عامء لكن مرت مهنته بمعاناة كبيرةء ومن بين إنجازاته المميزة كانت 

مسرحية 'يوليوس قيصر'(١۱۸۷)‏ المبهرة بصرياء وقدمت حوالى خمس وتمانين مرةء وقام 

فیھا بوث بدور بروتس فى البداية ثم لعب دور كاسيوس بعد ذلك ثم دور مارکوس انطونیوء 
ال هده اترا سیا قال کاجی مسح خی ساخرا: کف اسف ع ان کین رابا 
الجأش أثناء هذا المشهد المريع» الذى لعب فيه دور جون وياكس بوث الذى أدى فيه الدور 
بجدية مخيفةء ولا أحد يستطيع أن يفسر ذلك غير ادوين بوث وربة الدراماء" وقام بعد ذلك 
بالتغيير بين إياجو وعطيل فى مسرح 'الليسيوم" مع ارفينج؛ وكانت النظرة العامة هى أن كلا . 
منهما کان متفوقا فی دور إیاجوء لکنهما لم یتفوقا فی دور عطیل. وفی برلين وفيينا استطاع 
تحقيق النصر فى الأدوار الشكسبيرية من خلال فرقة تمثيلية تتحدث الألمانية. وكان من أوائل 
:4 التسجيافه الفاقة من بين جمي الت س جياذة المسرحيا ها خةاران لغشل إلى 
مان القيو ريطي فا السجيل إحفاا بالجمال والذكاء الى فح هما بوت اتنا 
إلقائه إياهما واحترامه للوزن الخماسى التفعيلةء ولا يوجد مؤشر كبير للهجة الأمريكية عنده 
ول ارھتے کح ی قى الات اة 


4 | E 
وادوین بوث فی دور بروتس» وآیضا جونیوس بروتس بوث فی دور کاسیوس فى مسرحية 'يوليوس قيصر."‎ 
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كانت ألمانيا فى الواقع تتناول شكسبير بشكل جاد فى هذا الوقت» وكان هناك تفاعل 
قوی بينها وبين بريطانياء وتأثرت عروض دوق ساكس مينينجين بالعروض المسرحية التى 
قدمها تشاراز کین حیث شاهد عروضه أثناء زیارته لإنجلترا فی عام ۷٥۱۸ء‏ وکان ج.ی.لیتنر 
من بين المتحدثين فى حفل الغداء أثناء الذكرى المئوية الثالثة فى ستراتفورد فى عام ٤٦۱۸ء‏ 
وكان أستاذا للغة العربية فى "كينجز كوليدج" فى لندنء وقام أيضا بإلقاء خطاب رسمى منير 
من مدينة هوخشتيفت الألمانية فى فرانكفورت» فى مسقط رأس جوتهء حيث تم إنقاذ منذزله 
مثل منزل شكسبير من الوقوع فى أيادى الغرياء» وكان متحدثا عن الأمة الألمانية وصرح 
بان: 'لقد قرأنا شکسبیر» وقمنا بنقد اعماله» وطالعنا کل شۍ یخصه أو یخص عصره» حتی 
فهمناه فهما جيداء وآمنا أنه كاتب كبير." وفى نفس العام تم إنشاء جمعية شكسبير الألمانية 
فى مدينة فايمار من أجل نشر المعرفة بشكسبير. ومازالت تقوم بالإصدار السنوى من 'كتاب 
شكسبير السنوى»" وهو ما استمر فترة طويلة متتالية أكثر من أى دورية أخرى عن شكسبيرء 
وكانت الجمعية تضم حوالى ثلاثين من المتحمسين لشكسبيرء ووصل عددهم الآن إلى أكثر 
من ۲۰۰۰ عضوء وكانت مدينة فايمار أيضا مسرحا لأول عرض فى العالم لفرانز دنجلشتد 
)۸۱-۱۸۱٤(‏ يتضمن دورتین تاريخيتين من أعمال شكسبير فى عام ۱۸٦٤‏ وقدم العرض 
الدورتين معا لأكثر من ثمانین یوما وأعید فی فیینا فى عام .١۱۸۷٤-۱۸۷۳‏ 

هدت فورة الحماس الأولى فى فرنسا التى بدأت عقب زيارة الممثين الإنجليز فى عام 
۷ بسبب عدم الدعم من العروض المسرحية التى لم تكن متوفرة, وأيضا بسبب الهجر 
الكامل للطبعات القديمة التى أعيد صياغتها. كانت الطبعة الأصلية لأويرا "هملت" )۱۸٦۸(‏ 
لامبرواز توماس تعتمد على الطبعة التى قام الكسندر ديما الأب بإعادة صياغتها وأيضا على 
بول موريس» (وفى هذه الطبعة عاش هملت وتوج ملكا فى النهايةء وفى طبعة أعدت من أجل 
مسرح "كوفنت جاردن" أقبل هملت على الانتحار). وشهد عام الاحتفال بالذكرى المئوية الثالثة 
صدور كتاب 'ويليام شكسبير" الهام لفيكتور هيجو باللغة الإنجليزية والألانية وأيضا 
الفرنسيةء وأهدى هذا الكتاب إلى إنجلتراء ووصف بأنه تمجيدا لشاعرهاء وكان ذلك فى كلمة 
المقدمة التى كتبها إلى ولده فرانسو فيكتور فى ترجمته المؤلفة من ثمانية عشر مجلدا 
( غ)وتضب استدهان فة شخ على الحا في اول ا مكو ن 
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الاستطراد المستمر من بدء موضوعها الظاهرىء لكن قرب نهاية القرن بدأت الأشياء فى 
الهو زق افت ساو رار و كو هكا فى غا 4 وكات وة الخاهفت ف 
المسرح الفرنسى» وقامت أيضا بدور ديدمونة بعد ذلك بعشر سنوات» ثم بدور ليدى مكبث فى 
عام ۱۸۸٤‏ ویدور اوفیلیا فی عام ۱۸۸1 وكانت هذه الأدوار جميعها من طبعات معروفة 
أعيدت صياغتهاء وفى عام ۱۸۹۹ بدأت فى التمثيل فى مسرحية 'هملت'» وقامت بترجمة 
جديدة للنص الكاملء وكسر هذه الترجمة نمط الأوزان الشعرية المعروف باسم النمط 
السكندرى» وكتبت الترجمة تقريبا كلها من النثرء وكانت سارة تعد أول سيدة من طابور 
سيدات طويل تقوم بفعل ذلك وقالت: 'لقد تشبعت بمذهب شكسبير إلى درجة عميقةء ولذلك 
قمت بحذف كثير من مسرحية 'هملت" التى تعرض على خشبة المسرح الإنجليزى“. وعلى 
الرغم من أن التمثيل على خشبة المسرح كان ملائما لعصره» لكن تم تقسيم المسرحية إلى 
خمس عشرة لوحة مرتبة على خمسة فصول يتخللها أثناء فترات الاستراحة موسيقى عصرية 
مشهورة منها الفالس لشتراوس وأيضا موسيقى الباليه من "فاوست" لجونود. 
كانت هناك نقطة واحدة الترجمة لها نتائج خطيرة» فقد قالت جرترود عن هملت" "إنه 

سمين ويلهث'» وفضل المترجمون كلمة 'شاعر بالحرارة" عن كلمة 'سمين ووافقت برنار 
بتفهم على ذلك» (وعلى الرغم من سنها الذى بلغ الرابعة والخمسين لكنها سعت إلى القيام 
بدور الأمير وعمره عشرون عاما) من خلال اسلوب صوتی رائع» لکن فی بادئ الأمر كد 

الناقد الهتحفى جورخ فاون أن ملت كان مها ونالال كانت زان فن ماش مانا 

لهذا الدورء فى حين دافع الشاعر والناقد كاتول ميند دفاعا قويا عن حقها فى القيام بهذا 

الدور» وجدير بالذكر أنه كان بدينا أيضاء وتطور النقاش إلى مشاجرةء وتحدى ميند فانور 
فى المبارزة بالسيف» ودارت المبارزة بعد ذلك» وأصيب ميند بجروح خطيرة. 
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۲- سارة برنار فی دور هملت فی عام ۱۸۹۹ 


شاهد الكثيرون عرض برنار فى فرنساء وسويسراء والنمساء والمجر» وجنوب الولايات 
المتحدة ولندنء وأيضا فى ستراتفورد فى إحدى المناسبات» لكن كان عرضها أيضا محل 
سخرية الآخرين» ويذكر منهم ماكس بيربوم الذى أعرب عن أسفه بسبب "أن كان على 
أصدقائها أن يقوموا بمنعهاء وکان على النقاد من بلدها أن لا يقوموا بتشجيعهاء وكان يجب 
على رجال المكوس فى 'تشارينج كروس" أن يقوموا بمصادرة سترتها السوداء الضيقة 
وجوربهاء فانا بصفتى عاشقا للفن الذى ۷ بقارن أصاب بالاكتئاب عندما أفكر فى انحرافها 
فى "اداقى ‏ واتقهت مقالكة السات القالية ااتجاما الرحيدة التي بسي الراحة أن 
يقولها بوعى هى أن دورها فى هملت كان سدا عاليا من البداية إلى النهاية"٠*".‏ 
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أ اة الت شل خر ف عا اعا قاع اکر اران مرن 
مسرحية "املك لير" فى باريس فى نص قام بيير لوتى بترجمته» وكان بمثابة أول عرض 
فرنسى لنص لم يتم إعادة صياغته» ووصف بأنه آول عرض مسرحی فى باريس على الإطلاق 
لمسرحية كاملة من تاليف شكسبير "'ء ومن الطبيعى أن نشعر بأن الابتعاد عن نص 
سوا قافا من فر انك نشا انا التشن ل خط إن الاما ب 
نفس الوقت يجب أن نصرح بأن بعض النصوص التي أعيد صياغتها مثلت نجاحا مسرحيا 
هائلاء ومنها مسرحية 'ريتشارد الثالث' لسيبر» ومسرحية ر ااك واا ترخا و 
وجولييت" لجاريك وتضمنت هذه النصوص ببعض التبسيط الفساد الواضح» وحتى فى 
الوقت الحاضر قليل من الجماهير يصر على تناول العرض المسرحى كل كلمة موجودة فى 
النص دون تغييرء وقامت بعض من أفضل العروض وأكثرها إمتاعا فى عصرنا الحديث 
بالإيجاز الجذرى للمسرحية وتقريبا قامت بتغيير النص الأصلىء» ومنها مسرحية 'لير' لبيتر 
بروك» وأيضا "هملت: يرقات الشمال"(١٠١٠۲)»‏ وأيضا "حروب الزهور" لبارتون هول. وندرك 
نشا أن الأغمالن احا فى وط إعلمى طف ف نكر تارات فة فى سه ذاه 
ويدين بعض هذه الإنجازات بالقليل للنصوص الأصلية المأخوذة منهاء وعلى سبيل المثال 
تتتم الور کدرا اة لفاك فسن رة روش و وحوك (04 واا ها 
نق الها فن الفةة الى تبت مر اجعتها هى عام ودين هذه الاوركسكرا ابتا: 
المسرحية من ناحية الهيكل المىسيقى للمسرحيةء وعلى الرغم من بدء المسرحية بتيمة لفراير 
لورانس. لكنها انتقلت سريعا إلى إلقاء الضوء على مشهد الشارع الافتتاحى المشاجرة التى 
نسمع من خلالها صوت السيوف تصطدم ببعضها البعضء ثم تنتقل المسرحية إلى الصراع 
بين الرومانسية الناضجة لتيمة الحب الكبير الذى يغزل بين الخيوط التى تنسجها الاوركسترا 
الف كو ارا العا اف وري تالكر الانرت وة 
لفان ك التفائ م الك رة ال قرا قران لکن كن ان تى كل اك من عة 
سرد مباشر للحكاية الأساسيةء كما فعل بيلينى فى الأويرا الإيطالية ٌإى كابيوليتى إيدى 


مونتیشی" (4۳۰)ء وکلمات الأويرا ١‏ تدين بشي لشكسبيرء وریما نجد أن ابتکارات 


کا کی کی الو فا کون اف رادا لم ع بجعتي التقامتل اللن فى رة 
شكسبير أو حتى فى الترجمة» (وفى الواقع قام برسم ثنائية تعتمد على تيمة الحب والتورية 
التى أعيدت صياغتها من وداع المحبين عند الفجر.)"'. 
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نفس الوقت يحقق استقلالاً فنيًا كاملا كتحفة فنية فى حد ذاتهء ولا توجد أمظة أفضل من 
أويرا 'عطیل" وأيضا "فولستاف" لجوسيب فیردی»› وکانوا من أواخر أعماله عن شکسبیرء اما 
بالنسبة لعمله المیكر "مكب ث(۷٤۱۸‏ وتم تنقيحه فى عام )٠۸١١‏ فعلى الرغم من عدم وجود 
نفس درجة الجودة. لكن اشتمل هذا العمل على فقرات رائعة خاصة مشهد السير أثناء الذوم. 
کان فیردی فی الرابعة والسبعين من عمره عندما اختار 'عطیل' موضوعا له فی عام cSAAY‏ 
سو ون الزع فن رمن لري لر ها كه ن أكذر مترهاة فك 
التزاخة ال ووا كرفا كيرا على الف مهات ارك رقامة كات تى 
الأويرا مع اريجو بويتو بدور المرشد لفيردى من أجل تركيز 'لاهتمام أكثر على إياجوء وعطيل 
وأيضا ديدمونةء وانطلقت الأوبرا بحماس عاطفى من خلال الخلاف والشقاق الافتتاحى الذى 
يصور مواجهة المواطنين فى قبرص لعاصفة بحريةء ووصلت إلى الذروة مع ظهور عطيل على 
کو ال ر ر جا ت ا 
وقام بويتو بحذف الفصل الأرلء وأعاد تشكيل مسرحية شكسبير بمهارة فائقة من أجل أن 
الشو وضورت اسيق الشردرة هذا التهرنح ا لإشتافة إلى الكلما ت لابه نناحجر 
نفسهاء ومثال آخر هو الثنائية بين عطيل وديدمونة وهما یحتفلان بحبهماء وکان التنائى 
مثیرًا فی طریقته مثل ٹنائی ”تريستان وايزولد" لواجنر» ومثال ثالث هو الذروة المدهشة فى 
الفصل الثانی, حیث عزف البوق لابتهاج إیاجی فن إيقاع عطیل فی شركه. ومثال رايع نجده 
'شجرة الصفصاف." وأضاف بويتو إلى شكسبير ”مارى العذراء. أصيحت كلمة 'قبلة" 
اا لار الو هات لفات سبي الكرار ى اة ل زي ل مر 
شكسبير» حيث يموت البطل وهو يقبلهاء ثم تنزل الستار ببطء على العاشقين الميتين فى وسط 
خشبة المسرح» وذكرت كلمة قبلة فى نهاية ثناثية الحب بين العاشقين فى نهاية لقاثهما. 

فة مرك رخات وور ا الكو ن ااك افر ال غا ا 
ل اکن رف ع اع كي إا ا ا ت مر ن کان 
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لفيردى نفس عظمة شكسبير فى مسرحية "عطيل'ء بل إنه تفوق عليه فى الأويرا الأخيرة 
بعنوان "فولستاف»" والتى تعتمد على مسرحية 'زوجات وندسور المرحات التى تعود إلى عام 
۳ عندما کان عمره ثمانین عاما. وقام الألمانی اتو نیکولای )٤۹-۱۸٠۰(‏ بتاليف أوبرا 
جيدة تعتمد على هذه المسرحية الكوميدية قى عام 1۸4۹ لكنْ مع الأسف فى إنجلترا يتم 
إهمالها من أجل عمل فيردى الكوميدى الرائع» ومرة ثانية استعان فیردی ببويتو فى كلمات 
نص الاويراء وقد عالج النصن فى هذه المرة بحرية أكثرء وعلى سبيل المثال استعان بفقرات 
من مسرحيات "هنرى الرابع" خاصة مونولوج فولستاف على سمة الشرف» واستعان أيضا 
قرات آخری ها دكن لف وی ها لخو جرت ي افق ران ددا كنب 
صبيا." ومازلنا نستطيع أن نستمع إلى ذلك من خلال التسجيل بصوت المغنى الأصلى الذى 
قام بالدور» وهو الباريتون الفرنسى فيكتور مورل» وهو أيضا أول من قام بالغناء فى دور 
إياجوء ووصات التغييرات التى قام بها بويتو إلى الإجابة عن الاعتراضات من الذين يعتبرون 
وجود فولستاف الكوميدى فى المسرحيات التاريخية بمثابة خيبة أملء وتميز عمل فيردى 
بالثراء والدقةء وكانت موسيقى الحب لفينتون ونانيتا (آن بيدج) أكثر شاعرية من كلمات 
شكسبير التى أجراها على لسان العاشقين» وكان العاشقان يأتيان ويذهبان» فى معزل عن 
العالم حولهما تماماء وتعزف القيثارة لحنا مثيرا حيث تقوم الأصوات المتنوعة والمتدرجة 
بالتعبير عن سعادتهما من خلال عبارات طويلة ومتكررة. كان لغيرة فورد تقلها العاطفى الذى 
يعادل بهجة الزوجات» ونجد صدى لضحكاتهن فى الأوركسترا من خلال موسيقى كوميدية 
تناسب تماما كلماتهن وتصور موقفهن» وتلائم أيضا موسيقى الجنيات فى المنظر الأخير 
لميندلسون. وفى الواقع لقد حققت أويرا "فولستاف" درجة الكمال التى حققتها مسرحية "حلم 
ليلة فى منتصف الصيف." 

وقرب نهاية القرن التاسع عشر ظهرت علامات تطعن فى سمعة شكسبير» وكان هناك 
العديد من الأشياء ضده» ومنها الواقعية الاجتماعية التى ارتبطت بالمسرحى إبسن» 
والعقلانية الهادئة التى تمتع بها المفكرون مثل برنارد شوء بالإضافة إلى انتشار الروايةء وقد 
قرا شو اعمال شکسبیر جیداء وکانت کتاباته حول شکسبیر توضح تباینا مستمرا فی 
استجابته له» وصراعا بين رفضه العقلانى للعديد من تقاليد وقيم هذه المسرحيات وبين 
الاعتراف على مضض بأنها تخطت حدود عصرهاء ونه تخطی عصره باستٹناء هومر» وکتب 
ا E‏ 
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لا یوجد کاتب بارزء ولا حتی سیر والتر سکوت» یمکن أن أحتقره کلیا 

مثل ما أحتقر شكسبير عندما أقارن عقلى بعقلهء وينفد صبرى أحيانا 

بقوة لا مثيل لها لدرجة أننى أشعر بالارتياح عندما آقوم بإخراجه من 

قبره وقذفه بالحجارة. ولعرفتی بعجزه وعجز محبیه آیضا عن فهم ی 

شكل من أشكال الفذون أرقى من ذلك. وبالنسبة لى إذا قمت بقراءة 

'سمبلين'» وتدبرت فى أعمال جوته وواجنرء وإبسن بمثابة تعريض 

الخطر عادة دراسة اعتدال الرأى» والتى ألفتها منذ سنوات المسئولية 

العامة خلال منصبى كصحفى. 

لکثه اسمن فی قوله گاثما لى كان حانقا على تقسة يسبب هذا التتريت: 

يجب على أيضا ذكر أننى أشعر بالشفقة تجاه الرجل الذى لا يستطيع 

الاستمتاع بشكسبيرء فقد تخطى شكسبير ألفا من المفكرين الكبارء 

ولسوف يتخطى ألفا آخر منهم» فموهبته فى سرد القصة (شرط أن 

يقوم أولا شخص آخر يحكى القصة له)ء وقدرته الفائقة على تملك 

ناصية اللغة كما هو جلى فى استخدامه السيئ لها واللامبالاة وأيضا 

فى معجزاته وحسه بالشخصيات المتميزة. بالإضافة إلى طاقته الحيوية 

التى تبدو فى شكل ملكية متميزة خلف قدرات رجل عبقرى بما فيها من 

الخير والشر واللامبالاةء مكنته من إسعادنا بدرجة كبيرةء لدرجة أن 

المشاهد الخيالية والشخصيات التى رسمها أصبحت أكثر واقعية 

بالنسبة لنا من الحياة الواقعية نفسهاء على الأقل حتى تتعمق معرفتنا 

ويزيد فهمنا للحياة الواقعيةء ويتلال خلف كل ما هو مالوف. 

أما فى روسيا فعلى الرغم من الإعجاب الشديد لكتاب كثيرين بشكسبير وخاصة 

بمسرحية 'هملت' ومنهم ترجنیف (۳۸-۱۸۱۸) ودوستوفیسكى )۸۱-۱۸۲١(‏ وأيضا 
تشیکوف »)۱۹۰٤-۱۸٩۰(‏ لکن هاجمه لیو تولستوی هجوما شرسا فی مقال طویل بعنوان 
'شکسبیر والدراما.' صدرت المقالة فی کتیب فی موسکی وقام بترجمتها "فری ايدج بریس" 
السار فى اتخ وال ونا ةة ف ا اء وتفن الكت اسا مقا هل 
'شكسبير والطبقات العاملة" للكاتب ارنست كروسبى» وهو مصلح اجتماعى أمريكى الأصل 
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وأيضا صدیق لتولستری» واتهم شکسبیر بالغیاب التام لشعور التعاطف عند" مع أبناء هذه 
الطبقاتء وأضاف إليها بعض الفقرات من خطابات كتبها شو وأرسلها إلى مترجم تولستوى 
والتی تکرر فیها ما قاله شو فی مقالته عن 'سمبلین." وصرح تولستوی بأنه قرا مسرحیات 
شكسبير مرارا وتكرارا باللغة الروسية»ء والألانية وأيضا الإنجليزيةء وانتابه شعور "بالنفورء 
والإجهاد وأيضا الهلع." ووجه نقده الأشرس إلى مسرحية "ال ملك لير" والتى لخصها بشكل 
ماخر مما فعلت السيدة لتتوكش فى القرن الخامن غشر» وىة دوستو أن المسشرخية 
الأصلية القديمة "اممك لير" تفوق إعادة صياغة شكسبير بكل المقاييس» ولا يمكن مقارنتها 

لم یکن تولستوی بمقرده» وکان هنری جیمس صدی للکاتب لام فی عام ۲۳ ,/, فقد 
وجد أنه "يستحيل أن يتخيل دراما لا تجد لنفسها مساحة على خشبة المسرح" "ء وأثناء 
لیر" والتی لم تقبل لولا اسم شکسبیر علیھا“. وکتب ماکس بیربوم ”إنك تجد فی أعمال 
شکسبیر کثیرا مما هو رخيص وأحمق وعقیم» وکثیر مما تستحیى أن تصرح بأنه ممل“ 
أو "عمل كئيب" كما قال الملك جورج الثالث." 


لكن لم يفلح هذا النقد فى الوقوف أمام موجة عروض شكسبير وإصداراته العاتية. 
وعلى الرغم من تجمد الطرق المسرحية المرتبطة بالمسرح الاستعراضىء» لكن كان الحب قد 
غرس فى الأرض بالفعل من أجل عمل ثورة فى العروض المسرحية لشكسبير» وفى عام 
١‏ قام ويليام بويل بإخراج عرض مسرحى منفرد من الريع الأول والقصير من 
هملت"(۰۳١۱)‏ فی 'ُسانت جورج" فى لندن» وقام بالدور الرئيسى فيهء وكان غريب الأطوار» 
وكره الطرق المسرحية الموجودة فى عصره» ولم يكن هناك أى مناظر أو استراحات» على 
الرغم من ارتفاع ونزول الستار من وقت إلى آخرء واستمر العرض لمدة ساعتين» وأشعل 
حماس بول اکتشاف رسم مسرح 'سوان" للرسام ویت فی عام ۱۸۸۸ء وفی عام ۱۸۹۲ حاول 
إعادة بناء خشبة مسرح 'فورشن"(١١٠٠)‏ لتكون خشبة مسرح محمولة على مسرح 'رويالتى' 
الحديث أثناء عرض مسرحية ”دقة بدقةء" ولعب فيها دور انجيلو. وفى عام ۱۸۹١‏ قام 
بتأسيس ”جمعية المسرح الإليزابيثى»" وساعده شو تدريجيا وأخذت الحركة خطوات متقدمةء 
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القرن العفرين 5 0۷ 


الىجودة فى هذا التص» وتعزف أوقيليا على العود وتغفى» وشعرها مساب على كتفيها. 


على الرغم من حب بويل للقديم» لكنه لم يكن مؤيدا للنص الخالص, فقد قام بعمل أشياء 
مخيفة فى مسرحية ريتشارد الثانى' ومسرحية 'دقة بدقة" وأيضا مسرحية 'كوريولانوس." 
وکان يڙم باختيار الممقين على أساس درجة أصواتهم ولذلك ان يقوم بتوزيع الأنوار 
بش النظر عن البق وا اگم آم آنتي وى سييل القال امت السيداةت بور 
ثيرسيتيس فى مسرحية 'ترويلوس وكريسيدا"» ودور فالنتين فى مسرحية ”سيدان من 
فيرونا ." وبالنسبة للمسرحية الثانية قال روبرت سبيت كاتب السيرة الذاتية لبول بعد مشاهدته 
بروفة لعمل من الأعمال: "ارتفع صوت بويل عاليا كانه يتشاجر موجها النقد إلى السيدة التى 
تقوم بأحد الأدوار: 'لقد أصابنى الإحباطء الإحباط الشديد بالفعلء ويعد فالنتين من أكثر 
الأبطال رومانسية وشجاعة فى أعمال شكسبير كلهاء وقد اخترتك من بين لندن كلها لهذا 
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الدورء لكن لم تظهر أى شجاعة حتى الآن"“. لكن أظهر بويل كيف يستطيع أن يكتسب من 
خلال التحدث بكلمات شكسبير سريعاء وتجنب الوقفات الطويلة وأيضا تجنب إعادة الترتيب 
فى النص التى تتطلبها المشاهد الطبيعيةء والاستخدام الذكى لمساحة خشبة المسرح 
والمستوى الأعلى لهاء وأيضا من خلال تركيز الاهتمام على التمثيل نفسه أكثر من المكان. 
وكان يتمتع أيضا بموهبة إيجاد المواهب الجديدة والقيام بتدريبهاء فعرضه المسرحى 
لمسرحية 'ترویلوس وکریسیدا" فی عام ۱۹١۲‏ يعد أول عرض مسرحى كامل على خشبة 
المسرح الإنجليزى لهذه المسرحية منذ عصر شكسبير» على الرغم من تمزق نص المسرحيةء 
وأصبحت إيديث إيفانس سريعا أعظم ممظة إنجليزية منذ إيلن تيرى» وكانت تعمل بائعة 
للقبعات النسائیة, وقامت بابتکار حقیقی فی دور کریسیداء وکان ول ظھور رئیسی لھا علی 
خشبة المسرح» والأهم من ذاك بالنسبة مستقبل عروض شكسبير المسرحية كان عروض فريق 
بويل التمثیلية فی عام ٩۱۸۹ء‏ وضم الفریق هارلی جرانفیل بارکر فی دور ریتشارد الثانی 
وکان عمره ۲۲ عاماء» کما سوف نری فى الفصل التالى. 


كان هناك اسلوب مسرحی آخر يوازى تناول بويل لخشبة المسرح» وقام جوزكا 
سافیتس ببناء ما پسمی 'بخشبة مسرح شکسبیر' فی عام ۱۸۸٩‏ فی میونخ هوفشیاتر» 
مما ساعد بويل على تطوير أفكاره. وفى عام ٠۸۹١‏ تم تأسيس خشبة مسرح محاكية 
لخشبة المسرح الإليزابيثى فى جامعة هارفارد» وكانت أولى العديد من المحاولات فى 
الولايات المتحدة"“). 

ازداد الحافز لما أصبح يسمى بصناعة شكسبير, وجاء من الاستخدام المتزايد 
لمسرحياته(“ء وبالتالى حلت محل الكلاسيكيات اليونانية والرومانية وأصبحت أدوات 
مستخدمة فى التعليم التانوى والتعليم العالى على السواءء وأثناء التسعينيات من القرن 
التاسع عشر صدرت أكثر من مائة طبعة من الأعمال الكاملة فى كل من إنجلترا 
والولايات المتحدة. أو أعمال مختارة بعناية» وصاحب بعض هذه الأعمال رسومات حديثة 
وصور للممثلينء وتضمنت طبعات دراسيةء وصور طبق الأصل من النصوصء» ونصوص 
مختصرة للأطفال وللمدارس» وطبعات مصغرةء وطبعات تمثيلية» وخاصة طبعة هنذرى ارفينج 
(۸۰-۱۸۸۸). والتی تشبه مجلدات بيل فى القرن الثامن عشر فى الأسلوب التعليمى البحت. 
وفى توضيح الفقرات التى يقترح حذفهاء وكانت هذه الطبعات زهيدة القيمةء واستمرت 
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النصوص المدرسية حتى منتصف القرن العشرين وبعده أيضاء وخاصة طبعة "بيت بريس" 
ل أ ى.فيرتى التى بدأت فى عام ١۱۸۹ء‏ وأيضا طبعة وارويك شكسبير التى بدأت منذ عام 
۳,., وكانت تعليقات هذه الطبعات ممتازة فى تناولهاء وكانت تعكس بقوة التأكيد اللغوى 
فى التدريس» كما لو كانت هذه المسرحيات قد كتبت بلغة ميتة من أجل دراسة أدبية بحتة. 
وأعيد نشر حكايات شكسبير" للتوءم لام فى نسخ متعددة كوسيلة تعليميةء مع التركيز 
الشديد على الشخصية والقيم الأخلاقيةء بالإضافة إلى وضع بعض أسئلة للاختبار مثل 
'اذكر ثلاثة رجال أعجبتك شخصياتهم واذكر الأسباب" (۱۸۹۹)ء وأيضا "فسر اختيار 
ديدمونة لزوجها؟" .)۱۹۰٤(‏ 

أما بالنسبة للتعليم العالى فكان يدرس شكسبير بطريقة متزايدة فى الجامعات المختلفة 
فى إنجلترا وأيضا عبر البحارء ومازال كتاب الألمانى الكسندر شميدت 'معجم 
شكسبير"(١۱۸۷)‏ عملا أساسيا فى المراجع الدراسيةء وصدرت بعض الدراسات الأكاديمية 
المأخوذة من رسائل الدكتوراه وأيضا من الدراسات والمقالات النقدية فى ألمانيا والولايات 
المتحدة بالإضافة إلى دول أخرىء وتحول الرذان الذى تساقط فى نهاية القرن التاسع عشر 
إلى سيل عرم فى الأحقاب التاليةء وشهد عام ٠١١٤‏ صدور التراجيديا الشكسبيرية" ل أ.س. 
برادلىء ويعتمد على المحاضرات التى ألقيت فى جامعة أكسفورد» وتناول بشكل أساسى 
ما أصبح يعرف "بالمسرحيات التراجيدية العظيمة"(مما هضم حق المسرحيات الأخرى) وهى 
مسرحيات 'هملت' ٠‏ "عطيل' ا ملك لير" وأيضا "مكبث." وكان أهم الأعمال النقدية وأدومها 
التى كتبت حول شكسبيرء ويعد أيضا من أكثر الأعمال تأثيرا على الرغم من تعرض 
سمعته التأرجح بسبب التغير فى الاتجاه النقدىء لكنه لم يفقد الاحترام مطلقاء ولا يزال من' 
أفضل الأعمال. 


بعيدا وخارج الوطن قدمت العروض الاستعراضية لمسرحيات شكسبير فى الهند باللغة 
الإنجليزية وأيضا مترجمة من الطبعات التى صدرت فى بداية القرنء ويد شكسبير ببطء 
يفرض نفسه على الشرق» عن طريق 'حكايات" التوعم لام» وكانت إعادة الصياغة الأولى فى 
المسرح اليابانى لمسرحية 'تاجر البندقية" فى شكل كابوكى وهو نوع من الدراما اليابانية 
الشعبية فى عام ٠۱۸۸ء‏ وترجمت 'حكايات" لام فى نفس الوقت» وقامت فرقة مسرحية بتقديم 
أول عروض كاملة لمسرحیات شکسبیر فی مسرح 'جیتی' فی یوکھاما فی عام ۱۸۹۱ بقیادة 
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جورج كريشتون البريطانى المنشأً لكنه أمريكى الجنسية(*“» وشكلت ترجمة عشر حكايات 
من حکایات" لام الظهور الأول لشکسبیر فی الصین فی عام .٠۹۰۳‏ 

انوھ اغد کی کاو او کر اا ا ن 
الال كان الفلم لايل الان 9 يرال ىخ اكول فكسفم نالطع فا اما اتير 
دة دقيقةء وعرض هربرت بيربوم ترى» وهو الأخ غير الشقيق لماكس بيريوم» فى دور الملك 
جون» ويستغرق وقتا قصيرا ثم يموت» ويبدو هذا أحد المشاهد المتعددة من فيلم قصير 
لخزفة الركى لار اهي فى مر متو اف وال عاك الف ن و ف 
ی کار و و ا ا را ور 
E E a e E E‏ 
اة ال الوا ار ام لو ار اعا اا الى ت ر وا 
فقد دخلنا إلى عصر الثورة فى الإعلام الجديد. 


386 


الفصل الثامن 


من فيكتوريا إلى البزابيث 
۱۹۵۳-۰۴ 


لقد قرأت شكسبير مباشرة بعد أن انتهيت من الكتابةء عندما یزداد عقلی اندهاشًا 
والتفاصيل وأيضا ابتكار الكلمات» حتى شعرت نپا قدرة تفوق قدرتى بمراحل كثيرة وأزمنة 
عديدةء ويدا كل منا مساويًا للآخر فى البدايةء لكن أراه بعد ذلك يتقدمنى» ويقوم بعمل أشياء 
لا أستطيع أن أعملها فى أقصى حالات عقلى القصوى التى لا أتخيلها ... لاذا يحاول 
الآخرون الكتابة بعده» فهى لم تعد كتابة على الإطلاقء فى الواقع» يجب أن أقول إن شكسبير 
قد فاق الأدب کله بشتى فروعه إذا كنت أعى ما أعنى. 
فیرجینیا وولف» مذکراتها فی ۱۳ آبریل ۱۹۳۰ 
انفض الغبار عن شكسبيرء وابداً فى الاستشهاد به. 
انفض الغبار عن شكسبير» وسوف تسحر كل النساء 
قم فقط بقراءة بعض سطور من "عطيل" 
وسوف يعتقدون أنك رجل نبیل ممیز 
انفض الغبار عن شكسبيرء وسوف يقومون جميعهم بالسجود لك 
سام وبيلا سبيواك. من "قبلینی یا کیت" »)۱۹٤۸(‏ 
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کان سیر هربرت بیربوم تری(۱۹۱۷-۱۸۰۲) آخر مؤيد رئيسى للعرض المسرحى 
الاستعراضى لشكسبيرء ويحق له أن يكون أول ممثل يقوم بالتمثيل فى فيلم فى دور من أدوار 
شكضين بسا أن التقديم ا لأست راشي كيين اسر فى الف ها فة سخرة على 
ر وکات وو کاچ وی کل ورم اد مکو افا ادات رخ 
جلالتها (ومتأخرًا) مسرح جلالته منذ عام ۱۸۹۷ حتی عام ١۱۹۱ء‏ وعلى الرغم من أنه لم يكن 
ممثلا قديرا مثل ارفينج» لكنه أكمل مسيرة ارفينج فى الإنتاج» ومثل ارفينج قام بتوظيف 
ق ون مر واا الى رة كردن اقات شل اعرا 
وكانت هذه المناظر مشهورة بشكل كبير بين جمهور المسرح» وكان عرضه لمسرحية حلم ليلة 
فی منتصف الصيف فی عام ۱۹۰۰ مع مندلسون» وکانت جولیا نیلسون تقوم بدور اوبیرون 
المغنى» مرتديا درعا كهربائيا مزخرفاء وفرشت خشبة المسرح بنبات الزعتر والزهور البرية. 
والأجمة ذات الزهور المتفتحة)ء التى يشينها الأرانب الحية التى تلهو فى هذا المكان 
الغابى» وطبقا لما ذكره ناقد " أثينيوم" قام السيد ترى بتقديم الناحية الشعرية من مسرحية 
حلم ليلة فى منتصف الصيف" » ويهذا فقد تجاوز حدود كل ما سبقه"ء ووصل إلى ما يمكن 
أن يطلق عليه حدود المدرك والمفهومء وذلك حتى يقوم العلم بإحداث آفاق جديدة» وهذه الآفاق 
الجديدة توجد فى الزاوية. ولوحظ أن العرض المسرحى ”ينضم إلى نفس نوع والت ديزنى""ء 
وقام ماكس رينهارت بتقديم عرض لنفس المسرحية فى برلين فى عام ٠٠٠٠ء‏ وقدم فيه 
أشجارا حقيقية فى مشهد الغابة. وبذلك كان الأول من بين اثنى عشر عرضا يقوم بتوسيع 
حدود المارك والمفهوم فى فيلم فى هوليوود فى عام ١١١٠(انظر‏ الصورة التالية)ء ونجد فيه 
تيتانيا وأصحابها یصیر لهم وجود مادی فى ضوء القمر, وأوبیرون يأوى خادميه فى جنع 
الليل الدامس. 
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لیساندر الثاثم (قام به ديك بویل) فی 


فلم حلم يا 


ا ماقف الس 


لرینهارت. 


٤ 


تد 


نينيين 


ن( ,۲): بك (قام به میکی رونی) 


يقترب من 


للاستعراض البصرى» ومن ثم كان متعجرفا تجاه النص فى مسرح " جلالته»" وكانت هناك 
حركات مختلفة حثيثة أدت إلى أساليب استعراضية وطرق تمثيلية أكثر رمزية وأقل من 
الناحية الطبيعيةء وتميل إلى استخدام نص أكثر نقاء وکان ادوارد جوردن کریج (1۸۹۲- 
1) شخصية مفتاحية. وکان ابن إلین تیریء وقام بالتمثیل مع ارفيتج, وأعجب به إعجابا 
شديداء على الرغم من عمله القليل فى إنجلتراء وف عام ٠۹١١‏ قام بتصميم مسرحية "دقة 
بدقة" فى لندنء وأدت والدته دور بياتريس فى المسرحيةء وحققت انتصارا كبيرا فى هذا الدور 
يتم الاستعداد له جيداء ولم تكن البروفة كافيةء لكن حققت تصميماته ثورة من خلال بساطتهاء 
فعلى سبيل المثال فى مشهد الكنيسةء لم يستخدم شيئا غير الشموع وممر من الأقمشة 
مضاء بواسطة أعمدة إضاءة ملونةء وكان ذلك التصميم أفضل من آى تصميم آخر فى 
محاولته الإيحاء بوجود كاتدرائية على خشبة المسرح)ء وذلك كما ذکر ماکس بيريى(). 
وكان هذا أول عرض إنجليزى لمسرحية لشكسبير يقدمه كريج» واتجه بعد ذلك للكتابة المثالية 
الفنون فى موسكوء وكان ذلك قبل ثلاث سنوات من تجسيد العرض المسرحىء» وتبراً كريج 
منهء لكن حققت تصميماته ثورة فى تأثيرها ا لمذهلء حيث استخدم الشاشات المتحركة اتخدم 
الناحية الرمزية والعمليةء لكن لسوء الحظ اصطدمت الشاشات بالأرض أثناء بروفة الملابس» 
وكان عليهم تجميعها ولصقها بسرعةء وظل هذا العرض ومسرحية "هملت" فى جعبة الفرقة 
التمثيلية لعدة سنوات» وكان ل يزال ف.إ. كاشلوف يقوم بنفس الدور فى عام ١٤۹٠ء‏ عندما 
کان عمره خمسة وستين عاما. 


کان عمل هارلى جرانفيل باركر )۱۹٤١١-۱۸۷۷(‏ أكثر فاعلية وأهمية من ناحية تأثيره 
على المسرح الإنجليزى» وأخذ أفكار بويلء وقام بتطهيرها من كل ما هو غريب» ووضعها فى 
تيار المسرح الاحترافى وأيضا النقد والدراسة الاحترافيةء وتعد كل من مسرحية "حكاية 
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الشتاء" ومسرحية 'الليلة الثانية عشرة" وأيضا مسرحية حلم ليلة فى منتصف الصيف '(والتى 
عرضت أيضا فى نيويورك فى عام )٠۹١١‏ من أهم عروض باركر المسرحية على مسرح 
شتاقوی من عام ۱۹٩۲‏ خی عام ۱۹١٤‏ وکان نازر مهيبا للترعات الجديدة فى :القن 
لك فی غا ۹ دع اكان جزانت قى شي الان لرن رة مك 
خن كفت ف النو ف ل سكف الفا اى الى مجه رة كاه الشهاء ت 
وضع مسرحية "الليلة الثانية عشرة' مكانهاء التى اعتبرت ناجحة فى شباك التذاكرء وتم إحياء 
خطط مسرحية ”مكبث" فى عام ١١1۹ء‏ واستمر جرانت فى العمل فى تصميماتهء لكن لم يتم 
تجسيد العمل على الإطلاق)ء وفى عام ۱۹٠١‏ دعى جاك كوبو جرانت للقيام بتصميم الملابس 
من أجل مسرحية "الليلة الثانية عشرة" التى استمرت وقتا طويلا فى "فيو-كولومبيى' فى 
باريس» وقام باركر بكتابة مقالات مطولة حماسية عن العرض» على الرغم من شعوره بأن 
ملابس جرانت خدعت كويو بطريقة شائنة بسبب عدم ملاعمتها للمسرحيةء على الرغم من 
كونها ساحرة وفاتنة وأيضا مريحة من ناحية اللون. 

كان باركر بعيدا عن القديم فى تناوله تصميم المناظر» على الرغم من كونه تلميذا لبويلء 
وكان يشجع النص الأكثر نقاء من بويل» وقام بعرض المسرحيات بشكل كامل على خشبة 
المسرح فى محاولة للتقليل من التاثير البعيد لمقدمة المسرح» وعلى الرغم من عدم تخليه عن 
المناظرء لكنه قام بإضفاء الطابع الرسمى عليهاء ولم يسمح لها أن تعوق تقدم حركة المسرحية. 
وكانت الملابس والإضاءة خياليةء إن لم تكن غريبةء ولم تحز الجنيات المطلية باللون الذهبى 
على الإعجاب الدولى» وقام باركر مثل بويل ببناء جزء من خشبة المسرح بين الأوركسترا 
والستائر» وشجع قراءة سطور المسرحية بشكل سريع ويدون التوقف الغير ضرورى وأيضا 
دون أى إضافات» وعلى عكس بويل قام باستخدام عناصر تمثيلية محترفة وقام أيضا بعمل 
بروفات بشكل جاد ومتعدد» وبالتالى كانت المسرحيات نظيفة تماما من الإضافات التقليدية. 
وحلت الأنغام الشعبية لسيسيل شارب محل موسيقى ميندلسن فى 'الحلم'» وكانت المسرحية 
تعد جديدة من البداية إلى النهاية. 

تحول جرانفیل - بارکر (وقد وضع شرطة بین اسمه بعد زواجه الثانی فی عام ۱۹۱۸) 
ا فة ها فك اشن الع وق مقذمات لشنكسير من بين الكتابات التة 
القليلة التى تنضم إلى تاريخ العرض المسرحى لشكسبير وأيضا إلى النقد نقسه»ء وقد صدرت 
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هذه المقدمات منذ عام ٠۹١١‏ حتى عام ١٤۱۹ء‏ وتعتبر هذه المقدمات المسرحيات من وجهة 
نظر أحد الأفراد الذى يعد اهتمامه الأساسى هو تقديم المسرحيات على خشبة المسرح» 
وكانت هامة للغاية فى توضيح أحقية كل من مسرحية "عذاب الحب الضائع" ومسرحية "املك 
لير" بالعرض المسرحى على خشبة المسرح» وأيضا تكمن أهميتها فى فهم مدى عمق شكسبير 
فى صناعة المسرح من خلال مصطلحات المسرح الذى كتب لهء وكان جرانفيل باركر مثل بويل 
رأى الحاجة إلى فهم شكسبير كفرد من أفراد عصره» لكنه كان أيضا واعيا بالحاجة إلى 
ترجمة مثل ذلك الفهم إلى مصطلحات تجذب جمهور المسرح الحديث. 


على الرغم من أن أعمال جرانفيل باركر المسرحية الثلاثة تعد من المعالم ا مميزة فى 
طريق تطور المسرح الشكسبيرىء» لكن قويلت هذه الأعمال بعداء وسوء فهم فى بعض 
الأماكنء وكان هذا التطور يكمن فى البعد عن الإفراط فى المناظر والاتجاه إلى أسلوب يسمعح 
باکتشاف النص اکتشافا كاملا بصورة أکبر مما مضیء» وعلى سبیل المثال ظل ”شكسبیر من 
بيترتون إلى ارفينج”(١۹٠)‏ للمحافظ الأمريكى المتشدد ج.س.. اوديل البحث الأكثر شمولية 
عن إنتاج مسرحيات شكسبير حتى بداية القرن العشرينء وصدر فى مجلدينء ومدح ترى 
لكنه هاجم بشدة أصحاب النظريات والهواة وأيضا المثاليين مثل كريج» ويويل وأيضا 
جرانفيل باركر» وأعرب عن أمله فى "الطريقة السخيفة والسوقية التى قدم بها جرانفيل-باركر 
شكسبير فى مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" أن تنتهى مع بقية الأشياء التافهة 
والرخيصة التى أحرقتها نار الحرب” '). لكن شعر النقاد الأكثر تعاطفا معه بأنهم وجدوا 
فيها الوحى والإلهام» فقد مدح جون ماسفيلد جرانفيل-باركر فى مسرحية "الليلة الثانية 
عشرة" بأنها من أجمل الأشياء التى رأيتها على خشبة المسرح." أما جون بالمى فقد اعتير 
'حكاية الشتاء" أول عرض مسرحى فى إنجلترا لسرحية من مسرحيات شكسبير يستطيع 
فيها المؤلف أن يجد عمله الذى قام بكتابته منذ تخلى كل من برباج ودافنانت عن الإدارة'). 

يستطيع المعجبون بالناحية الاستعراضية أن يجدوا السعادة فى نتاج صناعة الأقلام 
المزدهرة, وتبدو فكرة الأفلام الصامتة جنونيةء لأنها تعتمد على مسرحيات لاكبر كتاب الدراما 
الشعريةء فهى مثل الأوبرا بدون موسيقى» لكن أخذت السينما المبكرة فى إنجلترا وأمريكا 
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وأيضا أورويا السيناريو من مسرحيات شكسبيرء وكان ذلك أملا فى تاكيد الاحترام الثقافى 
تشكل جرت وكانك انما تفن ا مرح الك وسعة إلا لتقا من س القن 
الكلاسيكيين الكبيرة, وفى نفس الوقت عرضت عليهم فرصة الوصول إلى جمهور أكبرء وأملا 
فى الخلود فى وسيلة إعلام أكثر صمودا من المسرح» لكن هذه الآمال كانت خداعًاء فقد 
اختفى الكثير من الأفلام الأولىء أو بقيت لكن فى نسخ تالفة أو ناقصةء وبالتالى ضعيفة جدا 
لكى تعرض على المتفرجين» فعلى سبيل المثال صفات بيربوم ترى كممثل جلية فى التسجيلات 
الصوتية لصوته الجهورى على الرغم من صوت الطقطقة, وتظهر صفات أخرى فى المقال 
حول عرضه المسرحى لسرحية "للك جون." التى كتبها أخوه غير الشقيق ماكس بيريوم» 
كل ارخ من القع التن ا الف هة لرن الر كي ود رة فن وين 
أجل هذا كله» من المدهش أن نستطيع مشاهدة جونستون فوربس روبرتسون على سبيل 
المثال فى عرض ”هملت" دة ١ه‏ دقيقة فى عام ١١۹٠ء‏ ونجد فيه الممثل الذى بلغ من العمر 
سن غاما قول السطور كما أ كان فى امسر ج وال خر هو غر نشار لقانت ل 
فر بينسونء وتأثر بسيبرء لمدة ٠١‏ دقيقة كفيلم مصور على خشبة مسرح 'شكسبير 
التذكارى." وهو تسجيل إرشادى لخشبة المسرح فى السنوات الأولى من القرن. 

كان صانعو الأفلام الأولين مهتمين بالمسرحيات التى تضم عناصر ما فوق الطبيعة. 
را وة لمر درا را وان ال وع فى عر هار الا 
لبينسون الذى يعتمد على المسرح» نجد أن الأشباح تستخدم وسائل فيلمية مختلفةء وأيضا 
تقوم حلم ليلة فى منتصف الصيف" الأمريكية بتوظيف خدع تصويرية من أجل عرض 
الجنيات وهن يظهرن ويختفين أمام أعينناء فشخصية بوتوم تتحول إلى حمار على الشاشة 
بدلا من الخروج من خشبة المسرح من أجل التحول» ولكن يقوم الممثل بجذب خيط من أجل 
ا کرو راب لجان نون ان تمر كما مد و كان اله اله اة 
واستخدام النجوم فى الفيلم وسيلة لنشر سمعتهم خارج موطنهم الأصلى» وكان الممثل 
التراجيدى البارز إيرنستو نوفيلى نجما فى الأفلام الإيطالية التى صورت "اجر البندقية" 
وأيضا "املك لير" حيث ساعدته هذه الأقلام على كسب شهرة فى البلاد التى تتحدث 
الإنجليزية بالإضافة إلى أماكن أخرى» واستخدم كلا الفيلمين مرسما ملوناء وكان جيدا لكنه 
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لم يكن منظماء وكان يرسم مباشرة إلى الفيلم» وتم عمل كلا الفيلمين فى موقع العملء وفقد 
لير عقله فى وضح النهارء لكن يصعب دائما القول بأن الإيماءات الميلودرامية المبالغ فيها 
تعكس بالضبط الأسلوب التمثيلى فى هذه الفترة أم هى ناتجة عن المجهود المبذول من أجل 
توضیح المشاعر بدون کلمات» وقام نوفیلی بالتمثیل الصامت بشکل قوی فی دور لیرء ولعب 
أيضا دور شايلوك المرح والشيق فى لمحات ساحرة من البندقية فى عام ١٠١٠ء‏ وتشبه زوجته 
الضخمة برونهيلد أكثر من بورشي"). 

وبينما كانت.النزعة فى العرض المسرحى تجاه تكامل جديد للنص» كانت متطلبات 
الأفلام تتجه إلى اختصار وإعادة صياغة جذرية أكثر مما هو كان شائعًا فى المسرح» كان 
يتم ذلك أحيانا بتأثير ممتع كما حدث فى فيلم "هملت'(١۱۹۲)‏ التعبيرى الدانمركى» الذى 
استمر آكثر من ساعتين» وآخرجه سفند جاد» وفى هذا الفيلم لم تلعب امرأة فقط دور هملتء 
لكنها كانت امرأة حقيقيةء ولعبت هذا الدور استا نيلسون» وكانت فتاة من نجوم السينما 
أثناء الحرب بين القوات المتحالفة وألمانياء وجاعت الفكرة من دراسة جادة قام بها الأمريكى 
إدوارد ب. فينينج بعنوان "لغز هملت: محاولة لحل مشكلة قديمة"(١۱۸۸)»‏ وفى الفيلم وطبقا 
لفرضية فينينج» نجد الملكة تضع مولودةء وتقوم بإخفاء جنسها الحقيقى لأسباب خاصة 
بالدولة. أما فى جامعة وتنبرج يقع هملت فى حب هوراشيو(افترض فينينج أن قرب العاطفة 
بينهما كان سوق يصبح معقولا إذا كان أحدهما امرأة) الذى وقع فى حب اوفيلياء ويكتشف 
هوراشيو حقيقة جنس هملت عندما يتحسس جسده بحثا عن جرح الموت الذى أصيب به فى 
صدره» ويعد ذلك ظهر عنوان يقول بان 'الموت كشف السر المأسوى» وأدركت الآن ما جذبنى 
لهذا الشكل الغير مناسب." جذب هذا الفيلم اهتمام النقاد المعنيين بدراسة وسائل الإعلام 
والحركة النسويةء وأيضا التواحى الجنسية“'). 
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وجدت الجدية المسرحية الجديدة المتمثلة فى عمل جرانفيل-باركر وتابعى بويل نظيرتها 
فى تطور المصادر الرئيسية لدراسة شكسبيرء واتقدت جذوة إعجاب هنرى كلاى فولجر عقب 
محاضرة لرالف والدو ايمرسون فى بداية عام ١۱۸۷ء‏ وبعد آن ازدهر عمل فولجرء وأصبح 
مليونيرا من النفطء قام هو وزوجته إيملى بكتابة رسالة عن 'النص الحقيقى لشكسبير» 
شيعا فى مم اليه من الكيب والس التى وسقخهسها الاق وإعادتاه ارجات 
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والمخطوطات» واللوحات» وأيضا كل الأشياء التى تتعلق بشكسبير,» والتى أصبحت ضخمة 
لدرجة أنها وضعت فى حافظات انتظارا لمكان ملائم ليتم وضعها فيهء وكانت هناك أشياء 
نادرة كثيرةء ونتج بحث فولجر عن اکتشاف عمل کامل متفرد» وفی عام ۱۹۰٤‏ ذكرت 
الصحف عن نفقته المالية الكبيرة على الإنجيل المزمع به توقيع شكسبيرء مما جذب انتباه 
موظف بريد فى السويدء وتذكر نسخة قديمة بالية من مسرحية لشكسبير كان يحتفظ بها 
والده» والذى أخذها إلى أمين مكتبة جامعة ليقوم بتقييمهاء ودقع فولجر ٠٠٠١‏ جنيه 
استرلينى قبل ذلك بمدة طوبلة للنسخة الوحيدة المتبقية من الطبعة الأولى من 'تيتوش 
اندرونيكوس." وكانت هامة خاصة لأنها أوضحت أن كل النصوص المنقحة حتى ذلك التاريخ 
کان بها سطور مزیفة(*'). 

فكرت عائلة فولجر فى وقت ما أن تجعل مكتبتها فى ستراتفورد أبون أفونء لكذهم 
استقروا آخیرا على واشنطنء وتوفی فولجر فی عام ۱۹۲۰ء لكن عاشت زوجته لتشهد 
استكمال المبنى الفاخرء والذى يضم رفاتهم حالياء ويقع خلف التمثال النصفى لشكسبيرء 
وافتتحت مكتبة شکسبیر لفولجر فی عید میلاد شکسبیر فى عام ۲١۱۹ء‏ ووصفها المتبرع بها 
بأنها هدية إلى الشعب الأمريكى" ويها كتب حديثةء وتعد الآن مصدرا قيما يستضيف 
الدارسين من جميع أنحاء العالم» وقد يكون فخر هذه المكتبة الرئيسى مجموعتها التى تضم 
حوالى ثمانين من ٠٠١‏ نسخة موجودة فى بلاد مختلفة من المجلد الأول لأعمال شكسبير. 
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حخرة القرآ ةش مكحة فنكسر لقو لجن فئ :ؤا شتظن فة طبقالقاعة إلإز ابي الكبرئ. 


SW 


398 


تصویر ماکس 


بيرهوم لفرانك هاریس وهو بقدم نفسه لشكسبير | 


ف افکاره. 


ظلت الاكتشافات مسنتمرة فى المكتبات البريطانية أثناء ذلك الوقت» وأصبع الأمريكى 
تشارلز ويليام والس وزوجته هولدا باحثين دعيين فى الوثائق التى لم تقراً أو تصنف فى 
مكتب السجلات العامة فى لندنء آملين الحصول على معلومات تخص الأطفال الممين فى 
عصر إليزابيث» وحصلا على معلومات قيمة تخص مسرح ”جلوب ومصادره المالية» وغى عام 
1-4 حصلا على شهادة قسم التى تضم ستة وعشرين بنداء إلى جانب وثائق أخرى تخص 
قضية بيلوت مونتجوى» والتى أضافت معلومات أساسية لمعرفة حياة شكسبير فى لندنء 
وأيضا قدمت توقيعا إضافياء وعندما نعود إلى الوطنء نجد صحيفة تعلن أن "تحليل الأستاذ 
والش الكمَعر لحوالى ٠٠٠٠٠‏ وثيقة أثبت أن "الشاعر الملحمى الخالد لم يكن عربيدا أو 
ماجنا متهورا." وعاد والس إلى,الولايات المتحدة فى عام ١١۹٠ء‏ وغلى الرغم من فشل أمله 
فى تأسيس مؤسسة لشكسبير تضم مليون عضواء لكن حالفه الحظ من ناحية أخرىء فقد 
اشترى أرضا أصبحت بعد ذلك أحد الحقول البترولية الأمريكية الهامة'')ء وشملت دراسة 
المسرح الإليزابيثى إعادة بناء بعض المبانى فى العديد من الجامعات الأمريكية ومنها جامعة 
هارفارد» واستطاعت هذه الدراسات اقناع فوريس رويرتسون أن يقوم بعرض ”هملت" فى 
نسختها الأصلية على خشبة مسرح "جلوب" فى عام ٤٠۹٠ء‏ وقد اعتاد روبرتسون على بيئة 
مختلفةء ولكنه استمتع بهذا العرض للغايةء وعاد فی عام ۱۹۱٩‏ بعروض تحتفل بالذكرى 
المئوية الثالثة لوفاة شكسبير وأيضا باعتزاله خشبة المسرح"'» وفى إنجلترا شهد معرض 
"إنجلترا شكسبير" فى إيرلس كورت إعادة بناء مسرح 'جلوب»" وكان عبارة عن فقرة مدتها 
تصف ساعة من المسرحيات التى عرضت على الجماهير ويها إضافات فى ملابس تلك الفترة. 
وأقيم المعرض خلال الصیق فی عام .01۹٩۱۲‏ 

کان فرانك هاریس )۱۹۳۱-۱۸۵٦(‏ کاتبا متنوعا ومحررا وأیضا زیرا للنساءء وکانت 
محاولات عائلة والس فى دراسة السيرة الذاتية أكثر من محاولات فرانك والذى أصبح 
مفتونا بشكسبير منذ بداية حیاته» وکتب وایلد فی خطاب فی عام ۱۸۹٩‏ أن ”هاریس 
موجود فی الطابق الأعلی یفکر فی شکسبیر باعلی صوته.'ولو کان یعرف هاریس شکسبیر 
لفعل أى شئ من أجله» وصرح أثناء تناول الغداء فى "كافيه رويال' أن هذا الشئ قد يكون 
اللواطء وقال: "لا أعرف شيئًا عن متع اللواطء لكن صديقى أوسكار يمكنه أن يخبرك بكل 
شئ عنهاء لكننى أقول أن لو شكسبير كان طلبها منىء» لقدمتها إليه." وهذا الحدث تسبب 
فی رسم کارتونی ضب ماس بيربوم» ونتج تفكيره بصوت عال عن سلسلة من المقالات التى 
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نشرت فی 'ساتردای ریفیوء" والتى قام بتحريرهاء وجمع هذه المقالات فيما بعد فى كتاب 
بعنوان 'شكسبير الإنسان وقصة حياته التراجيدية" (۹٠۱۹)ء‏ وكان يعتقد هاريس أن 
المسرحيات فكت شفرة سيرة شكسبير الذاتيةء بالإضافة إلى حياة كل من أقاربه 
وأصدقائه خلال مراحل مختلفة من مهنته المسرحيةء وعلى الرغم من تجاهل الكثيرين لكتابه 
الآنء لكن كان لهذا الكتاب تأثير فى الصحافة العاملةء وصرح الروائى ارنولد بيثيت دون 
تشجيع من هاريس بأن الكتاب يعد تحفة فنية ”قام بهدم جميع النقد السابق تقريبا حول 
شكسبير» وسوف يكون المرجع الأساسى تقريبا فى النقد حول شكسبير فى المستقبل." لكن 
لم يكن على صواب» وكتب هاريس أيضا مسرحية تافهة بعنوان ”شكسبير وحبه" »)۱۹۰٤(‏ 
ورفض بيريوم ترى بحكمة أن يقوم بعرض هذه المسرحية» وقام بكتابة ملحق للسيرة الذاتية 
بخان سا شكسي (00 0 وال قات قار بطلات م خان اة 
الحياة الواقعية. 

كان يوجد أعمال أدبية مقبولة أخرى حول شكسبير ربطته بالحياة الواقعية أيضاء كتب 
كليمنس دانى مسرحية شعبية رومانسية بعنوان 'ويليام شكسبير: ابتكار من أربعة فصول» 
وكانت مشهورة فى وقت من الأوقات» وكانت مسرحية شعريةء لكنها تعد الآن من المسرحيات 
القديمة المهملةء أما مسرحية موريس بارينج الصغيرة بعنوان "بروفة" فكانت تشبه مسرحية 
جيلبرت 'روزنكرانتز وجيلدنسترن"» وظلت من عروض الهواة البارزة والملائمةء وأعيد نشزها 
فى "مورنينج بوست" من كتابه "الدراما المصغرة" »)۹١١(‏ وتقدم تسلية وفى نفس الوقت 
إعادة بناء غير تاريخى لبروفة مبكرة من مسرحية "هملت'» والتى تبشر بالنظريات الحديثة 
حول الطبيعة التعاونية فى كتابة المسرحيات: 

(یدخل السید برباج والذی يقوم بدور مكبث) 


السيد برياج: ذلك المشهد ل يتم هل تعتقد أن من الأفضل أن يقوم مكبث بالسير أثناء 
النوم بدلا من ليدى مكبث؟ 


مدير المسرح: إنها حقا فكرة 
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ليدى مكبث: إذن سوف لا أظهر على خشبة المسرح فى الفصل الخامس كلهء إذا حذف 
مدير المسرح: نحن نفكر فى تحويل المشهد إلى مكبث» فلن يحتاج إلى كثير من 
التحويل» هل تمانع يا سيد شكسبير فى القيام بإعادة كتابة هذا المشهد؟ فلن يتطلب كثيراً 
من التغيير» يجب عليك تغيير هذا السطر الخاص بجزيرة العرب» فبدلا من كلمة يد صغيرة" 
يمكن أن تقول "وما بمقدور كل عطور جزيرة العرب أن تعطر هذه اليد المثيرة." وأنا متأكد 
أنها ستصبح مؤثرة. 
المؤلف: أعتذر فقد تجلب الضحك 
السيد برياج: لن تجلبه إذا قمت أنا بهذا الدور 
المؤلف: أعتقد أنه يجب على ليدى مكبث السير أثناء نومهاء لكن_ 
السيد برباج: لن يجدى هذا» سوف أجعل من هذا المشهد نجاحا مذهلا. 
ليدى مكبث: إذا آخذت هذا الدور منى» فلن أقوم بدور جولييت هذه الليلة. 
مدير المسرح: (جانبا إلى المنتج) لا نستطيع أن نحضر ممثة أخرى لتقوم بدور جولييت. 
المنتج: عموماء أعتقد أننا يجب أن نترك هذا المشهد كما هى. 
وکان بارینج أيضا مؤلف خطاب وهمى من جونريل إلى ريجان» وكان هذا الخطاب 
محط انتباه بیتر بروك فی عرضه فی عام ۲٩۱۹ء‏ وفیه نجد تبريرا ساخرا من جانب الأختين 
لمعاملة والديهما: 
ذهبت إلى والدى» وأخبرته بصراحة أن الموقف لا يحتملء وأن عليه أن 
يقوم بإرسال بعض من رجالهء وأن يختار من الرجال المتبقية التى 
نادانى بكل الأسماء القبيحةء وأم أن تجهز الخيول» وقال إنه سوف 
ينفض الغبار عن قدمه» وإِنه لن یمکٹ فى هذا البيت بعد الآن. 
واختتمت بقولها: "إنه طقس كئيب» ويجب أن تحضر الخيول الصغيرة الضعيفة من 
الأرض البور إلى أماكنها"“. 
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كانت الذكرى المئوية الثالثة لوفاة شکسبیر فی عام ۱۹۱٩‏ فى وقت سيئ لإنجلتراء وكان 
متف احرف الا الل كات اك اط كق من آل الاخقال رة كيل 
تم إعدادها خلال حقبة كاملةء وارتبطت بالمحاولة الطويلة الفاشلة لإنشاء مسرح قومىء 
وكاثت مشرحنة بزنازد شو الضغيرة الشهدة السود اء فى السونيتات )١١١(‏ قطحة فة 
إعلانية واضحة ومسلية لهذا الحدثء وقام جرانفيل - باركر بدور شكسبير فى هذه المسرحية 
عندما عرضت فی ”هایمارکت." وسکتت الاحتفالات» وکان من بينها إصدار ”تاب إجلال 
ا را چو کرو وک قا 
"إن حلم الأخوة فى العالم يتمثل فى الاحتفال العام والموحد بشكسبير» حيث قامت الحرب 
'بشکل سافر بتشتيت هذا الحلم" وقام بجمع فريق دولى مكون من ٠١١‏ أفراد من أجل تحية 
شكسبير وإجلاله» وكان معظمهم من عالم الأدب والعالم الأكاديمىء يقومون بكتابة كلمة 
لشكسبير سواء شعرا أم نثراء فى نطاق عريض من اللغات الحية والميتةء ومنهاء اللغة 
رأة وا اة والبرلندة دة والباانة: والهمابة والقاز ية رة 
والأرديةء والبورمية. والولزيةء واليونانية. واللاتينية. والعبريةء والسنسكريتيةء وأيضا اللغة 
الإنجليزيةء ولم تتم ترجمة كثير منهاء وتصدر المجلد قصيدة بعنوان "إلى شكسبير بعد مرور 
ام کا کرای هارن وال کی اھا ست ا اها تایا وجا فا نتا 
الروح المشرقة والمحيرة. التى تمسك بقليل من التيمات/ أنت يا من عشت حياة البسطاء..." 
وشمل المجاد أيضا مقالة عن "المشاركة الألانية فى نقد شكسبير" كتبها س.ه. هيرفورد 
زکانا بن رفون الخو 

احتفلت ألانيا أيضا بشكسبير» ففى عام ٠۹١١‏ ادعى الكاتب المسرحى لودفيج فولدا أن 
'مسرحيات شكسبير عرضت كثيرا فى ألمانيا فى سنة واحدة بمقدار العروض التى قدمت فى 


شكسبير... لهذا يجب أن نناديه بهذا الاسم بحق النصر الروحى» ويجب علينا أن ننجح فى 
هزيمة إنجلترا فى الميدانء ويجب أيضا أن ندخل فقرة فى معاهدة السلام تنص على 
الاستسلام الرسمى لويليام شكسبير لألمانيا"". وكان يجب على فولدا السكوت وعدم ذكر 
هذا الكلام. 
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اکفنشت ن قن غا مرکا ا الجر رخات کم خلال بف 
القرن التالىء وهو مسرح ”أولد فيك" وكان يقع على الجانب الجنوبى من نهر التايمزء مثل ٠‏ 
موقع مسرح 'جلوب" الأصلى الغير معروف» وقام ويليام بويل بإدارته تحت اسم ”صالة أولد 
فيك للموسيقى والقهوة" أثناء الثمانينيات من القرن التاسع عشرء» وأثناء السنوات الأولى من 
ارق الان كاف ركن تاف من مهيا فكي اقا الاس اة وف برل 
۲ تولت لیلیان بالیس )۱۹۳۷-۱۸۷٤(‏ التى لا تقهر الإدارة. وکان هدفها هو تقدیم کل 
من لاا وا لدا لامك اسار معد یأر ۹8 كانت مركة رو 
وجولييت" أول مسرحية من ثمانى مسرحيات لشكسبير تعرض أثناء الموسم الافتتاحى» وفى 
عام ۹۲١‏ سجلت فرقة "أولد فيك" رقما قياسيا من خلال عرض جميع المسرحيات ما عدا 
مسرحية 'سمبلين"» وأصبحت مسرحية "هملت" بنصها الكامل من الشعائر السنوية..وكان 
الجمهور يدفع أقل عن ما كان يدفع فى الجانب الغربى» وهذا بفضل المعونة الخاصة جزئيا 
وأيضا بفضل قدرة باليس على حث الممثلين على العمل من أجل العمل فقطء وكانت تتسم 
ا ا ی کروی ان فی سرع اد وا کان ار 
فى أسلوب العرض المسرحى ضرورة مالية ملحةء وكان أيضا مبداً إيدلوجيًاء لكن كان العديد 
من أسالیب بالیس تتفق مع بويل» حيث كانت أفكاره تنتشر على خشبة مسارح لندنء وكان 
جرانفیل-بارکر یتأمل کثیرا فی هذه الآفکار. 


كانت باليس تتمتع بقدرة فائقة على جذب الممثلين الشبان الموهوبينء وبلا شك يرجع 
ذلك جزئيا إلى أنها كانت تمنحهم الفرصة للقيام بمساحة عريضة من الأذوار الكبيرةء وأثناء 
الحرب قامت سيبل شورنديك (۱۹۷۹-۱۸۸۲) بادواں متنوعة منها لیدی میٹ وروزلینداء 
وإيموجين» وأيضا الملكة مارجريت» ويسبب وجود الكثير من الرجال على الجبهةء قامت 
بأدوار مثل الأمير هالء وفرديناند» ولانسلوت جويو وأيضا مهرج ال ملك ليرء وفى موسم 
۱-٥‏ قامت اديث إيفانس بدور بورشيا فى كل من 'يوليوس قيصر' ومسرحية 'تاجر 
البندقيةء" وقامت أيضا بأدوار روزالينداء وكليوياتراء وبياتريس» وأيضا مربية جولييتء» أما 
جون جیلجود فقد قاد فرقة تمثيل وقام بأدوار ريتشارد الثانى وهملت» وكانا من أفضل 
أدواره حتى نهاية القرنء وفى عام ۹۲١‏ قام بأدوار بروسبارو ولير فى السنة التالية ومعه 
رالت راز شون فی بور کالان زکن وی عام ۱۹۳١‏ کان یکی اشکروفت الراة 
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الرائدة» حيث لعبت دور إيموجين» وروزلينداء وبورشيا(فى 'تاجر البندقية') وبرديتاء 
وجولييت» وأيضا ميرانداء أما الموسم التالى فقد شهد تشالز لؤتون فى دور هذرى الثامنء 
واستقان من نجاخه فی دون هتر فى فيل حباة هترى الان الخاضية اندر كورياء 
وقام آیضا بادوار انجیلو. وبروسباروء وأیضا مکبت» وفی عام ۱۹۲٤١‏ هاجر موريس إيفانس 
آلا اكد سب أف ا ل ا یکی یاک فی د ا 
اها كمرة اشا :المرب العا تاا قى ترز جر اماتا 0 اه 
کی ا وار الراکے ود عام ۱۹۳ تی عام ۱۹۳۸ ,سط کی ورای اا ر 
آدوار هملت» وهنری الخامس» ومكبٽ» وإياجوء وأیضا کوریولانوس. وكان آفضل الممثلين فى 
القرن العشرين يعضون على الأدوار الكبيرة بالنواجذء وقاموا بتمثيل هذه الأدوار مرة آخرى 
بعد ذلك» وآحیانا فی عروض آکثر تطوراء ولکن لیس دائما بنجاح شخصی أكبر. 
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virve 


N EL 


ا 


2 جون باریمور فی دور هملت» وتصمیم رویرت ادموند جونز فی نيويورك ولندن TOZ AYY‏ 
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۰- 'وکیف آنت یا ذیدمونه؟ :)٤,۳(‏ بول روپیسون فی دور عطیل وییجی اشکروفت فی دور 


دیدمونه فی مسرح 'سافوی" فی لندن فی عام ۱۹۲۰ 

كانت هناك أفاق جديدة تتفتح فى أماكن أخرى أثناء هذه السنوات أيضاء فعلى سبيل 
لال ك ال وتات الت ةة ازل حه تين ن القرن منستوى متخ هاي الفرض 
المسرحى لمسرحیات شکسبیر» لکن حدث تغیر مفاجۍ تجاه الآفضل فی عام ۱۹۲۰ مع ظهور 
جون باريمؤر (E1۸1)‏ وكان ممتلا من الدرجة الأولى ى عرض مسرحية 
'ريتشارد الثالث" من إخراج آرثر هويكينزء وأسس فيه المصمم الكبير روبرت ادموند جونز 
۹ سک الکجیرة وق عمل مم جرانفیل - بارکی وتار ان بے 
ا کو که کان ممشا اک اتن رالاس العطة ان خر م ر 
عبقريا وخياليا حيث قام بتصميم أماكن تعبيرية مضاءة بمهارةء ويالتالى أتاحت سهولة 
اماي لكك قى تش الرفة آرت ان الها ال ةوا ا 
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جيمس اجات تصميمه فى مسرحية "هملت" بأنه 'أجمل شئ رأيته على خشبة المسرح." فكان 
القبو الكبير فى المؤخرة يقدم من خلاله المعارك» وكان به ستائر للمناظر الداخليةء وكانت 
هناك ناحيتان تفصلهما مجموعة من السلالم""ء أما بالنسبة للشبح فكان عبارة عن ضوء 
مهتز أخضر عرض فى شكل صورة دائرية خلف القبو("")ء وکان باريمور نفسه جذابا وله 
حضور ساحر, مما أسفر عن تأثیر فورى لكل من ريتشارد الثالث وهملت» حيث تحدث 
بالشعر فی کلا الدورینء وقام بدور هملت حوالی ٠۰١‏ مرة فی نیویورك فی عام ۱۹۲۲ وأعاد 
الدور فى لندن عقب ذلك بثلاث سنوات» والرقم الذى حققه يفوق الرقم السابق لايدوين بوث 
فى العروض المسرحيةء لكن أعاق شرب الخمر مهنته فيما بعد» لكنه قام بدور مركوشيو فى 
هولیوود فی فیلم بعنوان 'رومیو وجولییت" فی عام ۱۹۳٩‏ کان بول روپیسون )۱۹۷١-۱۸۹۸(‏ 
ابنا لأحد العبيد» وكان أول ممثل سود أمریكى كبير يظهر منذ ظهور إيرا الدريدج» وكان 
مثل الدريدج يعانى من التعصب العنصرى والمشاكل السياسية فى مهنته» وكان له بسطة فى 
الجسم» وصوت منخفض يتميز بالجمال والقوة» وكان فى الأساس ممثلا غنائياء لكنه قام 
بدو عل فی فد ری مقف کان العرخن الول فی عام ١۹۴‏ فی سرح افر 
فى لندن» بجانب الفندق الذى منعه من الإقامة بسبب لونه» وقامت بيجى اشكروفت بدور 
ديدمونه وقامت سيبل ثورنديك بدور إيملياء أما بالنسبة للعرض الثانى فكان الأكثر نجاحاء 
وكان فى نيويورك فى عام ١٤۱۹ء‏ وقدم هذا العرض حوالى ۲۹١‏ مرة قبل أن يعرض قى 
أمأكن أخرى» أما بالنسبة للعرض الثالث فکان فی ستراتفورد فی عام ۹۵۹٠ء‏ وكان قد 
تجاوز الستين من عمره بسنوات قليلةء وظهر روييسون فى عرض طبيعى أكثر من اللازمء 
وعلى الرغم من تمثيله الذى كان نابضا بالحياةء لكته بدا رزينا وغير متأثر» خاصة إذا قورن 
بطريقة تمثیل سام واناماکر فی دور إياجو التى تميزت بالأسلوب الحوارى. 

قام ماکس رينهارت بإخراج أول عرض رئیسی لمسرحية 'هملت" بملابس حديثة فى 
برلین فی عام ۱۹۲۰ء وفی عام ۱۹۲۲ قام مسرح آربیرتوری" فی برمنجهام الذی کان یدیرہ 
سیر بارى جاكسون على نفس النهج» وقدم مسرحية 'سمبلين'» ثم "هملت" بعد ذلك بالإضافة 
إلى أربعة عروض أخرى» وأيضا مسرحية 'مكبث" التى اتخذت تصميم الحرب العالمية الأولى. 
قد یکون عرض مایکل ماکاون فی مسرحية 'ترویلوس وکریسیدا' فی مسرح 'ویستمینستر' 
فی عام ۱۹۳۸ أول عرض مور فى هذه الحقبة؛ وكان بملايس حديثةء وعلى الرغم من التفوق 
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على عروض بويل وأيضا جمعية مارلو فى كامبريدج فى عام ١۱۹۲ء‏ لكن لم تجعل المسرحية 
كاف الها فن الکن الف ول یری فی ر ورد ھن عا ۹۴ على اناس آنا ار 
فيم هن المخحفة أها الان فقة ماغدت خا اللين والمىسقى عى توكبت علاقة اة 
بعالم على وشك الغوص فى الحرب مرة أخرى» وأصبحت المسرحية يراها القرن العشرون 
فريدة فى أفكارها بسبب عمق اهتماماتها باللاعقلانية فى الحرب والجنس. 

کان ین وام ريده ادامر مشا فا قرفا د مر دة غا حا هاما فن 
ستراتفورد فى عام ١۱۹1ء‏ وهو نفس العام الذى انسحب فيه بيتسون من إدارة الاحتفال 
بذکری شکسبیر» وکان ویلیام من أتباع جرانفیل - بارکر» وکان معروفا بسبب مبادئه فی 
تناول النص» حيث لم يمل إلى الإيجازء وقام بتحرير المسرح من اعتماده على الفرق المتجولةء 
وكان مخرجا جيدا وتمتع بنزاهة حقيقيةء لكن عرقلت السياسة المتخلفة للسلطات الحاكمة 
عط كان لخر الائ هم مشرح امكتیر التکاري" كار شرك سر او ف عا 
1ء وکان المبنی متهالكاء ويقال إن شو قد قام بإرسال تليجرام يهنئ فيه أصحاب 
السلطةء (وشارك بعد ذلك بشكل مادى كبير فى إعادة بنائه). واستمر تقديم العروض 
ارخا فى السا الط ختى أفخقا ج المبتى الى حل مله وكان ذلك في عبد تلان 
شکسبیر فی عام ۹۴١‏ وهن نفس ايوم الذئ شه افتتاح مكب قو لجر شکسبیرء وقامت 
إليزابيث سكوت بتصميم المبنى» وكانت المرأة الوحيدة فى المسابقة التى أقيمت لاختيار 
مهندس معماری» وقال شو بتسامح إن "على الرغم من أن امرأة هى التى قامت بالتصميم» 
لكن كان تصميمها هو الوحيد الذى يعبر عن حس مسرحى." وقد مر المبنى بتغييرات داخلية 
وخارجيةء ودا فى الليل عندما تقترب من ناحية الجسر مثل الباخرة فى النهرء واستغل المبنى 
موقعه استغلالا جيداء لكن كان أسلوب التصميم لا يلائم أساليب العرض المسرحى المتطورء 
وعلى الرغم من محاولة كل من بويل وجرانفيل - باركر لإحضار الممثلين بالقرب من الجمهور 
عن طريق الهروب من طغيان قبو مقدمة المسرح» لكن كان أساس هذا المسرح يعتمد على 
القبوء وبذلك يشبه السينما فى تصميمه فى ذلك العصر,ء وقال باليول هولواى إن التمثيل على 
خشبة هذا المسرح يشبه التمثيل على بلدة كاليه من مضيق دوفر كليف. 
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-١‏ "إن لابنة أخى غرامًا مشبويًا بشىء تملكينه أنت أيتها الملكة الجميلة"(١,٠)‏ بول روجرز فى دور 
بانداروس» وویندی هیلر فی دور هیلین» ورولاند الن فی دور باریس فی مسرحية 'ترویلوس وکریسیدا" فی 
مسرح 'أولد فيك' فی عام ١٠٠٠ء‏ واتبع تيرون جوثرى أسلوب إدوارد فى العرض المسرحى. 

حفة گثير مق التجارب أيضا على الرقم من أن العروض المسرحية فی ستراتقررد 
خلال الثلاثينيات من القرن العشرين )٠۹١١(‏ كانت متحفظة فى طبيعتهاء وحل المخرج محل 
الممثل بطريقة متزايدة وأصبح القوة المحركة خلف العروض المسرحيةء وبالفعل سبق مصطلع 
لخر مصطلع انتم مشيرا إلى اسم المتحك الفئي: وقى العروشن المسرحية السخة 
لتیودر کومیسارجفسکی منذ عام ۱۹۲۳ إلى عام ۱۹۳۹ تم تحويل كل من مسرحية 'تاجر 
البناقيا" ومسرحية 'كوميديا الأخطا على كيج الكوميديا. الإيطالية التي تعثمد على توميد 
الاقف والشخصيات؛ وفرضت مسرحية ”سكب فى خلفية من لعن ويها إشارات تشر 
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مکبث» وجسد الظل بعض الشخصیات» (وفی عام ۱۹۳١‏ أيضا قام اورسون ويلز بإنتاج 
مسرحية 'مكبث" فى نيويورك من خلال السحر الأسود الموجود فى هاييتى). ومثل جرانفيل - 
باركر قام كوميسارجفسكى بتدمير التصور السابق للمتفرجين» لكنه كان غالبا ما يقوم 
باستبدال المهارات والتقنيات المسرحية والرسم النابض بالحياة بالاكتشاف الصبور للنص 
عة نانفل > مارك وكات رة الك لر اتقام ن ذلك فكانت حالف اة 
اة لفيا تالف ن ماان وور اتر فى الف تكن طاق زانج ماين 
الحالة المزاجية عند إضاعتهاء فقد قام المخرج لرة واحدة فقط بإخضاع نفسه للمسرحية 
وأيضا للعرض القوى لراندل ايرتون فى دور البطولة. قام الشاب بيتر بروك بإخراج عرض 
لمر عات الح الان كان هدا الفر كن ادرا ها ركن نفد فلق ركان ول 
عمل بالفعل مع بارى جاكسون فى برمنجهام» وكانت خلفية المسرح من عمل الرسام الفرنسى 
أنطوان واتوء» كانت موحية فى عرض الإنسانية التى تكمن فى ثنايا النص الذى كان 
ينظر إليه على أنه نص سطحى عقيم. أخرج أيضا مسرحية 'روميو وجولييت" بأسلوب غير 
تقليدى فى ستراتفورد فى عام ١٤۱۹ء‏ وأيضا مسرحية 'دقة بدقة"(١١۹٠)‏ مع جيلجود فى 
دور انجیلو. 

کان كل من جون جيلجود ولورانس أوليفييه أعظم الممثلين الذين قاموا بأدوار فى 
مسرحيات شكسبير وخرجا من مسرح "أولد فيك فى الثلاثينيات من القرن العشرينء وتفوق 
كلذفها فى آنوار لح يقم الآخر تتمشاهاءوكان خلجوة الضاعن الختاتى الأعلى فى مسترخيات 
شكسبير» وكان يستطيع أن يكون عاطفيا بدرجة قوية لكن العاطفة تكون نابعة من الصوت 
أكثر من الجسد» وکان مٹالیا فی دور بروسبارو ودور ریتشارد الثانی» ما دور هملت فقد 
قام به فى غروض مسرحية مختلفة منذ عام 1۹۲۹ حتى عام 1۹٤٤‏ وسجلت الإذاعة 
عروضه» لكنها لم تعرض فى السينماء وكان دوره كلاسيكياء خاصة فى تجسيد الشخصيةء 
وخاصة فى العرض الذى أخرجه جورج ريلاندس فى عام ١٤۹٠ء‏ وكانت المسرحية كلاسيكية 
ی ال افر ک6 وات كر و ةا اتان فاط الى رة الرة 
أما جيلجود فقد قام بالتعبير عن المعاناة الداخلية لكاسيوس ببراعة فى فيلم لجوزيف 
ا ا ع که الو وا ا اغ وار اک 
وليونتس المعذب فى 'حكاية الشتاء لبيتر بروك فى عام ١١٠٠ء‏ ورجع جرانقيل-باركر بعد 
تفاع دوخ له یر فی کا۹ فی خرش رق ات مرش اة 
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الق فة عا خف ارج بشگل وای وین کال تس گام ری ماس ازاب رقا 
جیلجود بالدور مرة آخری قی ستراتقورں قی عام ۱۹6۰ وعام ٣٣٥١‏ وایضا قی عام ۱۹۷۶ 
وسجل هذه المرة تسجيلا صوتياء احتفالا بعيد ميلاده التسعينء آى خمسة وستين عاما منك 
أن قام بالدور لأول مرة فى مسرح "ولد فيك '. 


x 


۲- 'جلوستر! انتظری آمیری فرنسا وییرجندی"'(١,٠)‏ راندل ايرتون فى دور الملك فى عرض 
مسرجية الك ایر لگی یسار چفسگکن فی مصرح کین التنگاری فی عاد ۲۹۳۹ 


کان آوليفييه ممثلا جسدياء وكان يتفوق فى هذه الناحيةء لم يكن صوته جميلا بدرجة 
كبيرةء لكنه جعل من هذا الصوت أداة بطولية نابضة لينةء قادرة على إثارة العواطف 
الجياشة والسخرة الاهة و افا اللرة واليخهةة الاريك وايعا العاةة ال فت 
كان موهويا ويقف فى صف جاريك» وكين وأيضا ارفينج» وكان متفوقا فى الانتقالات 
اة الفا ال اة مالعا إلى القحر اة الجمة رة فكان مب الرجي: 
کان 1 اشا قي کم ارا آل قل چیا وق عام ۴١‏ رل خا مسرم راد 
فيك مع جیلجود قام بنجاح بدور مرکوشیو ورومیو؛ وقامت بیجی اشکروفت بدور بیجی 
وإيدث إيفانس بدور المربيةء وفى عام ٠۹٤٤‏ قام بعرضه الأول فى دور ريتشارد الثالث 
الساخر والرائع بمشاركة فرقة 'أولد فيك' على المسرح الجديد» وفى الموسم التالى قام بدور 
هوتسبر الشجاع فى مسرحية 'هنرى الرابع' الجزء الأول واستطاع أن يجسد الشخصية 
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بشکل قوی» وحول نفسه إلى جاستيس شالو العجوز فى الجزء الثانى» وقام ريتشاردسون 
بدور فولستاف» وهو أحد الممثين العظماء الذين قاموا بهذا الدورء وتميز دوره فى شخصية 
'تيتوس اندرونيكوس" بالتركيز التراجيدى المذهل فى عرض مسرحى مؤثر لبروك فى 
نتر اتود فى عام ١۹56‏ وقي نض امىت فام بتنخصة مكيف الخال وأيكنا مالقودو 
الضحك بطريقة غريبةء وفی عام ٠۹۹‏ أيضا فى ستراتفورد قام بيتر هال البارز بإخراج 
عرض قام فيه آوليفييه بدور كوريولانوس» وجسد العرض نواحى مختلفة من الشخصية ومنها 
لتوا والفطة وأا الاأختار الذا الف وأهاف ارله الى هذه الترا حى سر 
لاذعة. مما أدى إلى اكتشاف الكوميديا الغير متوقعة فى الصراع بين إحساس البطل بنقسه 
وبين متطلبات الآخرين» وعلق آولیفیيه 'مثل موسولینی المذبوح' كما قال کینیث تينان» مثلت 
قفزة الموت نهاية العرض المسرحى الذى ساده التركيز الشديد» وكنت حاضرا فى الليلة 
الأولى» وتقريبا قفزت من مقعدى بهذه النهاية المذهلةء ويعد ذلك مشيت وحدى فى شوارع 
ستراتفورد» غير راغب فى إبطال مفعول هذا السحر من خلال محادثة أى شخص. لم يكن 
عرض 'عطيل' الذى قدمه أوليفييه آقل قوة من ذلك العرض على المسرح القومى فى عام 
کک و ات و ع ي ةهافت الاي 

لم يكن أوليفييه ممثلا قديرا فقط بل کان أيضا من أفضل المخرجين لأقلام تضمن أعمال 
شكسبيرء وعندما بدا الإخراج» كانت هناك منافسة فى هوليوودء مما أدى إلى سد الفجوة بين 
الأفلام الصامتة والأفلام الناطقة. وكانت البداية تمثيلية هزلية ل ترويض الشرسة" بمشاركة 
النجوم ماری بیکفورد ودوجلاس فیربانکس فی عام ۱۹۲۹ء وکانت فى الأساس سوف تعرض 
فى شكل فيلم صامت» لكن فى النهاية كانت فى شكل فيلم صامت وناطقء وشهرة هذه النجوم 
فقط هى التى دت إلى نجاح الفيلم تجارياء وقال عامل أستوديو معتذرا "إننا بالطبع نقوم 
بتحويل 'ترويض الشرسة" إلى فيلم» لكن القيمة الفنية لهذا العمل سوف تعتمد على قيمته كفيلم 
وليس على أصوله الأدبية. وصرحت كيت بنواياها لطاعة زوجهاء وتغاضت عن بيانكا بشكل 
كبير. ويالتالى كان لها الكلمة الأخيرة. كان فيلم "حلم ليلة فى منتصف الصيف" )٠۹۳١(‏ من 
أفضل الأفلام قبل الحرب لماكس رينهارت» وكان فيلما غاليا ومبهرجاء لكنه كان رائعا من 
الناحية السينمائيةء وخاطر هذا الفيلم من خلال وضع جيمس کاجنى فى دور بوتوم» حيث 
اشتهر كاجنى بأدوار العصابات» وأيضا وضع ميكى رونى الصغير قى دور بكء وبعد هذا الفيلم 
جاء الفيلم المحترم "روميو وجولييت" لكن كانت حركته بطيئة وضم نجومًا مثل ليزلى هوارد 
ونورما شيرر» وكانا قد بلغا من العمر ثلاثة وأربعين وستة وثلاثين عاما على التوالى» وعقب ذلك 
تجنبت هوليوود أعمال شكسبير لما يقرب من عشرين عاما. 
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۳٣-'اقتلوه‏ اقتلوهء اقتلوهء اقتلوهء اقتلوه!" :)1,٥(‏ کوریولانوس (قام به لورانس وليفبيه) وهو معلق 
فی الھواء قبل ان یترکه اوفیدیوس ( انطونیو نيكولس) ليسقط على الأرض. 
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قام أولیفیه بدور اورلندو فی فیلم بریطانی بعنوان "كما تشاء» وأیضا فی عام ۱۹۳١‏ 
مع إليزابيث برجنر فى دور روزلينداء وساهم ازدهار صناعة الأفلام الوطنية أثناء الحرب فى 
تصوير فيلم "هنرى الخامس"(٤٤۱۹)ء‏ وكانت مهداة "لقوات الكوماندوز والقوات الجوية 
لبريطانيا العظمى» حيث حاولت أن تجسد روح الأعمال السابقة فى عدة مشاهد متتاليةء 
وكان الفيلم يشكل جزئيا بعضسًا من الناحية الدعائيةء وكتب المؤرغ الرائد لأفلام شكسبير 
إن هذا الفيلم فى الواقع لم يقم بابتكار أفلام شكسبير الحديثة فقطء بل أيضا أوضح أن 
فیلم شكسبير يمكنه أن يظل فى "مسرح بالاس" وأيضا فى بيوت الفن الراقية(٠٠).‏ "كان 
أوليفييه يسيطر على الفيلم كوسيلة إعلام سيطرة كاملةء وكان يستطيع حل مشكلات تحويل 
المسرح إلى سينماء ويذلك استطاع تحقيق ذلك جزئيا من خلال العودة إلى العرض على 
مسرح "جلوب" وافتتاح هذا العرض أيضاء أما الإيجاز الأساسى فى النص- كما هو الحال 
فى جميع أفلام شكسبير- فعمل تجاه تجميل البطل المحارب الذى يشبه الجوقة فى 
المسرحيةء ولم يستطع أى من الممثين أن يدعم هذه الصورة مثلما فعل أوليفييهء وكانت هناك 
أشياء قليلة فى الفيلم أكثر تأثيرا من حرب الفرسان الكبيرة والرتيبة فى معركة شمال 
فرنساء حيث نجد أصوات السهام المتزايدة مع الوصول إلى المذبحةء وكانت هناك حوارات 
قليلة مسجلة تعد أكثر إثارة ومفعمة بالحيوية من حوار أوليفييهء على الرغم من التغيرات فى 
أسلوب التعبير الصوتىء لكن قام ويليام والتون بدعم كل من هذه الحوارات والتغيرات من 
خلال الموسيقى الساحرة. 


لكن خذل أوليفييه نفسه بسبب مقدمة فيلم "هملت" )۱۹٤۸(‏ من سطور البطل الذى يقول 
فيها: "وكثيرًا ما يكون الحال كذلك عند بعض الأفراد/ الذين يولدون وفى خلقهم عيب طبيعى 
أو تشويه... أن ينال منهم ذلك التشويه/بحيث تغدو الحسنات عيويا ونقائص" وتبعها جملة 
تقول إن "هذه مأساة رجل لم يستطع أن يتخذ قرارا." وهذه السطور بالغت فى بساطة كل 
من المسرحية والفيلم» وكان التصوير الأبيض والأسود مؤثرا واقتصاديا فى نفس الوقت» 
وعلى الرغم من استخدام خلفيات فى الأستوديوء وحوار مهذب للغاية فى بعض الأدوارء لكن 
يظل الفيلم يحمل مقارنة مع ما سبقه من أفلام. كان فيلم 'ريتشارد الثالث" يعتمد بشكل كبير 
على العرض المسرحىء» على الرغم من ترجمة العمل بالكامل إلى مصطلحات سينمائيةء بيتما 
كان فيلم ”عطيل" مملا من الناحية البصرية على الرغم من أنه كان رائعا من الناحية 
الصوتيةء واعتمد أيضا بشدة على العرض المسرحى» وتم تصويره بشكل سريع فى أستوديو. 
ولم يلائم عرض أوليفييه الرائع متطلبات الشاشة. 
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شهدت الأحقاب الأرلى من القرن تأثير النظرية التحليلية النفسية فى تناول أعمال 
شكسبير» فقدم تفسير سيجموند فرويد شخصية هملت فى ظل عقدة أوديب» موضحا الرغبة 
الجنسية فى اللارعى تجاه أمه» وتطور هذا التحليل بواسطة تلميذه وكاتب سيرتةه الذاتية 
ارنشت جور فى شامنلة تراسية الجتمخت فى فلت واوديب (0۹4۹):والتی ثرت على كل 
من العرض المسرحى والنقد» وكان العرض المسرحى لٴهملت" لأرثر هويكينز مع جون 
باريمور» يصور تحليل فرويد لما سمى بمشهد "الحجرة' وأيضا الناحية الجنسية عند 
اوفيليا""ء وأشار دوفر ويلسون إلى الحجرة بأنها حجرة النوم فى طبعة كامبريدج» وإلى 
المشهد بأنه 'مشهد حجرة النوم" فى كتابه النابض بالحياة ”ماذا حدث فى "هملت" »)٠١۳١(‏ 
وظهر سرير على خشبة المسرح» وكان لأول ولآخر مرة فى عرض نيويورك المسرحىء بطولة 
لف الم الا رقم رون و ى لاوکر اج اون ف قرات از ف 
مسرح "أولد فيك'» وتناول هذا الفيلم بهذه القرا ء5 ). 

أثر تناول فرويد للعلاقة الجنسية المثية تحليل شكسبير أيضاء لكن لم يكن التفسير 
الجنسى المثلى لسونيتات شكسبير شيئا جديداء فهذا التفسير يعود على الأقل إلى القرن 
الامن نن ركان نةا عة ری بی الل اکر کج اک فا ان امان 
بين النعك بها [شارة واخدة إلى قبع الخطاها التن يكن أن تىخ عل الأرقن: 
واف غق خن ف كير الطاهر لدف االط ةة نكر الا راا ففط رة وه 
وصف ترسيتيس فى مسرحية 'ترويلوس وكريسيدا" لباتروكلوس بأنه 'خليلة أخيليس من 
الذكور"(٠,٠)»‏ لكن على الرغم من أن الجزء الثانى من القرن التاسع عشر شهد تطورات 
رئيسية فى دراسة الجنس» وفى تصنيف العلاقات الجنسية المثليةء لا أعرف أى محاولة 
لإيجاد العلاقات المظية فى أى من المسرحیات» أو حتى تصویرها فى آى عرض مسرحى حتى 
القرن العشرينء والجدير بالذكر أن مسرحية 'ريتشارد الثانى" كان بطلها معرضا لهذا 
التفسير» لكنها عرضت بشكل قليل أثناء القرن التاسع عشرء وكان عرض بينسون الذى قام 
به على مدار ثلاثين عاما منذ عام ۱۸۹١‏ وصف بأنه مخنث» وقد تكون طريقة لإإشارة إلى 
العلاقة المية بدون ذكر اللفظ نفسه» لكن الاكتشافات المتعلقة بالعلاقة الجنسية المظية فى 
المعنى الضمنى للنص قامت بإلقاء الضوء على عدة علاقات مية مثل العلاقة بين انطونيو 
افا فو ی و ا و ی ا ا ر ا 
عشرةء" وأيضا بين كوريولانوس وأوفيديوس. عندما قام أوليفييه بدور إياجو مع المخرج 
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تیرون جوثری فی عام ۱۹۳۸ء قاما باستشارة ارنست جونزء والذی أخبرهما أنه "يعتقد أن 
مفتاح المسرحية ليس فى كراهية إياجو لعطيل» بل فى عاطفته القوية تجاههء فلم تكن غيرته 
نابعة من حسده لعطيل على منصبه» ولا بسبب حبه لديدمونه» بل نابعة من عاطفته 
اللاشعورية تجاه عطيلء وهو الانجذاب المثلى الذى لم يستطع أن يفهمه". ونجحت 
محاولة أوليفييه نجاحا محدودا فى ترجمة هذا التحليل إلى مصطلحات مسرحيةء وفى بروفة 
مسرحية "عطيل" الذى قام بهذا الدور رالف ريتشاردسونء وصف أوليفييه كيف "فتح ذراعيه 
وضم رقبة رالف إليه وقبله" وكان رالف فى حالة من الحزن أكثر من حالة الغضب» وهدا من 
روعهء وقال: "أيها الرفيق العزيزء أيها الصبى العزيزء" وكان يتعاطف معى لفقدى السيطرة 
على نقسى» أكثر من كونه يحتقرنى لأننى كنت ممثلا سيئًا للغاية'. كانت غيرة ليونتس فى 
مسرحية حكاية الشتاء" تأتى با مثل من ”هوس مبكر بعواطفه تجاه صديقه بوليكسنس. 
ويعتقد أن هذا الصديق قد ارتكب الزنا مع هيرميون» وقام ج .م. ستيوارت بوضع هذه 
الفكرة فى كتابه "الشخصية والدافع فى أعمال شكسبير" (۹٤۹)ء‏ لكن بما أن لقاء هذين 
الشخصيتين نادر» يصعب إدراك هذه الفكرة على خشبة المسرح. 

ظهرت العديد من الدراسات بعد الحرب العالمية الأولى» واستطاعت هذه الدراسات 
وضع القواعد للتيار الكبير من الدراسة الأكاديمية لشكسبيرء والتى انتشرت بعد ذلك وقام 
سير ادموند تشامبرز بدراسات واسعة النطاق فى أربعة مجلدات بعنوان "المسرح 
الإليزابيثى" )۱۹١١(‏ وأيضا ويليام شكسبير: دراسة الحقائق والمشکلات" )٠۹۳۰(‏ 
ا مكون من مجلدينء أما ”قاموس أكسفورد الجديد للغة الإنجليزية" فقد بدأ فى الظهور فى 
عام ۱۸۸۸ واکتمل فی عام ۱۹۲۸ء وكان مصدراً لمادة دراسات شاملة عن لغة شكسبير 
المعقدة بشكل أوسع مما سبق» وغذت هذه المادة أيضا ملاحظات الأمريكى ج.ل. كيتريدج فى 
طبعاته الرائعة لبعض المسرحيات الفرديةء والتى جمعت بعد وفاة الكاتب بعنوان ست عشرة 
مسرحية لشكسبير'(١٤۱۹).‏ أما فى بريطانيا قام جون دوفر ويلسون بتحرير 'شكسبير 
(كامبردج) الجديد" واشترك معه العديد من الكتّاب» واتبع تطورا ثابتا وغريبا فى بعض 
الأوقات منذ عام ۱۹۲۱ حتی عام ۱۹١٩‏ عندما كان ويلسن مسنا ويعانى تقريبا من العمى» 
لكنه آكمل السلسلة بالسونيتات» والمجلدات الأولى تتميز بالإرشادات المسرحية الأدبية على 
نهج شو أو جيمس بارى» ففى مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف" نجد المشال 
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الآتى:'جزء آخر من الغابة. رقعة خضراء أمام شجرة بلوط كبيرة» وخلف الشجرة توجد ضفة 
النهر ويها زواحفء وفى الجانب الآخر شجيرات صغيرة من الأشواك وكان الجو محملا 
برائحة الورد.' وحتی بیربوم تری وجد صعوبة فى أن يدخل فى هذه المنافسةء وقد ذكرت 
كتب التاريخ أن زوجة ويلسون كانت تقوم بحبسه فى مكتبه من أجل تشجيعه على القيام 
بعمله» بينما كان يهرب هو من النافذة ليلعب الجولف» لكنه قام بإنجاز الكثير من العمل. 


أعقب إصدار الأجزاء الأخيرة من "القاموس" تطور مدرسة نقدية مهتمة بالتحليل اللفظى 
المرتبط فى إنجلترا بكامبريدج وفى الولايات المتحدة بييل» ولم يكن هذا الأمر مصادفةء ظهر 
کتاب 'الصورة عند شکسبیر وما تخبرنا به" لکارولین سبرجون فی عام ۱۹۲۵ء وکتاب 'تطور 
الصورة عند شكسبير" لولفجانج كليمن فى نسخته الألمانية الأصلية فى عام ١۱۹۳ء‏ ودرس 
کلیمن فی کامبریدج» وکتب ل.س. نایت مقالة بعنوان ”کم عدد أطفال لیدی مکبٹ؟ (۱۹۳۳)» 
وكان العنوان مثيراء وكان يعد محاكاة لبعض التذييلات لمقالة "التراجيدية الشكسبيرية" التى 
كتبها أ.س. برادلى. ذكرت المقالة أن "مسرحية شكسبير تعد قصيدة دراميةء أكثر منها 
سلسلة من تجسيد الشخصيات المختلفةء وذلك من خلال تركيزها على الشعر أكثر من 
الدراماء وتعد مقالة نايت الآن ملائمة فى عصرهاء على عكس مقالة برادلى. وقام ج ويلسون 
نايت بسلسلة من الدراسات الرومانتيكية المعقدة فى تحليل أعمال شكسبيرء وانطلق من 
فرض كولريدج 'للوحدة العضويةء“ وأن المسرحية عبارة عن "استعارة ممتدة.“ وكانت هذه 
الدراسات تأخذ اتجاه القراءة وليس المسرح حسب ذلك التوجه. 

بدا ”قاموس أكسفورد" فى الحقبة الفيكتورية» وكان فضفاضا فى تناوله اللغة الجنسيةء 
فقد حاول اريك باتريدج أن يسد الفجوة فى عمله "شكسبير الخليع" (١٤۱۹)ء‏ لكن صدر هذا 
العمل لأول مرة فى طبعة محدودة من ٠٠٠١‏ نسخة للبيع بسعر مرتفعء وكان جنيهين للنسخةء 
(وكان هذا السعر يكفى لشراء اثنين وأربعين كتابا فى ذلك الوقت ذى أغلفة ورقية من 
بنجوين) وجعلت بعض خصائص طباعته فى صف الأدب المثير للشهوة أو من الكتب القذرةء 
أى يقوم بالقراءة فقط الأثرياء والمثقفونء» لكنه يجب أن يكون بعيدا عن أى فرد آخر 
وليس فى متناوله من الناحية الماديةء واتبع بارتريدج عادة نبيلة فى ذلك الوقت من خلال 
اللجوء إلى تأثير اللغة اللاتينية الممتع» وذلك باستخدام تعبيرات لاتينية بدلا من استخدام 
كلمات انجليزية تعد فظةء وعلى سبيل المثال التورية فى كلمات القائد فى مسرحية "هنرى 
الخامس" أن خليلته 'لم تكن ألجمت”"(۷,۳). فعندما يقول ”أضع اللجام فى فمها" 
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¡n vaوinam‎ immittere" ˆ‏ nemمم‏ أى يدخل القضيب فى المهبل. وقام بارتريدج أحيانا 
باستخدام بعض الكلمات اللاتينية المبتكرة للإشارة إلى النشاط الجنسىء فكلمة "" 
"isnوinاiمم"‏ قد تشير إلى "لعق القضيب." ولم تسجل هذه الكلمة فى "القاموس" الأصلى 
أو حتى فى ملحقاته الواسعة. أدت الصراحة المتزايدة عن لغة شكسبير الجنسية إلى إعادة 
صياغة بعض الفقرات التى تم تنقيحها كثيرا فى العرض المسرحى. 
شهد سحر شخصية فولستاف الدائم الذى جذب الفنانين الابتكارين تدفقا من الأعمال 
الموسيقيةء وأول هذه الأعمال وأعظمها هو ”فولستاف" )۱۹١١(‏ لسير ادوارد ايليجار» وهى 
دراسة سيمفونيةء ولم يعتمد على مسرحيات 'هنرى الرابع' فقطء بل اعتمد ايضا على 
الكتابات النقدية لإدوارد دردن فى العصر الفيكتورى» وكان كتابه 'شكسبير: دراسة نقدية 
لعقله وفنه )۱۸۷٠(‏ مشهورا لأكثر من قرن» واعتمد أيضا على مقالة مبكرة كتبها موريس 
مورجان» واستشهد ايلجار بها من أجل تجسيد النواحى المختلفة لشخصية فولستاف» وهى 
الفو اى الى أراد أن ترك علها من خلال الطتىت: كان طاعنا فى ال وكاضتكاء 
وصريحاء ومرحاء وسهلاء وسميناء وفضفاضاء مجردا من المبادئ» وأيضا منعما. وكانت 
موسيقى اليجار رائعة حقا وناضجةء وفى الحلقتين للأوركسترا الصغيرةء نجد الحلقة الأولى 
بعنوان "استراحة الحلم' وفيها نجد فولستاف نائماء ويتأمل فى شبابه كصفحة بالنسبة لدوق 
نورفولك» وكان ايلجار مسيطرا على الشعور بالحنين إلى الماضىء أما الحلقة الثانية فكانت 
بعنوان 'البستان البسيط وهى عبارة عن لحن رعوى إضافى مع موسيقى المزمار والطبلةء 
ووصل العمل إلى الذروة مع دخول هال من أجل تتويجه» وسخطه على صديقه القديم» وانتهت 
بشکل درامی بموت الفارس السمين. 
قام ملحنان آخران من بريطانيا بتاليف أعمال للمسرح ركزت على فولستاق» وعلى 
الرغم من أن هذه الأعمال ا تحتل مكانة مميزة من بين أعمال الأويراء لكن يمكن الاستماع 
إلى تسجيلاتها والاستمتاع بها. قام رالف فاجان ويليامز )٠٠١۸-1۸۷١(‏ فى بداية مهنته 
بتأليف موسيقى مصاحبة لعروض بينسون المسرحية فى ستراتفوردء واعتمدت الأوبرا التى 
قام بتاليفها على مسرحية 'زوجات ويندسور المرحات: سير جون عاشقا (۱۹۲۹)» وضمت 
العديد من القصائد الغنائية من مسرحيات أخرى لشكسبير ومعاصريه مثل هل ريت زهرة 
الزنبق البيضاء وهى تنمو؟" لجونسون» واستخدم أيضا بعض الأغانى الشعبية مثل 
'جرينسلييفز" وكانت هذه الأغنية فى نسخة مبكرة من عمل الملحن المشهور بعنوان 
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"فانتازياء" وكان 'جون عاشقا" عملا غنائيا مرحا وغنيًا» تضمن عزفا منفرداء والجوقة وأيضا 
الأوركستراء ولا نفهم اللغز فى عدم القيام بعرض هذا العمل الإنجليزى الأصيلء والممتع» فهو 
ثانى أفضل عمل وقد يكون من أمتع أعمال الأويرا الإنجليزية لشكسبير. وعندما فشل هذا 
العمل على الخشبةء قام فاجان ويليامز باستعادة أجزاء منه فى أنشودة "فى غابة ويندسور" 
لكن من أعظم أعماله الملهمة 'رؤية موسيقية للموسيقى"' )۱۹١۸(‏ الرائعةء وأيضا الأغانى التى 
تتألف من ثلاثة أجزاء فى عام ١١٠٠ء‏ وتضم خلفية ساحرة. كانت "الرؤية الموسيقية" بمناسبة 
اليوبيل الذهبى للملحن سير هنرى وود» وهى تعد إحدى القطع المىسيقية العظيمة لموسيقى 
السك على الإظااق وتالفت من تاا عك رة منفرداء امتزجت بصوت الأوركسترا الغنى 
فى خلفية من سطور المشهد الأخير لمسرحية "تأجر البندقية": 'كم هى جميل لضوء القمر أن 
يسكن على هذه الضفة..." أما عمل الأويرا الآخر الذى ركز على شخصية فولستاف فكان 
اراس الختزیر لچوستاف هراست: وکان من قصل واحد: واعتمت جشگل گبیر هلی مشاه 
الحانة فى الجزء الأول والثانى من مسرحية 'هنرى الرابعء" وركز العمل أيضا بشكل موسع 
على الأغانى الشعبيةء خاصة الخلفية المؤثرة فى السونيتيتين اللتين قام الأمير بغنائهما وهو 
متخف فی ضورة ادل 


-٤‏ مقدمة بالیه 'رومیو وجولییت' لبروکوفیف» مع جالینا اولانوفا فی دور جولییت» ویوری زادانوف 
فی دور رومیو فی مسرح 'بلوشوای' فی موسکو ۱۹۰٩‏ 
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آما فى روسيا فقد كانت مسرحية شكسبير والصورة الرومانسية هما سيناريو العمل 
الى برتبط ارتباطا شتیدا بالروفاشبة وهی البالیه وکان دشا نگرفسکی هی اسول غن 
التطور فى القرن التاسع عشر. من خلال تاليف أعمال قصصية كاملةء وقام سيرجى 
بروکوفیف معه بابتکار وتالیف 'رومیو وجولییت فی عام ۳۱-۱۹۲۰» ورفضها بالیه بولشوای 
ی کا ت و ی ی ی کا کا وکا اک س 
وكوف عا 4۹ وغنذ ذلك الخدن اصح أشهز بال عرض لاال شك وا كخ 
اختيار الموسيقى مستقلا فى قاعة الأوبراء ويالطبع لم يستخدم بروكوفيف كلمات شكسبير, 
زل تالكر م ف ا كا ال ا کرای کو راق اکت عا 
من إعادة صياغة مسرحية 'ترويض الشرسة" وقدمت لأول مرة على مسرح "برودواى" فى 
عام ۸٤۱۹ء‏ أما بالنسبة "لقصة الجانب الغربى" الموسيقية التى ألفها ليونارد برنشتاين فى 
عام ۷١۹٠ء‏ فكانت ابتكارية فى حد ذاتهاء وخاصة فى استخدامها لألحان الجازء المأخوذة 
ن ف ر و ا الو ف د ا ف وا 
امائية فى نيويورك. 

غائ مسرات اشكس ير من تغيرات جديدة مع ظهور الفاشنة من أجل خدمة الذغانة 
والتعليقات السياسيةء وقامت بعض العروض المسرحية فى ألانيا بمهاجمة النظام النازى 
N N O‏ 
ةة العامة الرومافة رالطاف الار مقر اة وق اانا اعترة اة تفا للك ية 
وقامت القوات النازية بنفى مؤلف الترجمة لهذه المسرحية للاذاعة فى عام ١١1۹ء‏ وعقب ذلك 
أصبحت المسرحية فى المناهج الدراسية من أجل توضيح فساد الديمقراطية لشباب هتلر 
ااع او کو و ا ا ی یا ا ا و 
ديمقراطى صحىء» ومثله "ادولف هتلر فى أيامنا المعاصرةء حيث يتمنى أن يقود ألمانيا 
الحبيبةء أرض أجدادنا""'. ومن ناحية أخرى قامت بعض العروض المسرحية فى روسيا 
i OS A E LSC Ea GD‏ 
شخص خارق عزل نفسه عن الناس وقام بخيانتهم"“. وشاهد المؤيدون الفاشيون العرض 
المسرحی فی عام ٠۹۲۲‏ فى باريس» واعتبروه محفزا على القيام بمظاهرات ضد الحكومة 
اليساريةء والتهبت المشاعر لدرجة أن الشرطة قامت بإغلاق المسرح عقب عمليات شغب حدثت 
أثناء العرض المسرحى '» وفى عام ۱۹۳۷ عرضت مسرحية 'ريتشارد الثالث" فى برلينء 
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وقام ورذر کراوس بدور ریتشارد» وكان يشبه جوزيف جوبيلزء 'فرجال الحراسة الشخصية 
يرتدون زيا أسود. وأيضا ملابس قاتلى الأمراء توضح زى الهمجيين الآخرين من النازيينء 
وتحدث الكاتب بالسطور الموحية التى كتبها"ء والتى يذكر فيها مباشرة إلى الجمهور أن 
الوثيقة تعلن عن اتخاذ قرار إعدام هاستينجس عندما كان لا يزال على قيد الحياة. ولم يمسه 
أو يحقق معه أحد» وكان حرا. وعلى الرغم من أن العرض تسبب فى إساءة بالغة للجهات 
الرسمية ... وكانت الإشارات واضحة للغاية لهؤلاء اذين يريدون أن يروهاء لكنها كانت فى 
نفس الوقت متناقضة» ويذلك جنبت المخرج المعاناة من عواقب وخيمة". وفى نفس العام فى 
نيويورك قام اورسون ویلز بدور بروتس» وأخرج مسرحية "یولیوس قیصر' بزی حدیث» وکانت 
خلفية المسرحية هی إیطالیا فی عصر موسولینی. وفی برلین فی عام ۱۹٤١‏ قام كراوس 
بالتعاطف هذه المرة مع السياسة النازية من خلال عرض 'تاجر البندقية" حيث شمل تحليلا 
ضد الساميةء وقام بتجسيد شايلوك من أجل إظهار الصورة المرضية لليهودى الشرقى فى 
كل من قذارته الخارجية والداخلية"). 

دت مخاطر الحرب فى لندن إلى زيادة عدد العروض المسرحية لشكسبير فى المحافظات 
المختلفة أملا فى رفع الروح المعنوية القوميةء ونجحت فى ذلك. جمعت الممثلة الخضرمة 
والقوية ديم سيبل ثورنديك بين الذكاء الحاد وشخصية كريمة ودافئة للغايةء وقامت مع زوجها 
سير لويس كاسون الذى قام بويل بتدريبه» بعرض مسرحية 'مكبث' فى رحلة لمدة عشرة 
أسابيع فى حوالى ثمانى وثلاثين مدينة ولزية من مدن المناجم» وقامت بدور الساحرة وأيضا 
لیدی مکبث» وفی عام ۱۹۳۷ قام دونالد ولفت )1۸-۱۹١۲(‏ بتأسيس فرقته الخاصةء وقام مع 
أعضائها بأدوار رائدة. كان معظمها فى مسرحيات شكسبير لمدة أربعة عشر موسماء جال 
خلالها العديد من المحافظات وأيضا البلاد الأخرى» بينما كان يقوم بالتمثيل فى لندن أحياناء 
وکان دونالد قد قام بالتمثیل فی مسرح ”أولد فيك" وفی ستراتفورد» حیث قام بدور هملت» 
وأثناء الحرب واجه وفرقته مخاطر القنابل فى لندن من أجل تقديم عروض مسرحية لبعض 
المشاهد المختارة أثناء وقت الغداء ومدة ساعة كاملةء وكانت هناك أكثر من لمسة من أسلوب 
دیکنز الطنان فى شخصية فینسنت كراملز فى رواية "نیکولاس نيکلبای" حول ولفت» وكان 
دائما يحيط نفسه بالزملاء الأقل فى المرتبة. تأسيا بطريقة الممظين القدامى الذين يقومون 
بالإخراج» وكان صوته جهوريا لدرجة كبيرةء وعندما يكون على خشبة المسرح قلما يكون 
بعيدا عن منتصف الخشبةء وفى دور هملت أمسك بحافة الستارة بعد أن خر ساجدا لدرجة 
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أن الستارة كانت على وشك أن تقع» وصرح: إننی شحاذ» وإنى فقير حتى فى الشكر" 
وقبوله التصفيق من الجماهیر کان فی حد ذاته عرضا مسرحياء وفی أفضل أدواره كان قويا 
ومؤترا للغايةء حيث قبل تحدى القيام بدور إياجو فى مسرحية ”عطيل" لفردريك فالك الألمانى 
الأصل والذى تدرب فى التشيك» وکان دور لیر بلا شك أعظم أدواره» وکتب کینیث تينان 
بإطناب واع عن مسرحية "عطيل": "لقد عشت لمدة ثلاث ساعات على حافة البركان الحمراء 
وى قخرة الحهر الى هارالة فسجق فتهي وتسرحهة روان ها ووه الا هة 
"الخزانة (قدمت أیضا کفیلم فی عام ۱۹۸۰) اعتمدت على خبراته فى التمثيل مع والفت فى 
مسرحية لير" وكتب هاروود أيضا سردا فصيحا عن عرض مسرحى للمسرحية فى لندن 
أثناء الحرب فى السيرة الذاتية عن والفت0“". 
فى إنجلترا كانت الحرب ضد الفاشية واضحة مثل حرب هنرى الخامس ضد فرنساء 
وكانت بمثابة حرب بین کل ما هو بطولی وسعید وهو القلیل ضد قوی الشر وهی كثيرة. 
وصرح دوفر ویلسون أن معيتًا قومیًا واحدا تت منه کلمات کل من هنری قبل معركة شمال 
فرنسا -'نحن قلةء نحن قلة سعيدةء نحن عصبة من الإخوان'("هنرى الخامس" )٠,٤‏ وأيضا 
كلمات وينستون تشرشل بعد معركة بريطانيا: "لم يملك الكثير من الناس أشياء كثيرة 
يعطونها للقليل من الناس فى ساحة الصراع البشرى"". كان فيلم أوليفييه ”هنرى 
الخامس )٠٠٤٤(‏ مشجعا للروح المعنويةء وناقش كتاب إ.م.ى. تيليارد المؤثر ”المسرحيات 
التاريخية لشكسبير )۱۹٤٤(‏ واقع أن المسرحيات الأربع من ريتشارد الثانى" إلى "هنرى 
الخامس' قد شكلت ملحمة وطنيةء وكان كل من فيلم أوليفييه وكتاب تيليارد بمثابة النغمة التى 
رسمت صورة شكسبير كأحد أعمدة الأرثوذكسية»ء وتعد أعماله نموذجا بريطانيا بحتاء 
وشاهدا على الوضع الراهن فى بريطانياء وبلا شك كان شكسبير مصدرا للمواساة الروحية 
وآيضا المحفز للروح الوطنيةء على الرغم من أن فيلم أوليفييه ضحى تقريبا بنصف نص 
المسرحيةء ومن بينها فقرات تصور هنرى بأنه ”مرآة كل ملوك النصارى" وهوجم موضوع 
تيليارد بسبب بساطته المفرطة. ومع نهاية الحرب تغيرت وظيفة شكسبير من مؤيد للروح 
المعنوية القومية إلى أداة للدعاية الثقافيةء لكن على المستوى الدولى كانت وظيفته أكثر من 
مجرد دور سياسىء» وفى بعض البلاد أصبحت المسرحيات بشكل متزايد وسيلة لشرح 
مشكلاتها السياسية الخاصةء ووسيلة التعليق الضمنى على هذه المشكلات. لكن ظلت أعمال 
شكسبير أيضا عروضا إنسانية عميقة لمواقف إنسانية رئيسيةء وأيضا حافزا لأنواع أخرى 
من الابتكار الفنى» وشكلت تحديا وفرصة للممثينء وأيضا مصدرا التعليم» وأهم من ذلك 
مصدرا المتعة للملايين بما تحمله هذه الكلمة من معنىء وانطلقت صناعة شكسبير خاصة فى 
الدوائر الأكاديمية فى منتصف القرن. 
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الفصل التاسع 


هذا الرجل شملت رؤيته الحياة 
كلها من السعادة إلى الحزن› 
ومحول لكل ما هو سام إلى دون ذلك. 
اليوم عيد ميلاده 
لکنه یولد مرة أخرى 
فی کل مرة یفتننا سحره 
ونحلق عبقريته عاليا. 
س. دای - لويس "أغنية الغناء فى يوم ميلاد شكسبير' 
سوف يروی هذا الفصل قصة الميادرات الثقافية والسباسية الخاصة بشکسبیر» وهی 
و الا افو که و ف الکن ار و نه فر کر 
الملكيةء ويضم هذا الفصل التطورات الجديدة خاصة الدراسات الذاتية والنصيةء بالإضافة 
إلى التناول الجذرى للنقد. وأما بالنسبة لأبنية المسارح» فإن الاكتشافات الأثرية صاحبت 
الريك ال خة لت كر هة متاه وة أكتر اقتفنادة عر شاقات عة 
عما سبق» ويشمل الفصل أيضا التفاعل بين شكسبير والفنانين خاصة الكتاب» حيث عمل 
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هذا التفاعل بدقة متزايدةء وجذب شكسبير انتباهًا كبيرًا من المناهضين لاستراتفورد (انظر 
الفصل السابع) وأيضا من الأجانب. 

كان استخدام اللغة الإنجليزية كلغة دولية فى تزايد مستمر, ورغب العالم فى تسليط 
الضوء على الرموز الثقافية العالميةء مما ساعد على ظهور شكسبير ككاتب عالمى بلا شك 
وكان هذا الظهور نتيجة جزئية لحملة متعمدةء فعندما كانت بريطانيا تجمع شتات نفسها عقب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام ١٤٠٠ء‏ حاولت التأكيد على القيم الثقافية أكثر من القيم 
العسكريةء وكان هناك حافز للتقييم الدولى» وخاصة الاعتماد على شكسبير الذى أتى من 
الإحساس بأن متعة مشاهدة أعماله ومناقشتها تشكل أرضسًا يتقابل فيها الجميع وتنصهر فيها 
الحدود الدولية فكان شكسبير يعد فى بعض الأماكن شخصية تعلو فوق السياسةء وبالتالى 
فإنه يمثل قوة سلام كبيرة فى الحلبة الدوليةء ومن الأحداث الهامة كان تنظيم المجلس الثقافى 
البریطانی مؤتمرا دولیا صغیرا فی عام ۱۹٤١‏ حول شکسبیر فی ستراتفورد أبون أفون» حيث 
كان جزء من وظيفة المجلس البريطانى القيام بنشر الثقافة البريطانيةء وأدى هذا إلى تأسيس 
معهد شکسبیر فی عام ٠۹١١‏ كمركز للدراسات العليا حول شكسبير ومعاصريه» وأيضا عقد 
مؤتمر دولی مرتین کل عام. 

كانت الدولية هى المفتاح أيضا فى احتفالات الذكرى المئوية الرابعة لعيد ميلاد شكسبير 
فی عام ٤٦۱۹ء‏ لکن کان الترکیز الطبیعی على ستراتفورد» حيث كان يشبه احتفال اليوبيل 
لجاريك» وضم الاحتفال مرة أخرى بعض الطقوس الاحتفاليةء ومائدة طعام» وعرضا للألعاب 
الازاا وعدا من الساقات أطد وا خاب اة ابا خقا م ساج ف 
العديد من المؤلفات الموسيقية المختارةء وفى هذه المرة كانت تجرى كلمات شكسبير على سمع 
الحاضرينء وذلك من خلال مزيج لجون بارتون مكون من سلسلة من ثلاث مسرحيات تاريخيةء 
وهى أحرب الوردتينء" بالإضافة إلى مسرحيات من الرباعية الثانيةء التى قام بإعادة صياغتها 
وإخراجها مع بيتر هول'ء وعلى الرغم من أننا لم نجد شكسبير خالصاء فإنه كان عرضا 
مسرحيا سياسيا قدمته فرقة شكسبير الملكية فى مجدهاء وأقيم جناح كبير على الضفة 
الجنوبية من نهر أفونء وضم معرضا لحياة شكسبير وعصره» وكان معرضا رائعاء وخياليا 
وأيضا مذهلاء وجعلته الموسيقى والمنظر الجميل مفعما بالحياةء وضم المعرض أعمالاً نحتية. 
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والصور, واللوحات لفنانين معروفين» ومتحفا طويلا مليئًا باللوحات الأصليةء والكتب التى 
صدرت مبكرا وأيضا بعض الجواهر» ونموذجا مصغرا من مسرح ”جلوب" مع عرض 
موسيقى وضوئى. تم إحياء المعرض فى السنة التاليةء لكنه خسر أموالا كثيرة على حساب 
المتبرعين للمعرض» وصممت مجموعة من طوابع البريد التذكارية لأول مرة تصور شكسبير 
بالطبع إلى جانب اللكة. 

قام أوليفييه بعرض مسرحية 'عطيل" التاريخية على خشبة المسرح القومى» وقام فردريك 
اشتون بتصميم رقصة 'الحلم" ل 'الباليه الملكى" وصاحبها موسيقى من تاليف ميندلسونء 
وفى التليفزيون قامت فرقة 'بيتلز' بعرض مسرحية هزلية تعتمد على بايراموس وثيزبى من 
مسرحية "حلم ليلة فى منتصف الصيف." وقامت مجموعة من الممثلين فى ستراتفورد بالقراءة 
أمام البابا فى الفاتيكان من أجل القيام بتصحيح سوء فهمهء وإعطائه نسخة من المجلد الأول 
لأعمال شكسبير كنسخة هدية من المسرح من أجل أن يقوم بقراعتها وفحصها. شملت 
الاحتفالات فى تركيا ستة عروض مسرحية فى اسطنبول وأنقرة» وشاهد حوالى ٠٠٠٠٠١‏ 
متفرج العرض المسرحى لمسرح الدولة لمسرحية 'يوليوس قيصر" فى المدرج الرومانى 
الكشوف. وكان معظم المتفرجين من المزارعين والسكان المحليين. وقامت جامعة ميونخ 
بتأسيس 'شكسبير بيبليوتيك' وهو مركز للأبحاث قامت مؤسسة فولکس فاجن بتأسيسه أولاء 
وز اسه أبرر الد ارسيو الان لفك قرفا ك وكا ةا ال ا ای ع 
الرغم من معارضتةه للنازيينء وكان إعادة التأكيد الألمانى على الالتزام بالاحتفال بشكسبير 
هاما فى عة إغادة التوخيد الأروتى. 

شهدت فترة ما بعد الحرب تطورات رئيسية فى تقديم شكسبير المسرحى فى داخل 
الوطن وخارجه» ودمرت الحرب مسرح ”أولد فيك" فی لندنء وأعید افتتاحه فی عام ۰٥۹٠ء‏ 
وفى عام ٠٠١١‏ بدأت خطة تقديم جميع المسرحيات فى المجلد الأول خلال خمس سنوات تحت 
إشراف ميكل بينتهولء وكان عام ٠۹١١‏ هو عام التتويج» وعرض فيه مسرحية "هنرى 
الثامنء" والتى أحضرت على خشبة المسرح نجمين من نجوم المسرح الكبار قبل الحرب وهما 
جون جيلجود وإيدث إيفانس فى دور كاردينال ولسى والملكة كاثرين. أما فى كندا شهد عام 
۳ أولى عروض ستراتفورد المسرحية» من خلال مهرجان شکسبیر فی اونتاریو» حيث قام 
تيرون جوثرى بإخراج العديد من المسرحيات على خشبة مسرح مفتوح ويضم العديد من 
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اتاو ا ن وا اه ر ا ات ا ها الت ق الضيه 
ارجات ب ك اتر الى :اال كان مق فى لاماس تة اها ال الذات 
فقد افتتح فى عام ۷١۹٠ء‏ وشهد العديد من العزوض المسرحية الناجحة لشكسبير مع نجوم 
من بریطانیا وکندا. قام جوزیف باب فی عام ٠٠٠٤١‏ بتأسيس أ'نيويورك شكسبير فى فرقة 
تمثيل "بارك وقام بتقديم عروض مسرحية مجانية لشكسبير فى 'سنترال بارك» واحتفلت 
ستراتفورد أبون أفون بالاحتفال بموسمها المائةء وبالنسبة للحساب فهو عملية غير مووق بها 
هناء وفى عام ٠۹٠۹‏ ضم البرنامج المسرحى نجوما كثيرة منها أوليفييه وإيدث إيفانس اللذين 
تالقا فی دور کوریولانوس وفولومینا على التوالی» وتشارلز لاتون فی دور بوتوم ولير» وبول 
روپيسون فى دور عطيل» وإيفانس فى دور الكونتيسة الشعرى والرقيق فى عرض جوثرى 
المتالق لمسرحية 'العبرة فى النهاية." والذى أخرجه بالفعل فى اونتاريوء وبكل هذه النجوم 
كانت حفلة نهاية الموسم حدثا مميزاء فقد قام أوليفييه بتمثيل مشهد مسرحى هزلى من 
”المهرج" لاوسبورن» وقامت إيدث إيفانس بغناء "اشرب من أجلى فقط' لبن جونسون فى ثنائى 
مع آلبرت فينى الشاب أما روبيسون فقد ساهم بقدر من الأناشيد الزنجيةء ووصل هذا 
الس ان رة ن الف السره اتر لن العامة و التي الى ها فت الاين 
الشبان بحمل أوليفييه من قدميهء وأصبح معلقا فى مشهد قفزة الموت فى دور كوريولانوس» 
وهو صفر الیدین وینظر إلى الفراغ اسفلهء ویرددون 'سیدی؟ سيدی!" 
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-٥‏ خشبة مسرح احتفال اونتاریو قام بتصمیمها کل من تیرون جوثری وتانیا موزیویتش» ویتسع 
المسرح لحوالی ٠‏ فرداء ولا توجد مقاعد بعد من ٠١‏ قدما عن الخشبة. 


كان بيتر هول مخرجا لمسرحية 'كوريولانوس' وأصبح المخرج العامل للمسرح فى السنة 
التاليةء وقام بعمل تغييرات هامة منها تأسيس فرع لندن الرئيسى الذى حول الفرقة من فرقة 
محلية إلى فرقة قومية ثم آخيرا إلى منظمة دوليةء واشترك مع جون بارتون كمخرج مساعد 
قى وير اقا الشعري عك مضا الفر رترب کافیا کی الچاحا زگان ابال جوع 
ريلاندس هو زعيمهما الروحى فى جامعة كامبريدج» حيث آثرت نظريته وطريقة إلقائه الشعرى 
فى أجيال مختلفة من الممثلين» لكن ظهرت نظرية فكرية جديدة» توضح نفسها من خلال 
التناول الجذرى للمسرح» وجذيت الكثيرين من الممثلين الكبار من خلفية ثقافية واحدةء وقام 
هول ويارتون ويعض من زملائهما بإخراج العديد من العروض المسرحية الكبيرةء أقلها 
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اترويلوس وكريسيدا" فى عام ١١۱۹ء‏ وكانت الخلفية بسيطة لكن كان هناك قماش فى الخلفية 
محتقن بالدماء وكان الحدث فى قطعة تمانية الأضلاع من الرمل الأبيض (امنع الحصان! 
تب لمرن على الرمل اين في قرو الخ خد الاه اا كاف ها مرش 
استعراضية فردية جيدة أيدت أخلاقيات فرقة هولء لكن يكمن انتصار العرض الكبير فى 
تحقيقه للبناء الشعرى العميق للمسرحيةء فهناك لحظات نجد فيها كريسيدا تنخل الرمال من 
بين أصابعهاء ويقوم المرميدونى وهو أحد أفراد شعب تساليا فى زيه الأسود بذبح هيكتور 
بوحشيةء وكان هيكتور شبه عارء وأيضا الظهور الأخير لباندروس الهرم يذيب الحدود بين 
الممثلين والمتفرجين بمباغتة مخيفةء وكلها قد اكتسبت دويا لصوت عميق» وبذلك كان مسرح 
المخرج مقنعا بدرجة فائقة. 


1 


٣‏ - دورٹی دوتین فى دور كريسيدا فى الرقعة الرملية لبيتر هول/وهو عرض لفرقة شكسبير اللكية 
لجون بارتون لمسرحية 'ترويلوس وكريسيدا'. 
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كان عرض بيتر بروك لمسرحية 'حلم ليلة فى منتصف الصيف" فى عام 1۹۷١‏ من 
انتصارات الفرقة اللاحقة وال متعددة. وكانت المسرحية جديدة فى طريقتها مثل مسرحية 
جرانفيل - باركر» فقدمت المسرحية فى صندوق أبيض(كما قال جرانفيل-باركر من قبل)ء 
وكانت الملابس تناسب جميع العصور. فكانت ملابس فضفاضة من الستان وكانت ألوانها 
فاتحةء ولم يكن العرض تقليدياء وقام ممثل واحد بدور اوبيرون وتيسيوس مثل تيتانيا 
وهيبوليتاء وبهذا أسس فرقة اتبعها الكثيرون بعد ذلكء وقام بعض الذكور البالغين بدور 
الجنيات» وتأرجح اوبيرون ويك على أرجوحةء وهبطت تيتانيا وجلست على ريشة قرمزية 
كبيرةء وكانت هناك شهوة جنسية جامحة فى اللقاء بينها وبين بوتوم» الذى جسد اجتماع 
الجمال والوحشية فى آن واحد» واعتلى على أكتاف ممثل آخرء وقام هذا الممثل بفرد ذراعه 
من بين أرجل بوتوم» وهطل النثار» وغطى الممثلون أنفسهم بأطباق ورقيةء وعزفت موسيقى 
"مسيرة الزفاف" لميندلسون» وأنارت أضواء المسرح من أجل الاستراحة فى جو من البهجة. 
وعلى الرغم من أن النص يبدو أصليا وحديثاء وكان أيضا كاملا وواضحاء لكن العرض لم 
يبذل مجهودا كبيرا لإدراك الفكاهة والسحر وأيضا الجمال الذى تحتويه مسرحية شكسبيرء 
لكن التاكيد الذاتى للعرض المسرحى الخاص بقيم العرض جعله حدثا جليلا فى ذاته» وجال 
العالم وأصبح عرضا أسطوريا. 
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۷- 'لتخدموه إذنء ولتمضوا به الآن إلى جناحى الخاص”"(۳,١):‏ النهاية الساحقة للجزء الأول من 
وقامت سارا کیستلمان بدور تیتانیا ودافید ولار بدور بوتوم. 
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۸- هیو کارشی وجیرارد مارفی فى مسرحية " القريبان النبيلان' إخراج بارى كيل فى سلوب 


يابانى› وکان العرض الافتتاحی فی مسرح 'سوان" فی ستراتفورد أبون افون فی عام ۱۹۸٩‏ 


انق عمل فرق مک بو الك باتھ ری وی عام ۹۷١‏ فام اقرف بتخويل 
مكان البروفة إلى آستوديو مسرحى صغير باسم 'المكان الآخر» وفی عام ۱۹۸۲ بعد 
تأسيس المقر الجديد فى لندن فى باربيكان» وبعد إعادة بناء سطح المسرح الذى بنى فى عام 
۷ خا مسح متها وسال معوسطة المج اقتع مزح سان بالدرخن 
المسرحى المحترف لمسرحية ' القريبان النبيلان"" فى ستراتفورد» وعملت الفرقة على زيادة 
عدد العروض المسرحية للمسرحيات الكلاسيكية والحديثة وأيضا مسرحيات شكسبير 
ومعاصريه»ء ويذلك أصبحت الفرقة من أفضل الفرق فى العالم» ومن بين عناصر القوة 
لهذه الفرقة افتتاحها على نطاق عريض من أساليب العرض المسرحية»ء بداية من 
العروض المحافظة نسبيا إلى العروض التجريبية المحضة» وقامت برعاية العديد من 


الملخرجين والممتلين البارزين» ومنهم جودى دینش التى خلفت ديمس إلين تيرىء» وإيدث 
بشكل رائع» وضمت إيزابيلاء وفيولاء وبياتريس» وليدى مكبث» وفيما بعد كليوباترا المتقلبة 
على سرخ القومى: 
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۹-لم تصرح أبدا بحبها/ لكن لنجعل سرها مثل الدودة فى النبتة الصغيرة/ يتغذى على خدها 
الناعم :)٤,۲(‏ جودی دینش فی دور فیولا/سیساریوء وتشارلز توماس فی دور اورسینوء فی عرض مسرحی 
لفرقة شكسبير الملكية للسرحية "الليلة الثانية عشرة' فى ستراتفورد أبون أفون فى عام ۹١۱۹ء‏ ومن إخراج 
تأسست فرقة المسرح القومى فى عام ٠۹١١‏ بعد عدة سنوات من الإحباطء وأصبح لها 
مبانيها الخاصة منذ عام ١۹۷٠ء‏ وكان ذلك معلما هاما فى تاريخ المسرح البريطانى» ويالطبم 
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لم تكن أعمال شكسبير بارزة فى برنامج هذه الفرقة كما فى فرقة شكسبير الملكية(ء لكن 
أصبحت بعض عروضها المسرحية من ضمن الأسطورة المسرحية ومنها مسرحية ”عطيل 
وكانت مسرحية الافتتاح مع أوليفييه» ومسرحية ”كوريولانوس" مع هول فى عام ۱۹۸٤‏ وإيان 
مكيلين» ومسرحية للك لير" لإيان هولم وإخراج ريتشارد إير فى عام ۱۹۹۷ء ومسرحية 
'ترويلوس وكريسيدا" وأيضا مسرحية "تاجر البندقية" من إخراج تریفور نان فی عام .۱۹۹٩‏ 
وعلى الرغم من تقديم الفرقة القومية مسرحية كما تشاء" بنجاح كبير بفريق عمل كامل من 
الذكور فقط فى بداية عام ۷١۱۹ء‏ وأيضا مسرحية 'ریتشارد الثانی' مع فيونا شو فى دور 
ريتشارد فى عام ١۹۹٠ء‏ لكن كانت العروض التجريبية المستمرة تقوم بها الفرق الجوالة مثل 
فرقة شكسبير المسرحيةء التى نجحت خاصة فى سلسلة المسرحيات التاريخية بزيها الحديثء 
ومسرحية 'حرب الوردتين (1۹۸1ء وصورت فيلما فى عام »)۱۹۸١‏ وأيضا فرقة المسرح 
"تشيك بای جول/ وقدمت الفرقة مسرحية ”كما تشاء فی عام ۱۹۹۱ وعام ۱۹۹٤‏ بفريق 
عمل جميعه من الذكور ولم تقل نجاحا عن الفرقة القوميةء ومن المثير أن المسرحية كانت 
بعيدة عن إثارة الحب المظى» وهذا ما جذبنى إليهاء حيث كانت تؤكد على عناصر المسرحيةء 
وعلى الحدث كلعبة اضطر الجمهور أن يستخدم فيها خيالهء ولهذا كانت المسرحية بالفعل كما 
يشاء الجمهور. 
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3 


9 


a“‏ گے د 


-٠‏ صورة توضح عرض فرقة شكسبير الملكية مسرحية 'مكبث' فى الأستوديو المسرحى 
'المكان الآخر' فى عام ۱۹۷١‏ من إخراج ترفور نان» وتوضح أيضا المتفرجين وهم يلتفون حول دائرة 
الساحرات على خشبة المسرح» ودانكان (جريفيث جونز) الساجد الذى يلبس ويا أبيض ومعه مكبث (إيان 
مكيلين). وتتجمع الساحرات فى ناحية اليسار ويقية الممثلين جالسين على صناديق من الخشب 
يشاهدون الحدث. 


١-لقد‏ تصرفت بقسوة بحق جنسنا فى ترذرتك ( كما تشاء :)١ , ٤٤‏ سیليا(سیمون کوتس) روزالندا 
(ادریان لیستر) فی عرض مسرحى لفرقة 'تشيك بای جول' لدیکلان دونیلان فی عام ۱۹۹۰ 
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کان التجدید خارج البلاد أکثر بروزاء ففى ألمانيا فى عام ۱۹۷١‏ قام بيتر زادك بإخراج 
مسرحية لير" بشكل غير تقليدى وبوحشيةء وكانت الخلفية عبارة عن خيمة سيرك هجم فيها 
لير على كورديليا جنسيا أثناء مشهد عودتهما إلى بعضهما البعض وحملها وهى عارية تماما 
بعد موتها على خشبة المسرح» أما اليابانى يوكيو نيناجاوا قام بمزج الأساليب المسرحية 
اليابانية مع نظيرتها الغربية فى عروض مسرحية داخل الوطن» وكانت العروض جريئة لكنها 
لم تكن ناجحة بشكل كبيرء وفى عرض مسرحية 'الملك لير" باللغة الإنجليزية لفرقة شكسبير 
الملكيةء قام نيجل هاوثورن بدور الملك وقام اليابانى هيرويوكى سانادا بدور المهرج» أما اريان 
منوشكين فقد قامت بتوظيف بعض الأساليب المسرحية الشرقية فى عروضها لمسرحيات 
شكسبير باللغة الفرنسيةء وأما فى مسرحية 'العاصفة' لجيورجيو سترلر الإيطالى فقد 
عرضت فترة طويلة (منذ عام 1۹۷۸ فصاعدا)» واستلهمت المسرحية يان كوت (انظر 
الصفحات التالية)» وكان سحر بروسبارو يوازى سحر المسرح» وأصبح من أفضل العروض 
فی غضنرة: 
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۲- اقترب يا أريالء تعال :)۲,١("!‏ عرض مسرحية 'العاصفة" لجيورجيو سترلرء كان العرض 
الأول غلی مرن 'بیکولو" فی میلار فی عام ۹۷۸ 


436 


کان تأسيس دوريات ومؤسسات جديدة لشكسبير فى بلاد مختلفة أحد الظواهز الدولية 
الواعية التى ميزت أنشطة تناول أعمال شکسبیر بعد الحرب» وفی عام ۹۷۹ أصبحت الهند 
اله الرلى الى تى خردة سخفتضا سرح واخدة تخوان رامات فلت وكات 
تصدر مرتین کل عام» وفی عام ۱۹۹۷ احتفلت باكستان بالذكرى الخامسة عشرة لعيد 
استقلالها من خلال مؤتمر افتتاحى لمؤسسة شكسبير بعنوان 'عالمية شكسبير." 

أزائة الات اة لاسا مالا نكل خر أن تاد الرنادة فى دراس وقد 
شكسبير» على الرغم من ظهور الدراسات النقدية فى الغالب من مطابع الجامعات البريطانية 
وأتاحت المصادر الهائلة لمكتبة فولجر لشكسبير بالدراسة البارزة التى قام بها تشالتون 
هينمان للمجلد الأول لأعمال شكسبيرء مستخدما آلة الترتيب قام باختراعهاء وقام بعمل 
مقارنة دقيقة لأسلوب طباعة حوالى ثلاثين نسخة من الثمانين الموجودين بالمكتبةء وقام بعد 
ذلك بنشر دراسة موثوق بها بعنوان "طباعة وتنقيع المجلد الأول لأعمال شكسبير")ء 
بالإضافة إلى طبعة نورتون طبق الأصل من المجلد الأول من أعمال شكسبير")ء وهى نسخة 
طبق الأصل معروفةء وتعد نسخة مثالية تضم أفضل الصفحات وأوضحها من عينات من 
النسخة الأصلية يصل عددها إلى ثلاثين نسخة. 

كان المؤرخ البريطانى أ.ل. راوس طموحا فى اكتشافه فى مجال الدراسات الذاتيةء 
وكتب عن حياة شكسبير وعصره بطريقة مفعمة بالحياة ومتفردةء وتناول الدارسين الأدبيين 
بنقده اللاذع» وقال إنهم "من الدرجة الثالثة" وادعى أنه تعرف على "السيدة السوداء" فى 
السونيتاتء ولكن فتد هذا الادعاء» عندما أشرت إليه أثناء برنامج إذاعى أنه لم يقرا سيمون 
فورمان قراءة صحيحة بشأن مقولته إيمليا لانير كانت شجاعة فى شبابها"- يقصد بها هنا 
مزينة- أو "امرأة سمراء فى شبابهاء" ودليله الوحيد هو أنها كانت امرأة سوداء» وقام سام 
شوینبوم بعمل کبیر وهام فى حياة شكسبير» وكان دائما مغرما بذكر اللقاء الأول بينه وبين 
زوجته المستقبلية مارلین فى مشاهدة روبیسون فی دور عطیل فی عام ٩٤۱۹ء‏ وکان عرضا 
مسرحيا فى نيويورك. 

وجد إ.ك. تشامبرز فى بداية القرن أنه من الضرورى القيام بكتابة دراسة من مجلدين 
عن العصور الوسطىء» وأتبعها بدراسة من أربعة مجلدات عن المسرح الإليزابيثى» وذلك قبل 
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شروعه فى كتابة "ويليام شكسبير: دراسة للوقائع والمشكلات" المؤلف من مجلدينء ولذاك بدأ 
ا ر و او و ا و و له واا ف کاو ع ذاه 
سيرة شكسبير الذاتيةء ودرس جهود الآخرين من أجل أن يقوم بكتابة 'حيوات شكسبير" 
(١۹۷ء‏ وأعيدت مراجعته فى عام .)۱۹١١‏ وذكر فى المقدمة أن الكتاب أتت فكرته خلال 
المؤتمر الدولی فی عام :۱۹٩٤‏ 


تنزهت على نهر أفون, الذى كان يغطيه البجع الأبيض» ودخت (لأول 

مرة) فی کنیسة کوایجیات الرانمة فی 'هولی ترینتی" وكان اوقت 

لرا في لشت و شرف الارن لالز من سلا 

الشمس فى الخارج» وبالكاد استطعت أن أرى التمشثال والتمثال 

النصفى فى ظلال مذبع الكنيسة. 
اتف راشان لقي إلى مسةر اندر انه الا تي كرون طن ي 
ر اطق الان لا شرك اة ولف فكو هى هى كات هير ق بكر الانضام من شال 
ليخا اكك جن مرف فك لفان وكا اكات اهر بضلا اك ين 
شک ر یل کا ا اکان ال فام رة مک راه کان وو 
شكسبير: حياة وثائقية" »)٠۹۷١(‏ الذى يعد عملا موثوقًا فيه ويعتمد عليه أيضاء وهو إعادة 
اماو تووم م ف الاق ار ا ا ان مرم ال ف 
وا غ كلو ف م الع اله هاو او عدوا ك 
بخنوان يليام شكسبير: تلات وضور" )۹۸١(‏ وكان يدف إلى إغادة إلقاء الضوء على 
القسخ دات السنلة الأغرى والتطيق ها :ومع الأس ف ل يكت تام طلقا اة الذاجة 
ا لاان ع فا انراد ان ا ا ا کک 
عندما آخير كثيرا من قصة ذلك الكتاب» وعلى العموم فى سنواته الأخيرة أصيب بمرض 
E OEE E a EN E‏ 
شعو الفالى قات أ رملت ا وغل ر أفون فل سا خث قات د رفا في اهر 
ا 

كات ناك ثور ة في الققا خناخبت الاتخاهات الراتكاكة اللخ التق عت سيير 
ا ری اراس کان كاف ور این اوی ان کوت 6اا اا 
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واستطاع الوصول إلى نطاق عريض من العامة من خلال "شكسبير فى عصرنا المعاصرء 
الذى صدر باللغة الإنجليزية فى عام ١١۹٠ء‏ وكان يوافق الاحتفالات بالذكرى الرابعة بعد 
المائة. وقد أمسك بريشة عريضة ليرسم تأثيرا تجريبياء وكان يحلق عاليا بعيدا عن النص- 
فمثلا الفصل بعنوان "ال ملك لير ونهاية اللعبة" يقارن بينه وبين عمل صامويل بيكت» ولم يذكر 
كورديليا على الإطلاق - وكان يرسم خيالا حول المسرحيات أكثر منه اكتشاف المسرحيات 
نفسهاء ومثال ذلك مقالته عن مسرحية حلم ليلة فى منتصف الصيف" التى وصفها بأنها 
'أكثر مسرحيات شكسبير إثارة للشهوة" وقام بتحدى الرأى العام حول تلك المسرحيةء وبشر 
هذا الكتاب بعروض استعراضية جديدة وأثر عليهاء خاصة بيتر بروك الذى قدم "اممك 
لیر'(تحولت إلی فیلم فی عام ۱۹۷۰) فی عام ۲٦۱۹ء‏ وکان عملا قاتما لکنه کان قویاء قدمته 
فرقة شكسبير الملكيةء وقام بول سكوفيلد بدور ال مك المسيطرء وكان التعاطف مع جونريل فى 
المسرحية من خلال السلوك الهمجى للفرسان فى جيش لير» ومثل كوت نجد صدى لبيكت فى 
المسرحية خاصة فى دوفر كليف المكان المنعزل الذى يتقابل فيه جلوستر الأعمى (قام بهذا 
الدور آلن ويب) ولير المجنون. وقام هذا العرض المشوش بإثارة التعاطف الفكرى أكثر من 
الشعورى فى ضوء أسلوب بريخت» لكنه كان مؤثراء فلا أحد من الذين حضروا فى الليلة 
الأولى يستطيع أن ينسى خروج جلوستر البطىء والمتلعثم الذی فقد بصره حديثاء حيث كانت 
أنوار المسرح تضي ببطء استعدادا للاستراحة. 
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۳ -أتنصت داخل أذنيك ٤(‏ ,): بول سکوفیلد فی دور ليرء وألن ويب فى دور جلوستر فى عرض فرقة 
شكسبير الملكية لمسرحية 'الملك لير" فى عام ١١۱۹ء‏ إخراج بيتر بروك . 

ظهر شكسبير بديل بصورة غير تقليدية وهدامة أثناء الجزء الثانى من القرن فى كل من 
النقد والمسرح» وشجعت الطفرة فى مجال النشاط الأكاديمى هذا البديل» وشجعه أيضا تطور 
مجموعة مختلفة من الاتجاهات النظريةء وكلا كان له مصطلحاته الخاصة بهء ويدا أنه يهتم 
بغموض المعنى أكثر من توضيحه أو على الأقل التواصل مع الهواة الذين يهتمون بالناحية 
العقلية لكن نجحت فكرة حديثة فى تكسير القشرة العقلانية التى تبدو نها تقوم بخنق القوى 
التى تكمن فى نص شكسبير» فهؤلاء الذين يرونه مؤيدا للنسويةء والانشقاق السياسىء 
والتمييز العنصرىء والحرية الجنسيةء وأيضا معارضا للنظام الملكى فى عصره الذى قد 
يستخدم فى دعم الراديكالية فى هذا العصرء قاموا بتحديث نطاق المعنى الذى قد يستنبط 
من مسرحياته وأيضا توسيعه» أو بمعنى آخر على قول تيرنس هوكس المأثور» لقد قاموا 
بزيادة الطرق التی یکون لشکسبیر ذو معنى لنا). 
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أدت الزيادة الهائلة على جميع المستويات فى النشاط الأكاديمى حول شكسبير إلى 
انتشار طبعات من أنواع مختلفة ومتعددةء كان هناك عادة أمريكية فى الطبعات متعددة 
المجلدات مثل طبعة سيجنت وييليكان ذات الغلاف الورقى(وجمعت فى طبعة واحدة بعد ذلك)ء 
وأيضا عادة الطبعات الكاملة مثل بيفنجتونء وأيضا ريفرسايد الطموحة التى فضلت تقديم 
المسرحيات بحواشى بسيطة إلى حد ما لكى تجعلها أعمالاً تدرس فى حجرة الفصلء أما فى 
بريطانيا مازالت طبعات الأعمال الكاملة تعد طبعات معدة للقراءة فقطء يتقدمها مادة تحريرية 
قليلةء على الرغم من الطبعات المؤلفة من عدة مجلدات تقصد القراء الذين يحتاجون مساعدة 
لفك تعقيد النص» وظهرت هذه الطبعات فى أواخر القرن التاسع عشر من خلال سلسلة 
أردن. وفى خلال تخطيط طبعة نيو بنجوين أثناء الستينيات من القرن العشرينء قامت 
مجموعة من الدارسين (وأنا كنت واحدا منهم) بمناقشة وضع ملاحظات فى نهاية الصفحةء 
وهو الأمر الذى يفضله الطلاب » أو وضعها فى آخر الكتاب» وذلك تأييدا لوجهة نظر 
د -جونسون بأن "الملاحظات مهمة دائما... إنها شياطين هامة ... وأن العقل يتجمد بسبب 
مقاطعة القراءةء" واستغرقت المناقشة عدذة ساعات» وكانت رؤية جونسون موافقة لفلسفة 
بنجوين التى تفضل جانب القارئ العام» وهذا بدوره مكن الطبعة من تزويد نص على صفحة 
نظيفة ومفضلة بالنسبة للممثلء ويها تعليقات يمكن أن تكون استطرادية فى الأسلوب» ولا يتم 
حشوها بالضرورة فى نهاية الصفحةء وقد تجنبنا بعض الملاحظات» ومنها على سبيل المثال 
"الثريا.انظر ١ه٤ء ١٠١ ٠,١,‏ انظر أموس,» المجلد ۸ وجوب ۲۸ء الملاحظة الهامشية فى 
أ.ف. للأساطير اليونانية: 'سيما أو النجوم السبع." انظر الملاحظة ,۳ "٠٠١,٤,‏ وهذا يعد 
استشهادا من طبعة أخرى. 

لقد هجرنا ممارسة اختصار عناوين الحوار والتى قد تسبب بعض الفظاظة فى القول. 
ومثال ذلك فى مسرحية "عطیل" نجد "رود" تشیر إلى رودڀریجو, "کاس" إلى کاسیو, "برا" إلى 
برابانزيوء "ديس" إلى ديدمونةء وأيضا "اوف "١‏ إلى الضابط الأولء ولم نبرز الإشارات إلى 
الفصول وال مشاهد مما فعلت الطبعات السابقةء حيث لا توجد صلة وثيقة بين هذه الإشارات 
والممارسات المسرحية فى عصر شكسبير. 

صدرت طبعة آأكسفورد من "الأعمال الكاملة" فى عام ١۱۹۸ء‏ ووصفها جون کارى فى 
"صانداى تايمز" بأنها من أمتع الطبعات التى صدرت منذ عصر المجلد الأول لشكسبير» 
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وأثارت هذه الطبعة الجدلء وكان احتكاكى مباشرة بهذه الطبعةء ولذلك لابد من إبداء وجهة 
نظرى الخاصة بها. كانت فى أواخر السبعينيات من القرن العشرينء ودعيت من أجل تولى 
التحرير العام لطبعة جديدة سوف تصدر عن طيعة جامعة أكسفورد» وكانت طبعتهم التى 
بصدد الصدور ترجع إلى عام ١۱۸۹ء‏ أى قبل اكتشافات الدارسين فى أوائل القرن 
العشرينء والمعنيين بالناحية الذاتية فى الأساس» ومنهم ر.ب. مكيرو الذى طب منه إعداد 
نسخة أكسفورد جديدة بالهجاء القديم» وقام بتحرير العديد من المسرحيات التى عرضت على 
خشبة المسرح» لکن لم تتم طباعتها حت وفاته فی عام ١٤۹٠ء‏ وشغلت مساعدته أليس والكر 
المنصب بعد وفاتهء ونجحت بشكل غريب فى تحرير مسرحيتين ل 'شكضبير الجديد لطبعة 
كامبريدج» وذلك لأنها فقدت إيمانها بالهجاء القديمء وقامت مطبعة كامبريدج بخطوة جريئة 
عندما أسست قسمًا لشكسبير فى الجامعةء وكنت أنا رئيسا للقسم» وأخذت على عاتقى 
مسؤولية إعداد طبعة جديدة كاملة للأعمال الكاملة» حيث أدركت المطبعة أنه غير منطقى 
التوقع من الدارسين أن يقوموا بطبعة كبيرة جديدة بينما هم يشغلون وظائف جامعية بدوام 
كامل» ومرت الخطة بالعديد من التغيرات» فأول الأمر كانت الخطة من أجل إعداد طبعة بنص 
واضح فى الهجاء وحديثة طبقا للمعايير الجديدةء ويعد استشارة بعض الزملاء من الولايات 
المتحدة قررنا أن نقوم بنشر ملاحظات توضيحية على الصفحة, وكانت سلسلة ”اردن" تعانى 
من الكساد» لذلك بدا من الطبيعى مطالبة الدارسين من خارج المطبعة أن يقوموا بإعداد 
سلسلة موازية تتألف من عدة مجلدات من أجل ال منافسةء وقامت مطبعة جامعة كامبريدج 
بنفس الفكرةء وقامت بتعيين فيليب بروكبانك فى منصب المحرر العام لسلسة جديدة للمطبعةء 
وقام بالاتصال بى هاتفياء وعرض على أن تتضافر القوى فى طبعة تضم العملين» وقبل مرور 
وقت طويل. قام محررو ”اردن" بتدارك الأمر» وكانت المنافسة هى الباعث لهم على ذلكء وقام 
باستكمال ما يعرف الآن باسم اردن ۲" قبل آن يقوموا ب ”اردن ٣‏ فی عام ۱۹۹۰ء ومع 

مرور الوقت انضم جاری تایلور کمساعد لی» وأخبرته أننى أحتاج إلى شخص ما لكى 
يعارض المحرر العام المشارك وأيضا لينضم إلى الدارسين الآخرين الذين يقومون بالمشاركة 
ف كمال الو التي اهتحت معقدة وتختاح إلى جود بشكل متزاید: حي قررتا أن 
نضیف نصًا كاملا مطبوعًا بهجاء عصر شكسبير ومعه مجلد يشرح تفكيرنا حول النص» 
والقصة الكاملة طويلة ويصعب سردها هناء ويكفى القول بأن بعد المرور بظروف متغيرة 
كثيرة ظهرت الطبعات بنص واضح فى هجاء حديث وأيضا الهجاء الأصلى ل "الأعمال 
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الكاملة" فى عام ١۱۹۸ء‏ وأتبعها "الملحق النصى" الهام فى السنة التاليةء وقد قام جارى 
تايلور بمعظم العمل فيه. 

قبل ظهور الطبعةء كانت هناك معلومات عن عملى فیها فى أکسفوردء والتى أثارت 
دهشة هناك وتساءل الجميع عما إذا كان هناك اختلاف بين هذه الطبعة والطبعات الأخرىء 
وتحول هذا الاستخفاف إلى ذعر وشعور بالإحباط فى بعض الأماكن عندما أصبح هذا العمل 
مختلفا بالفعل» وشعرت شعورا قويا بعدم جدوى التحفظ المتواضع الذى امتنع عن تطبيق 
الافتراضات التى يكمن وراءها الفكر العقلانى الثقيلء على الرغم من عدم إثبات صحتهاء 
وكنت أعرف أن الطبعات السابقة جميعها كانت تعد لكى تتفوق على الطبعات التى قبلها من 
خلال ممارسة مختلفةء ويستثنى من ذلك طبعة كابيلء وتركت بعض قواعد التقديم» ومنها 
الهجاء وقواعد التشكيل والضبطء وحتى الإرشادات المسرحيةء وكنت عازما على العمل فى 
الطبعات الأصلية من أجل نص يستهدف فى الأساس القارئ الحديثء وإعادة التفكير فى 
القواعد من قاعدة الهرم إلى قمته» وبهذا نعمل من خلال تفكير حديث تجاه موضوع النص 
حتى إذا تحدى القديم» وفى طبعة أكسفورد لشكسبير نجد إياجو حامل الراية وليس إياجو 
القديم» ونجد غابة أردن تحولت إلى غابة أردينء ونجد مسرحيتى "مكبث" و"تيمون الأثينى" 
تنسب إلى شكسبير ميدلتونء والمسرحية التى عرفت مسبقا باسم "هنرى الثامن" هى 
مسرحية كل شئ حقيقى»" وما زاد الطين بلةء أن أصبح فولستاف اولدكاسل فى مسرحية 
هنرى الرابع" الجزء الأول وإذا لم نقم بعمل الطبعة كما هى» لأصبح من المستحيل قراءة 
المسرحية بالطريقة التى عرضت بها أول مرةء فهذه طبعة مزعزعةء تركز على شمولية نص 
شكسبيرء وأن لا يوجد شيئ محدد حول الأعمال التى كتبت من أجل أن تعرض على خشبة 
المسرح» والأكثر من ذلك فقد انتهجنا فرضية كان يدعمها بعض الدارسين الأولين القلائل 
لكن لم يأخذ بها أحد» وهى أن بعض مسرحيات شكسبير ظلت فى نصوص منقحة وغير 
منقحةء وأن النصوص التقليدية المدمجة لا تقدم أى منها سواء منقح أو غير منقح» وأن 
الإجراء الوحيد الجيد هو القيام بتحرير كل نسخة على حدةء وفى ظل تلك السياسة استطعنا 
أن نقوم بتنفيذ بعض الأفكار التى كانت مازلت مهملة فى هذا الوقت» وساهمنا جميعا فى 
هذه الآفکار» ومن بیننا جاری تایلورء وأیضا بما أن شکسبیر کان رجل مسرح عملی»ء فکكان 
من الأنسب إعطاء الأولوية للنسخ المنقحة التى تقدم المسرحيات بالطريقة التى عرضت بها 
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على خشبة المسرح» وبطريقة عملية هذا يعنى تفضيل المجلد عن الكتب من قطع الربعء وكانت 
النتيجة طبعة بها نصان منفصلان لمسرحية "املك لير" نص حرر من كتاب من قطع الربع فى 
عام ۸٠٦٠ء‏ والآخر من مجلد عام ١۲١١ء‏ ويهذه الطبعة أيضا مسرحية 'هملت' بدون بعض 
الفقرات منها المونولوج ألأخير "عجبا! كيف تتفق كل الظروف على أن تفضحنى' الذى وجد 
كتاب من قطم الريع فقطء وعلى الرغم من ذلك فقد وضعت السطور المحذوفة فى فقرات 
إضافية. وكان الناشرون يتسمون بالشجاعة فى دعمنا فى الراديكالية التى انتهجناهاء 
وكنا أنفسنا واعين بالعمل خلال فترة تعد فيها أفكارنا منتقدة بشدة. 

إإحدى مشكلات تخطيط طبعة كاملة هى اختيار ما بداخل هذه الطبعة حيث أصبع 
حديثا من التقليدى اعتبار مسرحية "القريبان النبيلان" جزءا من المجلد وأثناء العمل 
فى الطبعة قام اريك سامس بمراجعة بعض الادعاءات التى لم نقبلها ولا حتى معظم 
الدارسين حول مخطوطة مسرحية "ادموند ايرونسايد" مجهولة المؤلف وزاد التأييد على أن 
شكسبير قام بټأليف بعض أجزاء على الأقل من مسرحية "ادوارد الثالث' )٠١١١(‏ لناشر 
پجهول, وعلی الرغم.من الشك الذی یساورنی حول تاليف شکسبیر لها بمفرده» فإنه کان 
يجب علينا أن نضعها فى الطبعة إذا طال بنا العمل بها لعدة سنوات قليلةء وأعدنا 
التفكير فى القصائد الثانوة قفتا بحذف اھا "المهاجر المغرم" التى كانت موضوعة 
بتكل تقلشدی غل الرغم من إتها لم تكن بالط من الف شك بير واخافا بض 
الفقرات التى قد تكون من تأليفه» وواجهتنا مشكلة كبيرة فى القصيدة الغنائية المقفاة هل 
أموت؟»" والتى أعاد جارى تايلور اكتشافها فى مكتبة 'بودليان' فى مخطوطة ترجع إلى 
القرن السابع عشر حيث تؤكد أن المؤلف هو ويليام شكسبير» وهى لم تفقد على الإطلاقء 
وكما يذكر دائما ليس صحيحا أن تايلور هو الذى عزى هذه القصيدة إلى شكسبيرء على 
الرغم أنه دافع عن هذه المقولةء وأصبح ذلك حدثا إعلاميا دوليا أذهل بعض الدارسين الذين 
كرسوا أنفسهم بتفان لمهمة تخلص شكسبير من مسؤولية هذه القصيدةء ومازلت أعتقد أن 
شکسبیر قد یکون کتبها. 

دار الجدل أثناء تلك الفترة حول احتمالية أن شكسبير يكون قد كتب قصيدة المرثاة 
الجنائزية: فى ذكرى المرحوم الفاضل السيد ويليام بيتر من ويبتون بالقرب من اكستر" والتى 
تتکون من ۸ بیتاء ونشرت فی عام ۱١۱۲‏ بتوقیع وش وقد طعن بیتر حتی مات بالقرب 
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من اكستر فى نزاع حول حصان بعد تناولة الخمر طيلة ذلك اليوم؛ وأصبح الجانب الإيجابى 
هو السائد فى عام ١۱۹۹ء‏ وأسرع ثلاثة من المحررين قى الولايات المتحدة بإضافة القصيدة 
إلى طبعتهم الكاملةء وكانت القصيدة مملة لكل من يقوم بقراعتهاء وكنت من بين الدارسين فى 
إنجلترا الذين شككوا فى صحتهاء أما التأييد الآن فهو متزايد تجاه فكرة أن مؤلف هذه 
القصيدة هو جون فورد أحد معاصرى شكسبير على الرغم من الأحرف الأولى الخطاً على 
القصيدة). كان هناك تطور فى الدراسات حول املف بعد انتشار جهاز الحاسب الآلىء 
لكن نتج عن هذا التطور آمال واهيةء فجهاز الحاسب الآلى يمكنه المساعدة فى تحليل بعض 
النواحى المتعلقة بالتاليف مثل استخدام الكلمات المختصرة والدارجةء والقسم» والتأكيد» 
واللغو. والكلمات الوظيفية مثل 'لكن'» "بواسطة"» وأيضا "من أجل'» فالحاسب الآلى يستطيع 
أن يحصى أسرع من الإنسان» ون يجمع المعلومات بطرق مختلفة ويقارن بعضها ببعضء 
لكنه ليس أذكى ولا أعلم من العقول التى تتحكم فيه ومن أجل توضيح ذلك» قام كاتب معين 
بكتابة شي ماء فمن الضرورى والمثالى حذف جميع المؤلفين الآخرين فى هذه الفترةء وأيضا 
كل الكتايات المفقودة. ۰ 

احتدمت النزاعات حول مؤلف الأعمال المنفصلة إلى جانب القضايا المثارة حول إذا كان 
ویلیام شكسبير قد قام بكتابة أی من هذه الأعمال ام لا. فی کتاب حیوات شكسبیر قام 
شوينبوم بتكريس مائة صفحة ساخرة بعنوان ”استطراد" فى محاولة لإثبات أن هذه الأعمال قد 
قام بكتابتها أكثر من خمسين عضوا بدا بفرانسيس بيكون ثم الملكة إليزابيث الأولى إلى دانيل 
دفو وفى أثناء السنوات الأخيرة علت الشكوى والتذمر باسم كريستوفر مارلو وادوارد دى فيرء 
وهو إيرل أكسفورد السابع عشرء وكان مارلو بالأخص غير قابل للتصديق» وكانت وفاته فى عام 
١‏ أحد أفضل الأحداث التى سجلت وتائقيا فى تاريخ الأدب الإنجليزى» وهناك قول بأن هذه 
الشخصية المنمقة التى عاشت لمدة خمسة وعشرين سنةء لم يقم بتخبئة تأليفه عن كل فرد فى 
عالم المسرح المشغول فقط, بل أيضا لم يترك أثرا من وجوده المستمرء بينما أتاح مضطرا لممثل 
يسمى ويليام شكسبير أن يأخذ شهرة لسلسلة لا مثيل لها من الأعمال الفنية العظيمةء ويعد هذا 
القول سخيفا. توفى إيرل أكسفورد فى عام ٤١١٠ء‏ الأمر الذى تطلب منه أن يترك حوالى اثنتى 
عشرة مسرحية جاهزة لتقوم فرقة رجال الك باختيار المناسب منها تحين تحن الفرصة» وكان 
أيضا متواضعا فى سماحه لرجل من ستراتفورد أن يأخذ شهرة على حساب عمله الكامل فى 
المسرح العام وأيضا قصائده» بينما يخبىئ تاليفه من كل معاصريه. 
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أصبحت هذه الافتراضات بالإضافة إلى افتراضات متشابهة منتشرة بشكل كبيرء ففى 
غضون الخمسة عشر عاما الماضية قد دعيت فى أماكن عامة للمناقشة تتراوح من مناقشة 
تستمر إلى يوم كامل فى 'ميدل تيمبل'ء حيث قام مستشار الملكة باستجوابى فى إطار 
المناقشة فى المسرح الملكى» وتم تفنيد الادعاءات الخاصة بكل من بيكون ومارلو وأيضا 
أكسفورد» وأصبح الفرد يشعر بأن ليس من المهم معرفة كاتب هذه الأعمال طالما لم يكن 
الكاتب هى س وتان الت وکل كا ا ا ا رع ما عا ماقف كاتا 
غير مكترثين بالمنطق» وكانت قضاياهم جميعها تعتمد على نظرية التآمرء وهى الاعتقاد بأن 
كل من يعرف الحقيقة يتآمرون جميعا ويقومن بحجبها عن بقية المعاصرينء وقى نفس الوقت 
يتركون مفاتيح صغيرة سرية يتم اكتشافها بعد مئات السنين لاحقاء مما يعنى عدم استطاعة 
الدفاع عن هذه الأعمال أو تفنيدها. 

من يعرف ما الشىئ الذى يحرك أصحاب النظريات؟ هل هو الكبرء وهو الاعتقاد بأن 
رجلا من أصل متواضع إلى حد ما يصعب احتمال أن يقوم بكتابة مسرحيات أكثر من الفرد 
الأرستقراطى» وهؤلاء الذين يؤيدون هذه النظرية يقللون من قيمة التعليم فى ستراتفوردء 
ويبالغون فى مواهب الطبقة الأرستقراطية. هل هى الرغبة فى شهرة مدتها عشر دقائق؟ 
قامت وسائل الإعلام بالتعليق على الأخبار حول شكسبيرء خاصة فى حالة عدم وجود أخبار 
حقيقية. أو هو الشذوذ المبنى على عدم الاتزان العقلى من النوع الذى اضطر ديليا بيكون 
المسكينة أن تمضى ليلتها المخيفة فى كنيسة "هولى ترينتى»" وهى رغبة شاذة لتحدى ما هو 
کائن فى وجه المنطق؟ 

هذه هى النظرية. والأكثر تشويقا من ذلك لأى فرد مهتم بشكسبير الكاتب الدرامى هو 
الاكتشاف المادى فى عام ۱۹۸١‏ لبقايا مسرح "روز" الإليزابيثى» حيث قدمت مسرحية 
'تيتوس اندرونيكوس" وأيضا على الأقل جرا واحدا من مسرحية "هنرى السادس“" واتبع 
ذلك التعرف على المكان وتحديده» بالإضافة إلى جزء صغير من بقايا مسرح 'جلوب." كانت 
الظروف دراميةء فقد حدث اكتشاف مسرح "روز" بشكل غير متوقع كنتيجة للتطور البناء 
وكان هناك خطرء وهو إعادة دفن البقايا مرة أخرى» ووضعها فى طى النسيان خلال الأيام 
التى اكثُشفت فيها. وانتقل الدارسون والممثون فى أفواج إلى المكانء ويصطحبهم علماء 
الآثار فى احتجاج» ويناء عليه وقفت عملية إعادة الردم» فعندما ننظر إلى المكان المكتشف 
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حديثا حيث قام شكسبير بعرض معظم أعماله» نجد إثارة - عاطفية وقد تكون واقعية- مثل 
الى اندها عند طن إلى السارح الكفافة فى التئان اة اعا اش وزارت 
يعزف على البيانو الخاص به. وتم إنشاء جسر آخر بالماضىء» وظهرت معلومات جديدة قيمة 
جدا للدارسين, لكن أعاقت البيروقراطية المزيد من التقصى حول موقع مسرح "جلوب" 
وأصبحت الآن بقايا مسرح "روز" فى قاع العمل المكتبى الضخم» وتم تغطيتها بطبقة حماية. 
بينما هناك محاولات من أجل إيجاد التمويل لعرض هذه البقايا بشكل كاملء واستمر العملء 
واستطاع الزائرون للموقع أن يشاهدوا فيلما توضيحيا على شريط فيديو ويتأملون خلال 
هذه المشاهدة الأسرار التى تكمن أسفل هذه البقايا. 

وكانت المعرفة الجديدة بمسرح "جلوب" مرحبًا بها خاصة أثناء المرحلة الأخيرة من إعادة 
بناء المسرح الذى يشبه الموقع الأصلى له» ودعم مشروع سام واناميكر تبرعات من شتى 
أنحاء العالم» وأغلبهم من المتحمسين لرؤية عروض مسرحية كما عرضت المسرحيات الأولى. 
واستغرق هذا المشروع وقتا طویلاء ولم یعش وانامیکر حتی يراه مکتملاء وعلى الرغم من أنه 
لم يطابق مسرح 'جلوب" الأصلى والكبير - يجب هنا القيام ببعض التخمين والتنبؤ- لكنه 
جاء مقاريا للمسرح الأصلى فى ضوء جهود الدارسين, وكان قطعة فنية رائعة من الصناعة 
الحرفية. ومنذ افتتاحه كان المخرج الفنى هى الممثل مارك ريلانس» وأكدت قليل من 
المسرحيات على صحتها فى العرض المسرحى» وكان بعضها تجريبيا بشكل مباشر ومنها 
مسرحية ˆ انطونیو وکلیویاترا'(۱۹۹۹) التی قام فیها ریلانس بنفسه بدور کلیویاتراء وأیضا 
مسرحية 'سمبلين' التى قدمها ستة ممثلين فى عام ٠۲۰۰ء‏ وكان التناول على مستوى شعبى 
بشكل كبير» لكن كانت بعض المسرحيات القليلة تعرض لنا كيف كانت المسرحيات تعرض فى 
مساحة مماثة فى عصر شكسبير» ومنها مسرحية 'الملك لير"(١٠٠١۲)‏ مع جوليان جلوفر فى 
دور الملك المؤثر. 

كان للتناول العقلانى لأعمال شكسبير تأثير مباشر وضعيف على أغلبية هؤلاء الذين 
يستمتعون بمسرحياته فى المسرح أو التليفزيونء لكن على الرغم من ذلك استطاع هذا 
التناول العبور إلى وسائل الإعلام الشهيرة بدون أن يعى هؤلاء الذين يستمتعو بهذه الأعمالء 
وكما رأينا أن أفكار فرويد آثرت على تيار تحليل المسرحيات ومنها مسرحية "هملت" 
ونشرخية اعطيل أفاء الجر لرل هن هذا القرن وف الشيتطا كان هتاك تتاو خذية 


447 


مرتبط بالأفلام ذات الميزانية المنخفضة» ولم يصل إلى الجمهور العريض من الدوائر العامة 
التجاريةء وكانت مسرحية 'العاصفة هى نقطة البداية للسينما لكل من ديريك جارمان 
(۱۹۸۰) وییتر جرینواى »)۱۹۹١(‏ وقد ترك كل منهما بصمته أثناء مخاطبتهما الأقلية من 
الجمهور فى الأساس» وترك جارمان بصمته من خلال التركيز على الناحية الشاذةء وجاعت 
الذروة مع المعسكر المفتوح الذى يقوم بغناء أغنية "الطقس العاصف"" ويقوم بالغناء مغنية 
البلووز (نوع من الأغنية الشعبية التى نشاأت فى أوساط السود الأميركيين بداية من القرن 
العشرين) إليزابيث ويلش» ويقوم بعض الصبية الملاحين بالرقص. وعلى الرغم من أن "كتب 
بروسبارو لجرینوای مشبعة بالعرى وكل ما يثير النظرء لكنها تعد عملا عقلانياء مليئا 
بالمغزى الأدبى» والفنىء والعلمى» والبنائى وأيضا الأسطورى المفهوم لفئة قليلةء ووصفت 
بأنها موجة فينجانس للفن البصرى')ء وقام جون جيلجود بدور بروسبارو على خشبة 
المسرح» وهو الآن فى الثمانين من عمره»ء وقد ظهر وهو عار فى الافتتاحيةء وتكلم بابيات 
بروسبارو. وأيضا معظم بقية النص. ونجد التجريبية فى السينما فى "للك لير" )٠۹۸۷(‏ 
لجان لوك جودارد» وهو نص فى فترة ما بعد الحداثةء وقام فيه المحرر ويليام شكسبير جر 
الخامس الذى قام به بيتر سيلارس» بالسعى وراء النص المفقود فى عصر أجداده» وقام 
جودارد بدور الأستاذ بلاجى وهو دور المهرج للملك ليرء وتشدق بكثير من الألفاظء وهى 
طريقة للتعبير عن قصور اللغة كوسط التعبير عن الأفكار'). 
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٤‏ - الطقس العاصف" إليزابيث ويلش فى فيلم "العاصفة" لديريك جارمان. 


كان يمكن للعديد من الأفلام أن تكتسب أهمية كبيرة فى نشر الاهتمام بشكسبير 
والاستمتاع بأعمال العامة فى كل من البلاد التى تتحدث اللغة الإنجليزية ويقية بلاد 
جیفری کیندلء التی تدور حول رحلاته إلى الھند کممٹل فی مسرحیات لشکسبیر فى عام 
يجد فى رحيل الفرقة المتجولة استعارة رثائية لنهاية السيطرة البريطانية على الهندء 
وحتى الأفلام المثقفة إلى حد ما وصلت إلى جمهور عريض يفوق جمهور العروض المسرحيةء 
ومن هذه الأفلام 'مكبث' (۱۹۷۹) لاورسن ويلزء "عطيل' )٠۹١١(‏ وأيضا 'شيماس فى 
منتصف الليل'(١١۱۹ء‏ وهو احتفال آخر بفولستاف)»ء وعملت الترجمة إلى اللغات الأخرى 
وأيضا إعادة الصياغة على زيادة عالمية شكسبيرء فتعد تجربة شيقة لأن تستمع إلى 
المىوسيقى التصويرية الروسية ل 'الملك لير 'هملت" الرائعتين لجريجورى كوزينتزف, الذى 
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يقوم بقراءة مختارات من النص الأصلى الذى يعرض فى شكل ترجمة حوار الفيلمء واعتمدت 
أفلام اکیرو کروساو على "مكب" حیث کان کل من "عرش الدماء )٠۹۷(”‏ وآفوضى ال ملك 
لير" )۹۸١(‏ تعد من إعادة صياغة مبتكرة ومتالقة للنص الأصلى أكثر منها ترجمة إلى وسط 
إعلامى آخر. 

تعد أفلام شكسبير لفرانكو زيفيريلى أكثر شهرة فى تقبلهاء ومن أفلامه 'روميو 
وجولييت'(۸٦۱۹)‏ الذى يعد مثل كثير من العروض المسرحية فى العصر الفيكتورى» فهو غاية 
فى الجمال عند مشاهدته على الرغم من آنه لم يحقق نجاحا كبيرا من حيث تناول النص. 
تتطلب أفلام هوليوود مستوى عاليا من التمويلء والمعروف عنها أنها تلبى احتياجات السوق 
العام ويقوم فيلم 'ترويض الشرسة" )۱۹١١(‏ لزيفيريلى باستغلال السحر العام الذى تتمتع 
به إليزابيث تايلور وريتشارد برتون» ويجراءة يقوم بالعودة إلى المسرحية عبر طبعات 
فيربانكس وبيكفورد» ويصل إلى العادات الساخرة للطبعة التى أعاد جاريك صياغتهاء أما 
بالنسبة للأقلام الأخرى مثل فيلم ”يوليوس قيصر" لجوزيف مانكيفيتش مع عدد من النجوم 
الكبار جيمس ماسون» ومارلون براندو وأيضا جون جيلجود» وكان فيلما أكثر نجاحا فى 
دعمه للتکامل والصدق الفنی» وفی فیلم " انطونیو وکلیوباترا '(۱۹۷۲) قام تشارلتون هيستون 
بالاكتفاء بمشاهد معروفة من "بين هر" فى مشاهد المعركة(١٠)ء‏ وفشل أوليفييه فى محاولته 
لإقناع الأستوديو بان فيلمه "مكبث' سوف يصبح ناجحا تجارياء وانطبق هذا القول على فيلم 
کینیث براناج. 

لم يظهر فیلم روائی بشكل جوهرى فى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرينء 
لکن شهدت الفترة بین عام ۱۹۷۸ حتی عام ۱۹۸٩‏ تصویرا تلیفزیونيا لإذاعة آبی.بیسی" 
لجميع الأعمال» وكان بعض من نتاج هذا المشروع الجرىء الغير تقليدى بالمرة فكانت 
الخلفيات تمثيلية والملابس تقليديةء» لكن اشترك فيها العديد من الممثين المعروفينء وقام 
ممثلون آخرون لم يكونوا معروفين بالاشتراك فى "العبرة بالنهاية" الذى أخرجه جوناثان ميلر 
بخلفيات تذكرنا بفيرمير» وصور فيلم "هنرى الثامن" فى قلعة ليدز التاريخيةء وأيضا فيلم 
جين هاول امتاق للمسرحيات التاريخية الأولى التى قدمت كسلسلة متتابعة على أرض 
المغامرةء وحققوا جميعا نجاحا فائقاء وتعد إتاحة هذه السلسلة على شرائط الفيديو ذات 
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كانت "الحكايات المتحركة" محاولة مثيرة لاستهداف الجمهور من الأعمار الأقل تجاه 
شكسبير» وكانت هذه الحكايات عبارة عن سلسلة من الاختصارات تصل مدتها إلى نصف 
ساعة لاثنتى عشرة مسرحية تعرض على شاشة التليفزيون فى أكثر من خمس دول منذ عام 
۲؛, وأسس هذا المشروع الدولى فى ويلز بدعم مادى من كل من اليابان والولايات 
المتحدةء وقام كاتب الأطفال ليون جارفيلد بتقطيع النصوص بمهارةء وقام فقط بتعديلات 
بسيطة من أجل انسياب الروايةء وبالنسبة لأى فرد يعرف النصوصء» فسوف يشعر بالإحباط 
بالطبع عندما یسمع ممثلا جیدا مثل براین کوکس يتحدث سطرا أو سطرين من مناجاة 
مكبث» لكن هدف هذه الأفلام يعد بدائيا. وقام الفنانون الروس فى موسكى بابتكار رسوم 
متحركة من خلال ثلاثة أساليب مختلفة. واستخدمت بعض الأفلام طريقة الشريط السينمائى 
التقليدى» والتى تتطلب حوالى ٠١,٠٠١‏ لوحة مختلفة بشكل دقيق ومفصل من أجل فيلم 
تصل مدته إلى نصف ساعةء ومنها فيلم ”حلم ليلة فى منتصف الصيف" الرائع» وبعض 
الأفلام الأخري أستخذمت العزائس المرئة التى بسنل طول بعضنها إلى حوالى عقنرة تؤضات: 
ويستخدم أحيانا أكثر من دمية للشخصيات الرئيسيةء واستخدمت دميتان مختلفتان للتوعم 
فى الليلة الثانية عشرة" من أجل التعبير بطرق مختلفةء ويتم وضع هذه الدمى من خلال 
زوايا مختلفةء وتصويرها بشكل متكرر للاإيحاء بالحركةء ويعد هذا الأسلوب شاقاء فتصوير 
تسع ثوانى فقط يتطلب عمل يوم كامل» لكن كانت النتيجة ممتازة. وكانت مضحكة فى الليلة 
الثانية عشرة ٠‏ حيث لعبت الدمى دور مالفوليو بطريقة يحسدها عليه الممثل المحترف, وكانت 
النتيجة فائقة أيضا فى فيلم "العاصفة" ومن الأساليب النادرة الأسلوب الذى ينتج تأثيرا 
مكثفاء وفيه يتم رسم صور زيتية على الزجاج» وتتغير تدريجيا جزءا جزءا حتى تختفى» 
واستخدم ذلك الأسلوب فى ”هملت" الذى ركز على استخدام القوى الخارقة بشكل كبيرء 
وأفضل شخصيا هذه الأقلام مثل الطبعات الجيدة التى أعيدت صياغتهاء فهى تعد أعمالا 
فنية مستقلةء قامت بتحويل مادتها الخام إلى شئ غنى وغريب بذاته. 
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٥-کینيث‏ براناج وأجساد الصبية المذبوحة فی فیلمه "هنری الخامس" فی عام ٠۹۸۹‏ 
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انتهت قلة الأفلام الروائية فى عام ۱۹۸١‏ مع براناج الصغير والوسيم والموهوب بدرجة 
كبيرةء والذى يشار إليه غالبا بأنه أوليفييه الجديد» على الرغم من اختلاف صفاته المميزة 
کممثل» حیٿث قام بإخراج فیلم بنفسه بعنوان "هنرى الخامس" عقب نجاحه الكبير فى 'هنرى 
الخامس' على خشبة المسرح فى ستراتفورد» وابتعد عن القومية المتطرفة التى نجدها فى قيلم 
أوليفييه» وأكد على معاناة الحرب» وأكثر ما نتذكره هو المشهد الطويل الذى يصور هذرى 
المدمر وهو يحمل جسد الصبى الذى قتله الفرنسيون فى المذبحة التى دارت فى ميدان المعركة 
المىحل» واتبع براناج نجاح هذا الفيلم بآخر بعنوان 'جعجعة بدون طحن" (۱۹۹۲) المبهج 
والجمیلء ولعب دور إیاجو فی فیلم 'عطیل" )۱۹۹۰١(‏ لآأولیفییه بارکر» ثم فیلم "هملت" )۱۹۹٩(‏ 
بنص کامل» وکان فیلما ممیزاء وقام هو بنفسه بهذا الفیلم. كانت معظم أفلام شكسبير تقريبا 
من قبل ذلك الوقت جذرية فى اختصار النص أكثر من طبعات المسرح المعروفة قى العصر 
الفيكتورى» وفى الواقع لقد أصبح من البديهى أن الاختصار فى النص كان جزءا ضروريا 
للانتقال من وسط لفظى أولى إلى وسط تصويرى» وقام براناج بتفنيد ذلك فى فيلمه "هملت" 
الذى استمر أربع ساعات.» والذى عرض نصا كاملا لسرحية من أطول المسرحيات» على 
الرغم من أن الفيلم لا تنقصه الإثارة البصرية. أتت لحظة الشرف الحاسمة لشكسبير عندما 
تم ترشيح سيناريو شكسبير لجائزة أكاديمية('ء فالفيلم يضم عروضا مميزة هى نتاج مزيج ٠‏ 
من أسماء فى هوليوود بالإضافة إلى ممثلين مشهورين من بريطانياء وعمل كثير منهم مع 
براناج» وقام ديريك جاکوبی بدور کلودیوس» وجولی کریستی بدور جیرترود وکانوا ممیزین» 
ومن الممثلين اللذين قاموا بأدوار ثانوية تشالتون هستون» جاك ليمون» جيرارد ديبارديوء 
وريتشارد اتنبورو» وصورت بعض المشاهد الصامتة الزائدة جون جيلجود فى دور بريام 
وجودی دینش فی دور هیکویاء وفنان الکومیدیا کین دود فی دور يوريك» وأیضا مشهد 
الجنس العارى بين هملت وأوفيليا الذى لعبه كيت وينسلت الذى كان مخيفا فى جنونه. وهناك 
فيلم آخر قصيرء لكن يفضل جمهور السينما الفيلم بالنص الكاملء وأرحب بشدة بفرصة 
مشاهدة وسماع المسرحية كاملة. 

ازداد نمو السوق المزدهرة لنسخ الفيديوء وكان هذا أحد الأسباب لانتشار أفلام 
شكسبير, والتى أثرت فى أساليبهاء وساعد فى توسيع مدى المسرحيات التى صورت 
سينمائيا وشجع المعالجات الجسورةء فكان فيلم 'ريتشارد الثالث" لكل من ريتشارد إير 
وريتشارد لونكرين عبارة عن إعادة صياغة للمسرحية التى عرضت على المسرح القومى. 
وقدموا فيلما حديتا مذهلا فى الثلائينيات من القرن العشرين مع إيان مكيلين فى دوره الآسر 
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ریتشارد الذی ینتهج نهج هتلر. ما فیلم "رومیو + جولییت لویلیام شکسبیر" لباز لورمان کان 
له الميزة التجارية أن يضم من بين فريق الفيلم المراهق ليوناردو ديكابريو المفعم بالحيوية فى 
دور رومیو. ووضع تق شكسبير بطريقة رائعة فى خلفية أمريكية حديثةء مما أحدث تأثيرا 
ساحراء ومن المفيد أن نقوم بمقارنته ب "هملت' لمايكل الميريداء الذى ضم النجم إيثان هوك 
ولم يستطع هذا الفيلم غير القيام بتركيب النص فى خلفية نيويورك» ولم يقم بأى عمل 
ابتكارى فى الربط بين النص والخلفية. 

استمرت "حلم ليلة فى منتصف الصيف" فى دعم شهرتها من خلال أفلام أخرجها 
أدریان نویل )۱۹۹١(‏ ومايكل هوفمان (۱۹۹۹)» وأيضا من خلال فيلم قام به الأطفال("')ء ' 
وزادت أعمال شكسبير السينمائية بشكل مذهل ومبهج فى نفس الوقت من خلال 'تيتوس 
اندروتيكوس" المثير والساحر بصريا لجولى تيمورء وأيضا "عذاب الحب الضائع" 
لبراناج(باختصار شديد للنص» مع غناء ورقص الثلاثينيات من القرن العشرين)ء وتعد من 
أولى الأفلام الروائية التى قدمت هاتين المسرجيتين. كان فيلم ”شكسبير عاشقا" أحد الأفلام 
التى حققت نجاحا تجاريا من بين جميع الأفلام التى تتعلق بشكسبير فى فترة التسعينيات 
من القرن العشرينء وقد رشح لثلاث عشرة جائزة أكاديميةء وفاز بسبع منهاء وقام كل من 
توم ستوبارد ومارك تورمان بكتابة السيناريو. والذى يدين بجزء منه للرواية الكوميدية "لا 
یوجد مکان لبیکن" )۱۹٤١(‏ لکل من کاریل براماز وس.ج. سایمون» ویشار دائما إلى هذا 
الفيلم الخاص بشكسبير بأنه كوميديا رومانسية وجنسية ذكيةء تستخدم بتوسع فقرات من 
مسرحيات شكسبير خاصة مسرحية 'روميو وجولييت." وعلى الرغم من إعادة بناء مسرح 
"روز" المقنع» وأيضا المشاهد المتنوعة الألوان فى عرضه للبلاط والمسرح الإليزابیثى» فإن 
النقاد يبحثون عن الواقعية الوثائقيةء وقد يخطئون فى انطباعهم عن شكسبير وييئته 
المسرحية مثل أى فرد يذهب ليشاهد "الملك لير" من أجل معلومات دقيقة عن إنجلترا فى 
القرن الثامن قبل الميلاد. 

يعد فیلم اشکس ر غاققا راخدا هن لالحا ت الى فة اة نة كن 
والذى قد يمتد ليشمل أعمالا تشير إلى السيرة الذاتية. يتأرجح 'ويليام شكسبير: قصة 
حياة" (۱۹۹۱ء وأعيد مراجعته فى عام )٠۹۹١‏ النابض بالحياة لجارى اوكونور بين الواقع 
والخيال» ويبدو أنه يضم معلومات عن كل من حياة شكسبير الخارجية والداخليةء وعن حياته 
العائلية أيضاء ويستطيع اوكونور أن يؤكد بشكل مؤثر (على الرغم من رواية مانينجهام 
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فى الفضل الثانى) أن شكسبير أقلع عن حب النساء فى منتصف التسعينيات من القرن 
السادس عشر أو قرب نهايتهاء وأنه شرع فى تدخين الغليون عند القيام بكتابة 'هملت." 
وعقب وفاته تم استخراج الأمعاء من جسده» وتم تحنيطه بعناية من أجل العرض الذى قاده 
المأمور جوليس شوء أحد الشهود على وصيته» وقد حضر ٠٠۰‏ فرد أو أكثرء ودخلوا من باب 
نيو بالاس" من أجل تسجيل كلمة عزاء وإلقاء التحية عليه" 'ء وقد يكون حدث هذا بالفعل أو 


لم يحدث. 


قام ادوارد بوند بإعادة العمل فى "ا ملك لير" فى فيلمه "لير" المتجهم» وعرض دراسة 
اة ماركست الوةفن مرج تهر 0۹ سن كاذل تسو رها الخ لقان 
شکسبیر وجونسون» لکن کان لها نظرة متشائمة عن تورط شکسبیر فی حدث تسییج ویلکوم» 
کات انها ساخرة ى اوها لاولة انقعار بیز قی آخو آنامه, اشتقاد انون 
بيرجس من الذكرى الريع مئوية لإصدار رواية "۷ شئ مثل الشمس" »)٠١١٤(‏ وهى رواية 
يقبل عليها الكثيرون إقبالا شديدا لقراعتهاء تركز على حياة شكسبير الجنسيةء وأعقبها 
مباشرة بسيرة ذاتية فی عام ۰۱۹۷۰ شارکه روبرت نى فى الإسهاب اللفظى» وحصل على 
العديد من الجوائز لتنارله الحياة الروائية للشخصية الروائية فى "فولستاف" (١۱۹۷)ء‏ 
وأتبعها بالعديد من الروايات المهداة إلى "السيدة شكسبير: الأعمال الكاملة" (۱۹۹۲) - 
وهى مذكرة فاحشة لآن هاثاواى» وأهدى أيضا إلى زوجها "المرحوم السيد شكسبيرء 
,۸" والرواية الأخيرة تسببت فى قيام سيدة بإرسال خطاب إلى شخصياء صدمتها 
المشاهد الجنسية لشكسبيرء وطلبت منى إذا كان باستطاعتى منعها من المكتبات التى لها 
شا 

استخدمت بعض الأفلام الروائية الآخرى الأصول استخداما متقناء فقد قامت مسرحية 
'روزینکرانز وجیلدن شترن أمواتا" بتركيز الحدث على شخصيتين ثانويتين فى مسرحية 
هملت'» واستخدمت أيضا كل من مسرحيتيه القصيرتين "دوجز هملت" ومسرحية "كابوتس 
مكبث شكسبير كقاعدة للتأمل الفلسفى المسرحى. وكانت مسرحية ”جيرترود وكلوديوس' 
تشبه ”طفولة بطلات شكسبير' لمارى كودين فى تخيل بعض الأحداث قبل بدء المسرحيةء 
وتتناغم "انديجو" )۹۹١(‏ بدقة لاريانا وارثر مع صدى "العاصفة." ومن الممكن قراءة رواية 
"الف فدان" )۱۹۹١(‏ لجين سمايلى دون أن تدرك أنها تعتمد على "املك لير" 
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قدم شكسبير أيضا الطحين للطاحونة التى تضم أعدادا لا تحصى من الفنانين 
الهزليينء وأخذت التسلية فى جولة لجميع مسرحياته من خلال عرض منفرد» وفى الغالب يتم 
الاستشهاد من هذه المسرحيات» أكثر من القيام بمحاكاتهاء والكوميديا تكمن دائما بين هذا 
الاستشهاد» وقدمت فرقة شكسبير المصغرة هذا العرض» واستمرت فى عرض مستمر فى 
لندن لم تشهده أى من مسرحية منفردة لشكسبير من قبل» وصدر السيناريو فى طبعة تحاكى 
التعليقات» وتشبه "هملت ترافستى" )۱۸٠١(‏ التى كتبها جون بوول» وقدمت المسرحيات فى 
شکل کومیدی» وأحيانا بنص كامل لم يحدث فيه أى تغيير. استخدمت الاستشهاد والمواقف 
الشكسبيرية فى الثقافة العامة مثل برامج الإذاعةء والكوميديا التليفزيونيةء وأغانى البوبء 
والأفلام» والأوراق الكوميدية حتى المواد الإباحيةء وأفرز هذا الاستخدام تقسيما فرعيا 
مستقلا للدراسة والنقد الأكاديمىء من أجل الضوء الذى يلقيه على الفروع المختلفة من 
المجتمع الحديث أكثر من أنه طريقة لإلقاء الضوء على شكسبير نفسه*). 

يعد أى عرض لمسرحية شكسبير - قد تكون أى مسرحية- وأى عمل مأخوذ منها 
مجرد إعادة صياغةء يجتمع فيها أكثر من نص واحد» وفيه النص الأصلى -غير مستقر فى 
حد ذاته- ملئ بالصور المأخوذة من زوايا مختلفة» مع شحذ الخيال الابتكارى المأخوذ من 
النص,» وتعد أنجح العروض المسرحية والأعمال المشتقة منها هى التى تتفاعل بنشاط وإبداع 
- وقد يكون بحرية- مع النص الأصلىء وأكثر الأعمال المتعلقة بالأريرا هى التى ضلت 
الطريق عن النص» باستثناء "حلم ليلة فى منتصف الصيف" )۱۹١٠(‏ لبنجامين بريتينء وهى 
تعد من أنجح الأعمال المتعلقة بشکسبیر التی قدمت فى الأویرا منذ فیردی ')ء حيث قام كل 
من بريتن وبيتر بيرس بابتكار نص الأويراء الذى حذف حوالى نصف النص» لكنه لم يقم بأى 
تغيير فى الجزء الذى احتفظ به وكان اختيار بريتن للمسرحية متعلقا بنواحى شخصيةء فقد 
كان مولعا بالليل والنوم» وكانت الأوبرا تركز على أدوار العاشقينء وافتتحت فى الغابةء 
وأثارت عالم الجن الساحر بعبارات ناعمة على الأوتار» وغنى اوبيرون بشكل جميل ولكن 
بتأثير مخيف بسبب قيام فتى بالغ بالغناء كانت درجة صوته عالية جداء وهو أول دور فى 
الأويرا يكتب لصوت رجالى مرتفع منذ القرن الثامن عشرء وقامت تيتانيا بالغناء بصوت 
أعلى» والجنيات بصوت صبى عال» ثم وصل الحدث إلى الذروة الشعورية فى الأريرا عندما 
استيقظ العاشقون ورباعيتهم» ونجد شكسبير وهو يبطئ من حركة بريتن من خلال السماح 
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لهم بالتعبير عن حسهم بالدهشة إثر خروجهم الجزئى من عالم الأحلام» وغثت كلمات "ما 
آمك فهو ملكن »وما لم أملك فهو ملك حم ارات مسق مقا خلة ومتخفعة في تزتها 
وكان :ذلك فى لحظة هن الزمن المتجمه: وكان وتي أيهنا وقته الوقن المشارك ق ماك 
الأحلامء وأقام بريآن العدالة الموسيقية فى المسرحية داخل المسرحية من خلال محاكاة 
ميلودرامية صاخبةء وأعطى ثيسب مشهدا مجنونا على طريقة ال ملحن دونزيتى» وانتهى العمل 
ببراعة شديدة بأغنية هادئة للعاشقين أداها مجموعة من المغنين أصحاب الأصوات العالية. 
ووجد بريتن أيضا السونيتة رقم ٤١‏ لشكسبير -"حين أغمض عينى» فهل ترى حينئذ 
جيدا...- مفيدة كأغنية النهاية ل "المقطوعة الحالمة.” بمصاحبة الأزركسترا وصضوت رجالى 
مرتفع يتغنى بالقصائد عن النوم. وتعد الخلفية الموسيقية للسونيتات نادرة إلى حد ماء لكن 
قام الملحن الألمانى هانس فيرنر هينز بتأليف قطعة موسيقية ثانية على البیانو فی عام ۷٩۱۹ء‏ 
وكانت بمثابة استجابة متشابكة للسونيتة رقم ٠١١‏ بعنوان "إنفاق الطاقة الروحية فى اليباب 
المخزى ... وقام عازف البيانو وال ملحن البولندى اندريه تشايكوفسكى بوضع سبع سونيتات 
فى شكل أغان» وقبل موته المبكر فى عام ١۱۹۸ء‏ وصى بجمجمته لفرقة شكسبير الملكية لكى 
تستخدمها فى "هملت" وكانت ملفوفة فى لفافة بنيةء وصلت إلى مكتب المدير العام ذات 
صباح مع بقية البريد. 


تفرض طبيعة هذا الكتاب أن تكون نهايته سريعةء وبمرور القرن الواحد والعشرين 
هناك إشارة بأن الحضور الدولى لشكسبير يستمر فى الزيادة والتطورء وزاد النشاط فى 
المجالات التى قمت بالتركيز عليهاء وضعف فى مجالات أخرى» ويالطبع ضيفت مجالات 
جديدة الآن» وسوف تعطى عينة مختارة بعناية انطباعا عاما على الأقل للطريقة التى تسير 
نها الامو 

ازدهر الاهتمام بالبيئة التاريخية والطبيعية س لشكسبيرء وھی ما تعرف بشکل فظ ب 
'صناعة التراث" وتنقصها الدقة بالمرةء ويالطبع يركز هذا الاهتمام بشكل كبير على 
ستراتفورد» وأسفر البحث فى السجلات وتحليل حلقات جذع الشجرة عن اكتشاف فى عام 
٠‏ بأن مقولة جون جوردان صحيحةء وكانت هذه المقولة خاصة بالمزرعة القريبة من 
ويلمكوت» حيث قال بأنها ملك لمارى أردن فى القرن الثامن عشرء ومن ناحية أخرى ما كان 
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يعرف "بمزرعة جليب" التى تقع على بعد ٠٠١‏ ياردة من المزرعةء اكتشفت أنها كانت منزلا 
لعائلة والدة شكسبير ولحسن الحظ أن مؤسسة "شكسبير بيرث بليس ترست" المعنية بحماية 
مسقط رأس شكسبير فى ستراتفورد تمتلك المكانينء وتم تغيير اللافتات بسرعةء وأصبح 
منزل مارى أردن يعرف الآن بمنزل بالمر على اسم المالك الأرلء وأعيد تقديم مسقط رأس 
شكسبير المجدد بهدف جعل المنظر الداخلى أقرب إلى الطريقة التى كان يبدو فيها فى عصر 
شكسبير عما سبق» وأضيفت ورشة للجلد الأبيض» وتم ربط المنزل بأشرطة ملونة فى شكل 
رابطة عنق أنيقة أثناء الاحتفال باليوبيل لجاريك. وقامت جودى دينش وزوجها مايكل ويليامز 
بإعادة افتتاح المنزل كجزء من احتفالات عيد الميلاد فى عام .٠٠٠٠١‏ 


يقوم السائحون بزيارة سهلة لستراتفورد فى اونتاريو إذا واجهوا صعوية فى زيارة 
ستراتفورد فى بريطانيا» حيث يشاهدون البجع المستورد الذى يحمل نفس اسم المكانء أو 
زيارة القرية التى تضم متنزهاً فى اليابان وتحتوى على نسخة طبق الأصل من مسقط رأس 
شکسبیر, ومنزل آن هاثاواى الريفى» وأيضا المنزل المعروف سابقا لمارى أردنء أو زيارة 
نسخة طبق الأصل فى الحجم والشكل لنزل آن هاثاواى الريفىء الملىء بتحف من القرن 
السادس عشر فى فيكتوريا فى كولومبيا البريطانية. وأينما يذهبون فسوف لا يجدون صعوية 
فى اختيار هدايا تذكارية مرتبطة بشكسبير تتراوح من نماذج رفيعة الذوق لمسقط رأسهء 
وأخرى رخيصة وأيضا مبتذلةء بالإضافة إلى نماذج لمنزل آن هاثاواى الريفىء ومناشف 
الشاى» وسدادة الزجاجات» وأقلام رصاصء» وممحاة» ومغناطيس يوضع على الثلاجات» 
وكشتبان» وشموع» وقطع الشيكولاتة» وسلاسل المفاتیح» حتی واقی ذکری شکسبیر فى 
احتفال فيرمونت» وكلها مزخرفة بصور واستشهادات مختارةء ویینما كنت أتجول فى شارع 
هنلی سمعت صبیا يقول لأمه: "انظری يا أمى ويليام شكسبير" أجابته الأم "نعم إنه هى" 
"رأسه على عبوة الشاى." كانت نسخة من المجلد الأول من ضمن الآثار الغاليةء فقد بيعت فى 
E‏ کر 

تعد الموسيقى من ضمن المجالات التى اضمحل فيها تأثير شكسبيرء ولدى انطباع بأن 
عددا قليلاً من الملحنين أصبع يتخذه مصدرا للالهام» لكن استمر فى الظهور كل من 
اليس الفا الخد هوقا الأشتراخة ايشا ظفات الأغا وازتهرت كلمن 
العروض الاستعراضية والتسجيلات لأعمال موسيقية ذات صلة. ويالمثل أصبح عدد قليل من 
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الفنانين البصريين المميزين يتخذون من أعماله مصدرا للالهام» لكن آقام الأمريكى جريج 
رايت ملسا من ااال الف ال1 التیهاا مخ فال جگمم یر کی ست اقورة یون 
أفون فى حدائق "نيو بالاس"(انظر الصورة التالية) واشترك معه فنانون شبان فى حديقة 
الشجرة اجاور تول أن هاثاراي الريقي 


ا ی a2.‏ 


1- "املك لير" :)۲٠١١(‏ عمل نحتى لجريج وايت وضع فى حديقة 'جريت جاردن" فى "نيو بالاس' 
فی ستراتفورد أبون أفون. 

تجعلنا الأبحاث الأثرية قريبين من عالم شكسبير الطبيعى» وقد تحمل الأعمال الفنية 
التى اتخذته كمصدر إلهام شاهدا على القوة المتغيرة لعبقريته» وسعى كل من النقد والدراسة 
بتنوعهما الشديد إلى زيادة فهم أعماله فى ضوء العصر الذى كتبت فيه وأيضا فى ضوء 
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اق هدوا لإعنال ع الحو اال ى ها عر و اعا فا رما ي 
الى ضفار عد هال فن النراسات زارا التراهئة العروة وراتخا الكخف قالات 
النقديةء وانتشرت مواقع شكسبير على الإنترنت» وهى وفيرةء وظهرت مجلدات جديدة فى 
خف لكات الاش و اة اة ف حا ك لكر عل 
لانكشاير(انظر الفصل الأول). وكانت هناك سير ذاتية كاملة تستدعى الاهتمام» من بينها 
دراسة بارك هونان التى كتبها لجامعة أكسفورد» على الرغم من أنها لم تكن رائدةء وأيضا 
'شکسبیر الفظ: مشاهد من حیاته'(۲۰۰۱) لکاثرین دانکان جونز» وتصور شکسبیر کفرد من 
المرتزقةء يتسم بالأنانيةء والبخل. والشغب» والانحلال الأخلاقى والجنسىء والاستغلالء والنهم 
وأيضا السكر فى آخر شهور من حياته» وهو ما فعله ادوارد بوند فى "بينجو" (الفصل 
التاسع)ء وکتاب هارولد بلوم الضخم بعنوان ”شكسبير وابتكار البشرية" (۱۹۹۸) الذى بيعت 
مف عر ف اف ن لتخ عل الزن الل التق ره انه وها كان فر غراف 
رر الهو فة فنك الذي ا ف فرافر هة وا شوك كس :عاذت 
ادعاءات لوحة شكسبير المزعومة لعام ٠١١١‏ إلى ساحة الجدال فى كندا الآنء حيث تم فحص 
أذ اللوخة ور فخت فى أوافل الزن العشرين, قد تكرن هذه اللوحة أل لهذ الفترة لك 
أسباب مقارنة الشخص الموجود باللوحة بشكسبير ضعيفةء وهناك ملصق مبهم يوضح تاريخ 
زقاته وقد أضاف سرا ت حه قار رش اللوخة 
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۷- لوحة 'ساندرز" أعید اکتشافها فی کندا فى عام .۲٠١١‏ 


نجد دلائل على الجنون فى الوقت الحاضر أكثر مما سبق» فقد ادعى مدرس من صقلية 
بأن شكسبير ولد فى ميسينا (مدينة ساحلية بصقلية) مثل مایکل آنجلو فلوریو كرولانزاء 
وقال علماء فى جنوب أفريقيا إن شكسبير قام بتدخين الحشيش بناء على تفسير خاطئ 
لاوا كار فى الي الى وردت قى سر رق ا۷ء وزاك عقب اكضاف غين الذي 
وجد فی ستراتفورد الذی کان به آثار من نبات القنب» وكان من ضمن ممتلكاته على الرغم 
من انه لم یوجد فی عصر شکسبیر. وادعی دارس آلمانی أنه وجد دليلا على أن إليزابيث 
فيرون زوجة إيرل ساوذها مبتون هى السيدة السمراء الموجودة فى سونيتات شكسبير» 
وأن شكسبير أنجب منها بنتا غير شرعيةء وتزوجت هذه البنت بينلوب من بارون سبنسرء 
الذى يعنى أن كلا من الأمير ويليام والأمير هارى منحدران مباشرة من نسل شكسبير. 
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ازدهرت العروض المسرحية لسرحيات شكسبير فى لفات مختلفة وأساليب مخظطفة 
ومتنوعة تراوحت من الأسلوب المحاكى للأصالة إلى الأسلوب التجريبى المحضء» واحتفلات 
فرقة شكسبير اللكية بالألفية من خلال عروض مسرحية مذهلة للمسرحيات التاريخية التى 
امتدت من 'ریتشارد الثانی" إلى "هنرى الخامس" فى ثلاث قاعات مختلفة فى ستراتفورد 
ولندن» وقدمت المسرحيات الأولى فى هذه السلسلة فى ميتشجان فى الولايات المتحدة(")ء 
وقدمت المسرحيات من خلال ترتيب تاريخى بعنوان "هذه إنجلترا"» دون محاولة فرض 
وحدة متكاملة على الأسلوب» وفی مسرح 'جلوب" قدمت فانيسا ريدجراف دور بروسباروء 
وفى غضون عام أو عامين قدمت الهند مسرحية "الملك لير" ثم قدمت جنوب أفريقيا 
'مكبث»" وقدمت اليابان نسخة كوميدية فى شكل يابانى يسمى 'كيوجين" لمسرحية "كوميديا 
الأخطاء" أعاد صياغتها الناقد اليابانى المميز ياسونارى تاكهاشاء وهو الرئيس السابق 
لمؤسسة شكسبير اليابانيةء ويبدو أن اليابان قامت بتقديم عروض مسرحية لشكسبير 
بشكل أو آخر أكثر من دولة أخرى لا تتحدث اللغة الإنجليزيةء وفى لبلاند» تجد نموذجا طبق 
الأصل من مسرح 'جلوب" من الكتل الثلجية الكبيرة. يقدم عروضا مسرحية لشكسبير 
للجماهير فى الشتاء» وفى عام ٠٠١١‏ شهدت مدينة بيرجن النرويجية عرضا مسرحيا ل 
آمكبث" على مائدةء وقدم مكبث فى شكل ثمرة طماطم» ودانكان علبة من الطماطم الخالصة. 
وعلب طماطم أكبر للشخصيات الرائدة الأخرى» وأيضا فى شكل قارورة حراريةء ؤقال لى 
صديق بطريقة مازحة إن عرض "مكبث" كان عبارة عن ”طماطم وطماطم وطماط""). 

هناك ترکیز شدید حول شکسبیر وحول کل من يهتم به وبأعماله» ویتجاهل هذا الترکیز 
کل من لا يهتم به وما أكثرهم» ولا يوجد التزام أخلاقى حتى على الرجال والنساء فى إنجلترا 
أن يحبوا شكسبيرء» فليس عدم حبه يشين أحداء فكثير من هؤلاء الذين يقومون بزيارة 
ستراتفورد لهم أسباب أخرىء» وهناك ملايين من الناس حول العالم لم تسمع عن شكسبيرء 
فى حين أنه يستحيل أن تجد فردا فى البلاد التى تتحدث الإنجليزية أو خارجها يتجنبهء 
فاللغة الإنجليزية مشبعة بتعبيرات مأخوذة من أعماله ومتعلقة بهء وتأثر به الكتاب والفنانون 
من شتى المجالات ومن مختلف الأجيالء وتعد مسرحياته فى نصها الإنجليزى والمترجم أحد 
محاور الأدب المسرحى العالمى» وقامت الأفلام والمسلسلات التليفزيونية وأيضا التقارير 
الإذاعية بنشر اسمه فى شتى أرجاء الأرض» فشكسبير يعد مصدرا للمتعة الجمالية وأيضا 
للتحفيز العقلانى للملايينء ولا يمكن منعه» فهو كالنبع الرقراق وينتظر أن يبقى كذلك حتى 
تف أغر قر من ف مغرقتة 


462 


هوامش الفصل الأول 


(۱) کان توماس دى كينسى أول من إقترح هذا فى تناوله حياة شكسبير فى الطبعة السابعة من 'الموسوعة 
البريطانية (مجلد ۲١‏ أدام بلاك. ادنبره .)۱۸٤١-۱۸۳۰‏ 


(۲) طبقا للتمثال الموجود فى كنيسة هولى ترينتى" بلغ شكسبير سن الثالثة والخمسین عند وفاته فى ۲۳ أبريل 
“٧.٣‏ وهذا یعنی أنه بدا عامه الثالٹث والخمسين» وأنه ولد فی يوم ۲ من يريل \o1£‏ أو قبل ذلك اليوم. 
Edgar |. Fripp, Master Richard Quyny(Oxford University Press, Oxford, 1924), p.155 (™‏ 


Mount Tabor, or Private Exercises of a Penitent Sinner (London, 1639), pp.110ff. (£) 


The Elizabethan Home, in Two Dialogues, by Claudius Hollyband and Peter Erondell, () 
ed. M. St Clare Byrne (Methuen, London 1925, rev. 1949), pp. 11-12 


(1) كان يوجد ترجمة إنجليزية 
Green's diary (pp.40-1) (¥)‏ 


(۸) طبعة طبق الأصل کتبها س. م. انجلبی فی مجلد ادر ڊaنlgڻ Shakespeare and the Welcombe EnC|0-‏ 
sures (R. Birbeck, Birmingham, 1885). .‏ 


The Diary of John Manningham of the Middle Temple, 1602-3, ed. Robert Parker Sorlien (% 
(university Press of New England, Hanover, New Hampshire, 1976), p.202. 


S. Schoenbaum, William Shakespeare: A compact Documentary Life (Clarendon (۱۰( 
Press, Oxford, 1977), p.87. 


Andrew Gurr, “Shakespeare's First Poem: Sonnet 145°, Essays in Criticism 21 (1971), (۷) 
pp.221-6. 


Anthony Burgess, Shakespeare (Jonathan Cape, 1970, repr. 1972), pp.56-60 etc. (1۷) 


S. Schoenbaum, William Shakespeare: Records and Images (Scolar Press, London, (۳) 
1981), pp. 160-61. 


Shakespeare: te °|05 Yea5"(M3^- قام إ.أ. ج. هونجمان بإحياء هذه النظرية وتناولها بالتفصيل فى‎ )١١( 
chester University Press, Manchester, 1985). 


463 


Mark Eccles, Shakespeare in Warwickshire (University of Wisconsin Press, Madison, (10) 
was William Shakespeare” أضاف رویرت بيرمان دليلا قويا آخرا فى‎ Wisconsin, 1961), Pp. 74. 
William Shakeshaft?", Shakespeare Quarterly 53, Spring 2002, pp.83-94. 


Minutes and Accounts of the Corporation of Stratford-Upon-Avon, vol.2, ed. Edgar |, (1) 
Fripp (Dugdale Society, London, 1924), p.54. 


Minutes and Accounts of the Corporation of Stratford-Upon-Avon, vol.4, p.149. (1۷) 


Robert Bearman, "Stratford's Fires of 1594 and 1595 Revisited", Midland History 25 (1A) 
(2000), 18-90. 


(۹( کتب ستارلی فی ۲٤‏ ينایر إلى كوينى يقول ”احتاج بشدة .† جlqi Fripp, Mastor Richard Qurry, P.‏ 
۰ لکن كانت نفقات كوينى ضخمة الغاية. 


Fripp, Master Richard Quyny, p.160 (¥) 

Fripp, Master Richard Quyny, p.185-6 (Y1) 

Fripp, Master Richard Quyny, p.121 (YY) 

(YY)‏ تعتمد معرفتنا المباشرة لشكل "نيو بالاس" على رسم واجهة المبنىء الذى يضم بوابة المنزل ومكان الخدم» وقام 
جورج فيرشو بالرسم فى عام ٠۱۷۲۷‏ الذى يقوم على تقارير حول المنزل قبل عملية الترميم. يعد نيو بالاس" 


لفرانك سيمبسون الرسم الوحيد لمنزل شكسبير من مخطوطة لم يتم نشرها: 5 Shakespeare Survey‏ 
.55-7 ,)1952( 


Robert Bearman, Shakespeare in the Stratford Records (Alan Sutton, Stroud, 1994), (Yé) 
p.42 


Schoenbaum, William Shakespeare: Records and Images, pp.57-64. (¥0) 


(TY‏ يشكل هذا الحدث الأساس الذى قامت عليه مسرحية بيتر ويلان "ذى هيربال بيد ٠‏ قدمتها فرقة شكسبير اللكية 


.)۷( مذكرات جرين» انظر الفصل الأول‎ )۲۷( 
Park Honan, Shakespeare: A life (Oxford University Press, Oxford, 1997), pp.406-7. (A) 


Sir Francis Fane, manuscript of c.1655-6. (4) 


464 


هوامش الفصل الثانى 


)١(‏ لم يذكر تشيتل شكسبير بالاسم» لكن إشارته إليه مقبولة. 

(۲) تناولت بالتفصيل العلاقة بين المسرحيات فى طبعة 'شكسبير أوكسفورد )۲٠٠١(‏ لمسرحية ا ملك لير". وهناك 
مسرحية أخرى قدمتها فرقة "رجال الملكة" بعنوان ”فیلکس وفیلومینا" عرضت فی البلاط فی ۲ يناير ۱۸0۸ء لكتها 
مفقودة الآن» ويتضح من خلال أسماء الشخصيات آنها تقوم على دیانا" التى کتبا البرتغالى جورج 
مونتجمور (١۲١٠٠-١1)؛‏ وكانت بمثابة المصدر الرئيسى ل سيدان من فيرونا" ولابد أن هناك علاقة بينها وبين 
هذه المسرحية. 

Scott McMillin and sally-Beth Maclean, The Queen's Men and their plays (Cambridge (Y) 

University Press, Cambridge, 1998) 


Material London, ca. 1600, ed. Lena Cowen Orlin (University of Pennsylvania Press, (€) 
ملايين نسمة.‎ ٤ ا۴ کان یقدر مجموع سکان إنجلترا وویاز بحوالی‎ aelphia, 2000(, pp .22 and 7. 


. ٠١١١ صدرت الكتب الثلاثة الأولى فى عام ۹۰٠٠ء وصدرت البقية فی عام‎ )٥( 
٠١١١ المثال الوحيد الآخر هو قصيدة 'فليحلق الطائر عاليا" وتعرف أيضا باسم "فونيكس وترتل صدرت قى عام‎ )1( 
Barnfield's poem, "A Remembrance of Some English Poets”, in his poems in Divers Hu- (¥) 


mours(London, 1598); Weever's Lines, headed "Ad Gulilmum Shakespeare", in his Epi- 
grams in the Oldest Cut and Newest Fashion(London, 1599). 


John Davies of Hereford's collection The Scourge of Folly (1610) with the title “To our (A) 
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٤‏ ء٤‏ الثانية ر 
نلسخة مر الخطوطة الأولى او لثانىة خنهة 
بمسك 
لشاعر ن سکلينج ي : من لمسر 
لسير جون » 
ن ۱ م 
آنطونی ا 


() واجهة غرفة الاستقبال الأمامية 
فی عام EEE‏ 


تظهره. أثثاء العمل. من متحق» مركز 
شکسبیر 
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)٤(‏ مشهد من جسر لندن عام ٠٥۹۷‏ لجون نوردين. 
حيث سجل نوردين أن الجسر طوله التقريبى ۸٠۰‏ 


قدم» وارتفاعه ٠۰‏ قدما وعرضه ۲۰ قدما. 


)٥(‏ الملكة إليزابيث الأولى: صورة من رسم ماركوس 
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»( الملك جيمس الول الراعى لفرقة 
چون دی کریتز الأکبر )٠٦٤١-٠٥٥۲(‏ 


(۷) هنری ریوٹیلی» إرل موث أيتون الثالث 
فى برج لندن. ويعزو هذا الرسم أيضا إلى 
جون كريتز الأكبر. 


(۸) رویرت دیفیرو إرل إسکس رسم مصغر 
لحان ر ( اا 
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)٩(‏ شكسبير يغازل ربة الكوميدياء بينما 
يمد يده الاسترخاء ربة التراجيديا. رسم 


ریتشارد ويستال \Ao‏ 


)١١(‏ " أعطنى حصانًا " رسم لويلم 
هوجارث للممثل ديفيد كريج فى مسرحية 
ريتشارد الثالث . 


() تش اراز ماکان فی دور ش یلول فی 
مسرحية ( تاجر البندقية ۱۷١۸‏ - رسم جون 


زوفانی (۱۷۲۳ - ۱۸۱۰ ) 


وهو يتفحص کتیبته 
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(۱۳) سوزانا کیبر تؤدی دور کوردیلیا فی 


موحي اللاك آي وعم اير فان بابك 


)۱٤(‏ رسم هنذری فوسیلی لشخصية لیدی مکبث 
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) احملوه برقة إلى السماء آتيا الملائكة‎ ( )٠١( 


تمجيد لجاريك. رسم لجورج کارتر ۱۷۸٤‏ 


)١١(‏ مشهد من مسرحية ( سمبلين ) رسم 


(۱۷) رسم جوزیف نویل باتون ( ۱۸۲۱ - ۱۹۰۱) 
لشخصية بك فى مسرحية حلم ليلة صيف 


(۱۸) رسم لفرانسیس دانبی ( ۱۷۹۳ - )۱۸٩۱‏ 
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- الجنيات الذهبيات‎ )٠۹( 
- ۱۹۱٤ لجرانفیل - بارکر‎ 


)۲١(‏ الممثلة ألن تيرى فى دور إموجن فى مسرحية 
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(۳۹) یع این وایم بابك تریح مکی 


E Et & 
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(۲۲) حلم كاليبان فى مسرحية العاصفة رسم أدیلون ریدون ( )۱۹۱١ - ۱۸٤٤١‏ 
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)۲١(‏ مارك ریلاٹس ( علی الیسار ) فی دور کلیوپاٹراء ودائی سابانی فی دور شارمین فی عرض للرجال» 
وقد قام الممثلون الشبان بتادية الأدوار النسائيةء وذلك فى مسرحية أنطونيو وكليوياترا. 


. ٠۹۹٩ فرقة شكسبير الملكية فى مسرحية كوميديا الأخطاء‎ )٠١( 
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GFFICIAL 
FIEST DAY 
OVER 


HHAKESFHARES HATH 


Hrd F144; 


(۲۷) شكسبير مع الملكة إليزابيث الأولى. رسم لديفيد هوکنی فی ۱۹۷۹. معرض مکكتبة شکسبیر شکسبیر : 


الكوكب والعالم 
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(۲۸) مشهد من مسرحية ' مكبث ٠‏ قصص من رسوم متحركة 
لشکسبیر 


(۲۹) مشهد من فیلم رومیو وجوليت لبن لورهمان عن مسرحية 


رومیو وجولیت 
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)١(‏ ريشة الكاتب: جوزيف فينيس فى فيلم 
اکر قي الخ" آخراج ون مان 


)١١‏ " أهذا خنجر يلوح أمامى " صفحة من 


المختصر . توضیح فون ٠۹۸۲‏ 
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المترجم فى سطور : 
عصام عبد الرؤوف 

تخرج فى كلية الآدب - قسم اللغة الإنجليزية - جامعة القاهرة - عام ١٠٠۲ء‏ ثم حصل 
على درجة الماجستير فى الأدب الإنجليزى عام ٠٠٠٤‏ من نفس الجامعة. وعمل معيدا ثم 
مدرسًا مساعدًا فى إحدى الجامعات المصريةء بالإضافة إلى ذلك عمل أيضًا فى العديد من 
الأماكن المرموقة فى مجال الترجمة منها نوكيا وجوجل ومايكروسوفت» اشترك فى ترجمة 
عدد من الكتب والموسوعات» منها : 

-١‏ رواية "حافة السماء" للكاتب روميل جنسكيرا. 

۲- "الطبع عبر التطبع" للکاتب مات ریدلی .)۲١١۳(‏ 

۳ "الإسلام فی بریطانيا" للكاتب فیلیب لويس. 


-٤‏ 'الجمالیات عند کیتس وهنت" أیومی میزوکوشی. 
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المراجع فی سطور : 

+ تخرج فى المعهد العالى الفنون المسرحية "أكاديمية الفنون قسم الدراما والنقد 
المر تي هة حا واا ف اض 0 

E OT 

+ حصل على دبلوم الدراما العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة بتقدير "جيد" 
۷( 

+ حصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة علوم المسرح والدراما من أكاديمية العلوم 
المجريةء بودابست (۹۸۰). : 

و ها رن م ا ا راق ال 0000 

+ حصل على درجة استاذ مساعد فی ۱۹۸۹/۱/۳۰ . 


+ شغل منصب ”أستان مشارك" لعلوم المسرح والدراما والنقد المسرحى بجامعة 
اليرموك كلية الفنون الجميلة - قسم المسرح - الأردن ( ۱۹۸۷ - ۱۹۹۱) 


× حصل على درجة استاذ فی ° 


+ عمل أستاذا لعلوم الدراما والمسرح بالمعهد العالى الفنون المسرحية بدولة الكويت 
(۱۹۹۹-1۹۹). 


+ عين رئيسًا لقسم الدراما والنقد للمرة الثانية .۲٠٠١/۹/٦‏ 


+ أستاذ الدراما الشعبية بالمعهد العالى للفنون الشعبية. 
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أستاذ الدراما بالمعهد العالى للسينما. 
٭ عين وكيلا للمعهد العالى للفنون المسرحية فی .۲٠۰١۰٠/۹/۲۰‏ 


* يقوم حاليًا بتدريس علوم الدراما والنقد المسرحى وفن الكتابة بالمعهد العالى للفنون 
المسرحية. 
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المقدم فى سطور: 
د/ محمد عنانی 


ولد عام ۱۹۳۹ء أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة, والأديب والناقدء له خمسة 
دواوين شعرية وثمانى عشرة مسرحيةء وأصدر نحو ۷١‏ كتابًا ما بين مؤلف ومترجم 
من بينها تسع عشرة مسرحية لشكسبيرء ترجمها شعراً ونثرًا وفقًا للأصلء وملحمتى 
الفردوس المفقود وعودة الفردوس للشاعر ميلتون » وملحمة دون چوان للشاعر بايرونء 
وتتضمن كل من هذه مقدمة وافية وحواشى ضافية. وله كتب فى النقد الأدبى أهمها 
الملصطلحات الأدبية الحديثةء ومجموعة كتب قيمة فى مبحث دراسات الترجمةء من أهمها 
نظرية الترجمة الحديثة. 

حاز وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى »)٠۹۸(‏ واختير خبيرًا بمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة »)۱۹١١(‏ وفاز بجائزة التفوق فى الآداب (۱۹۹۹) وجائزة الدولة التقديرية 
فى الآداب (۱۹۹۹) وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب .)۲١٠١۲(‏ 
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القصص والروايات 
-١‏ الصمت المقدس ولحظات أخرى الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية .)٠١۷(‏ 
(المجموعة القصصية .)١‏ 
۲- الحلم القرمزى. الناشر : (تحت الطبع). 
-٣‏ قداسة الصمت ولحظات أخرى الناشر : (تحت الطبع). 


(المجموعة القصصية ۲) 


القتصص والروايات 
-١‏ قصة وسيناريو وحوار فيلم : العقرب . إخراج : عادل عوض ( .)۱١۹۹۰‏ 
۲- قصة وسیناريو وحوار فيلم الطريق إلى الشمس ۰ اخراج 2 سمير الصرفى. 


.) ٤ E a (قطاع الإنتاج . تلفزيون‎ 
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التصحيح اللغفوى: عايدى جمعة 
الإشراف الفنى: حسن كامل 
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